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الإصداء 


إل الأأمل المشوف ال 
بحلم جميلٍ وَضِيءٍ الصور 
بسنته النورٌ يجلو WAS‏ 
ويُرسي العدالة بِينَ البشر 
أصيخوا إليها بهڏي ‘eed!‏ 
د عل صوته الحالم eS‏ 


Andy‏ عنا الأسئ والخطر 
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كا 


إل ا sels‏ المت 
خليفة أحمد خير الورى 
op Ku‏ للدّين في كمه 
Le‏ فادة العرب فى أمتى 
فمن منكم يستفيق الوجو 
يُعيدٌ الخلافة فى أرضنا 


« اک او لیک اسا SIGE‏ اليد 4 


3% رتنا CGAY‏ فت لذن panies‏ لارا 4 


che‏ وعرفان 


مني الثناء» ومنكم صالحٌ العمل شتان ما بين قولٍ المرء والعمل ! 

ليس من يقول» كمن يقول ويعمل» وربما كان من يعمل دون قول؛ Sl‏ 
إلى الهدى! 

gh ووفاته‎ TaN عد مشاغره‎ Lad سو كلما تجرد بها المرء‎ ob J, 
يستجدي بها ما لدی الآخرين من عطف وعون وتأييد! وخوافي النوايا هي‎ 
الفرقان» وحسبنا الله ونعم الوكيل!‎ 

لقد أعاننى على كتابة هذا البحث كثيرون. . 

— فمنهم من أعانني بالدعاء . 

— ومنهم من أعانني بالمصادر . 

— ومنهم من قرأ الكتاب مرّتين» ومنهم من قرأه مرّة واحدة» ومنهم من قرأ 
فصولا منه . وکل من قرآه؛ قدم إلى b>‏ « وتصويبات » ومقترحات . . . حت 
كان هذا CES‏ أقرب ما يكون إلى مدرسة الشورئ العلميّة» والتعاون على SM‏ 
eas‏ ركد Ne‏ 

فإلئ جميع أولئك ثنائي» وإلئ الله تعالئ لهم أرفع دعائي؛ أن يجزيهم عني 
وعن العلم calal,‏ وسائر المسلمين خير الجزاءء وأسأله أن يجعل خير ما فى هذا 

فالخ قصدت› ونصيحة المسلمين أمّلت» ورجائى من الله تعالیٰ أن أكون 
اض ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


٠ 
ae 


بين يدي الكتاب 
الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين› 
وعلئ آله الطيبين الطاهرين» فُرّناء الحبل المتين» والنور المبين إلى يوم الدين. 
ورضي الله تعالئ عن الصحابة الأبرار المنتجبين» الذين وطدوا لهذا الدين 


القويم في ربوع العالمينء أحيانا الله تعالئ وأماتنا على ولائهم وحبهم والاقتداء 
بعظيم جهادهم ونبيل تضحياتهم» امین . 

أما بعد: 

بين رفرفات الروح الغرئئ. وخلجات القلب العجلىء وأمنيات النفس 
الوجلئ؛ ترتسم الأماني» وتتسامئ الأهداف» وتستثار المشاعر . 

55 0 2 Feit or 8 2 ine 

eels on‏ الفطر. وتطارح الفكر» وتلاوح الصور› تتوارد الرؤئ» وتنيجس 
الأحلام» وتتفجر الطموحات . 

وإن من عجائب الأقدار فيناء أو عجبنا مما حملت الأقدار؛ أن ترئ هذه 
الأمة باقية صامدة» على قسوة كنود الأعداء» وتمادي عقوق الأيناء! 

dls‏ ما يحدث في بلادنا الإسلامية من انحراف عقدي وفكري وتشريعي 
وسلوكى وأخلاقى؛ كان بعضه كافياً OY‏ ينزل الله تعالول بطشه وعقوبته على هذه 
الأمة» لولا ذلك اللطف الإلهي الخاص . 


عصاه ولو كان هاشمياً قرشي ووعد بالجنة من أطاعه ولو كان دا Rie‏ 


١ و‎ 


بيد أن اللطف الإلهي بهذه الأمة لا يتقاطع مع هذا الأصل الفكري العام؛ SY‏ 
من سنة الله تعالئ فيهمء ولطفه بهم في الشدائد والمُلمَات؛ أن مَرَدَ ذلك إلى 
الكمال الإلهى المطلق» فى الذات والصفات والأفعال» ذلك أن إخلاف الوعد من 
القادر نقص وعيب» لكن تخلف الوعيد ae‏ ادا ووحيرة Jone tel Sly‏ خاص 
وحكمة ظاهرة أو خحفية. 

df,‏ عظمة حب الله تعالئ لنبيه المصطفئ BE‏ ومزيد شكر الحبيب المصطفئ 
لربه الرؤوف الرحيم» وكثرة خضوعه بين يديهء وتحققه بتمام العبودية له» وأكمل 
التوحيد. لعلّ هذا كله وغيره؛ منح هذه iV‏ من عناية الله تعالئ ورحمته بها ما 
area riers‏ رغم شيوع المعاصي وجموح الكفران. 

ومع شيوع المعاصي إلى حدّ القرّف والشعور بالغثيان أحياناً» ومع استكانة 
الأمة إلى درجة المهانة والصغارء وتنازل كثير من ذوي النفوذ فيها عن حقوق 
الأمة وثوابتهاء وانهماك كثير من ذوي النفوذ والغنئ والثراء الفاحش باللهو والعبث 
وإنفاق الأموال الطائلة على السهرات والحفلات والمناسبات التى لا تفيد الأمة من 
إقامتها إلا مزيداً من هدر أموالهاء وفتنة شبابهاء وانحدار أخلاقها وضياع أوقاتها 

مع كل هذا الذي تقدم وغيره مما لا يخفئ على أحد؛ فإن الروح الإسلامية 
المؤمنة» والأمل الإيماني الواعدء والطموح الشريف الناهض؛ لم CSS‏ جذوته 
jig‏ ولم يستسلم للركون والاستخذاء Aut‏ ولن ينطفىء النور الهادي لديه . 

إن الصفوة العاقلة العالمة في جميع الأمم؛ هي معيار وجودهاء ونبراس آمالها 
ومشاعل طريقهاء ولم يكن الهَمَج FES‏ أتباع كل ناعق؛ شيئاً يذكر في حياة 


)١(‏ ونحن في تقريرنا هذاء لا نغفل عن حكم كثيرة سوئ هذهء لكثنا أردنا التركيز عليها 
للتأسّي والاقتداء به صلئ الله عليه وآله وسلم. 


۱۱ 


الأمم» وقيام حضاراتهاء وإن هذه الصفوة على تعدّد مشاربهاء وتلون ثقافاتها 
وتعدّد مناهجهاء وتباين مذاهبها أحياناً؛ فإن جمهرتها العظمئ تسعئ وتعمل Pray‏ 
وتخطط لعودة الأمة إلئ موقعها الرياديّ» وتمرّدها علئ أعدائهاء ووقوفها على قدم 
المجاراة مع أقوئ الأمم وأقدر الشعوب؛ OY‏ جميع شرائح هذه الصفوة ‏ مع ذلك 
التباين العائق ‏ تعتقد WL‏ أمة حضارية عظيمة» نمتلك من مقاييس الحضارة أسمئ 
فكرء وأعظم تشريعء وأرقئ أدب» وأقوم colt‏ وأعذب خطاب» ناهيك عن 
القوة البشرية الهائلة» والقدرات الاقتصادية الطائلة» والمواقع الجغرافية التي 
تستأثر ba,‏ الحركة المدنية الحضأرية في سائر الأرض . 


وإن صعوبة تحقق الأهداف» وتجسد الطموحات المشتركة بين عقلاء هذه 
الآأمة؛ مرده إلى ذلك التشرذم الاجتماعى 6 وفمدان أدب cyl gael‏ وتراشق التهم 
والترامي بالكفر والضلال والابتداع والانحراف» والرغبة العارمة فى فرض الرأي 
الواحد والاحتكام إلى التاريخ» وكأن ما حدث من خطأ مضئ؛ يجب على جميع 
شرائح الأمة أن تتحمل آثاره السيئة إلى قيام الساعة! 
رَصْدٌ حركة تعامل البشر مع الدين» وفلسفة التاريخ تعني في أيسر ما تعنيه التعدفٌ 
على مواضع الإصابة والخطأ في هذه الحركة البشرية؛ من أجل الارتقاء الأسمئ 
في تحرك حضاري جديد. 
الاعتذار عن خطأ ذاك» وكل ما يعنينا من تجربتهم في تمثل هذا الدين؛ هو الوقوف 
على مواطن الإصابة للاقتداء» وعلى مواضع الخطأ؛ للاعتبار واجتناب التكرار. 

وفي OLS‏ الله تعالئ وصحيح سنة نبيّه العطرة؛ منهج واضح جلي في سبيل 
النهوض» وفى معرفة أسباب التخلف والانحدار» وفيهما LG‏ جليلة عظيمة لمن 
يحسن معرفة lel‏ ويجتهد في العمل على وفقهاء وفي السنة بُشْرَياتٌ مطمئنة 


۲ 


عوذة هذا الد اشا قافا را كام المعمورة كلها ساطانة لاحر al‏ 
منهاجه الصحيح الهنتشرء ومثل هذه البشريات لم تكن قط للاتكال عليهاء ولا 
للركون إلى الكسل في انتظار وقوعها بنفسهاء وإنما هي لشحذ الفكر لاستنطاقها 
ودفع الهمم إلى تحقيقها؛ بصفتها وعداً صادقاًء وبشرى واعدة. 

بيد أن هذا الوعد الصادق؛ لا يجوز اعتقاد وقوعه Club‏ غيبيّة» وقوىٌ 
ملائكية وخوارق كونية! بل إن شيئاً من هذا لن يتحقق قطعاء إلا بقدر ما يبذل 
المسلمون من فهم وإبداع وتفوق وه تضحية » على شت مستويات الحياة . 

وقد كثرت الكتابات عن (يوم الخلاص) وعن (المُخلص) و(الفادي) 
و(المنقذ) و(المهدي) كثرة مذهلة» ولو ذهب باحث يجمع الكتب التي أفردت 
لهذا الموضوع؛ لوجد ole‏ المصنفات التي يزيد ote‏ صفحاتها على عشرين ألف 
صفحة» ناهيك عن المصنفات التي يأخذ موضوع (المهدي) أو (المنتظر) أو 
(المخلصن جانا من جرانت اعتهاماتها: 

ومسألة المهدي المنتظر من المسائل الشائكة التي يعتقد بها أكثر من مليار 
نسمة من المسلمين» كلهم ينتظرون Gad‏ عرّة الإسلام وانتصاره على يديه وإن 
اختلفوا فى اسمه ونسبه وأوصافه وماذا يجري على يديه . 

والذين ينكرون ظهور مهدي في آخر الزمان من الزيديّة والإباضيّة» ونفر من 
علماء أهل السنة والإمامية في القديم والحديث» لا يشكلون نسبة كبيرة من 
المسلمين! 

وقد صدر مؤخراً كتابٌ بعنوان (اقرأ حول المهدي)» أورد فيه مؤلفه أسماء 
(V€)‏ سبعمائة وأربعة وأربعين كتاباً تناولت مسألة المهدي المنتظر› وقد فاته 
عدد غير قليل من المصنفات فى هذه المسألة بلا ريب! 


3 
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أمام هذا الخضم المتلاطم من الكتابات يقف المرء متسائلاً : هل أشبع الموضوع 
بحثا؟ أو هل ere‏ واحترق؟ أو نضج بدون احتراق؟ أو احترق ولم ينضح؟ 


\¥ 


إن الدراسات الكثيرة ‏ التي اطلعت عليها ‏ متباينة الأحجام والأغراض» منها 
المطول الذي تزيد صفحاته على ألف صفحةء والمتوسطء والرسالة الصغيرة 
الحجم» غير أن كثيراً من CES‏ الذين تناولوا مسألة (المهدي) خصوصاً وعموماً 
لا يملكون القدرة الحديثية النقدية الكافية سواء كانوا من القدامئ» أم من المعاصرين 
ولهذا فإن الجانب الاحتمالي والتقليدي والانتقائي يغلب على كتاباتهم . 


ولو كتب المحدّثون النقاد أبحاثاً حرّة مستقلة في هذه المسألة وغيرها؛ كان 
يمكن أن يستدرك بعضهم le‏ بعض في صفحات قليلة» ممزوجة بالتجرد والأدب 
في النقد تصخح بعض الهّفوات لدى الواحد منهم» ويصل الدَّرْس النقدي إلى 
نهايته . | 


ولهذا دعوت في بحث آخر إلى ضرورة أن ترعئ الجامعات الشرعية ومراكز 
البحوث الدينية العلماءَ عامّة والمحدثين خاصة؛ لأنهم الشريحة المهمة الكبرئ 
في تنقية كتب السنة النبوية» وإعادة النظر في بعض الروايات التي كان لها آثار 
سلبية على فكر الأمة وأخلاقها وتشريعهاء Oly‏ توفر لهم الحياة الكريمة؛ ليتفرغوا 
لهذا العمل الضروري في مسيرتها الطامحة إلى استئناف حياة إسلامية معاصرة . 


وما نراه من استمرار الأستاذ الجامعي في مهنة التدريس» في شت مراحل 
الدراسة الجامعية حتئ نهاية حياته؛ خطأ Golam‏ فادح» وقتل لمواطن الإبداع 
لديه» ذلك أن طلاب المرحلة الجامعية الأولئ لا يحتاجون في تدريسهم إلى 
أستاذ كبير قد لا يفهمون ما يقوله لهم؛ لأن أكثرهم لا يعرف عن علوم الشريعة إلا 
القليل! Cosy‏ هذا الأستاذ الذي شهدت له أبحاثه ومحاضراته في سنوات عديدة 
من التدريس أن يعطي ساعات قليلة في الدراسات الشرعية العليا وأن يشرف على 
IL,‏ جامعية واحدة أو اثنتين» ومناقشة مثلهما في كل عام ليتفرغ بعد ذلك 
للدراسات الإبداعية» وملاحظة حاجات المسلمين في عصره. 


١ 
لكل ما سبق» وجدت لهذا البحث الوجيز ذي الصفحات المحدودة مكاناً بين‎ 
. هذه الآلاف المؤلفة من الصفحات‎ 
والله تعالى أسأل أن يجعله نافعاً عباده المسلمين وأن يتقبله مني 9 بم لا ينع‎ 
من أن له 1 ل [الشعراء]‎ SEY Je 
OOO RON 


في بغداد ‏ دار السلام وكتبه الفقير إلى مولاه 
eV 4944/4 /4‏ عداب بن محمود الحمش 


الفصل الأول 


في المهدي المنتظر 


\V 


هو 


٠‏ منهج الباحث في تناول جهود السابقين 


سوف يأتي الكلام على الجذور الفكرية لعقيدة المهدي المنتظر في كتب 
السنة النبوية» فقد بينت هناك أن ورود عدة أحاديث في بعض الكتب الحديثية 
المعتبرة عند المسلمين؛ هو أحد أبرز أسباب ظهور هذه العقيدة. 

Ul,‏ عندما أريد تسجيلّ أسماء أبرز الدراسات السابقة على هذا البحث فإنّما 
أهدف إلى وقوف القارىء المسلم المُهْتمٌ بعقيدته على التراكم الثقافي الضحُم 
حيال هذه المسألة» وشدة اهتمام علماء المسلمين وقرائهم بها. ' 

وذلك إنما يشير في جملة ما يشير - إلى شعور المسلمين بحاجتهم إلى 
Laced‏ والمخلص . | 

ولما كان ssi‏ المسلمين لا يرون في حكامهم» ولا في علمائهم» ولا في 
مفكريهم من يستحق لقب (المنقذ) أو (المخلص)» وكانوا جميعاً متعطشين إلى 
أن يروا حكم الله تعالئ يشيع بينهم» ويفصل في خصوماتهم» ويرد عنهم كيد 
المعتدين وقهر الظالمين» ويعيد إليهم رفعة لواء الإسلام» وكرامة المسلمين» 
والخيش بحريتهم » والتمتع بنعم الله عليهم. isl‏ المنزلة التي يستحقونها في 
توجيه فكر العالم وإنقاذه من لؤم اليهودية الحاقدة» وضلال الصليبية الماكرة» 
وجفاف المادية الحانقة» وخواء العلمانية الخرقاء . 

ولما كان المسلمون جميعاً يعتقدون ob‏ خلاص البشرية لا يكون إلا بالإسلام» 
وصلاح أحوالهم واستقرار أرواحهم وامتلاكهم الأمن والطمأنينة؛ لا يتحقق ذلك 
كله إلا بقيام دولة الإسلام الكبرئ التي تضم شمل المسلمين» وتوحد قلوبهم 


۱۸ 


وديارهم ‏ على أي صورة ممكنة من صور الوحدة! - راحوا يبحثون عن الشخصية 
القادرة على تحقيق ذلك في عالم اليوم. . ! | 

ولما يئسوا من وجود هذه الشخصية القادرة على ذلك؛ التجأوا إلى الغيب 
العقائدي» وعلقوا آمالهم على ظهور المهدي المنتظر الذي وردت الإشارة إليه في 
عدد من الأحاديث المرويّة محل البحث . 


ومن الملاحظ أن الكتابات عن المهدي المنتظر› كرت فى هدن العقدين 
الأولين من مطلع القرن الخامس عشر الهجري» بعد حادثة مهدي (جهيمان العتيبي) 
في الحرم المكي الشريف» تلك الحادثة الأليمة التي عشناها في مكة المكرمة ساعة 
بساعة» وقد كان لها بالغ الأثر السيء علئ المسلمين في نواح وجوانب شتى! . 

وقد حققت أو طبعت الكتب القديمة التى تناولت مسألة المهدي المنتظر فى 
شرق ديار الإسلام وغربهاء وكتب في هذه المسألة من يحسن الكتابة ومن لا 
يُحْسن! وكأن التأليف لملمة قول من هنا وهناك» أوكأن المؤلف أو المحقق لن 
OLY‏ أمام الله تعالئ على ما يقدمه لهذه الأمة التي تحترم الكتاب» وتقدّر ما فيه 
على أنه من تراثها الأصيل» أو من عطاء علمائها المتجدّدء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . | 

وقد جعلنا هذا الفصل ‏ بعد هذا التمهيد ‏ على النحو التالى : 

# المبحث الأول: مُصنّفات أهل السنة في المهدي المنتظر. ويندرج تحت 
هذا المبحث مطلبان» وفرع تكميلي : 

المطلب الأول: المُصنّفات التى تناولت مسألة المهدي ضمن مباحثهاء 
وهي الكتب التي تناولت مسألة المهدي:مع غيرها من المسائل ZY‏ ذات الصلةء 
وقد أومأث إلئ ما تيسر لي من هذه الكتب» ولم أقصد الاستقصاء؛ لأن الاستقصاء 
غير مطلوب في بحث يختص بفرعية واحدة من فروعيات أشراط الساعة . 
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- المطلب الثانى : المُصِئَّفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر عند أهل السنةء 
وقد كانت هذه كثيرة جداً Lad‏ اطلعت على كثير منهاء وبعضها لم يتيسر لي 
الاطلاع cae‏ لكنني بذلت قصارئ وسعي في التعرّف على كل كتاب صدر عن 
المهدي المنتظرء ولا أشك أنه قد فاتنى شىء من تلك المصادر . 

- فرع تكميلي: بعض lal‏ المفردة للمهدي السوداني. 

# المبحث الثاني: oleae‏ الشيعة الإمامية في عقيدة المهدي المنتظر . 
ويندرج تحت هذا المبحث مطلبان وفرع تكميلي : 

A‏ المطلب الأول: المُصئّفات التى تناولت عقيدة المهدى ضمن مباحثها. 

المطلب الثانى : المُصئّفات المفردة لعقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة . 

فرع تكميلي: أنموذج كتاب إسماعيلي تحدّث عن المهدي المنتظر. 

Lowel] 3‏ الثالث: olin aN‏ التي تنكر ظهور المهدي المنتظر . ويندرج 
تحت هذا المبحث مطلبان وفرع تكميلي : 

المطلب الأوّل: المُصئّفات التى تنكر ظهور المهدي عند أهل LM‏ 

المطلب الثاني : ole!‏ التي تنكر ظهور المهدي عند الشيعة الإمامية. 

— فرع تكميلي : المُصئّفات التي وقفت علئ عناوينها ولم يتيسّر لي الاطلاع 
عليها . 

وقد راعيت في تسجيلها الترتيب التاريخي» لرصد عصور الاهتمام بهذه 
المسألة من جهةء ولإلقاء الضوء على اهتمام الطوائف بها من جهة أخرى» مؤكداً 

وقد أشرت إلى عدد يسير من الكتب. التي تحدّئت عن المهدي السوداني؛ 
OY‏ بناء حركته السياسية إنما كان على الاعتقادات الدينية فى المهدي المنتظر . 


4 
المبيحث الأول 
مصنفات أهل السنة فى المهدي المنتظر 


المطلب الأول 


المصنفات التى تناولت مسألة المهدي ضمن مباحثها 


رأيت من المفيد هاهنا أن أستعرض استعراضاً تاريخياً أبرز الكتب التى 
تناولت the‏ (المهدي) في تضاعيف مباحثها المتعددة» من غير دخول في 
التفاصيل» ثم أذكر بعض النقول المهمّة من كتب معينة أختارها غير داخلة في هذا 
الاستعراض التاريخي العجل . ْ 
«الباء والتاريخ» GN‏ زيد أحمد بن سهل SIS‏ المتوف بعد (١٠٠٠ه)‏ 
اعتنئ بنشره كلمان هوار قنصل فرنساء abs‏ في (ol)‏ عام (1849م). 
نحت عنوان الهاشمى الذي يخرج من خراسان الرايات السودء (glu‏ 
حديث ثوبان ‏ الذي ا تخريجه ‏ ثم قال: «وفي هذا أخبار كقترةة هذا a‏ 
وأحسنها إن صخت الرو ايه30) , 
وتحت عنوان : خروج المهدي. . قال : ل : «قد روي فيه روايات مختلفة وأخبار 


i ee sad huis ei ا‎ 


Js earn e » عن عاصم» عن زر بن حبيش‎ yT 
. وساق الحديث‎ »٠. . . تذهب الأيام والليالي‎ 


.)۱۷٤:۲( «البدء والتاريخة‎ )١( 
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ثم أعقبه بحديث: (لا مهدي إلا عيسئ) ثم قال: «ثم اختلف من أثبت الخبر 
الأول...». وذكر خلاف الشيعة والسنة في شخص المهدي» وتكلم على 
القحطاني» وفتح القسطنطيئية.. . ثم قال: «خروج الدجال: الأخبار الصحيحة 
متواترة بخروجه بلا شك » ee Ul‏ 

قلت: فالرجل يعرف Uy)‏ الحديث» فهو يسوق ما يراه مهما بإسناده ويعرف 
Us‏ الت gg‏ فد انين الالحاديية byl‏ ي اله ر cone OP‏ 
| الرواية» وقوله: «إلا أن فيها نظراً» وقوله : «الأخبار متواترة بخروج الدجال». 

— «الأباطيل والمناكير» والصحاح والمشاهير» للحافظ أبي عبد الله الحسين 

ابن إبراهيم الجورقاني الهمذاني PRES)‏ حققه الدكتور عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفريوائي» وطبعته دار الصميعي في الرياض الطبعة الثانية AVEO‏ 
165م. 0 

عقد الحافظ الجورقاني LL‏ للمهدي أخرج تحته حديث حذيفة بن اليمان من 
طريق عبد الرحمن بن حمدان الجلاب» عن محمد بن إبراهيم بن كثير الصوري 
عن رواد بن الجراح» عن سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي بن 
حراش» عن حذيفة» قال: قال رسول الله كِ: «المهدي dey‏ من ولدي وجهه 
كالكوكب الدري...» الحديث ثم قال: «قال عبد الرحمن بن حمدان الجلاب 
رحمه الله: هذا حديث (pel‏ ومحمد بن إبراهيم الصوري لم يسمع من رواد شيغاً 
ولم يره» ومع هذا فقد كان WE‏ في التشيع»” " . 

وأخرج حديث أم سلمة من طريق علي بن جميل الرقي» عن أبي — 
الرقي» عن زياد بن بيان» عن علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة 


)1( «البدء والتاريخ» (185:5). 

)1( وقد تناول محقق الكتاب أوجه الاختلاف في نسبة المصنف «الجورقاني» في ملحق 
خاص» بما لا مزيد عليه عندي» فينظر فإنه نافع جزاه الله خيراً (271-317/:1) . 

(۳) «الأباطيل» (PVN)‏ (۲۹۷) وقد خرجه المحقق تخريجاً مفيدا فينظر . 
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قالت: قال رسول الله 8B‏ «المهدي من ولد فاطمة» وقال عقبه: هذا حديث 


منكر» تفرد به علي بن جميل الرقّي» وهو منكر الحديث”'' . 


ثم أخرج حديثاً في GE)‏ ذلك) من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن 
الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» عن أبان بن صالحء عن الحسن البصري 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الناس 
إلا شحآء ولا الدنيا إلا Abo!‏ ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلقء ولا مهدي 
إلا عيسئ بن مريم»» ثم قال: «قال يونس بن عبد الأعلئ: لم يسمع هذا الحديث 
من الشافعي غيري» وسمعته منه حفظاً حفظته Mus‏ وسيأتي تخريجه العلمي 
في قسم التخريج من هذا الكتاب» بإذن الله تعالئ. 
نظره Vf‏ ثم يسوق الحديث المحتج به عنده رداً على الحديث المنكر الأول. 

 ""‏ «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن 
بن علي ابن الجوزي القرشي التيمي (ت 0591ه)» حققه وخرج أحاديثه الشيخ 
إرشاد الحق الأثري» واعتماداً على تحقيقه نشرته الكتب العلمية ببيروت نشرتها 
الأول ۱۹۸۳م . 


وقد أخرج الحافظ ابن الجوزي في كتابه هذا أحاديث عن عثمان» وعلي». 
وابن مسعود» وعمار بن pl‏ 6 وحديفة بن اليمان» وأبي سعد الخدري› وأبي 
هريرة» وثوبان» oly‏ سلمة رضي الله عنهم .)١557-١5171(‏ 


وتخريج هذه الأحاديث في كتاب olan‏ العلل المتناهية دليل على أنها كلها 
ضعيفة عنده. قال : (وهذه الأحاديث كلها مُعَلَةَ إلا أن فيها ما لا بأسسَ OCs‏ 


.)۲۹۸( )۳۱۸:۱( «الأباطيل»‎ )١( 
.)۲۹۹( )۳۱۹:۱( ما سبق‎ )۲( 
AAV LY) «العلل المتناهية»‎ )۳( 
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والأحاديث التي قال: لا بأس بهاء طريق حديث ابن مسعود عند الترمذي وهو 
عنده في العلل )£10 1( وحديث عمار )۱٤۳۷(‏ وحديث ابن عباس )۱٤۳۸(‏ مع أن 
حديثي Je‏ وابن عباس يجعلان المهدي من ولد العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه» فتأمل! وخرّج حديث أنس : «لا مهدي إلا عيسئ» برقم (VEEY)‏ وضعفه من 
جهات شتئ. . . وقد Gai‏ عدد من الحفاظ من أمثال ابن الجوزي» والذهبي» وابن 
القيّم» وابن حجر على أن الأحاديث التي تجعل المهدي من ولد العباس كلها 
موضوعة» فبقي PAN!‏ على تصحيح الترمذي إحدئ روايات حديث أبن مسعود. 


ft‏ «الفتوحات المكية» للشيخ محيي الدين ابن عربي الطائي الحاتمي 
الدمشقي الصوفي المشهور )© CCA‏ طبعة دار صادر ببيروت» وسوف يأتي 
الكلام عليه في موضعه من مبحث المهدي المنتظر عند الصوفية . 

ه ‏ «مطالب السول في مناقب آل الرسول» تأليف العلامة الشيخ كمال الدين 
أبي سالم محمد بن طلحة بن محمد القرشي العدوي wat‏ الشافعي -٥۸۲(‏ 
۲ه ) طبعة النجف بدون تاريخ . 

قال في صدر الباب الثاني pte‏ من كتابه هذا: في أبي القاسم محمد بن 
الحسن الخالص بن علي المتوكل بن محمد القانع بن علي الرضا. . . وساق نسبه 
إلى أمير المؤمنين علي عليه Mert‏ 

ثم قال: المهدي» الحجةء الخلف الصالح المنتظر. .. فأما مولده؛ Sind‏ 
من Lely MSH)‏ نسبه» (فأعاد ذكر نسبه). . وأما اسمه؛ فمحمد» وكنيته gl‏ القاسم 
ولقبه : الحجّة والخلف الصالح» وقيل: المنتظر! Lely‏ ما ورد عن النبي صلى الله 
عليه aly‏ وسلم في المهدي من الأحاديث الصحيحة» فمنها ما أخرجه أبو داود 
والترمذي في صحيحيهما. . . | 


)١(‏ الحسن الخالص هو العسكري» وأبوه المتوكل هو علي الهادي» وجذه القانع هو محمد 
الجوادء وأبو القاسم محمد؛ هو المهدي المنتظر عند الشيعة. 


Yo 


وساق حديئين | Pewee‏ عندهماء» thls‏ عند أبى داود. ثم تحدث عن 
الضغات القخفية SLL,‏ الت الصاح لرن Y Les‏ تحضيل died‏ 


وأقر بغيبته» وأوضح أن قدرة الله واسعة؛ وألطافه بعباده عظيمة"'' . 


١‏ «تسذكرة خواص الأمة فى خصائص الأئمة» للعلامة المؤرخ يوسف بن 
قزا أوغلى ابن عبد الله البغدادي الحنفى المعروف بسبط ابن الجوزي —OAN)‏ 
C108‏ من منشورات المطبعة الحيدرية بالنجف عام 11787ه. 


قال تحت ترجمة (فصل: في ذكر الحجة المهدي): هو محمد بن الحسن بن 
علي بن محمد بن علي الرضا. . . إلخ. | 

وقال: «عامة الإمامية علي أن الخلف الحجة موجود وأنه Bem‏ يرزق» ويحتجون 
علئ حياته بأدلة منها: أن جماعة طالت أعمارهم كالخضر ا فإنه (SY‏ 
كم لهما من السنين» وأنهما يجتمعان كل سنة» فيأخذ هذا من شعر هذا وهذا من 


Rou (erence 


ثم ساق قصيدة أبي الفضل الحصكفي المتوفئ سنة «(m00¥)‏ ومطلعها: 
أسأل عن قلبي وعن أحبابه ومنهم كل sey He‏ 
وهل تجيبٌ أعظمٌ بالية وأرسم خالية من MPs‏ 
لا «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي» موفق الدين» أبي 
المعالي القاسم بن هبة الله بن محمد بن أبي الحديد المدائني (ت 56057ه)» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة دار إحياء الكتب العربية (عيسئ البابي الحلبي) . 
)1( «مطالب السول» نقلاً عن كتاب «المهدي عند آهل السنة» (1778-174:1). 


ut )۲(‏ لا أعلم دليلاً شرعياً ينبت مثل هذا. 
)1( «تذكرة الخواص» (ص”1757-/7517). 
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أورد كلام الإمام علي عليه السلام : «قد لبس للحكمة جنتهاء وأخذها بجميع 
أدبها من الإقبال عليهاء والمعرفة بهاء فهي عند نفسه ضالته التي يطلبهاء وحاجته 
التي يسأل عنهاء فهو مغتربٌ إذا اغترب الإسلام وضرب بعسيب ذنبه» وألصق 
. الأرض بجرانه» بقية من بقايا حجته» خليفة من خلائف أنبيائه»؛ ثم راح يشرح 
هذا الكلام فقال: «هذا الكلام فسَرئْه Us‏ طائفة على حسب اعتقادهاء فالشيعة 
الإمامية؛ تزعم أن المراد به المهدي المنتظر عندهم» والصوفية يزعمون أنه يعني 
به ولي الله في الأرض؛ وعندهم أن الدنيا لا تخلو عن الأبدال وهم أربعون» وعن 
الأوتاد وهم سبعة» وعن القطب وهو واحد؛ فإذا مات القطب صار أحد السبعة 
Ubi‏ عوضه وصار أحد الأربعين وتداً عوض الوتد» وصار بعض الأولياء الذين 
يصطفيهم الله تعالئ أبدالاً عوض ذلك البدل. 

وأصحابنا - يعني المعتزلة ‏ يزعمون أن الله تعالئ لا يخلي الأمة عن جماعة 
من المؤمنين العلماء بالعدل والتوحيدء وأن الإجماع إنما يكون حجة باعتبار 
أقوال أولئك العلماء» لكته لما تعذرت معرفتهم بأعيانهم؛ اعتبر إجماع سائر 
العلماءء وإنما الأصل قول أولئك . 


قالوا: وكلام أمير المؤمنين ‏ علي عليه السلام ليس يشير فيه إلى جماعة 
أولئك العلماء من حيث هم جماعة؛ ولكنه يصف حال كل واحد منهم؛ فيقول: 
من صفته كذاء ومن صفته كذا. 

والفلاسفة يزعمون أن مراده عليه السلام بهذا الكلام العارف» ولهم في يد 
العرفان وصفات أربابه كلام يعرفه من له أنس بأقوالهم» وليس يبعد عندي أنه يريد 
به القائم من آل محمد BE‏ في آخر الوقت» إذا خلقه الله تعالئ» وإن لم يكن الآن 
موجوداًء فليس في الكلام ما يدل على وجوده COV‏ وقد وقع اتفاق الفرق من 
المسلمين أجمعين عل أن التكليف والدنيا لا تنقضى إلا tate‏ 


.)۹٦:٠١( «نهج البلاغة؟‎ CV) 
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4 «التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» للإمام العلامة شمس الدين 
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي (ت (MWY‏ تصحيح 
أحمد محمد مرسي» وطبعة مدكور وأولاده بالقاهرة. 

وقد تناول الإمام القرطبي مسألة المهدي في باب: «الخليفة الكائن في آخر 
الزمان المسمئ بالمهدي» وعلامة خروجه» وعذة أبواب عن السفياني والقحطاني 
ومن يوطىء للمهدي ملکه . 

وتكلم كلامآ طويلاً يثبت فيه عقيدة المهدي» ثم أورد حديث: «لا مهدي إلا 
عيسئ» وتكلم على able‏ المعروفة» ثم قال: «ويحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا مهدي إلا عيسئ» أي: لا مهدي كاملاً معصوماً إلا عيسئ» وعلى 
هذا تجتمع الأحاديث ويرتفع التعارض (ص .)5١1‏ 

وجمع القرطبي في «تذكرته» ما أودعه جميع من كتب قبله في الملاحم 
وأشراط الساعة في كتبه! 

4 «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» للمؤرخ العلامة شمس الدين أبي 
العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي المعروف بابن ISLE‏ الإربلي 
الشافعي (570.8-١781ه)»‏ تحقيق د. إحسان عباس» طبعة دار صادر ببيروت. 

قال في المجلد الرابع : أبو القاسم المنتظر» هو محمد بن الحسن العسكري 
بن على الهادي بن محمد الجواد» ثانى عشر الأئمة المعروف بالحجة» وهو الذي 
تزعم ال أنه المنتظر والقائم Sagal‏ وهو صاحب السرداب عندهم» 
وأقاويلهم فيه كثيرة! 

قلت : ساق بعض الكلام في اسم أمه وولادته وغيبته» ثم نقل عن تاريخ 
ميافارقين”'' تاريخ ولادته ودخوله السرداب وقال: والله أعلم أي ذلك كان!”" . 


.)5١١-١97ص( «التذکرة»‎ )١( 

)1( ميّافارقين أشهر مدينة بديار بكر على الحدود بين سوريا وتركيّاء ومعظم أهلها من أكراد 
سوريا. «معجم البلدان» CYVE SO)‏ 

)1( قوفيات الأعيان» (077:5). 


YA 
«ذخائر العقبئ فى مناقب ذوي القربئ» تأليف العلامة محبّ الدين أحمد بن‎ ٠ 
(ANTON) عبد الله الطبري الفقيه (1414-57515ه).2 عنيت بنشره مكتبة القدسي عام‎ 
أورد تحت ترجمة: (ذكر ما جاء أن المهدي في آخر الزمان منهما)  يعنو‎ 
من الحسن‎ Sigel من الحسن والحسين!؟ 5 حديئين باطلين فی أحدهما أن‎ 
طريق سلمان الفارسي أن المهدي من ولد الحسين!‎ 
. الطبري: «فيُحمل ما ورد مطلقاً فيما تقدم على هذا المقيد»”''‎ Cot! قال‎ 
«فرائد السمطين في فضائل المرتضئ والبتول والسبطين» والأئمة من‎ ١ 
ذريتهم عليهم السلام». تأليف فخر الإسلام صدر الدين أبي ابر اهيم بن‎ 


وقد تناول المؤلف مسألة المهدي في OH‏ وثلائين صفحة من القطع الكبير 
x14, 08)‏ ¥( 


وروی بإسناذه أحاديث كثيرة بالأرقام من COVA-O1N)‏ ثم نقل بإسناده كلاماً 
لأبي علي الفضل بن علي الطبرسي يؤكد فيه أن الله تعالى سحّر علماء أهل السنة 
ليرووا حديث الأئمة الإثني عشرء وعد هذا من الخوارق! 

لكن ما ذكره المؤلف» كان على منهاج fal‏ السنة في شخصية ت المهدي: ولم 
يتطرّق إطلاقاً إلى أنه محمد بن الحسن العسكري الذي تعتقد الشيعة أنه ولد في 
SS «Cat o0)‏ نقل حديثاً برقم (0V0)‏ يفيد أنه من ولد الحسين . 

وروئ حديث: «من أنكر خروج المهدي فقد كفر» من طريق أبي بكر الكلاباذي 
(ت۳۸۵ه) ولم يعقب عليه بشیء"! وقد فرغ من تأليفه عام (17لاه). 


)1( «ذخائر ذوي (pall‏ (صه17-/17). 
(۲) «فرائد السمطين؟ عن «الإمام المهدي عند آهل السنة» .)٠٥۷-۲۲٤:۱(‏ 


۲۹ 


> اسير أعلام (UST‏ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
Caviar)‏ | | 


قال الحافظ الذهبي: المنتظر الشريف أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري 
ابن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسئ الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن الإمام علي 
بن أبي طالب العلوي الحسيني» خاتمة الاثني عشر سيّداً الذين تدعي الإمامية 
عصمتهم ولا عصمة إلا ل٤‏ ومحمدٌ هذا هو الذي يزعمون أنه الخلفٌ الحجة. 
asl‏ صاحب الزمان» ail‏ صاحب السرداب cel ol‏ وأنّه Ss‏ لا يموت حتى 


فوددنا ذلك aly‏ ! وهم في انتظاره من أربع مئة وسبعين سنة! ومن أحالك 
بالله من الجهل والهوئ! | 


حه | Cdl‏ ولا ندعی عصمته ولا عصمة أبى بكر الصديق! وابئاه الحسن 
والحسين؛ فسبطا رسول الله Be‏ وسيّدا شباب أهل الجنّة» لو استخلفا؛ لكانا Seal‏ 
لذلك! وزين العابدين كبير القدر من solu‏ العلماء العاملين يصلح للإمامة. وله 
نظراء» وغيره أكثر فتوئ منه وأكثر رواية! وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيّدٌ ple]‏ 
فقيه يصلح EL‏ وكذا oy‏ جعفر الصادق كبير الشأن من أئمّة العلمى كان 
أولئ بالأمر من أبي جعفر المنصورء وكان ولده موسئ كبير القدر جيّد العلم أولئ 
بالخلافة من هارون» وله نظراء في الشرف والفضل» وابنه علي بن موسئ الرضا 
كبير الشأن له علم وبيان ووقع في الثفوس» صيّره المأمون ولي عهده لجلالته! 
فتوفي سنة ثلاث ومئتين» وابنه محمد الجواد من سادة قومه لم يبلغ رتبة آبائه في 
العلم والفقه. وكذلك ولده الملقب بالهادي شريف جليل › وكذلك ابنه الحسن بن 
علي العسكري رحمهم الله تعالئ! | 


فأما محمد بن الحسن هذاء فنقل أبو محمد ابن حزم أن الحسن مات من غير 
عقب قال : وثبت جمهور الرافضة على OF‏ للحسن Lal‏ أخفام» وقيل : بل ولد له 
بعل موته من أمة اسمها نرجس أو سوسن» والأظهر عندهم أنّها صقيل» وادعت 
الحملٌ بعد سيّدهاء فأوقف Bi ae‏ لذلك سبع سنين! ونازعها في ذلك أخوه جعفر 
ابن le‏ فتعصّب لها جماعة» وله آخرون» ثم انفش ذلك الحمل وبطل! فأخذ 
Cl ws‏ الحسن أخوه جعفرٌ وأخ <a)‏ وكان موت الحسن ae‏ تين ومين إلى أن 
قال: وزادت فتنة الرافضة بصقيل وبدعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف 
وعشرين سنة من موت سيّدهاء وجعلت في قصره إلئ أن ماتت في دولة المقتدر. 

قلت : ويزعمون أن محمداً دخل سرداباً فی بيت saul‏ وأمه تنظر إليه! فلم 
يحرج إلى الساعة منه! وكان ابن تسع سنين» hes‏ دون ذلك! قال ابن خلکان: 
وقيل : بل دخله وله سبع عشرة (ae‏ في سنه خمس وسبعين ومئتین › وقيل : بل 
في سنة خمس وستين » وأنه حي ! 

نعوذ بالله من زوال العقل! فلو فرضنا وقوع ذلك في سالف الدهر» فمن 
الذي cel y‏ ومن الذي نعتمد عليه فى إخباره بحياته؟ ! ومن الذي نص LS‏ على 
عصمته al,‏ يعلم كل شيء؟! هذا toys‏ بيّن! إن سلطناه le‏ العقول» ضلت 
وتحيّرت» بل جوزت كل باطل! أعاذنا الله وإياكم من الاحتجاج بالمحال 
والكذب! أو رد الحق الصحيح» كما هو ديدن الإمامية! 

وممن قال إن الحسب: العسكري لم يعفقب $ محمد بن جرير الطبري› Ps,‏ 
ابن صاعد» وناهيك بهما معرفة و OGG‏ 

أقول: لقد آثرت ja‏ هذا النص cal gly‏ مع إمكان اختصاره؛ ليعلم القارىء 
الكريم منزلة هؤلاء الأئمة العظماء الذين تعتقد الشيعة بعصمتهم» ووجوب طاعتهم 

)1( جعفر بن Sle‏ هذا جذي الكبيرء eC erp Peer‏ وهو والله Gaal‏ من جميع 

(؟) سير النبلاء» (1797-119:17). 


۳١ 

واتباعهم! ونحن Oly‏ كنا لا نقول بعصمة بشر سوئ النبيين في تبليغ الرسالة» وتعليم 
الشرائع» إلا أن علينا أن نعلم وجهة نظر الشيعة في اتباعهم لأولئك الأئمة» بعد 
أن قرأنا كلام الذهبي في عده إياهم من علماء الإسلام» .وقادة المسلمين. 

۳ «خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تأليف العلامة سراج الدين أبي حفص 
عمر بن مظفر بن عمر المعرّي الحلبي الشافعي المعروف بابن الوردي (ت 4 لاه). 
طبع في القاهرة عام ۹١١٠ه‏ بمطبعة عثمان عبد الرزاق . 

وقد ذكر في هذا الكتاب كثيراً من الفتن والملاحم» وترجم عنواناً عن 
الهاشمي الذي يخرج من خراسان مع الرايات السود OVW Ge)‏ وآخر عن خروج 
السفيانى (ص۱۹۸)» وثالثاً عن خروج القحطاني (ص۱۹۹). . . 

وترجم (ذكر خروج المهدي) وقال: روي فيه رواياثٌ مختلفة» وأخبار عن 
النبي صلئ الله عليه واله وسلم. وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم. وأحسن 
ما جاء في هذا الباب؛ خبر أبي بكر بن عياش عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن 
وأوصافه الشخصية ومدة حكمه. . . والكلام مكررء لر اد ول ترو 

4 «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» للإمام العلامة شمس الدين أبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الزرعي الحنبلي المعروف بابن oS‏ الجوزية 
(١591-١ملإاهمل‏ نشرنه دار مكتب المطبوعات الإسلامية ببحلب» بتحميق الشيخ 
عبد الفتاح أبوغدة الحلبي . 

كان الفصل الخمسون هو الخاص بالمهدي من هذا الكتاب النفيس. وقد 
استغرق خمس عشرة صفحة (VOO-VEN)‏ 


.)١199-١98ص( «خريدة الععجائب»‎ C1) 


YY 


وكان سبب كتابته هذا الفصل أنه سئل عن حديث: «لا مهدي إلا عيسئ ابن 
مریم فخرج الحديث وساق كلام الآبري - وسيأتي - وكلام الحاكم والبيهقي 

واكتفيل! 

3 ل أحاديث عذيدة في المهدي سكت عن بعضهاء و وضعف بعضهاء قال : 
— أحدها: أنه المسيح ابن مريم» وهو المهدي على الحقيقة. . . (ص18١).‏ 
— القول الثاني : أن المهدي من ولد العباس وقد ولي وانقضئ زمانه» وضعف 

حديث ثوبان فی الرایات )2 VE4‏ 
القول الثالث: أنه doo‏ من أهل بيت النبي مَل من ولد الحسن بن علي . 
وفي كونه من ولد الحسن؛ Fe‏ لطيف» وهو أن الحسن رضي الله تعال عنه 

لوك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بولاية الحق المتضمن للعدل الذي 

يملأ الأرض» وهذه سنة الله فى عباده» أنه من ترك شيئاً لله تعالى أعطاه الل أو 
أعطئ ذريته [ail‏ منه. . وهذا بخلاف الحسين رضى الله عنه؛ فإنه حرص عليها 

وقاتل عليها؛ فلم يظفر بها CV ON vo)‏ 
— القول الرابع : قال ابن القيم: «وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض 

الضعف والغرابة؛ فهي مما يقوّي بعضها clas‏ ويشد بعضها ببعض. . . فهذه 

أقوال أهل السنة . 
Ul,‏ الرافضة الإمامية؛ فلهم قول رابع» وهو أن المهدي هو محمد بن 

الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي› لا من ولد الحسن» الحاضر 


- الحسين إنما ثار  فيما ثار‎ OB باطل»‎ GB بالحسين هذا؛ فهذا‎ Sky إذا كان ابن القيّم‎ )١( 
وعلیٰ تبديل‎ o ae في الأمة‎ a علئ الانحراف الديني الذي‎ 


/ 


۳ 


في الأمصارء الغائب عن La‏ دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً من أكثر من 
خمسمئة سنة» فلم تره بعد ذلك عين» ولم يُحَسنَ فيه بخبر ولا أثر. 

وهم ينتظرونه كل يوم» يقفون بالخيل على باب السرداب» ويصيحون به أن 
يخرج إليهم : اخرج يا مولانا. . . ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأبهم ودأبه! 

ولقد أصبح هؤلاء Le‏ على بني coal‏ وضحكة يسخر منها كل عاقل! . . . 
وذكر أبياتاً من الشعر في ذمّهمء أعرضت عن ذكرها. 

! مهدي المغاربة محمد بن تومرت؛ فإنه رجل كذَّابٌ ظالمٌ متغلب بالباطل‎ Lil 
ملك بالظلم والتغلب والتحيّل» فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين» وسبئ‎ 
. . ذراريهم وأخذ أموالهم» وكان شراً على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير.‎ 

ثم تكلم عن العبيديين الفاطميين بمثل هذا الكلام... إلى أن قال: «ولم 
يزل أمرهم ظاهرآاء إلئ أن أنقذ الله الأمة منهمء ونصر الإسلام بصلاح الدين 
يوسف بن أيوب» فاستنقذ الملة الإسلامية منهمء وأبادهم» وعادت مصر دار 
إسلام بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهم. . . فكل هذه الفرق تدّعي في 
مهديّها الظلوم الغشوم» أو المستحيل المعدوم؛ أنه الإمام المعصوم» والمهدي 
المعلوم الذي بشر به النبي صلئ الله عليه وآله وسلم وأخبر بخروجه» وهي تنتظره .. 
كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان» فتعلو به كلمتهم ويقوم به 
دينهم» وينصرون به عل جميع الأمم. . . إلى أن قال: فالملل الثلاث تنتظر إماماً 
قائماً يقوم في آخر الزمان» (ص55١).‏ 

6 «النهاية في الفتن والملاحم؟ للحافظ ابن كثير (5/الاه) . 

عقد فصلاً عن (المهدي الذي يكون في آخر COL SH‏ تكلم فيه yan) ide‏ 
ما ورد في ظهور المهدي من الآثار) (ص750-77)» ونقل (إخبار الرسول عليه 
السلام ببعض ما سيلاقي آل بيته الكرام من متاعب وأهوال)". وناقش حديث: 


20 طبعة دار الكتب العلمية الأولئ عام calls‏ ضبط وتصحيح أحمد عبد الشافي . 


۳٤ 


«لا مهدي إلا عيسئ ابن مريم»» ودافع عنه دفاعاً أصرح من تبني الجورقاني 
للحديث! واستغرق فصل المهدي عنده خمس صفحات 77-157 . 


— «تفسير القرآن العظيم» للحافظ ابن كثير Lal‏ 


أورد dg Cie‏ تعاليل: # # Shy TIE I‏ بو CES heey‏ 
Gta 782 GH 24h‏ [المائدة:17] ple Gude‏ بن سمرة: «لا يزال أمر الناس 
ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً... كلهم من قريش»... الحديث» ثم قال: 
معن هذا الحديث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحاًء يقيم الحق ويعدل 
فيهم» ولا يلزمنا من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق› 
وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم» ومنهم 
عمر بن te‏ العزيز بلا شك عند الأثئمة» وبعض بني العباس» ولا تقوم الساعة 
حتئ تكون ولايتهم ولا محالة . 

والظاهر أن منهم المهدي المبشّر به في الأحاديث الواردة بذكره» فذكر أنه 
يواطىء اسمه اسم النبي بي واسم أبيهء فيملاً الأرض عدلاً وقسطأء كما ملئت 
Lye‏ وظلماً» وليس هذا بالمنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده» ثم ظهوره من 
سرداب سامراءء OF‏ ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس 
العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة. وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني 
عشر الأئمة الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة 
عقلهم»”'' . 

۷- «شرح المقاصد في علم الكلام» للعلامة المتكلّم سعد الدين مسعود بن 
عمر بن عبد الله التفتازاني الهرّوي الشافعي (۲١۷۹۳-۷ه)»‏ وقد طبع الكتاب 
بتركيا عام ca VV‏ ثم أعيد طبعه بالقاهرة. 


)1( «تفسير القرآن العظيم؛ (5:7). 


قال رحمه الله تعالیٰ فى خاتمة باب الإمامة: 


اخاتمةٌ مما يُلحق بباب الإمامة: بحث خروج المهدي ونزول عيسئ إلا 
وهما من أشراط الساعة» وقد وردت في هذا الباب أحاديث صحاح وإن كانت 
آحاداًء ويشبه أن يكون حديث خروج الدجال متواتر المعنئ». 

ثم أورد متون أحاديث ابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأم سلمة 
رضي الله عنهم. وقال: 

«فذهب العلماء إلى أنه إمام dole‏ من ولد فاطمة رضي الله عنها يخلقه الله 
تعالٰ متئْ شاء» ويبعثه لنصرة دينه» وزعمت الإمامية من الشيعة أنه محمد بن 
الحسن العسكري» اختفئ عن الناس خوفاً من الأعداء» ولا استحالة في طول 
عمره كنوح ولقمان والخضر عليهم السلامء Sly‏ ذلك سائر الفرق؛ لأنه اذعاء 
أمر يستبعد جداً ولم يعهد في هذه الأمة مثل هذه الأعمار» من غير دليل عليه ولا 
أمارة ولا إشارة إليه من النبي tho‏ الله عليه Sly‏ وسلمء ولأن اختفاء إمام هذا 
القدرَ من الأيام» بحيث لا يذكر منه إلا الاسم؛ بعيد جداء إذ المقصود من الإمامة 
إقامة الشريعة وحفظ النظام ودفع الجور ونحو ذلك . 

ولو ld‏ لهم؛ لكان ينبغي أن يكون ظاهراء يُظهر دعوى الإمامة BLS‏ 
الأئمة من أهل البيت» ليستظهر به الأولياءء وينتفع به الناس» OY‏ أولئ الأزمنة 
بالظهور هو هذا الزمان ‏ يعني القرن الثامن ‏ للقطع بأنه يتسارع للانقياد له 
والاجتماع معه النسوان والصبيان» فضلاً عن الرجال والأبطال. Me.‏ 

4" «المقدمة في علم الاجتماع والسياسة» لعبد الرحمن بن محمد بن 


خلدون المغربى رت م4١٠م4ه).‏ تحميق ودراسه الدكتور على AS‏ الواحد وافى» 
dab‏ دار نهضة مصر الثالثة (19185م). 


AP A-Y OV EY) «شرح المقاصدة‎ (\) 


۳٣ 


وقد تكلم ابن خلدون على مسألة المهدي في عدة مباحث من مقدمته تحملها 
الصفحات التالية: ٥۳۳-۵۳۱(‏ و(9ه-لاوه و١١١١-‏ 8١١١)ء2‏ وعقد فصلا 
خاصاً عن المهدي المنتظر في المجلد الثاني CALY-VAY)‏ قال في أوله : 

«أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاء عن ذلك: اعلم 
أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على ممر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان 
من ظهور رجل من أهل البيت يؤيّد الدين» ويظهر العدل» ويتبعه المسلمون» 
يستولي على الممالك الإسلامية» ويسمئ المهدي» ويكون خروج الدجال وما 
بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره؛ Oly‏ عيسئ ينزل من بعده 
فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده علئ قتلهء ply‏ بالمهدي في BMD‏ 
ويحتججون في هذا الشأن بأحاديث خرّجها الأئمة وتكلم فيها Oy Stall‏ لذلك 
وربما عارضوها ببعض الأخبار! 

وللمتصوفة المتأخرين في أمر هذا الفاطمي طريقة أخرئ». ونوع من 
الاستدلال؛ وربما يعتمدون في ذلك علئ الكشف الذي هو أصل طرائقهم 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا OL‏ وما للمنكرين فيها من 
المطاعن» وما لهم في إنكارهم من المستندء ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة 
ورأيهم» ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله 8 فنقول: إن جماعة من 
الأئمة خرّجوا أحاديث المهدي» منهم الترمذي وأبو داود والبزار وابن axle‏ 
والحاكم والطبراني el‏ وأسندوها إلى جماعة من الصحابة مثل 
علي وابن عباس وابن عمر وطلحة وابن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد 
الخدري ply‏ حبيبة ply‏ سلمة وثوبان وقرة بن إياس les‏ الهلالي وعبد .الله بن 
الحارث بن جزء رضي الله عنهم» بأسانيد ربما يعرض لها المنكرون كما نذكره. 

إلا أن المعروف عند fal‏ الحديث أن الجرح مقدّم على التعديل» فإذا وجدنا 
طعناً في بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي؛ تطرّق 
ذلك إلى صحة الحديث وأوهن منها. 


۷ 


ولا تقولن: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين؛ فإن الإجماع قد 
اتصل في الأمة على تلقيهما بالقبول والعمل بما فيهما؛ وفي الإجماع حماية 
وأحسنٌ دفع» وليس غير الصحيحين بمثابتهما في ذلك؛ فقد نجد مَحالاً للكلام 
في أسانيدهما بما نقل عن أئمة الحديث في ذلك . 

ولقد توغل أبو بكر بن أبي خيثمة على ما نقل السهيلي عنه في جمعه للأحاديث 
الواردة في المهدي فقال: ومن أغربها إسناداً ما ذكره أبو بكر الإسكاف”'' في 
«فوائد LV‏ فا مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر قال : 
قال رسول الله BE‏ «من OAS‏ بالمهديّ؛ فقد كفرء ومن كذب بالدجال؛ فقد 
كفر» وقال في طلوع الشمس من مغربها مثل ذلك» فيما أحسب» وحسبك هذا 
غلواً! والله أعلم بصحة طريقه إلى مالك بن أنس! علئ أن أبا بكر الإسكاف 
عندهم متهم وضاع»"'. 

قال الحافظ فى ترجمة محمد بن الحسن الأنصاري من كتابه «لسان الميزان»: 
رجات كنات سان الأخبار» للكلاباذي خبراً موضوعاً: حدّث به عن محمد 
ابن علي بن الحسن» عن الحسين بن محمد بن أحمد» عن إسماعيل ابن أبي 
أويس» عن مالك عن ابن المنكدر» عن ple‏ رضي الله عنه رفعه: «من أنكر 
خروج المهديّ؛ فقد كفر بما أنزل على Chores‏ ومن أنكر نزول عيسئ؛ فقد PS‏ 
بما أنزل علئ محمد» ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ فقد كفر بما أنزل على 


«القاموس» (سكف) (ص١5١٠)‏ و«المختارة ص۱۲۹ . وأبو بكر الإسكاف هو محمد بن إسحاق 
الكلاباذي الحنفي (ت١٠۳۸ه)‏ وكتابه هذا شرح أحاديث علئ طريقة الصوفية» ويسمئ «معاني 
الأخبار وبحر الفوائد»» وقد Gir‏ الكتاب في جامعة أم القرئ ثلاثة باحثين» منهم الأخوان 
eae‏ عصام وهشام Lol‏ حاتم الموصلي» ولا يحضر ني اسم الاحث الثالث» وقد تناول كل 
من الباحثيّن شخصية المصنف ومنزلته عند العلماء ولم أجد Lace‏ ما يفيد اتهامه بالوضع 
CAS,‏ كما اتهمه به ابن خلدون cba‏ وابن بدران Lad‏ سيأ . 

(۲) «مقدمة ابن خلدون» )2 AVA4‏ 


YA 


محمد» فإن جبرائيل أخبرني أن الله قال: من لم يؤمن بالقدر خيره وشره؛ فليتخذ 
ربا غيري» . 

فال اا وقد غب عل قلس ail‏ ها ي محمد بن النحين الا هاري 
Gey -‏ - يعني الحسين بن محمد بن أحمد ما عرفته بعد البحث عنه. . . إلخ . 


وقد خرج أبن خلدون فى aed‏ د وعسشرين (wes‏ واردة is‏ إثيات 
ظهور المهدي» وأردفها بحديث: YP‏ مهدي إلا عيسئ" وضعّفهء ثم قال: « 
جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي وخروجه آخر OLN‏ وهي 
كما رأيت لم يخلص منها من النقد إلا القليل أو الأقل منه». 


ثم ذكر بعض أقوال الصوفية في المهدي المنتظر» وشنّع عليها أشد تشنيع 
مما سأتناوله عند الكلام على (المهدي المنتظر عند الصوفية) . 


ثم بين لنا كيف يستدل بعض الناس على ظهوره Lay‏ ورد في «الجَفر» المنسوب 
للإمام جعفر الصادق رضي الله عنه» «ذلك الكتاب الذي لم Ghat‏ روايته» ولا 
عرف care‏ وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها دليل» ولو صح السند 
إلى جعفر الصادق؛ لكان فيه نعم المستند من نفسهء أو من رجال قومه» فهم أهل 
الكرامات» وقد صح عنه أنه كان يحذر بعض قرابته بوقائع تكون لهم؛ فتصح كما 
يقول» وقد حذر يحيئ ابن عمه زيد من مصرعه وعصاه» فخرج وقتل بالجوزجان 
كما هو معروف» وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم؛ فما ظنّك بهم علماً وديناً وآثاراً 
واو بو 


)١(‏ «لسان الميزان» )٠٠:١(‏ ولم أجد هذا الحديث فيما حققه الأخوان (الموصلي) من 
«معاني الأخبار؟. ) 

)1( «مقدمة ابن خلدون» (۸۲۹-۸۲۸:۲). 

قلت: هذا كلام ابن خلدون الذي يتهمه كثيرون بالنصب! رحمه الله تعالئ فماذا يقول هؤلاء 
لو شاهدوا مواقف au‏ أدعياء i‏ والسنة في عصرنا تجاه Jal‏ البيت الكرام» أطيب أصل 
وأزكئ فروع؟! 


8 


64 «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى (ت BAY‏ : 


وقد تكلم الحافظ على قضية المهدي في مواضع من «فتح الباري» رأيت أن 
أسجلها كما هي لما فيها من الفائدة› قال رحمه الله تعالیٰ : 
- في تفسير ابن مردويه عن ابن عباس: أن أهل الكهف أعوان المهدي› 


١ 5 5 
أ‎ peer ol 9 


— ابن تومرت al yest‏ المهدي المنتظر على رأس المثة السنادسة" . 

نقل عن نعيم بن حماد من طريق أرطاة بن المنذر أن القحطاني يخرج بعد 
المهدي ويسير على سيرته» وقال: هو ضعيف الإسناد”" . 

فى شرح حديث: «يتقارب الزمان. .» قال: قيل: إن الزمان المذكور 
زمان المهدي عند بسط العدل. وكثرة | ee‏ وبسط الخ . 


فى شرح حديث: «ليس عام إلا والذي بعده شر منه حتئ تقوم الساعة» 
قال وقد اتدل ان tle Ole‏ أن Gute‏ أنين.هذا لبس غل عموية 1 Vel‏ 
بالأحاديث الواردة فون المهدي. ail,‏ يملأ الأرض 0 


— في شرح حديث : «يخرج fey‏ من قحطان يسوق الناس بعصاه» قال : تقدم 
أنه يكون بعد المهدي”'' . 
في شرح حديث: «حتى تقيء الأرض أفلاذ كبدها» قال: أخرج ابن ماجه 


عن ثوبان رفعه... فذكر الحديث في المهدي. . . ثم قال: «فهذا إن كان المراد 


)\( «فتح الباري؟ )09021( 

(۲) ما سبق OPTI‏ 

08421) Ga (Y) 

)8( ما سبق (؟١1:١٠١٠5)»‏ وقال نحوه فى (۱۸:۱۳). 
)0( ما سبق (۲۲:۱۳). ۰ 

.)۷۸:۱۳( سبق‎ CV) 


$e 


بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب؛ دل على أنه يقع عند ظهور المهدي› 
(oe. gts‏ 0 1 5 . ‘ 3 5 )\( 
وذلك قبل نزول عيسئ» وقبل خروج النار جزماء والله أعلم " é‏ 

— تنبيه : وقع عند أحمد only‏ ماجه. : . عن أبي هريرة قوله: فيقتل من كل 
عشرة تسعة» وهي رواية cole‏ والمحفوظ ما تقدم عند مسل" . 

— ولأبي الحسين بن المنادي جزءٌ جمعه في المهدي قال في معنئ حديث 
ايكون اثنا عشر خليفة»: يحتمل أن يكون هذا بعد المهدي الذي يخرج في آخر 
الزمان» فقد وجدت فى كتاب دانيال: إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال 


من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط OP oN‏ 


٠‏ «الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة وفضلهم» للإمام العلامة نور 
الدين علي بن محمد بن أحمد السفاقسي المكي المعروف cpl‏ الصباغ المالكي 
«(wA00-VAE)‏ من منشورات دار الكتب التجارية بالنجف» نقلاً عن CLS‏ 
«الإمام المهدي عند أهل السنة» لمهدي الفقيه الإيماني . 


أبن أن مجح عدن و وهو الإماء الثانى pe‏ 6 55 ولادته› ودلائل 
إمامته» وذكر طرف من أخباره وغيبته» ومدة قيام دولته» وذكر كنيته ونسبه وغير 
ذلك مما يتصل به. 

قال صاحب «الإرشاد» الشيخ المفيد أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
رحمه الله تعالى : كان الإمام بعد أبي محمد الحسن aul‏ يدك + ولم يخلف أبوه 
ولداً غيره » Prey‏ أيوه غائياً pe‏ بالمدينة» وكان عمره عند slag‏ أبيه حمس 
سین . . .“. | 

)1( «فتح الباري» (۱۸:۱۳) وذكر مثله في (۸۲:۱۳). 


(۲) & سبق (۱۸:۱۳). 
(۳) ما سبق .)۲۱٥:۱۳(‏ 


١ 


وأورد LUT‏ كثيرة في صفات المهدي وعلامات ظهوره» وهو يرئ أن حديث 
«لا مهدي إلا عيسئ» لا ينافي الأحاديث الواردة في المهدي» OY‏ عيسئ عليه 
السلام يكون مساعده!''. 

وأغرب ما في هذا الكتاب» أنه يسوق الأدلة كلها مساق التسليم» غير أب بما 
إذا كان المهدي على رأي الشيعة» أو على cS chy‏ ولا ريب أن عدم التفرقة 
هو الصواب من حيث المآل لمن يؤمن بالمهدي» لكن أين الأدلة الموجبة لهذا 
الاعتقاد؟ ! 

١‏ «أشراط الساعة؛ للحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۹۰۲ه)» 
عني به وفهرسه عصام فارس الحرستاني» وخرج أحاديثه محمد إبراهيم EDN‏ 
وطبعته دار عمار ودار البيارق عام 1514١ه.‏ 

وقد اشتمل الكتاب بين دفتيه على )١71(‏ صفحة . كان كلامه فيه عن المهدي 
فى حدود صفحة واحدة )19-049( نص فيها السخاوي على ثبوت حديث المهدي. 
ونقل كلام الآبري في OL)‏ تواتر الحديث» 2255 حديث «لا مهدي إلا عيسئ» 
بقوله : أي لا مهدي كاملاً معصوماً. 

وكتاب السخاوي هذا كان ينبغى لمحققه أن يعرف القارىء بنسخه المخطوطة 
ومصادرهاء shite‏ ا sls‏ 

57 «استحلاث ارتقاء GE‏ بحب أقرباء الرسول 2B‏ ذوي الشرّف». 
للحافظ السخاوي (ت ۹۰۲ه) أيضاًء أشار إليه في كتابه «المقاصد الحسنة» 
فقال: «المهدي يرد ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفاظ ASL‏ . . إلى غير 


ذلك من الأحاديث التي بيّنتها فى «ارتقاء الغرف»» مع المروي في كونه من بني 
(Y)‏ 
العباس؟ . 


)١(‏ «المهدي عند أهل السنة» (ص7560). 
(Y)‏ «المقاصد الحسنة» )0 £190( حديث .)١۲١۷(‏ 


۲ 


وقد طبع الكتاب بتحقيق الباحث خالد بن أحمد الصمى بابطين» وصدر عنه 
دار البشائر الإسلامية في مجلدين عام (١47١ه).»‏ وأصل الكتاب رسالة تقدم بها 
الباحث المذكور إلى كلية أصول الدين بجامعة pl‏ القرئ» لنيل درجة الماجستير 
في الشريعة الإسلامية عام (١47١ه).‏ 

وقد جاء هذا الكتاب فى (AYA)‏ صفحة ما بين الجلدين» كان نصيب المهدي 
ثلاثين صفحة منها (ص20117-018) أورد فيها السخاوي ستة وعشرين حديثاً وأثرآ 
وخبراً )2 (YAE-Y OA‏ 

ضعّف المحقق الفاضل ثمانية عشر حديثاً ھی CYTO CYTE CVU)‏ 2755 
CTV 848‏ الال CYVY‏ 5لا مال cYVV c¥VT‏ لمات الو لمن 
(TAL ۰۲۸۳ 0١‏ ولم يصحّح حديئاً واحداً لذاته» وإنما رقع حديثين فجعلهما 
(صحيح بشاهده) وحديئين (حسن بشواهده) , ومع هذا فقد غفل عن تضعيفاته 
وتعليله لجميع الأحاديث التى خرّجها cab‏ ونقل تواتر أحاديث المهدي وانتقد 
الذين يضعفون أحاديث المهدي» واستكثر عليهم أن يكونوا من أهل العلم فقال: 
«مع كل ما (ew‏ فقد رد هذه الأحاديث بعض المنتسبين للعلمء بحجة تناقضها» 
.)6١8:5(‏ 

وطلابنا غفر الله لنا ولهم يظنون أن كثرة النقول في التخريج هي نهاية العمل 
النقدي» فيما هي الخطوة الأولئ في ذلك فقط . 

Ul,‏ لا أنكر أن المحقق الفاضل قد بذل جهوداً مشكورة في تخريج الكتاب 
وتحميقه .» وهو عمل كبيد من طالب ماجستير 6 بيد Of‏ هذا شيء والنقد الحديثي 
شيء آخر» وكبير علئ مثله أن يرفع صفة العلمية عن مخالفيه في هذه المسألة أو 


بيد أنني ألفت نظره إلى أن الطريقٌ أمامه مفتوح» والمستقبل ينتظر إتقانه 
وإتقان زملائه» وفقهم الله تعالئ. 
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17 «الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة SW‏ عشرية عند الإمامية» لشمس 
الدين محمد بن طولون الدمشقي (ت407ه). تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المخد طبع دار صادر ببيروت عام امم. 

قال في خطبته : «وبعد: فهذا تعليقٌ سميته الشذرات الذهبية في تراجم الأئمة 
الاثني عشرية عند الإمامية» وقد أشار إليهم في ضمن قصيدة PLY)‏ أبو الفضل 
يحيئ بن سلامة الحصكفي فكان مما قال: 

أسأل عن قلبي وعن أحبابه ‏ ومنهم كل مقر ints‏ 

ول tbe Cod‏ ال وأرسمٌ خالية ما 523 

تقاسموا يوم الوداع GS‏ فليس لي منذ تولوا كبد 

إل أن يقول : 

يا Jal‏ بيتِ المصطفئ يا عذتي ومن على حبّهم أعتمد 

أنتتم إلى الله غدا وسيلتي فكيف أشقئ وبكم أعتضد 

ولست أهواكم ببغضي غيركم إني إذاً أشقئ بكم لا أسشعد 
ail, < 5 yl 5‏ 8 وافة أو ار د مس و 


a 


محمد LL,‏ بعدّه ‏ أفضلٌ Ge‏ الله فيما أجد 


* 


وقد خص المهديّ المنتظر بصفحتين ذكر فيهما الخلاف في اسم أمه والأقوال 
الواردة فى زمن ولادته. والأقوال الواردة فى AIL‏ غيبته حسب معتقد الشيعة 
وقال: وقد ذكرت المعتمد فى أمر هذاء فى تعليقى: «المهدي إلى ما ورد فى 
المهدي»”'"' . 

)۱( يعني الراشدين رضي الله تعالئ عنهم . 

(۲) «الشذرات الذهبية؛ (ص۳-۳۹٤)‏ و(ص8١١).0‏ وأشار إليه أيضاً في كتابه «الفلك 
المشحون في أحوال محمد بن طولون؟ (ص”7١).‏ 


٤€ 


٤‏ «اليواقيت والجواهر فى بيان عقائد الأكابر» للإمام أبي المواهب 
عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني الشافعي الشاذلي المصري (898- 
«Cadvy‏ من منشورات دار المعرفة ببيروت . 

قال الشعراني رحمه الله تعالول : «المبحث الخامس والستون: في بيان أن جميع 
أشراط الساعة التي أخبرنا بها الشارع حق لا بد أن تقع كلها قبل قيام الساعة». 


وكلام الشعراني في يواقيته عجيبٌ غريب» فهو يرئ «خروج المهدي ثم 
الدجال» ثم نزول غيسئ» وخروج دابة:الأرض» وطلوع الشمس من مغربها وفتح 
سد يأجوج ومأجوج؛ حتئ لو لم يبق من الدنيا إلا مقدار يوم واحد؛ لوقع ذلك 
tals‏ كما قال الشيخ تقي الدين بن أبي منصور في عقيدته: «وكل هذه الآيات تقع 
في المائة الأخيرة من اليوم الذي وعد به رسول الله صائ الله عليه وآله وسلم 
بقوله : of‏ صلحت gal‏ ؛ فلها يوم» Oly‏ فسدت؛ فلها نصف يوم» يعني من أيام 


7 م س رار ص ر ا ع مر fin a‏ 
الرب» المشار إليها بقوله تعالى : « وت يوماعند ري ك كألف pS BE‏ 


[الحج]» . 

قال بعض العارفين: «أول الألف محسوبة من وفاة على بن أبى طالب» رضى 
الله تعالئ عنه آخر الخلفاءء فإن تلك المدة كانت من جملة أيام نبوّة رسول الله 
صلئ الله عليه ally‏ وسلم ورسالتهء فَمَهّد الله تعالئ بالخلفاء الأربعة البلاد. 

ومراده صلئ الله عليه وآله وسلم أن بالألف قوة سلطان شريعته إلى انتهاء 
الألف. . . ثم تأخذ في ابتداء الاضمحلال إلى أن يصير الدين غريباً كما بدأ وهذا 
الاضمحلال تكون بدايته من مضي ثلاثين سنة من القرن الحادي عشر فهناك يترقب 

وهو من أولاد الإمام الحسن الغسكري» ومولده عليه السلام aL‏ النصف 
من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين» وهو باق إلى أن يجتمع بعيسئ عليه 
السلامء فيكون عمره إلى Lady‏ هذا وهو سنة ثمان وخمسين وتسعمائة - سبعمائة 
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سنة Cay‏ سنين . هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق «كوم الرّيش»'“ 
المطل على «بركة OU IES‏ بمصر المحروسة» عن الإمام المهدي حين اجتمع 

ثم ساق ما أودعه الشيخ محبي الدين ابن عربي في الباب السادس والستين 
وثلاثمائة من «الفتوحات6”'"' . 

وخلاصة ما يراه الشعراني في المهدي أنه محمد بن الحسن العسكري» وأن 
شيخه حسن العراقي التقئ به عن طريق الكشف. أو الفتح لا ندري» فأخبره بذلك!؟ 

yo‏ «الإشاعة لأشراط الساعة»» للسيد الشيخ محمد بن رسول الحسيني 
البرزنجي (ت 7١١١ه).؛‏ طبعة المشهد الحسيني الأخيرة بتاريخ (ANTAL)‏ 

وقد حوئ الكتاب بين دفتيه )144( صفحة» تكلم فيه عن أمارات الساعة 
البعيدة: من مقتل عثمان» ووقعة الجمل» ووقعة صفين وغيرهما (صغ -5), 
ثم تكلم علئ أشراطها العظام» وكان أولها المهدي (ص837)» وقد تناول مسألة 
المهدي فى OW‏ مقامات : 

الأول: في اسمه ونسبه وحليته وسيرته إلخ. . (ص89). 

والثاني : في العلامات التي يعرف بها. . . (ص40). 

والثالث: في الفتن الواقعة قبل خروجه (ص‌۹۱-١١٠).‏ 

والفصل الذي كتبه السيد محمد بن رسول البرزنجي يشبه كثيراً قصة الزير 
سالم وتغريبة بني هلال» وجمهرته العظمئ لا تستند إلى نقل صحيح ولا عقل 


)١(‏ قال في معجم البلدان (077:15): «الكوم: اسم لمواضع بمصرء تضاف إلى أربابها». 
ولم يذكر «كوم الرّيش» فيما ذكره Had‏ 

(۲) لم يذكر ياقوت في مادة «بركة» )٤۷۷:١(‏ ولا في (الرطلي» (08:7) ولا في «الريش“ 
(VYV:1)‏ هذه المواضع» والشعراني بعد ياقوت بقرون» فلعلها من الأسماء الحادثة بعده. 

(۳) «اليواقيت والجواهر» عن «الإمام المهدي عند أهل السنة؛ »)5٠١ : ١(‏ وانظر «الفتوحات» 
لابن عربي (۳۳۹-۳۲۷:۳). 
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صريح! وليس فيه شيء Foote‏ إلا أنه جعل المهدي من ذريّة الحسين بن علي» لا 
من ذرية الحسن (ص۹۷)» واسمه see‏ بن عبد الله » و desl‏ ومعحمد واحد 
(ص41)» ويرجح السيد البرزنجي أن الذين يبايعونه إنما عرفوه باسمه واسم أبيه 
واسم أمهء وأنهم عرفوا اسم أمه عن طريق الكشف! (ص45). 


وفي أحد تنبيهاته الكثيرة قال (ص7١١):‏ إن أحاديث وجود المهدي وخروجه 
اخر الزمان» aly‏ من عترة رسول الله BE‏ من ولد فاطمة عليها السلام بلغت حدٌ 
التواتر المعنوي فلا معنئ لإنكارهاء ومن ثم ورد: «من كذب بالدجال فقد كفرء 
ومن كذب بالمهدي؛ فقد CAS‏ رواه أبو بكر الإسكاف في فوائد الأخبار على ما 
نقل أبو القاسم السهيلي في «شرح السير» له (ص7١١).‏ 

أقول: لا ريب أن هذا غلو وتسرّع في التفكير من قائله» وقائله ينادي على 
نفسه بأنه جاهل في علم الحديث» LSS‏ من كان! 

وقد أفادنا السيد البرزنجي بأن مهديّين من أكراد كردستان العراق قد ظهرا في 
عهده» وقد التقئ بالأول منهما وذكر من حاله وصلاحه» والثاني منهما هزمه والي 
الموصل» واعتقله هو وأباه» وأرسلهما إلى الأستانة وعفا عنهما السلطان» لكنه 
منعهما من الرجوع إلى بلادهماء وماتا في تركيا (ص١7١-77١).‏ 


757_ «ينابيع المودة»» سجل عظيم للأحاديث النبوية في مناقب PLY‏ علي 
وأهل البيت عليهم السلام» للعلامة الفاضل الشيخ سليمان بن إبراهيم المعروفٍ 
بخواجة ODS‏ القندوزي الحنفى (ت 795١ه).2‏ صخحه وعلق عليه علاء الدين 
cle‏ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت عام LAVENA‏ 

وقد قسم المؤلف obs‏ إلى BU‏ أجزاء» لكن الناشر رقم الكتاب برقم 
متسلسل» فجاءت الأجزاء الثلاثة في مجلد كبير حوئ (547) صفحة lay‏ فى ذلك 
الفوارس + .وقد .53 (OAL) Sout (3 gall‏ أن إن من هخب هدا SSI‏ 
في زمن السلطان العثماني عبد العزيز خان في التاسع من رمضان المبارك ple‏ 
(ه). 
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والكتاب ‏ كما ذكر المؤلف أو الناشرء لا أدري ‏ سجل حافل حوى عصارة 
ما كتبه أهل السنة والشيعة والصوفية في فضائل fal‏ البيت» وقد جعله مثة باب 
كان الكلام على المهدي في الأبواب التاسع والسبعين» والثمانين» والحادي 
والثاني والثالث والرابع والثمانين» وكان الباب الأخير الرابع والثمانون هذا في 
إيراد أقوال أهل الله من أصحاب الشهود والكشوف وعلماء الحروف في بيان المهدي 
الموعود (ص570-/077)», والكتاب قد حوئ الغث والسمين» والله المستعان. 

۷- «الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة» للسيد الشيخ محمد صديق 
حسن خان القنوجي الهندي (ت ۱۳۰۷ه)» قدم له وكتب حواشيه إبراهيم يحيئ 
أحمد» ونشرته دار المدني في جدة؛ الطبعة الثانية VET‏ 

والسيد صديق حسن كتب كتابه هذا تذكرة لأهل عصره» عسئ أن ينتهوا عن 
بعض الذنوب» وينتيهوا من سنة الغفلة. وتلين منهم قاسيات القلوب )42( 

CLA,‏ طبع بمكتبة الخانجي بمصر فجاء في (VIN)‏ صفحةء وقد تكلم 
على المهدي تحت عنوان: (باب في الفتن العظام والمحن التي تعقبها الساعة» 
وهي كثيرة clue‏ منها المهدي الموعود المنتظر الفاطمي) .)١77-914(‏ 

قال: وهو أوّلهاء والأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها كثيرة Tae‏ 
تبلغ حد Cl sil‏ وهي في السئن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد 
(ص45). وقد نقل السيد صديق حسن قول ابن خلدون في صدر بحثه عن المهدي 
ثم رد عليه» فكان مما قال: «القول المحقّق عند المحدثين المميزين بين NIN‏ 
والقاع أن المُعْتبّر في الرواة ورجال الأحاديث أمران لا ثالث لهما وهما: الضبط 
والصدق دون ما اعتبره عامة أهل الأصول من العدالة وغيرهاء فلا يتطرق الوهن 
إل صحة الحديث بغير ذلك» كيف ومثل ذلك يتطرق إلى رجال الصحيحين؟! . 

وأحاديث المهدي عند الترمذي وأبي داود oly‏ ماجه والحاكم والطبراني 
وأبي يعلئ الموصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابة» فتعرّض المنكرين لها 
ليس كما ينبغي» والحديث dy‏ بعضه Lae‏ ويتقوئ أمره بالشواهد والمتابعات. 
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وأحاديث المهدي: بعضها صحيح › وبعضها حسن» وبعضها ضعيف» وأمره 
مشهور بين الكافة من fal‏ الإسلام على مر العصور». . )40,52( 


ثم نقل كلام الشوكاني في تواتر الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر والدجال 
والمسيح» ونقل ما قاله محمد بن إسماعيل الصنعاني» وكلام السيد البرزنجي في 
«الإشاعة». . . ثم ساق عدداً من الأحاديث» وتكلم على رواتها بالجرح والتعديل 
وختمها بقوله: هذه جملة الأحاديث التي خرّجها الأئمة في شأن المهدي. وهي 
كما رأيت يقوي بعضها claw‏ وفيه ثمانية وعشرون أثراً عن الصحابة الكبار عند 
أهل العلم بالحديث» ومثله لا يقال بالرأي (ص8١١)»‏ ثم نقل قول ابن خلدون 
في ضرورة العصبية للدين والملك». ورد على تشككه في أمر المهدي» وختم بحثه 
بذكر (الفتن الواقعة قبل خروجه) OV Ge)‏ وأنهئ القول في المهدي بكلام من 
جنس كلام من سبقه في المهدي» ولیس فيه جديد. 

۸- «القول الصحيح في الرد على من أنكر خروج المهدي وسيدنا عيسئ 
المسيح؟ تأليف الإمام والمولئ الهمام. . . فضيلة الأستاذ محمد صالح امريش 
الحسيني الحنفي الأزهري مفتي لواء سلط البلقاء وقاضيها الشرعي (هكذا جاء 
اسمه وألقايه عل غلاف كتابه!). 

صدر هذا الكتاب عن المطبعة الوطنية Olay‏ الأردن بدون تاريخ» لكن ذكر 
المؤلف أنه قد انتهئ من تحريره في عشرين هن شهر ذي الحجة الحرام 117"45ه 
(ET)‏ وقد جاء هذا الكتاب في (EY)‏ صفحةء والكتاب في جملته تقول غير 
محررة ولا موثقة لتأييد عقيدة المهدي» وليس فيه شيء يعتمد عليه . 

4 «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للعلامة المباركفوري الهندي 
Cahora)‏ 

وقال في شرحه للحديث الذي أخرجه الترمذي في المهدي: «الأحاديث 
الواردة في خروج الإمام المهدي كثيرة le‏ ولكن أكثرها ضعاف» ولا شك أن 
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حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن رتبة 
السو وله تو اهل كتير جا ابر اور ی oa‏ سهد هذا 
مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج به بلا مرية» فالقول بخروج الإمام المهدي 
وظهوره هو القول الحق والصوابء والله MU del SLs‏ 


٠‏ «ردود على أباطيل وتمحيصات لحقائق دينية» لشيخنا العلامة المربى 
الورع الفقيه محمد محمود الحامد الحموي رت 114م( رحمه الله تعالیٰ › الطبعة 
الأولى الأصلية الصادرة عن دار الإمام مسلم ودار الذعوة بحماأة عام 1911ام. 


وقد تناول شيخنا مسألة (المهدي) في رد كتبه على أحد الكتاب إذ قال في 
أثناء كلامه عن الحاكم بأمر الله العبيدي» واختفائه وارتقاب فريق رجوعه» قال 
هذا الكاتب: «ولعل هذه الفكرة نقلها الدعاة عن فكرة ممائلة Labs‏ بعض غلاة 
الشيعة عن المهدي المنتظر». فنشر شيخنا مقالاً في مجلة (المسلمون) يؤكد فيه 
على أن الاعتقاد بظهور المهدي أحد عقائد المسلمين» قال رحمه الله [ILS‏ ونفعنا 


. والاقتداء به‎ dow 


«انتظار المهدي ليس بدعاً في الدين غير مرتكز على أدلة شرعية تبرره بل 
تسوق call‏ وإني لا أحاول في كلماتي هذه سوق الأحاديث الشريفة والآثار 
الواردة فى هذا الأمر» فهى حشود محشودة فى ثكناتها من كتب السنة الشريفة وقد 
بلغت حداً من الكثرة يورث الطمأنينة Ob‏ هذا كائن آخر الزمان يعيد للإسلام 
سلامته 6 وللإيمان قوته» Cpls‏ نضارته. . . ولم يستطع المحدثان العليمان 
الشيخ أحمد تقي الدين المعروف بابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية الدمشقيان 
الحنبليان من أعيان المائة الثامنة؛ لم يستطيعا إنكار أحاديث المهدي» وهما من 
أجل من رد عل الشيعة ما به غلوا OWS pails‏ 


)1( «تحفة الأحوذي» (580:5). 
(۲) «ردود علئ أباطيل» (ص07١0501-7).‏ 


وقد تكلم الشيخ في مفهوم المهدية عنده Lb Ls‏ أودعته في الفصل الثاني 
من هذا الكتاب . 

١‏ «الأساس في السنة»» قسم العقائد» لأستاذنا الشيخ سعيد محمد حوى 
الحموي (ت ١٠5١ه).‏ جاء هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات» ورقمه ترقيماً متسلسلاً 
فبلغت صفحاته (VIVE)‏ صفحة» نشر دار السلام بمصرء الطبعة الثانية 5١41١ه.‏ 

جمع فيها المؤلف رحمه الله تعالئ أصح الأحاديث الواردة في العقائد الإسلامية» 
وقد حكم gle‏ اعتماداً على أقوال علماء الحديث في الماضي والحاضر . 

والكتاب في جملته أساس في أبواب الاعتقادات الأثرية التي يقوم عليها مع 
القرآن الكريم البناء العقدي الإسلامي» ولا أظنه ترك حديثاً صحيحاً وراء كتابه 
هذاء لكنْ ليس JS‏ ما في كتابه هذا صحيحاً. 


وقد تناول المؤلف قضية المهدي كما تناولها cope‏ فجعل ظهوره أول 
أشراط الساعة الكبرئ. وذلك في الفقرة الثامنة من الكتاب» والتي استغرقت 
الصفحات .)١1١75-1١١١4(‏ 

المؤلف يثبت ظهور المهدي المنتظر بقوله: «تزيد الروايات الواردة بالتبشير 
بخليفة راشد يكون من بيت النبوة علئ العشرين» وهذا يجعلنا نقطع بورود هذا 

وقد أورد المؤلف عشرة أحاديث فيها النصّ على كلمة (المهدي) تحمل عنده 
الأرقام التالية: (لا Vee T4 MTA «1°: 1°۳۲ 21١79 23١‏ 
)٠١ 47 ء٠١٤١ ١‏ وجملة الأحاديث التي أوردها في (المهدي) مسمى 
وموصوفاً سبعة عشر حديثاً (CV 87-1 TV)‏ ثم قال كلاماً طيباً أودعت بعضه في 
الفصل الثالث من هذا الكتاب . | 

۲ اسلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر GUY‏ (ت١47١ه)‏ 
طبعة مكتبة المعارف في الرياض› dab‏ جديدة منقحة ومزيدة» عام 16١5١ه.‏ 
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وقد تكلم الشيخ الألباني في مواضع متعددة عن المهدي» وصحح عدة 
أحاديث واردة cad‏ وسوف أجتزىء لبحثنا هذا ما يفيده منها: 

فقد صحح حديث رقم :)۷۱١(‏ 5-6 في آخر أمتي المهدي» يسقيه الله 
الغيث» الحديث» ولم يصنع شيئاًء إذ لم by Ob‏ ينفع في تصحيحه» كما سيأتي 
ere‏ 

وصحح حديث رقم :)٠١۲۹(‏ «لتملأن الأرض جوراً وظلماً» وحكم al‏ 
متواتر عن أبي الصدّيق الناجي فقال: «بل هو عندي متواتر عن أبي الصدّيق» عن 
أبي سعيد الخدري» وأصحها طريقان : 

الأولئ: عوف بن أبي pl Woe alee‏ اد الناجي» عن أبي سعيد 
مرفوعاً. . 


الثانية : سليمان بن عبيد: حدثنا أبو الصديق الناجى به. ا 


قلت: دعوئ التواتر والشهرة دعوئ عريضة» وقد جعل الأصوليون وتبعهم 
sil assy‏ الخدت ماح الور وال ق pil,‏ من ميا حك 
علم الأصول لا من ple Cole‏ الإسناد. . . وبنوا على هذا أن الخبر إذا جاء 
مجيء التواتر لا يُسأل عن إسناده» وهذه مسألة تأثر المحدثون YS‏ بالأصوليين 
وهي مسألة خطيرة وتستحق دراسة مفردة. 

والتحقيق في هذه المسألة عندي بعد البحث الطويل أنه لا يحكم لحديث 
بالشهرة عن مداره حتئ يصح من ثلاث طرق» ثم إذا جاءت طرق في بعضها ما 
ينحط عن الصحيح» لا تزيد الحديث قوة لكنها تجوّز إطلاق لفظ المشهور عليه . 


وما لم يصح الحديث عن النبي BE‏ من رواية خمسة من الصحابة عنه؛ فلا 


)1( «الصحيحة» للألباني في المجلد الرابع (ص7”9-١‏ 5). 
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يجوز عندي الحكم بتواتره ولو جاء من حديث خمسين أو ستين صحابياً من طرق 
ضعيفة كما هو الشأن فى حديثنا هذا . 

وإن المستغرب من الشيخ ناصر حقاً أنه يدّعي أو يدعي له الاجتهاد في نقد 
الحديث» ثم Roe‏ لتصحيح حديث ما؛ بأن الحاكم وابن العربي والذهبي وابن 
خلدون وابن تيمية وابن القيم.. . إلخ. قل صححوه» من غير أن يسوق الأدلة 
الكافية لإثبات الذدعوئ! 

وقد رأيت الشيخ ناصراً رحمه الله تعالئ يلجأ إلى أسلوب الاستنصار بتصحيح 
أمثال هؤلاء الأعلام عندما لا يرئ الأدلة كافية لتصحيح الحديث! والشيخ BU‏ 
أحد الذين نبّهوا الناس في هذا العصر إلى أن التصحيح والتضعيف لا يجوز أن 
يكون تقليداً وإنما يجوز التصحيح إذا توفرت معطياته. ولا يجوز تصحيح الحديث 

والذي عابه الشيخ الألباني على شيخنا محمد الغزالي رحمهما الله تعالئ في 
قوله: «من محفوظاتي وأنا طالب أنه لم يرذ في المهدي حديث صحيح صريح» 
وما ورد صحيحاً فليس بصريح»؛ هو مثل الذي يحتح به على تصحيح الحديث 
ودعوئ تواتره عن أبي الصديق الناجي من متابعته لابن تيمية وابن القيم والآبري 
رحمهم الله تعالىٰ وغيرهم» فما الفرق! 

كل المرق أن شیوخ الغزالي poles‏ 609 وشيوخ الألباني متقدمون» وتفوف 
المتقدمين على المعاصرين إحدى المسائل الفكرية التى يختلط فيها الفضل بالعلم 
والتقوئ بالإبداع» وإن فضل الله تعالئ لم يُمنح للمتقدمين دون المتأخرين . 
أبي سعيد الخدري» أنه متواتر مطلقاً» وإنما يجب أن يفهم أن طرقه إلى هذا التابعي 


)١(‏ وقد عد أصحاب هذا المذهب حد الرجم علة تفريعهم هذاء حيث يطلب لإثباته أربعة 
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كثيرة لكنه لم يروه عن Bd‏ بهذا السياق إلا أبو سعيد الخدري ولم يروة عن 
أبى سعيد إلا أبو الصديق» فالحديث غريب فى طبقتين من corked‏ هذا لو سلمنا 
للشيخ الألباني بتصحيحه الحديث» وسوف يأتي ذلك في الفصل الثالث . 

وصخح حديث :)۲۳۷١(‏ «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة»› 
وقال: «قلت: وسائر cola aly JI‏ فالإسناد حسن» لكن متابعة سالم بن أبي حفصة | 
- وهو صدوق في الحديث - ترفع الحديث إلى مرتبة الصحيحء والله أعلم». اه . 

قلت: إن سالم بن أبي حفصة ليس بصدوق في الحديث ولا في غير 
الحديث» بل هو ليس بثقة؛ كما قال النسائى والدولابى» وأحسن أحواله أنه 
يكتب حديثه ولا يحتج به» كما قال أبو حاتم» ورجل يترجمه العقيلي وابن حبان 

وصحح الشيخ الألبانى عدة أحاديث 2 ea) o's‏ صريحة فى «Sigel‏ 
وهي ذوات الأرقام: ۰۲۲۳۲۷ 2.7791 CYVEN CTT)‏ ولا حاجة إلى الكلام 
على شىء منها هناء ويكفى نقدنا Lob]‏ فى الفصل الثالث. 

۴۳ «العقائد الشيعية ودجال القرن العشرين» لناصر الدين شاه» dab‏ عام 
۷ هه بدون ذكر الطبعة» أو بلد الطبع . 

والكتاب لا صلة له بالموضوعية» ولا اللياقة ولا الأدب» وإسفاف الكتاب 
فى النصب الخبيث» مثل إسفاف كتب التجانى فى الرفض الخبيث» وإننى op‏ 

٤‏ «أشراط الساعة» تأليف الزميل الدكتور يوسف بن عبد الله بن يوسف 

وهذا الكتاب في أصله رسالة علميّة تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص 
الأولى (الماجستير) من جامعة ol‏ القرئ عام 4 ١٠5١ه‏ كما في )50 AYO‏ 


() «الصحيحة» للألباني )0 :۸41 وانظر ترجمة سالم في «تهذيب الكمال» )9 VEE IV‏ 
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وقد جاء هذا الكتاب في (EAN)‏ صفحة» تحدث فيه مؤلفه على حجية خبر 
الواحد في العقائد» وعرّف بأشراط الساعة وقسميها: الأشراط الكبرئ والصغرئ 
وجعل المهدي والمسيح والدجال ويأجوج ومأجوج من أشراطها الكبرئ» وكان 
الكلام على المهدي في الفصل الأول من فصول الباب الثاني الذي تناول أشراط 
الساعة الكبرى»ء واستغرق (YO)‏ خمساً وعشرين صفحة» أودعها بعض النقول 
التي تدل على اعتقاد جازم بالمهدي من غير أن يضيف جديداً يذكر. 

هل «ترقبوا ظهور المسيح الدجال والمهدي عليه السلام» لفائق محمد 
داودء طبعة دار الإسراء الثالثة عام 444١م»‏ عمان ‏ الأردن» ele‏ الكتاب في 
(10Y)‏ صفحة من القطع المتوسط . 


وقد تكلم فيه على المهدي في موضعين (ص؛ 5-06 0)غ, Jal‏ ههنا بكل عجيب 
وغريب وباطل» ثم تكلم عليه فى مبحث خاص عقده QV‏ عبد الله المهدي 
(ص”97-١٠٠)»‏ فتحدث عن تواتر أحاديث المهدي» إذ نقل كلام سعيد أيوب 
بحروفه دون أن ينسبه إلى صاحبه» ويبدو لي أن صاحب الكتاب مثقف ثقافة إسلامية 
عامة» وليس من الطلبة الشرعيين» فالكلام معه في القضايا المتخصصة لا يفيد! . 


“ال (صحيح JI‏ الساعة» ووصف ليوم البعث وأهوال القيامة» بقلم 
الشيخ مصطفیٰ أبو النصر الشلبى (Cele)‏ الطبعة الثانية منقحه» صدرت عن 
مكتبة السوادي في جدة عام ١57١هى‏ وجاء فى )1٠/8(‏ صفحات . 

تناول الكاتب مصطفئ أبو النصر الشلبي قضية المهدي المنتظر كأول شرط 
من أشراط الساعة الكبرى فى خمس عشرة صفحة! (ص860١1-١٠٠)‏ تحدث فى 
هذه الصفحات عن اسم المهدي» واسم أبيه» ونسبهء وأنه من ولد فاطمة 
(VAV~VA0 2)‏ | 

ثم تحدث عن صفاته وأعماله الدالة عليه (ص188١184-1١)»:‏ وتحدث عن 
OL 5‏ خروجه ومكانه ومدة مكثه في الأرض (ص۱۸۹-٤۱۹)»‏ ثم تحدث عن تواتر 
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حديث المهدي» فنقل أقوال السفاريني والبرزنجي وصديق حسن خان والشوكاني 
والكتانى (ص95١-195١).‏ 


وختم بحثه عن المهدي بكلمة طيبة للشيخ GUY pol‏ (ص97١-١50),‏ 
بين فيها مفهومه للمهدوية» وبين الأخطاء التي وقع فيها كثيرون حيال هذه القضية . 


أقول: إن بحث الشيخ الشلبي عن المهدي المنتظر من أقل الأبحاث التي 
لكن كان عليه أن يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في الحكم في كل موضع 
نقل منهء حت يريح قارئه؛ OY‏ من الواضح على كتابه كله الاعتماد على غيره في 
ذلك! وسوف GE‏ مناقشة أحكام هؤلاء GES‏ جميعاً ضمن مناقشتنا لشيوخهم! 
rv‏ «أشراط الساعة في مسند الإمام أحمد وزوائد الصحيحين» USE‏ خالد 
ابن ناصر الغامدي» وهو رسالة ماجستير من جامعة محمد بن سعود فى الرياضء 
نشر نه دار اين حرم ودار الأندلس الخضراء عام هيه حاء الكتاب ۳ 


وقد جعل المؤلف كتابه في تمهيد وبابين» OU‏ الأول منهما في أشراط 
الساعة الصغرئ» وقد cle‏ في BH‏ وسبعين فصلاء وكان الفصل الخامس 
والأربعون من نصيب المهدي المنتظرء ولا يختلف الفصل الذي يخص المهدي 
عن الكتابات العامة الكثيرة في هذا الموضوع» Spe‏ أن,الباحث عد المهدي من 
أشراط الساعة الصغرئ» ولیس أول الأشراط الكبرئ (ص7580-777)» وليس في 
الكتاب مما يخص المهدي BLS)‏ فأذكرّها. 


4 «أحاديث أشراط الساعة الكبرئ» للزميل التبيل الدكتور الشيخ محمد 


بشار محمد أمين الفيضى الموصلى › وهو رسالة دكتوراه من كلية العلوم الإسلامية 
بجامعة بغداد عام /ا1١4١ه.‏ . 
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الرابع : مصير المدنية والعودة إلى البداية (صه:-١1).‏ وتحدث في هذا 
المبحث على انتصار الدين وظهوره على من حولهء بعد أن تبيد الأدوات والأسلحة 
المستعملة! وأورد عذة احتمالات لوبادة هذه sci)‏ منها الحرب العالمية 
الجديدة . ومنها خسوفات بالمشرق والمغرب وجزيرة العرب! 

المبحث الخامس الأخير: (ص١7-7١٠)‏ سير الأحداث» من مرحلة ما قبل 
المهدي. إلى ظهور الآيات الكونية الكبرئ» حيث يُحشر الناس إلى الشام؛ ثم 
تقوم الساعة. وقد خصّص الكاتب للمهدي الجزء الأكبر من هذا المبحث» 
وأحسن مأ فيه أنه لم يرسل الكلام جزافاًٌ وإنما اعتمد الأحاديث التون خرجها 
الشيخان» أو صخحها الشيخ الألباني» ومن يفعل ذلك؛ يكن خطؤه في الدليل 
أقلّ من خطأ غيره؛ OY‏ من يتوكأ على اجتهاد عالم Gat‏ إلى الصواب ممن يتناول 
الأدلة زاعماً أنه قادر على التمييزء ثم يذهب فيملا الدنيا بلايا! وليس في هذا 

١‏ تحقيق كتب «الفتن والمهدي والملاحم؛ من سنن أبى داودء للباحث 
مهدي عبد الرزاق شاهين الجميلي» وهو رسالة ماجستير من جامعة صدام للعلوم 
الإسلامية عام 514١ه.‏ وقد كانت الرسالة في بابين: 

الأول: فى الدراسة. 

الثاني: في تخريج أحاديث هذه الأبواب من سنن أبي داود» وجملتها 
ate (1 +A)‏ وثمانية أحاديث . 

وقد جاءت هذه الرسالة فى (YTV‏ مئتين وست وعسرين : صفحة ما بين 
الدفتين» كان نصيب أحاديث المهدي منها ثلاث عشرة صفحة» خرّج فيها اثني 
عشر حديئاً »)٤۹-(‏ وقد صححح الباحث منها سبعة أحاديث 24٠ ۳۹ CYA)‏ 
CEA CEY EE CEN EN‏ وحسّن واحداً .)5١(‏ 

ولم يكن للباحث El,‏ مستقل في عملية نقد الأحاديث› لكن جهده المقدر 
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والباحث الفاضل من أفضل تلامذتي في العراق» وقد ناقشته في رسالته هذه» 
ووجهته إلى ضرورة sole]‏ النظر في دراسته» وفي تخريجاته» وفقه الله تعالى 
Mist sea‏ | 

1 «المسيح الدجال. . قراءة سياسية في أصول الديانات الكبرئ» لسعيد 
أيوب» نشر دار الاعتصام سنة 1984م. وكان المؤلف قد انتهئ من كتابه في ذي 
القغدة 54507١ه‏ 2 أيلول 1387م. وقد جاء كتابه هذا في (YIN)‏ صفحة من 
الغلاف إلى الغلاف» وقد استغرق بحث المهدي في كتابه هذا cl‏ عشرة صفحة 
(50:*-718). 

إن أسلوب المؤلف ‏ جزاه الله خيراً - فيه شيءٌ من التشنج! والاستخفاف 
بالرأي DAI‏ مع ما يظهر على كلامه من الصدق والإخلاص والتحرق على 
واقع المسلمين. 

قال في صدر كلامه علئ المهدي (VV ie)‏ | 

er‏ الرغم من أن كتب السنن نصّت على مجيء المهدي في آخر الزمان. 
إلا أن هناك من يقبلون من هذه الكتب كل ما يتعلق بمسائل البول والمني» أما ما 
يتعلق بالمهدي فيرفضونه» أو يشكون فيه! 

وقد يقول قاتل: إن الأحاديث التى وردت فيه ضعيفة» فنقول: وكيف ذلك! 
الغ كيج ol eb‏ ون بلدا esas, Gain‏ عن و ابرق 
وتلميذه ابن القيم؟ وكيف غاب هذا عن الإمام الشافعي والشوكاني الذي قطع Ob‏ 
أحاديث المهدي متواترة» كيف؟ إن في عالم الدجل الكثير من الذين يدّعون العلم» 
ويتاجرون بالورع يريدون أن يجعلوا تراثنا خالياً حت من الهواء. . ولهم أقول: 
كف احتفالاً بهزيمة الأصول» (iS‏ يرحمكم الله ! 

)١(‏ كتب الباحث رسالته هذه تحت إشراف الأستاذ الفاضل الدكتور فرج توفيق الوليدي 


وكنت أحد أعضاء لجنة مناقشة الرسالة التي تمّت على قاعة الجامعة بتاریخ 4١/١1١/1448١م‏ 
وحصل بها الباحث الكريم على تقدير Ler)‏ جداً). 


لقد رفض فكرة المهدي رجال هناك من أمثال (غولدزيهر) و(فلوتن) فاتبعهم 
رجال هنا! من منطلق أنهم يأكلون كل طعام يأتي من هناك!» al‏ 
" هذا فين a pell‏ قن كانه وتخ خن رند شر حقيقة علمية لا تجوز أن 
ننظر إلى الأحاديث النبوية بالمقايسات» ولا أن ننظر إلئ الأحاديث المودعة فى 
المصنفات على أنها فى مرتبة واحدة من القبول. 
إضافة إل أن من المقررات عند علماء أصول الدين وأصول الفقه؛ أن ما 
يُقبل في الأصول غير الذي يقبل في الفروع» وما يقبل في التفسير قد لا يقبل في 
الاعتقادء ling‏ ما قرره الأئمة: عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهما 
وعليه عمل جميع أصحاب المصنفات» من اشترط الصحة منهم ومن لم يشترط! 
إنني عندما أقبل حديثاً في البول أو المنىّ؛ فإنما أقبله احتياطاً في الدين امتثالاً 
أو اجتنابآء ولو لم يحز درجة الصحة»ء من باب «دع ما يريبك إلى ما يريبك!». 
Ll‏ في قضايا الاعتقادء فالاحتياط ألا أقبل قولاً حتئ يسلم من العلل إسناده 
ومتنه ؛ OY‏ أريد بناء فكر راسخ أدعو الأمة إلى اعتناقه أو ازدرائه. 
وحتئ الذين يقولون: يجتح بخبر الواحد في الاعتقاد؛ فإنهم يشترطون أن 
يكون الحديث صحيحاًء يصلح للبناء عليه» أما إذا صرخنا وشتمنا الذين يرفضون 
أحاديث المهدي ورميناهم بالتبعية الفكرية للمستشرقين» واتبعنا الناس على هذا 
الاعتقاد وراحوا ينتظرون ظهور المهدي» ويئسوا من تغيير الظلم» واقتلاع الظالمين 
لأنه (ليس لها إلا أبو عبد الله المهدي!) وانقضئ الزمان» وقامت القيامة» ولم 
يظهر هذا المهدي الهاشمي» ففي زمرة دعاة الحق يكون هذا الداعي أم في زمرة 
sles‏ الوهم والغفلة والضلالة؟! 
nee aera vee‏ ل Y‏ من المنطلق 'التوهيمى» والترهيب 
وبالجملة» فليس لدى أخينا الشيخ سعيد أيوب شيء مفيد حيال قضية المهدي 
المنتظر . 


0و 


47 «مع الشيعة الاثني عشرية في الأصول والفروع» للدكتور علي السالوس 
(معاصر). وقد صدر الكتاب عن دار التقوئ بمصر في أربعة مجلدات عام 
\f\V‏ 2 


وكان المجلد الأول منها «دراسة مقارنة في العقائد»» وكانت مسألة المهدي 
من تلك المسائل الخلافية» وقد تناول المؤلف هذه المسألة في ثلاث صفحات» 
gts oe oe‏ أن ST‏ ال gay ee Ct‏ اله EAL YT‏ فى gga‏ هل عد 
dace‏ بن eg Saal coal‏ :الذي ر الت ولادقه pb gh (AYO ple‏ ذلك 

من الأعوام» أو هو محمد بن عبد الله الحسني الذي سيولد عندما يشاء الله تعالى 
ظهوره في عالم الناس؟'“. 


قلت: هذه مسألة لا ينبغي اليوم أن تكون من مسائل الخلاف الكبرئ؟ لأنه 
ا والمسلمون يشغلون أنفسهم كثيراً في خلافات لا 
طائل تحتهاء ويتشنجون حيالها ويظنون أنهم يتعصبون لدين الله تعالئ» فإذا كان 
هذا المهدي لم يقم الدليل على البشرئ الصريحة ca‏ ولا على ولادتهء فمن 
أحسن VR‏ ممن؟! قبّح الله التعصّب الذي يرئ obs‏ القذئ في عين أخيهء ولا 
يرئ الجذع في عينه! 


ع oe‏ أهل البيت في eres‏ المذاهب 0 al‏ | بي الحسن 


تكلم المؤلف علئ المهدي في موضعين من كتابه (ص۲۱-۱۹) و(ص9١1-‏ 
) وهو يؤمن بفكرة ظهور المهدي المنتظر» ويرئ أنها فكرة منيرة» ونبوءة 
صادقة للنبي بيا يبشر بها المسلمين» لكن الكاتب يتشنج عقب سطور من هذا 
الكلام؛ OY‏ الشيعة يقولون Ob‏ المهدي هو محمد بن الحسن» ويعتبر ذلك نصراً 
للروافض والباطنيين bb yey‏ جديداً للشيطان! VN ye)‏ 


لل امع الشيعة الاثني عشرية» للسالوس .)157-١50:١(‏ 


1۲ 
وأعاد فحوئ هذا الكلام عندما تكلم على المهديّ في فقرة خاصة 
(ص5١١-75١١)»‏ وأنا لست أدري لماذا هذا التشنج حيال اسم المهدي وشخصيته 
ما دام الجميع يؤمنولن بظهوره. ol‏ أستحيبى والله أن أنتصر لمسألة شرعية لم 

أحرّرها أناء ولم أصل فيها إلى رأني شخصي! 

بعض الناس يتعصب لرأي أهل السنة» وهو لا يدري موارد أدلتهم ولا 
مصادرهاء والآخر يتعصب للشيعة مع اعترافه بأنه لا يملك الدليل المثبت لولادة 
المهدي. وهذا وذاك في مرتبة واحدة من حيث البعد عن المنهج العلمي المجرّد. 

5 «المسيح المنتظر ونهاية العالم» للأستاذ عبد الوهاب عبد السلام Ab gh‏ 
الطبعة الأولئ لدار السلام بالقاهرة 999١م»‏ جاء هذا الكتاب في (YAY)‏ صفحة 
بين الجلدتين» كان نصيب المهدي منها (۳۳) ثلاثاً وثلاثين صفحة (لاه-89) 
eels‏ ف ole doy)‏ | 

الأول : التعريف باسمه ونسبه وصفاته ومكان ظهوره. وعلامات معرفته 

والمبحث الثاني : ما يسبق المهدي من الفتن من مثل انحسار الفرات عن كنز 
. من ذهب› وفتنة الأحلاس» 9 4055 السراءء وفتنة الدهماء )2 (V*-VW_‏ 

والمبحث الثالث: غزوات المهدي من مثل غزوة جزيرة العرب وفارس 
والروم (ص AVY-V*‏ 
في الشام» وفتح القسطنطينية » وفتح روميهۀ» وغزو الهند والنعمة والرخاء. وتكون 
bie‏ خلافقه المهدي سبع سنين» أو ثمان سنين» أو تسع سنين (ص۹۰-۷۳). 

والكتاب صدر قريباً في بداية عام ۱۹۹۹ م» كما في المقدمة (ص١١)»‏ ولست 
أدري ما الحاجة cad}‏ وقد Yel‏ السوق بالكتب عن المهدي والمسيح والدجال 
وأشراط الساعة» ولم أجد في الكتاب جديداً أضيفه . 


1۳ 


£1 «مختصر الأخبار المشاعة في الفتن وأشراط الساعة» للشيخ عبد الله بن 
سليمان المشعلي» صدر عن مطابع الرياض - الطبعة الأولئْ بدون تاريخ» وقد 
تكلم على مسألة المهدي ابتداءً من صفحة gry (V0)‏ صفحة CONV)‏ وليس 
في كتابه كله سوئ تسويد صفحات» لو بقيت بيضاء لكان أنفع لهذه الأمة المتخمة 
بالكتب الجوفاء! . 

هذه هى الكتب التى وقفت عليهاء وقد وصفت بعض الرسائل والكتب التى 
وجدت Cone‏ فائدة علمية أو معرفية للقارىء الكريم› سالكاً مسلك الاختصار 
في جميع ذلك» حت لا تطغ المباحث التكميلية على صلب البحثء والله هو 
حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


û0 5 5 
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المطلب الثاني 


المصنفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر 
عند أهل السنة 


١‏ «البيان في أخبار صاحب الزمان» للمحدث المفيد أبي عبد الله محمد بن 
يوسف الكنجي الشافعي الحافظ رحمه الله تعالل )© 10/8ه)»).» وقد قتل المؤلف 
في جامع دمشق لأنه كان يحدث بفضائل آل البيت دون غيرهم! . 

قلت: وكتابه هذا طبع طبعاتٍ متعددة» إحداها في آخر كتابه «أسنئ المطالب 
في أخبار آل أبي طالب» في النجف .عام هه Godly‏ أيضاً بكتاب «إلزام 
الناصب في إثبات الحجة للغائب» للشيخ علي اليزدي الحائري الشيعي» من 
منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت. الطبعة الرابعة عام /191١هء‏ 
ورقمه برقم خاص فبلغ )+0 صفحة). 

ومن مزايا الكنجي في كتابه «البيان» أنه يسوق الأحاديث بأسانيده» وفيه 
فوائد جليلة» وهو أقدم كتاب وقفت عليه في مسألة المهدي عند أهل السنة! بيد 
أنه ليس فيه gt‏ متميز فأذكره! 

۲ «عقد الدرر من أخبار المهدي المنتظر» للشيخ يوسف بن يحيئ السلمي 
الشافعي المقدسي» من علماء القرن السابع» تحقيق الباحث مهيب صالح عبد الرحمن 
وهو رسالة ماجستير من جامعة محمد بن سعود بالرياض كلية أصول الدين عام 
١ه»‏ وقد حقق الكتابَ Lal‏ الدكتور عبد الفتاح الحلو» وصدر عن عالم 
الفكر بالقاهرة عام ٠179١ه.‏ 
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وطَبَعتّه دار الكتب العلمية في بيروت طبعتها الأول عام PAVE)‏ 
مجلد جاء فى )£91( صفحةء وكان نصيب الفهارس المتنوعة المفيدة أكثر من 
UL‏ صفحة (PHY OY)‏ 


ثم قامت الدار الناشرة نفسهاء فحذفت الفهارس المفيدة كلهاء وأعادت صفه 
من جديد وكتبت على ورقة الغلاف: حققه وعلق عليه لجنة من العلماء! بإشراف 
الناشرء الطبعة الأول ۸١٤٠ه‏ وقد جاءت هذه الطبعة المحققة الخالية من 
الفهارس في (VEY)‏ صفحة . 

وقد تناول السلمي مسألة المهدي في اثني عشر UL‏ تحدث فيها عن نسب 
المهدي واسمهء وتخلقه وكنيتهء وعدله وا وما يظهر من الفتن والعلامات 
الدالة على ولايته» ومن يوطىء له إمارتهء وما يظهر له من الكرامات في مدة 
خلافته وفتوتهء ثم تناول الفتوحات التي تتم في عهدهء وبين أن عيسئ عليه 
السلام ينزل في عهدهء ويصلي خلفهء وأبان عن مدة خلافته . 

ثم ذكر في الباب الأخير الفتن التي تجري في عهده وبعد عهده: من الدجال 
ويأجوج ومأجوج» وخروج دابة الأرض» وطلوع الشمس من مغربهاء وهدم 
الحبشة للكعبة الشريفة» وغير ذلك من المتفرقات التي يعقبها قيام الساعة. . وقد 
أتم المؤلف تصنيفه في آخر ربيع الثاني من عام /70ه في دمشق . 

والكتاب قد جمع أحاديث كثيرة في أشراط الساعة منها الصحيح» والحسن» 
والضعيف» وعزاها إلى مخرجيها من غير بيان أحكامهاء لأن النقد ليس من صنعته 
كما قال هو في آخر كتابه» ومحققو الكتاب بإشراف الناشر ليسوا من أهل 
الحديث» كما يظهر من تعليقاتهم» وفي بعض تعليقاتهم وتوثيقاتهم فوائد جيدة 
جزاهم الله خيرا. 

Gy‏ الوردي في أخبار المهدي» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 


أبي بكر بن محمد الأسيوطي المصري رت ١١91ه)ء‏ مطبوع ضمن كتاب «الحاوي 
فى الفتاوي» له. ش 


VV 


قال في مقدمة هذا الكتاب: «هذا جزءٌ جمعت فيه الأحاديث والآثار الواردة 
في المهدي. لخصت فيه الأربعين التي الحافظ أبو نعيم الأصبهاني» 
وزدت عليه ما cals‏ ورمزت عليه صورة 0S)‏ 

وقل أورد فى aks‏ هذا (59؟) حديثاً حسب إحصائنا محذوفة الأسانيد» 
وختم كتابه بتنبيهات أربعة مهمة : 


الأول: أن المهدي أحد الخلفاء الاثني عشر الواردين في حديث جابر بن 


- الثاني : لا يصح أن المهدي من ولد العباس بن عبد المطلب . 

الثالث: أن حديث أنس: «لا مهدي إلا عيس» إسناده ضعيف لمخالفته 
للمتواتر الذي نص عليه أ بو الحسن محمد بن الحسين السّجزي. ونقل كلام القرطبي 
فى «التذكرة» وكلام ابن كثير فى «النهاية» تجاه الحديث . 

- الرابع : أن ما روي من أن خروج المهدي من المغرب باطل. .”" 

؛ ‏ «تلخيص old!‏ في علامة مهدي آخر الزمان» للسيوطي clad‏ وهو 
مخطوط في حمس ورقات من القطع الكبير» من مخطوطات نولي )€ (YY‏ رقم 
الشريط في مركز مخطوطات الجامعة الأردنية ECVV AY)‏ جمع فيه السيوطي أكثر 
من سبعين حديئاً محذوفة الأسانيد» ويبدو أن هذا الكتات مختصر من «العرف 

الف 

الوردي 5 


ه ‏ «القول المختصر فى علامات المهدي المنتظر» للفقيه أحمد بن حجر 


)١(‏ جملة الكتاب في «الحاوي» (7:لاة-85). 
(۲) «الحاوي» (85-86:7). 


)1( «فهرس المخطوطات العربية المصورة؟. في مركز الوئائق والمشترطات ا اناد 
الأردنية )£ VAY:‏ 


VA 


ابن عبد الله التركي» ونشرته دار الزهراء للإعلام العربي بالقاهرة» الطبعة الأولى 
0٥۵‏ ھ. 


وقد جاء هذا الكتاب في (VO)‏ صفحة من قياس (VEXV)‏ وجاءت المقدمة 
في أربع وعشرين صفحة (VE)‏ وجاءت المصادر والفهارس في (\A)‏ صفحة 
2»)2١750-1١0(‏ والكتاب في جملته تلخيص لكتاب السيوطي «العرف الوردي»» 
دعاه إلى تأليفه ادعاء جماعة في عصره أنهم (مهديون) (ص٠۲)»‏ وليس فيه إضافة 
علمية فأذكرها. 

— «البرهان في علامات مهدي آخر الزمان» للشيخ علي بن حسام المشهور 

بالمتقي الهندي (ت٥۹۷ه)»‏ وقد حققه الشيخ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين 
الكويتي (معاصر). وهو من أوسع الكتب التي تحدثت عن المهدي . 

وقد كان عدد الأحاديث الواردة في هذا الكتاب )۲۷١(‏ خمسة وسبعين حديئاً 
ومائتي حديث» استغرق درسها وتحقيقها وتخريجها العجيبٌ Mie‏ وما يتعلق بذلك 
من فهارس : أكثر من ألف صفحة! 


وقد كان المصئف الشيخ المتقي الهندي رحمه الله والمحقق الشيخ جام 
حريصين على تكثير عدد الأحاديث الواردة في المهدي . 


وبدا الشيخ جاسم معتقداً بتواتر أحاديث المهدي» وأن الاعتقاد بظهوره 
واحدة من عقائد المسلمين الضرورية» ولهذا كان حريصاً (de‏ إيجاد أي مسوع 
للحكم بالصحة على الحديث» حتئ ولو كان هذا تصحيحٌ الحاكم النيسابوري» أو 
تصحيح الشيخ الألباني» أو تصحيح الشيخ عبد العليم البستوي.. وعلئ هذا 
فلست فى حاجة إلى توجيه أي نقد علمى إلى جمهرة الأحاديث التى نقل عن غيره 
تضعيفهاء أو اجتهد هو في الحكم عليها؛ OV‏ النتيجة التي سأتوصل إليها هي 
توجيه مزيدٍ من النقد إلى تلك الأحاديث» ورفع عدد الأحاديث التي حكم عليها 
بالوضع من حديثين اثنين إلى عشرات الأحاديث؛ لأن الشيخ جاسماً المهلهل - 
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جاه الله خيراً - من محبّى ple‏ الحديث». Lous‏ يبدو» ولا يظهر عل تخريجاته 
معرفة هذه الصناعة» فضلاً عن أن يكون ناقداً فيها. 
وعشرين Lis‏ وباحثاً» كان آخرهم الدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي» الذي 
أطراه المحقق الشيخ جاسم بقوله : «الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح 
والتعديل» رسالة تقدم بها الشيخ عبد العليم عبد العظيم» لنيل درجة الماجستير 
من جامعة أم القرئ من كلية الشريعة ‏ فرع الكتاب والسنة» سنة ۳۹۸-۱۳۹۷١ه»‏ 
وقد استفدت منها كثيراً في تخريج الأحاديث واستقصاء المراجع» فقد بذل في 
تنقية الأحاديث Oley‏ المحتج به من الضعيف جهداً كبيرًه"'. 

أقول: فهذا إقرارٌ من الشيخ جاسم بأنه ليس من فرسان هذا العلم» وأنّه مقلد 
sS‏ 
حديثاً و هائل › لو Sus Le‏ لكان حديث sig‏ مي Biel‏ القطعي 
الثبوت» ولكن هيهات! 

وتبقٰ (YYO)‏ مئتان وخمسة وعشرون حديثاً ضعيفة ومنكرة وموضوعة! 
re‏ الذي ي* iene Vl “says Yo AN) et‏ نا 

وكان الباب الثالث عشر الأخير «فتاوي علماء العرب من أهل مكة المشرفة 
في شأن المهدي الموعود في آخر الزمان»» ضمَنه المؤلف فتاوئ كبار علماء 
المذاهب السنية الأربعة فى منتصف القرن العاشر الهجري . 


(YOA-YOV:1) دراسة «البرهان»‎ )١( 


وسوف أسوق عناوين هذه الأبواب الاثنى عشر جميعها يرا الل أرقام ما 
mre‏ المحقق من روايات كل باب منهاء من غير فصل بين المرفوع والموقوف 
والمقطوع لأن التمييز بين هذه المراتب الحديثية يتعيّن عندما يكون لتلك 
التصحيحات قيمة علمية تبنى عليها أحكام علمية أو عمليةء وأحكام المحقق 
الفاضل لا يجوز الاحتجاج بها على ON bis BL‏ 

الباب الأول: في كراماتٍ يختص بها المهدي عليه السلام» من تظليل 
الغمامة على cand,‏ وملك ينادي: هذا المهدي خليفة الله فاتبعوه» وظهور كف 
منها يشير إلى بيعة المهدي. . . إلى غير ذلك من المضحكات المبكيات!" . 

قلت: وقد أورد المصنف رحمه الله تعالىٰ فى باب الكرامات هذا )£49( تسعة 
وأربعين حديثاً. 

كانت الأحاديث التي حازت رتبة الصحيح عند محققه ستة أحاديث. تحمل 
الأرقام: "٠١ 2.56 CVE)‏ وهو مكرر (EE CVO ٣٣و CVE‏ 

وكانت الأحاديث الحسنة عنده ثلاثة CEA 6 £0 CYA)‏ وسكت على حديث 
واحد (CE)‏ وواحدٌ منها لم يقف علئ تخريجه”". 

وأكثر هله الأحاديث الصحيحة والحسنة ليس فيها ذكر للمهدي باسمه ولا 
وعشرين حديثاً (17/5-50). 


)١(‏ نسير في هذا البحث على اصطلاح متأخري المشارقة من المحدثين من أن الحديث هو 
المرفوع إلى النبي RB‏ والأثر هو الموقوف على الصحابي» والخبر هو المقطوع على التابعي فمن 
دونه . 

(۲) «اليرهان» للمتقي الهندي .)٤۹۷:۲(‏ 

(۳) شمل الباب الأول الصفحات .)0١٦۲-٥٠۹:۲(‏ 


V \ 


كانت الأحاديث الصحيحة عند محققه خمسة )60% (VO CVE 1۹ CON‏ 
وكان ثمة حديثان حسنان GW, «(of OY)‏ أحاديث لم يقف ide‏ تخريجها 
(VT VT OT)‏ وأكثر هذه الأحاديث قد ذكر المهدي MUS‏ 

الباب الثالث: فى حلية المهدي» أورد المصنف تحت عنوان هذا الباب 
عشرة أحاديث (Mew)‏ أعطى المحقق درجة «حسن» لحديثين منها (VA CVV)‏ 
للمهدي فيهما ذكر La‏ 

— الباب الرابع: Theol‏ تقع قبل خروج المهدي» أورد تحت هذا العنوان 
(V4)‏ تسعة وسبعين حديئاً »)١170-41(‏ وتحت هذا CUI‏ فصلان: 


- الفصل الأول: في الفتن المتقدمة على خروجه وعلامات آخر OLS‏ وقد 
أورد المصنف في هذا الفصل اثنين وعشرين حديثاً »)۱١۸-۷۸(‏ سكت المحقق 
على واحد منها CAT)‏ وحكم بالصحة ‏ أو صحة الإسناد - لأربعة أحاديث» 
الأخير منها مكرر الذي قبله 2٠٠١ ۰۹۸ CAV)‏ ١١٠)ء‏ وأربعة أحاديث لم يقف 
علیٰ تخريج لها .20)1١8 VV 640 CAA)‏ 


— الفصل الثاني : في الفتن المتصلة بخروج المهدي عليه السلام» منها انحسار 
الفرات عن جبل من ذهب“ أورد المصنف فى الفصل الثانى هذا خمسة وخمسين 
حديثاً )6194 Uhel CVO‏ المحقق درجة الصحة OY‏ عشر حديثاً منها .٠١9(‏ 
CII CNN‏ مكلك الال CIOA ITY ATT‏ دحل C(I I31‏ وحسن 
واحدآ (؟١١)»‏ وسكت على أربعة أحاديث CVV ء١٠١٤ ء٠٠١١ CVYV)‏ وستة 


)1( الباب الثانى (7: 08-8656). 

)1( الباب الثالث (305-0917/:7), 

(۳) الفرع الأول (5137-5:9:17). 

)٤(‏ لم يحالف التوفيق المؤلف في ترتيب هذا الباب» فقد أثبت أن تحت هذا الباب فصولا 
وثبت في الحاشية أنهما فصلان لا فصول! ثم قسم الباب كله إلى فصل أول جعل تحته فرعين! 
وكان مقدور المحقق أن يصلح هذاء أو يشير إليه! 


VY 


أحاديث أخرئ لم يقف عليها: (ا١1.‏ 21178 75( ۱۳۰ لاولء 3۲( 
ومعظم هذه الأحاديث لا ذكر للمهدي فيهاء وإنما حملوا الأحاديث الواردة في 
الفتن على بعض ما جاء من الأحاديث فى المهدي» وهذه منها. 

OUI‏ الخامس : علامات خروج المهدي. ولم يورد المصنف تحت هذا 
OUI‏ أحاديث» وإثما أورد ملخص علامات ظهور المهدي من كتاب الالعقل الدرر» 
للسلمى الشافعى» وكانت ستاً وثلاثين علامة . 

قلت: وهذا الباب أهملته بتمامه» لاشتماله علي علامات زعموا أنها مقدمات 
لظهور المهدي» ly‏ هذه ل الزكية!! وجميع ما فيها لا يستند 

١ 5 ws ١ 

إلى نقل صحيح ولا عقل رجيح! ` . 

الباب السادس : في كيفية day‏ المهدي» وتاريخ خروجهء أورد المصنف 
في هذا الباب ثمانية عشر حديثاً »)181-١1753(‏ حكم المحقق بضعفها كلهاء Le]‏ 
بضعف رواتهاء أو بجهالتهم! ما عدا حديثين (۱۷۹ CYAN‏ فقد رجح المحقق 
أا قنوضان Or‏ 
التميمى» وأورد المصنف فى هذا الباب ستة وعشرين حديثاً )7١9-١486(‏ كانت 
ضعيقة كلهاء لم يصخح المحقق» أو يحسن منها حديثاً واحداً» سوئ أنه لم يجد 
تخریج حديثين منها (189و0)0197". 

- الباب الثامن: في فتح البلدان العظام في call‏ خصوصاً هذه الثلاثة: 
القسطنطينية» والرومية» Obs‏ 


.)۷١۱۹-۷۱۳:۲( الخامس‎ OUI )١( 

(۲) الباب السادس .)۷٤٤-۷۲۳:۲(‏ 

)1( الباب السابع .)۷۷۲-۷٤۷:۲(‏ 

)8( لم أقف على مدينة تسمئ «القاطع» لا ساحلية» ولا صحراوية! وفي متن هذا الحديث 
أن مدينة القاطع هذه تقع علئ ساحل بحر لم يحمل سفينة! وهي بعد مدينة (طاحية) إلى جهة بلاد- 


V۲ 


3 المصنف في هذا )519-751١( estat ‘ot CUI‏ ستو المحقق 
NG‏ وضعف الباقي! " 


- الباب التاسع : في اجتماع المهدي بعيسئ عليهما السلام. 

أورد المصنف في هذا الباب اثني عشر حديثاً »)771-7١(‏ نص المحقق 
على أنه لم يجد أحدها (YA)‏ وصحّح أربعة منها 277١(‏ 25717 25177 ۲۲۹) 
وبعضها ذكر فيه لقب المهدي» وبعضها لم يذكر”"' . 

- الباب العاشر: فى te‏ ملكه» أورد المصتف فى هذا الباب تسعة أحاديث 
(777 و٠74):‏ قال المحقق في واحدٍ منها (۲۳۵): رجاله ثقات! وعقب اثنين 
YY)‏ و575) Lay‏ طريقان لحديث واحد في الحقيقة صخحه! وعقب Joly‏ 
(YE)‏ قال: لم Motel‏ وحكم بالضعف على بقية الأحاديث. 


كفك الباب الحادي عشر : فى موت المهدي وذكر أحوالٍ تفع Cota,‏ أورد 
المصنف في هذا الباب ثمانية عشر حديثاً »)7508-14١(‏ لم يجد المحقق تخريج 
حديثين منها YEN)‏ و708)» وأشار إلى ما يُفهم منه تقوية ثلاثة أحاديث: 
7)۲٦ ۲٥۵ ۲ ۳(‏ » وضعّف بقيّتها. 


- الباب الثانى عشر : المتفرقات وفي ذكر أشخاص ظن بهم eel‏ المهديون» 
أورد المصنف فى هذا الباب سبعة عشر حديثاً (YVO-Y04)‏ آخرها حديث : «لا 


=الروم» ووجدت في معجم البلدان: طاحية من مياه بني العجلان» كثيرة النخل بأرض القعاقع . 
المعجم (E28)‏ والقعاقع : جمع مفرده القعقاع» وهو الطريق البعيد. قال ياقوت: وبالشرَئِف من 
بلاد قيس مواضع يقال لها القعاقع› وقال الأزهري عن أبي زياد الكلابي: القعاقع بلاد كثيرة من 
بلاد بني العجلان ٤(‏ :۳۷۸)ء وانظر «معجم البلدان» )۳٤١١:۳(‏ للوقوف علئ بعض الفوائد القريبة 

)1( الباب التاسع .)۸٠١-۷۹٥:۲(‏ 
(۲) الباب العاشر .)۸١۷-۸۰۹:۲(‏ 
(۳) الباب الحادي عشر (۸۳۹-۸۲۱:۲). 


/ 


مهدي إلا عيسئ بن مريم». لم يجد المحقق اثنين منها VTE)‏ ۲۷۲)» وحسن 


7 “ & 7 - ( 
واحدا 6CY¥Ve)‏ وصحح انين ا ع )0 وضعف الباق 5 


هذا استعراضٌ Ine‏ لصت فيه هذا الكتاب الذي جاء مع تحقيقه ودراسته 
في )9١78(‏ ألف صفحة وثمانٍ وثلاثين صفحة! 
آثار سلبية على عقيدة الأمة وفكرهاء وجهود علمائهاء وأموالها المهدرة في غير 
طائل ! ظ 

۷ «فتح المنان شرح الفوز والأمان» تأليف العلامة الأديب شهاب الدين أبي 
النجاح أحمد بن علي بن عمر الطرابلسي ثم المنيني الدمشقي الحنفي» عاش بين 
عامى (49١١-11/8اه).‏ 

وهو شرح على القصيدة المسمأة ااوسيلة الموز والأمان في ce‏ صاحب 
الزمان» نظم الأديب البارع محمد بهاء الدين العاملى (ت ١7١٠ه)»‏ وقد جاءت 
هذه القصيدة في BW‏ وستين chen‏ مطلعها : 
خليلي مالي Us Ly‏ .بای فى کل af‏ ياوقار 
وعادل بي من كان أقصى مرامه من المجد أن يسمو إلى عشر معشاري 
إذن» لا وَرئ زندي ولا Se‏ جانبي ولا بزغت في قمة المجد أقماري 
YG‏ كفي بالسماح» SY,‏ بطيب telah‏ الركابُ وأخباري 
ولا انتشرت في الخافقين فضائلي ولا كان في المهديٌّ Sh,‏ أشعاري 
خليفة رب العالمين وظله علئ ساكن الغبراء من كل ديار 


.)۸٦1-۸٤۳:۲( الباب الثاني عشر‎ )١( 


vo 
(¥exYe) وقد جاء هذا الكتاب فى اثئين وسبعين صفحة من القطع الكبير‎ 
أودعه مهدي الفقيه الإيمانى فى آخر المجلد الأول من كتابه «الإمام المهدي عند‎ 
.)0941/-0706( السنة»» فى الصفحات‎ fal 
حيث يقول: «المهدي‎ )55١( ويبدأ شرح البيت السابع والعشرين في صفحة‎ 
Sad ممدوح الناظم هو محمد بن عبد الله الحسني الذي يظهر في آخرة الزمان»‎ 
كما هو الحق الذي عليه أهل السنة.‎ «Yue الأرض‎ 
وقالت الإمامية: إنه محمد بن الحسن العسكري أحد الأئمة الاثنى عشر‎ 
وإنه مختف في سرداب يجتمع به‎ COV منذ ذلك العهد إلى‎ Ze عندهم» وإنه‎ 
act عقن ايه‎ 
ولا ريب في أن الكتاب ماتع نافع في اللغة والإعراب والبلاغة» لكن الذي‎ 
«القطر الشهدي في أوصاف المهدي» منظومة للشيخ الشاعر شهاب‎ 4 
CONTA الدين أحمد بن أحمد بن إسماعيل الحلواني الشافعي المصري (ت‎ 
أيضاً.‎ (OVA البلبيسبى بن محمد بن أحمد الحسينى الشافعى المصري (ت‎ 
وقد طبع مع شرحه ملحقاً بكتاب «فتح رب الأرباب» بمطبعة المعاهد العلمية‎ 
: بمصر سنة 7540١هء والقصيدة تبدأ بقول الناظم‎ 
صلاة تطولٌ 2 بسلام إلى الرسول تؤول‎ Ca مالك الحَيْدِء‎ 
دي ماذا أبان منه الدليل‎ | pt أثهذا الول عن نبأ‎ 
: وختمها يقوله‎ 
لو بكل لنايتَةٌ الوصولٌ‎ Lal, فعلئ كل السلامٌ‎ 
وقع في المطبوع الحسيني وهو خطأء لأن معتقد عامة أهل السنة أنه حسني» وهذا اسمه.‎ )١( 
OWN) «فتح المنان» نقلاً عن «الإمام المهدي»‎ )۲( 


آلا 


وقد وقع الفراغ من الشرح في ليلة الأربعاء للسابع عشر من جمادى الثانية 
عام LITA‏ والقصيدة وشرحها لا يخرجان عن الإطار العام المعروف لدى أهل 
السنة في المهدي» من صفات جسمانية ونفسية» وأمارات دالة على ظهوره ومدة 
KL‏ وتخو BS‏ 


4 — «إبراز الوهم المكنون من كلام ابن خلدون» أو «المرشد المبدي لفساد 
طعن ابن خلدون في أحاديث المهدي»ء للسيد الشيخ أحمد بن محمد بن الصديق 
الغماري المغربي» عاش بين Ble‏ (١۳۲٠-٠۳۸١ه)»‏ صدر عن مطبعة الترقي 
بدمشق OCA EY) ple‏ 


وقد ele‏ الكتاب في )100( صفحة من قياس (٩,۹٠×٠)ء‏ ويرئ الشيخ 
أحمد بن الصدّيق أن أحاديث المهدي قد تواترت بكون ظهوره من أعلام الساعة 
وأشراطهاء وانتشر خبره بين الكافة من fal‏ الإسلام على مر الدهور والأعصارء 
فالإيمان بخروجه واجب» واعتقاد ظهوره تصديقاً لخبر الرسول CGY tam‏ كما 
هو مدون في عقائد أهل السنة والجماعة من سائر المذاهب (۲۲۹). 

وقد حكئ لنا شيخ مشايخنا أسماء العلماء الذين نصّوا على تواتره من أمثال 
أبي الحسن الآبري» والسخاوي» والسيوطيء والهيثمي» والزرقاني» والقنُوجي 
والشوكاني» وقد عقد في كتابه هذا فصلا عرف فيه بالحديث المتواتر» وبنئ علو 
هذا ا أن أحاديث المهدي بلغت حد التواتر عنده AYYV-YYVY oc)‏ 

وأوضح أن سبب تأليفه هذا الكتاب هو أنه قد كثر في الناس من يخفئ عليه 
هذا التواتر ويجهله. مع جهله بأسباب التضعيف وعدم إدراكه معنئ الحديث 
«Carnal‏ وتصور مبادىء هذا العلم الشريف (ص777) . 


)١(‏ جميع هذه النصوص من كتاب «الإمام المهدي عند أهل السنة» للشيخ مهدي الفقيه 
الإيماني الشيعي (37:١١١-58١)؛ OY‏ هذه الكتب في حكم المفقودة اليوم. 

(۲) وقد نقله LG‏ صاحب OLS‏ «الإمام المهدي عند أهل السنة» (۳۸۲-۲۲۷:۲)» ومنه 
كتبنا هذه السطور. | 


VV 


ثم تكلم على قيمة كل مصتّف من المصنفات التي خرّجت أحاديث المهدي 
في الصفحات (551-778)» ونقد كلام ابن خلدون في تضعيفه الأحاديث الثمانية 
والعشرين التي ادعئ أنه استوفاها قدر طاقته حتئ (ص7014) . 

فقال السيد الغماري: ادعاؤه استيفاء أخبار المهدي باطل! فإن جميع ما ذكره 
من الأحاديث ثمانية وعشرون حديئاء والوارد في هذا الباب ضعف أضعاف ذلك 
وها Ul‏ مورد من أخباره ما أكمل به المائةء من مرفوعات وموقوفات دون 
المقطوعات (TOL)‏ ثم ساق اثنين وسبعين حديئاً (97/4-10) أكمل بها المائة! 


وزعم السيد الغماري أن حديث: «لا مهدي إلا عيسى بن مريم» مرضوعٌ 
وليس ضعيفاً فقط. ورذه من جهاتٍ شتئ» لا يسلم له شيء منها! 

والكتاب مليءٌ بالعلوم المفيدة» لكنه خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً» حيث 
ذهب إلى أن الأحاديث المائة التى أوردها TL‏ هو النقد الموجّه إليهاء وأن ما 
وجهه ابن خلدون إليها من نقد هو باطل (ص AVE‏ 

والعلامة السيد أحمدء هو شيخ عدد من مشايخي في الإجازة الحديثية العامة 


ولكن هذا لا يمنعني من القول بأنه تحامل على ابن خلدون في هذا الكتاب وعلى 
غير عادته فى النقدء رحمه الله Shas‏ 


)1( ترجم الشريف الحسن بن علي الكتاني الحسني» للشريف الحافظ الغماري في تقديمه 
لكتابه «توجيه الأنظار لتوحيد المسلمين في الصوم والإفطار» ص (۱۹-۷) وذكر في خاتمة الكتاب 
أسماء مؤلفات السيد الغماري رحمه الله تعالئ» وإن كان لي من كلمة أقولها تعقيباً على تلك 
الترجمةء فهي أن السيد الغماري مجتهدء ملك من أدوات الاجتهاد أكثر مما امتلكه من ينتقده 
بكثير» وخطأ المجتهد مغفور حسب أصول أهل السنةء ولهذا فإني أستغرب أن يوصف السيد 
الغماري GL‏ وصف سوئ cole VI‏ ثم لك بعد ذلك أن تقول: أخطأ في هذه المسألة وأصاب في 
تلك! وقول الشيخ الألباني: قبوري» ويحارب أهل التوحيد. . إلخ شنشنة غير مستغربة منه» 
والشيخ الألباني ‏ على منزلته ‏ لا يُقارّن بالشيخ السيد أحمد الغماري» لسعة علومه وتعدد معارفه! 
ورحم الله الجميع بواسع رحمته. 


VA 


٠‏ «المهدي المنتظر» لسيدي وشيخي الشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق 
الغماري الحسني المغربي» راجعه وفهرس أحاديثه الشيخ عبد العزيز السيروان 
الدمشقي» وطبعت Slo‏ عالم الكتب ببيروت عام ١٠٤٠ه Gab‏ الأولئ. 

وقد جاء الكتاب فى (VV)‏ صفحات سوئ فهارسه التى امتدت إلى 
(ص"١١)‏ من القطع الخاص ١ .)19<2١14(‏ 

وفى تمهيد شيخنا لكتابه هذا (ص٥)‏ قال: «بينت أن أحاديث المهدي 
aly ob sly‏ منكرها يعتبر مبتدعاً ضالاً من جملة الفرق المبتدعة الضالة». 

وقال في (ص7١):‏ «سردنا أسماء من روئ حديث المهدي فكان عددهم 
(1A)‏ نفساً منهم (TY)‏ صحابة» و(0) تابعيون» ونريد OW‏ أن نثبت ألفاظ 
رواياتهم فنقول. . 

GL‏ هذه الأحاديث وتكلم على بعضها بالنقد السريع حت (ص٤٦)ء‏ ثم 
ساق مراسيل سعيد بن المسيّب والحسن وغيرهما حت )2 CW‏ وقال : 

Sp‏ هنا Mgt‏ ما أردنا ذكره من المرفوعات» وستتبعها بذكر جمل من 
الموقوفات والمقطوعات. . ٠٠.‏ وذكر جملة منها حت )2 CAO‏ ثم أورد ست 
مسائل مهمة في نظره وأجاب عليها (ص۸۷-١١٠)ء‏ تحدّث في هذه المسائل على 
اسم المهدي وكنيته ونسبه» ورجح أنه من ولد الحسن بن علي (ص2)87 ثم 
تحدث على أوصافه الخلقيه ولباسه (ص896) ومولده (ص٠١4)‏ ومدة خلافته 
)0 41( وعلامات ظهوره (ص47). 

وتكلم على كذب من يدّعي المهدية ممن لا تنطبق عليه الأوصاف والشروط 
السابقة )2 CAV‏ وبقية المسائل مفيدة GLY‏ بها غير أن الذي يحكم صنيع 
الشيخ كله رغبته في الانتصار OLY‏ عقيدة (المهدي). 

رحم الله شيحّنا أبا الفضل الغماري» ونفعنا بمحبته وعلمه» ولا أجد حاجة 
في توجيه أيّ نقد إلئ كتابه بخصوصه» وسوف يشمله ما يشمل عشرات الكتب 
المسطورة في هذا المبحث على وجه العموم» والله تعالئ المستعان. 


v4 


١‏ «نظرة في أحاديث المهدي» للشيخ محمد الخضر حسين» شيخ الجامع 
الأزهرء مقال نشرته مجلة التمدن الإسلامي بدمشق عدد محرم الحرام سنة 177١‏ هء 
وقد أشارت المجلة إلى أنها okt‏ عن حقيقة الأحاديث المتعلقة بالمهدي فوجدت 
هذه الكلمة لصاحبها العلامة محمد الخضر حسين فى مجلة الهداية الإسلامية لعدد 
محرم عام ۱۳۹۹ ه فنشرتها . 

وهذه المقالة وقعت في خمس صفحات من القطع الكبير» وخلاصتها أن في ' 
أحاديث المهدي ما يعد في الحديث الصحيح! 

ABS من‎ phony واحد من هله الأحاديث»‎ Cate اقول :مون بت‎ goals 
كفئ في العلم بما تضمنه من ظهور رجلٍ في آخر الزمان» يسوس الناس بالشرع‎ 


قال شيخ الجامع الأزهر: «وإذا أساء الناس فهم حديث نبوي» أو لم يحسنوا 
تطبيقه Ue‏ وجهه الصحيح» حتئ وقعت من وراء ذلك مفاسد؛ فلا ينبغي أن 
يكون هذا Leto‏ إلى الشك فى صحة الحديثء أو المبادرة إلى إنكاره» فإن النبوة 
حقيقة duly‏ بلا شبهة» وقد ادعاها أناس Lis‏ وافتراء» وأضلوا بدعواهم كثيراً من 
الناس» مثلما يفعل طائفة القاديانية اليوم! والألوهية ثابتة بأفصح من الشمس في 
كبد السماءء وقد ادعاها قومٌ لزعمائهمء على معن أن الله عز وجل ed‏ فيهمء 
مثلما يفعل طائفة البهائية فى هذا العهد» فليس من الصواب إنكار الحق من أجل 
ما ألصق به من باطل)”'' . 


أقول: قال الشيخ: إنه من المختصين في علم الحديثء» وإنه دَرسَّه في كلية 
أصول الدين فى جامعة الأزهر. وبناء عل درسه الخاص لأحاديث Sige‏ توصل 
إلى هذه القناعة التى سطرها فى هذه AAS‏ 


)1( عن كتاب «الإمام المهدي عند fal‏ السنة» .)715-7٠1/:7(‏ 


والذي ظهر لي أن الشيخ كغيره من علمائنا المعاصرين › يستحيل في حقهم 
القدرة على تجاوز الأسماء اللامعة - أبن حجر › السخاوي»› السيوطى› المناري 
والبرزنجي» الشوكاني» الصنعاني ‏ لاعتقاد قديم جديد أن المتقدّم أعلم وأحكم 
وأفضل وأعقل من المتأخر» :وعليه فلا قيمة لهذا المقال من الناحية الحديثية 


5 «الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان الجرح والتعديل» للدكتور 
عبد العليم عبد العظيم البستوي الهندي. وأصل هذا الكتاب رسالة نال بها البستوي 
درجة الماجستير من جامعة pl‏ القرئ» في مكة المكرمة عام ۳۹۸٠١ه.‏ 


وقد جاءت رسالة الشيخ البستوي في مجلدين» طبع كل Joly‏ منهما LES‏ 
مفرداً: 


— المجلد الأول أعطاه عنوان: «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار 
الصحيحة وأقوال العلماءء وآراء الفرق المختلفة». 


وقد cle‏ هذا الجزء في CEPT)‏ صفحة بما في ذلك المقدمة والفهارس 
المتنوعة» وقد تناول في هذا الجزء مسائل كثيرة بالبحث والدرس» فأشار إلى 
كثرة الأحاديث الواردة في المهدي» وتلقي الأمة لها بالقبول (ص70-78), 
وتكلم على آراء العلماء القدامئ والمعاصرين من المثبتين لفكرة المدى 
والمنكرين (ص٠54-7)»‏ وعرض وجهات أنظار الفرق المتعددة من سنة وشيعة, 
وخوارج وصوفية إلخ (AI-1+ G2)‏ وعرف بإيجاز بأدعياء المهدية» فكانوا عنده 
ثمانية رجال (ص8-10١٠)»‏ ولم تفته الإشارة إلى من اتخذ المهدية مرحلة من 
مراحل التضليل (ص۹١٠)ء‏ وأشار إلى تراجم أناس ظن بهم المهدية» فكانوا ستة 
رجال )2 CVIA-VVE‏ وتكلم عل اهتمام العلماء بمسألة المهدي وتصنيفهم 
فيهاء بدءاً من الحافظ الشيعى عبد الرزاق الصنعانى Cole‏ كتاب «المصنف» 
المشهور» وانتهاء بالكاتب ای دو لا ORGAN‏ 


A\ 


al ca lala 839 2 fl ذلك‎ Wis Lil, 
: اقام بهذه الدراسة في بابين اثنين‎ 

الأول: في ذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة المصرّحة باسم 
المهدي» وقد خرّج الباحث الشيخ البستوي في هذا الباب ثمانية أحاديث مرفوعة 
وأحد عشر أثرأ 

— والثاني: في ذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة غير الصريحة» وهي 
اكان ig Rey‏ جديا وي fl‏ 

قال: وهو مجموع ما ثبت عندي بالصحة أو الحسن من أحاديث المهدي 
التي اطلعت عليها . | 

أما الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة» فسأذكرها في القسم الثاني من 
هذا الكتاب )2 ¥00( 

والمجلد الثاني أعطاه عنوان «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة 
والموضوعة؛» ويشتمل على بابين اثنين أيضاً: 

— الباب الأول: في ذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الضعيفة 
والموضوعة الصريحة في ذكر المهدي . 

والثاني: في ذكر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة الضعيفة والموضوعة 
غير الصريحة في ذكر المهدي . 

قال: مجموع ما ورد في هذا الجزء (VAY)‏ رواية ما بين حديث مرفوع» أو 
أثر موقوف أو مقطوع» أو دون ذلك . 

وقد رقمتها برقم متسلسل . خاص بهذا الجزءء مع رقم متسلسل آخر مع 
احافيكه واتان الجزء الأول» فبلغ مجموعها (TTA)‏ رواية (ص 7-6). 

قلت: وقد جاءت صفحات هذا المجلد في )£10( صفحة ly‏ في ذلك 
المقدمة والفهارس» وقد بذل الشيخ عبد العليم البستوي جهدا مبروراً في خدمة 


AY 


هذا البحث العسيرء ونحن نوافقه على تضعيفه أحاديث المجلد الثانى بأكملهاء 
لكننا نخالفه في بعض أحاديث المجلد الأول التي صخحها. 


وسوف تظهر مخالفتنا إياه Lal‏ في تخريجه المطوّل من غير كبير فائدة علمية 


وحتىٰ يظهر الاختلاف بين المنهجين على صورته الصحيحة فسوف أنقل في 
المبحث الثاني من الفصل الثالث تخريجه للحديث الصحيح الأول عنده LG‏ ثم 
أردفه بتخريج الحديث على طريقتنا العلمية التي لا تعن كثيراً بقال وقيل» ولا 
رجا قحا من انتروث الها بان elles emul‏ عن ly ele‏ ا 
التطبيق الحديثي المختصرء علاوة عن كونها منهج كبار النقاد قاطبة» فهي تختصر 
على الباحث والقارىء المثقف صفحات كثيرة» وتختصر علا الأمّة نفقات cabal‏ 
هي في Sl‏ الحاجة إليها. 
— «الإمام المهدي عند أهل السنة» للشيخ مهدي الفقيه الإيماني الشيعي» 
الطبعة الثانية لدار التعارف للمطبوعات ببيروت سنة ؟5٠*54١ه.‏ وقد جاء هذا 
الكتاب في مجلدين من القطع الكبير .)70١4,5(‏ قال في مقدمته : 


«والكتاب يتضمن رسائل مفردة وفصولاً وأبحاثاًء اقتطفناها من مؤلفات أئمة 
الحديث وأعلام التاريخ ورجالات العلم من fal‏ السنة خلال اثني عشر قرناً!» وقد 
كتب عل الصفحة الأول من كل مجلد عناوين النصوص والأبحاث المطبوعة 
عند fal‏ السنة» وجاء المجلد الأول من هذا الكتاب في (04V)‏ صفحة نقل فيها 
مقتطفات من سبعة وثلاثين LES‏ أولها «المصنف» لعبد الرازق الحافظ» وآخرها 
كتاب «فتح المنان شرح الل yee‏ (ت (Calv¥‏ 
(ص6١0).‏ 


كتاباً أو بحثاًء أولها «لوائح الأنوار الإلهية» لشمس الدين السفاريني (O52)‏ 


AY 


وآخرها «الرد على من wis‏ بالأحاديث الواردة ; في المهدي» للشيخ عد المحسن 
العبّاد )0 CEYV‏ 
دعوئ ا وقد coast‏ دا Lie‏ ال ب ا 5 
Ls‏ طباعتهاء أما المنكرون للمهدية من أهل السنة فلم ينقل عنهم ets‏ 

5 «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» للشيخ حمود بن عبد الله 
التويجري» طبعة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء الأول سنة ۳١٤٠١ه‏ 


وجملة الكتاب رد علئ رسالة السيد الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الحسني 
القطري الموسومة: "لا Gage‏ يُنتظر بعد الرسول خير البشر»» ومن تتبّع كلام 
الشيخ التويجريّ يَجد في تضاعيفه فوائد علميّة طيّبة» لكنه يجد أكثره ردوداً 
أنه fod‏ نفسه فى كثير من الأحيان فيما لا يحسنه! رحمه الله تعال. 

le‏ «الرّد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة فى المهدى» و«عقيدة 
أهل السنة والأثر فى المهدي المنتظر» كلاهما للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد 
آل بدر العنزي... طبع rt‏ ۳ه بمطابع الجامعة الإسلامية في المدينة 
المنوّرة . 

جاءت هاتان الرسالتان في (TTY)‏ صفحةء يضاف إليها صفحتان من 

)1( كان يُنتظر أن نرسم هذا الكتاب ضمن قائمة كتب المهدي عند الإمامية لأن مؤلفه شيعي 


من جهةء ولأن غرضه من تأليفه تدعيم أدلة مذهبه به لكتني رأيت جميع ما في الكتاب لَحمة 
ودی سنا ضرفا فتركته هاهنا. 


Ag 


وكانت الرسالة الأولئ رداً عل رسالة «لا Gage‏ ينتظر بعد الرسول خير البشر) 
للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطرء وقد جاءت هذه 
الرسالة في (VOY)‏ صفحة بما فيها الفهرس التفصيلي المفيد. 

وقد تناول الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته هذه أربعين مسألة ناقش فيها 
الشيخ عبد الله بن محمود» وبين خطأه فيها كما قال . 

وكانت الرسالة الثانية محاضرة ألقاها الشيخ عبد المحسن العباد علئ طلاب 
الجامعة الإسلامية سنة 184١ه»ء‏ وقد عقب عليها الشيخ عبد العزيز بن باز 
وارتضاهاء وألح عليه بنشرها بعد حادثة جهيمان الفظيعةء فقام الشيخ عبد 
المحسن العباد بنشر هاتين الرسالتين في هذا الكتاب» ولم يصنع فهرساً لهذه 
المحاضرة التي نشرها في مجلة الجامعة الإسلامية عام -PATAA‏ 


وقد أشاد الشيخ عبد المحسن العباد أيما إشادة برسالة الشيخ عبد العليم 
لنقصره على مناقشة أخينا الشيخ عبد العليم البستوي . 

5" «المهدي المنتظر» للشيخ إبراهيم المشوخي» طبع مكتبة المنار بالزرقاء 
الأردن سنة 7٠5١ه.‏ 

وقد جاء الكتاب في (VV)‏ صفحة من القطع الصغير» تناول فيها المهدي 
بين التصديق والإنكار (ص١17١)2‏ وتكلم على أسمه ونسبه (ص (CVO‏ وعلى عدله 
وكرمه (ص٠٠٠)»‏ والأحداث التي بين يديه وأيام حكمه (ص١١١).,‏ وعلى 
. اجتماع عيسئ بالمهدي عليهما السلام (ص176١)»‏ وجعل الفصل السادس الأخير 
لكرامات المهدي» ومدة إقامته» ووفاته (ص5١23»‏ والشيخ المشوخي EL‏ عزيزء 
وصديقٌ قديم» لكن كان يجدر به ترك مثل هذه الموضوعات للمختصين بنقد 
الحديث والعمائد! 

VV‏ «المهدي المنتظر بين العقيدة الدينية والمضمون السياسي» تأليف الدكتور 
محمد فريك حجاب » طبع المؤسسة الوطنية للكتاب فى الجزائر scales au‏ 
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وقد جاء الكتاب فى )١١7(‏ صفحة من قياس CVEXV)‏ وبيّن المؤلف أن Bole‏ 
Ge‏ ا ی a CIS AVES ple‏ لدان ا gage gb OLS‏ | 
ومؤلف الكتاب Sp‏ أن فكرة المهدي المنتظر ستظل تعبيراًعن رفض كل مسلم 
للظلم الذي تعاني منه الشعوب» والأمل بتحقيق العدل والمساواة والطمأنينة . 
«وستظل عقيدة «المهدي المنتظر» أو الثوري المنتظر «قوية» حية في النفوس 
إل أن يظهر نمط للحكم قادرٌ على تطبيق قيم الإسلام الصحيحة التي تعكس رغبة 
كل فرد في المساواة والعدالة» وحين يظهر هذا المجتمع يمكن القول OL‏ فكرة أو 
عقيدة المهدي المنتظر قد تجسدت في مجتمع مُلىء عدلاًء بعدما ee‏ جوراً». 

قلت: إن تحقيق العدالة ورفع الحيف والظلم والأثرة داخل في إطار PMI‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويجب على كل مسلم الإسهامٌ في US‏ على قدر 
استطاعتهء سواء ظهر المهدي المنتظرء أم لم يظهر ! 

۸- «المهدي. . قيادة وفكرء ووعد حق». للأستاذ عبد الرحمن عيسئ» 
نشرته دار الكتاب النفيس فى حلب سنةٌ 403١ه»ء‏ وقد حو الكتاب CV)‏ 
wees‏ ناه التو لنت ها gah‏ سودي مسق عملم Hid Saying‏ 
Gp)‏ 

فهو لهذا لم يخرّج حديثاً واحداًء ولم يُتحفنا في حواشي الكتاب إلا بعزو 
OLY‏ الكريمات إلى سُوّرها. 

ولأن المهدي ‏ عنده - وعد حق» وهو في جملة صفاته قائدٌ مفكرء فإن 
البشرية كلها co bes‏ قال : «العالم الإنساني aed‏ يتجاوز كافة الاحتمالات إلى 
خيار وحيد هو الإسلام» يضطره إلى ترقب الشخصية الرائدة» في دنيا الضلالة 
والضواغط والتحدي الذي يهدد الكوكب ومن عليه بالاندحار والبوار! إنها شخصية 
المهديء باعث الروح الأعظم في كيان العالم المتهدّم» ورائد الإسلام والسلام 
في واقع الإثارة والفتن» وفوضئ الحقد والشح المدمر»» من ورقة الغلاف الأخيرة! 


A 


أقول: كان قلم مؤلف الكتاب سلساً محبباً» وفي ضميره حب مفعم لآل بيت 
النبي BE‏ تنطق به أنفاس ألفاظه . 

لقد كانت صورة المهدي التي جسدها المؤلف في هذا الكتاب صورة عابد 
صوفي» تربئ على الحب الإلهي» والله تعالئ هو الذي يحضّر له لا هو يحضر 
لنفسه ولا غيره من البشر: «المهدي لا يعبر إلى العالم على جسر من المعاول 
والهدم والتصفيات الفئوية أو الطبيعية أو الطائفية. . كلاء وإنما العبور بالحضور 
الإلهي» وبالتحضير والحب الجامع» وبالتوافق المنسجم وبمستوئى الاستدعاء 
الملح والمترقب. | 

في مركز النقطة والدائرة» تكون التهيؤات قد بلغت ذروتهاء والتطلعات الجاهدة 
والمجهودة تأخذ بالنواصي والتلابيب» وتدني المهدي الوعد من الموعود. 

وبعد.. فملك المهدي جاهز قبل ظهوره» وفي مجال تنظيم دنيا الناس 
وإقامة هيكل الحياة الإنسانية لا مزيد عليه! ولا دور للمهدي فيه إذ كان المهيًاً 
والمرنّب! فقط يبقئ تسنّم رأس الهرم» وبعث الروح الإسلامي النشط فيما هنالك 
من قواعد وكيانات ومجتمعات!» (ص”5/ا-/9/7) . 

ويرئ المؤلف أن المجتمعات الإنسانية اليوم تتطلع إلى الإسلام على أنه 
المنقذ (ص١١-١١)2‏ وهي كلها تنتظر تلك الشخصية المهدويّة» التي ستكون 
مقبولة جداً عند ظهورها (V4 ye)‏ و(ص١5)‏ و(ص۸۲-۸۱). 

أما عن ثبوت قضية المهدي فيرئ الكاتب أن هذه المسألة قد فرغ منها وصار 
البحث فيها ضرباً من العبث (ص١1١)‏ . 

ويرئ أن الله تعالئ ad‏ الإمام المهدي إعداداً خاصاً (ص٤٤-٥٤)»‏ فهو 
مستتر يطلع على هذا العالم ويتعرف إلى cantly‏ فهو [rare‏ به منفصل عنه Oh‏ 
واحد (ص2)58 وهو لا يستمد مشروعية إمامته للخلق من مبايعة الناس له» وإنما 
هي ثابتة مقدماً؛ بتخصيص الله» ومبايعة رسول الله صل الله عليه واله وسلم 


AV 


Ge)‏ £1( ثم 53 أن على العلماء والمفكرين واجبات شرعية قبل ظهور المهدي 
ee‏ | 

التعمق في جوهر الرسالة المحمدية» وحقائق الإسلام. 

— والتوجه إلى العالم الإنساني لإغاثته» وتحقيق السلام والهداية الريانية . 

— والتسامي على كل المعوقات والمواقف التي تجعل من الإسلام مجرد 


إخضاعات للتصورات والاجتهادات» ولا يجور أن iste‏ الفكر الإسلامي في هذه 
المتاهة والدوامة. (ص84-88). 


قال: «الإسلام العظيم قبل أن يجري برداً وسلاماً علئ يدي سلطان الفكر 
الإسلامي. يقتضي هذا الفكر بالذات طرح منطق الجدل البيزنطي والسفسطة 
اليونانية والجدلية الضالة والمضلة» للإفلات بالفكر وبالمفكرين الإسلاميين 
وبالمسلمين أنفسهم قبل غيرهم إلى سواء كلمةٍ إلهية جامعة تغيب فيها الفِرّق 
المتقابلة» وتقترب به وجهات النظر المتباعدة» وتنمحق مظاهر التشبث بأذيال 
المواقف والتصورات الشكلية المخادعة» والتاريخية المتوارثة» )0 49( 


أقول: إن كل القائلين بظهور المهدي يعلقون هذه الآمال على ظهوره» لكن 
الكاتب يجعلها مقدمات لظهور المهدي. ولا أدري من الذي يقوم بهاء وإن الكاتب 
يرئ أن ظهور المهدي لا يحتاج إلى قوة الحديد والنار ولا إلى انقلابات حتى 
يتمكن المهدي من إقامة دولة خلافة على منهاج النبوةء وإنما هناك مصادر أخرئ 
للقوة والحسم وللنصر 44,59 وناجعة > 65521515 إلا LY): padi‏ (ص17١).‏ 

وللحقيقة أقول: إن هذا الكتاب تركني OW‏ ساعات أعيش في حلم جميل 
وكأنني Lol‏ في روضة ناعمة» أتمشئ من أولها البهيج إلى آخرها البديع» وعلى 
بوابتها الثانية تحقق تبدّلٌ العالم وظهورٌ «steal‏ وزوالٌ JS‏ هذا الطغيان والظلم 
والآثرة» وتكالتٌ العالم علئ افتراس الإسلام والمسلمين» فلست أدري أواهم 
أناء أم غيري هو شديد الوهم والخيال! 


AA 


5 105 هل حصل هذا التصوّر المزعوم هنا لواحد من رسل الله تعاليل؟ وهل 
حصل هذا لسيّدهم وخاتمهم محمد بن عبد اله » صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين» ولماذا يكون هذا المهدي مدللاً أكثر من أنبياء الله تعالل ورسله؟ وما 
الدليل الشرعي على هذه الخيالات الحالمة الوادعة؟ ! 

علئ كل cS‏ هذا Sige‏ أخينا الحلبي الصوفيء» وانظر مهدي أخينا جمال 
محمد أمين المصري السلفي الآتي برقم CCTV)‏ وقارن لتستيقن أننا نخضع الإسلام 
لأحكامنا المزاجية! 

89 «الطريق الهادي إلى حقيقة المهدي» تأليف محمد أحمد على منصورء 
صدرت طبعته الأولئ ale Vole‏ عن مكتبة الرسالة الحديثة بعمان ‏ الأردن. 

وقد جاءت هذه الرسالة الوجيزة في (79) صفحة من القطع الصغير CVVXVY)‏ 
وذكر المؤلف في طليعة كتابه أنه قسم كتابه عل عدة حقائق لتوضيح حقيقة المهدي› 
كما وردت في السنة النبوية الصحيحة» بأسلوب سهل» ليستطيع منه القارىء الإلمام 
بحقيقة المهدي من جميع جوانبها (ص7)» وكانت الحقيقة الأولئ في اسم المهدي› 
ومطابقته اسم الرسول BB‏ (ص١١)»‏ والحقيقة الثانية في أن المهدي من أهل بيت 
الرسول CVV 2) BB‏ والحقيقة الثالثة في أن المال يكثر في زمن المهدي )2 VAG‏ 
والرابعة في صفة المهدي الخلقية (ص١١)»‏ والخامسة في ظهور القسط والعدل 
في زمنه )2 «OV‏ والسادسة في استعاذة المهدي بالبيت الحرام (ص18١)»‏ 
والسابعة في مدة مكث المهدي (ص9١).‏ والثامنة في أن المهدي يصلي Labo}‏ 
بالمسيح عليه السلام (ص5١)»‏ ثم ذكر بعض الاستنتاجات التي كان أحسنها : 

الاد ١‏ يكو التسلمين الح هة وول ا 002 ال SY‏ 
حت يظهر المهدي» وإنما يجب عليهم العمل والسعي لتطبيق حكم الله في 
الأرض» OY‏ الجهاد ومقارعة الظلمة مأمور به على مر الأزمان والسنين. . . إلخ . 

مهما يكن من مر VTLS ode Ob‏ تمسق هنا أك من chin‏ وراك 


الله الجميع . 


۸۹ 


٠‏ «المهدي المنتظر وأدعياء المهديّة»» جمع وترتيب محمد بيّومي» الطبعة 
الأولئ لمكتبة الإيمان بالقاهرة» عام VENT‏ ١۱۹۹م.‏ وقد جاء هذا الكتاب 
في )18( صفحة» منها صفحة واحدة لثبّت الموضوعات. 

وقد قدّم الأستاذ محمد بيومي كتابه هذا OSI‏ الذين يكذبون بالمهدي» ويردّون 
الأحاديث الواردة في شأنه؛ بدعوئ أن هذه الأحاديث ضعيفة الإسناد aly‏ لم يرد 
منها شيء في الصحيحين» قال: وسوف أتناول ‏ بعون الله تعالئ ‏ الرد على هذه 
الدعاوئ وغيرهاء ليحيا من حيّ عن بيّنة» ويهلك من هلك عن AV Ge) May‏ 

وقد نقل عن عدد من أهل العلم lea‏ بأبي الحسين الآبري (ت AP‏ وانتهاء 
بمحمّد بن جعفر الكتاني (ت 750١ه)‏ (ص۷-١٠).‏ ونقل نصوصاً للشيخ أحمد 
شاكر» والشيخ عبد المحسن العبّاد وغيرهما في الرد على ابن خلدون (ص١٠١-75١1).‏ 

وأورد أسماء اثنين وخمسين عالماً أخرجوا أحاديث المهدي في كتبهم» أو 
نقلوها عن غيرهم (ص7١-15١)‏ ومن الطريف أنه ذكر في هؤلاء المخرّجين أبا 
جعفر العقيلي في كتابه «الضعفاء»! 

وأورد أسماء واحد وثلاثين مصتَفاً أفردوا المهدي بالتصنيف (ص5١-18).‏ 

كان ما تقدّم كله في ممهّدات الكتاب (ص”18-7١)»‏ ثم ele‏ ستة فصول 
تحدّث فيها عل أن المهدي من ذريّة رسول الله HE‏ واسمه وخلقه» وعدله وكثرة 
الرخاء في عهدهء وفي شرفه وعظيم منزلتهء وفي مبايعة الناس له» وفي صلاة 
عيسئ عليه السلام خلفه» ثم نقل نصوص fal‏ العلم في إثبات حقيقة المهدي. 
وبعد انتهاء الفصول الستة أورد عدداً من الشبهات ورد عليها (ص87-/57). 

ثم تكلّم علئ المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية» وختم الكلام على 
عقيدتهم في المهدي بقوله: «نقلت لك أخي الكريم هذا Gal‏ بتمامه» وليس لي 
تعليق cade‏ سو إعادة عبارة ابن القيّم ‏ يعني في المنار المنيف -: لقد أصبح 
هؤلاء عاراً على بني آدم» وضحكة يسخر منهم كل عاقل!!» (ص١0)‏ ونقل عن 


qs 


الخميني تفضيله المهدي المنتظر على جميع الأنبياء» حتئ على النبيَ محمد 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين (ص١027-5)‏ والكلام الذي نقله عن الخميني 
- إن صم عنه ‏ خطيرٌ خطير» نعوذ بالله من Ga‏ والهوئ! 

وختم كتابه في الحديث على أدعياء المهديّة ممّن اذعاهاء أو ادّعيت ca)‏ 
فكانوا أحد عشر رجلا هم : 

محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفيّة» ومحمد بن عبد الله بن 
الحسن المعروف بالنفس الزكيّة» وعبيد الله بن ميمون CIA‏ أوّل الخلفاء الفاطميين 
في المغرب. ومحمد بن تومرت (٥۸٤-٤۲٠ه)»‏ وصاحب الشامة الحسن بن 
زكرويه القرمطي (ت (CATA)‏ وقرمط الفارسي ذاته» dey‏ بن محمد البصري 
صاحب الزنج الذي JS‏ في أيام الخليفة المعتمد على الله والجَبّلي رجلّ ظهر في 
مدينة ate‏ عل الساحل السوري سمّئ نفسه Whe‏ مرة» ومحمد مصطفئ مرَة› 
ومحمد بن الحسن مرة» Lom‏ قتله عسكر السلطان في الشام (۷١۷ه)»‏ ومحمد 
المهدي السنوسي المغربي» ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» 
والمهدي السوداني محمد أحمد المهدي» وأخيراً محمد بن عبد الله القحطاني 
(مهدي جهيمان) (ت ١٠٠1١ه)‏ الذي ظهر في المسجد الحرام . 

وفي الكتاب فوائد تاريخية عن المهدي مفيدة» لكنه في الفصول الخاصة في 
إثبات عقيدة المهدي عند أهل السنة ؛ لم يصنع شيا“ وبالتالي فالكتاب لا يفيد في 
إثبات عقيدة المهدي» ولا في نفيها! 

١‏ «عمر Ul‏ الإسلام أو قرب ظهور المهدي عليه السلام؟ للمهندس أمين 
محمد جمال الدين المصري معاصرء وقد طبع هذا الكتاب أربع طبعات في سنة 
واحدة! كانت الرابعة منها في إبريل /!494١م»‏ ونشرته مكتبة المجلد العربي . 


وقد تضمن هذا الكتاب بين دفتيه )١60٠(‏ صفحة› تكلم المؤلف فيها عن 
علامات الساعة الصغرئ (ص1790-٠1)»‏ ثم تحدث عن معركة «هرمجدون»» وهي 


4١ 


الحرب العظمئ التي تجري بين المسلمين وأهل الكتاب من جانب» وبين المعسكر 
الشيوعي» أو الشيعي! الذي سيكون خاسراً (ص۲۲)ء ثم يغدر بنا الروم — أوروبا 
والغرب - فننتصر عليهم» وهذه المعركة الخيالية التي يتحدث عنها الكاتب 
المحترم» سيكون وقودها )4٠0(‏ مليون جندي» تدور رحاها في فلسطين (ص۳۹)» 
أعان الله فلسطين كيف يحتمل ete‏ هذا العدد المهول مع أنفاس المؤلف 
الحارقة الخارقة؟ ! 

ويستدل علئ وقوع هذه المعركة التي يكون المعسكر الشرقي «الصين وروسيا 
وحلفاؤهم». أو «إيران والعراق وحلفاؤهم»» أو أنهم سيتحدون lee‏ ليشكلوا 
الطرف الخاسر في المعركة (ص۲۲): بأقوال CES‏ غربيين وبأقوال لبعض الكتاب 
المسلمين (TAY 1 Ge)‏ ويبني على حديث في «صحيح مسلم» ‏ والحديث في 
البخاري وليس في مسلم ‏ «إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من ee‏ أن نهاية 
الساعة قريبة oly‏ عمر أمة الإسلام لا يزيد عن ٠٠٠١‏ سنة إلا قليلاً ونحن OV‏ 
نعيش في حقبة ما قبل النهاية!! (ص۹٤).‏ | 

وكان الباب الثالث عن المهدي (ص78-57) وقد قدم له بأقوال السيد محمد 
البرزنجي» والشيخ السفاريني» والشيخ الشوكاني» والسيد صديق حسن خان» في 
نقل تواتر حديث ظهور المهدي (ص 6(00 ثم راح وزعم أن علماء الأمة أجمعوا 
سلفاً وخلفاً علئ وجوب الإيمان بها إلا من شذ (ص55). 


وقد وصف لنا الشيخ أمين جمال الدين طلعة «المهدي المنتظر» البهية» وساق 
خمسة أحاديث تثبت ظهوره» ثم خلص إلى نتيجتين : 

الأولئ: أن ظهور المهدي ليس أمراً كسبياً يكون باجتهاد من المهدي 
وطلب zee)‏ كلا ! 


)١(‏ انظر تخريج هذا الحديث والكلامٌ عليه في كتابي «محاضرات في تخريحج الحديث ونقده» 
ص۲۹۱ . 


۹۲ 


— والثانية: أن مجىء المهدي فى آخر الزمان أمر قدري قدره الله تعالول» وكتبه 
عنده في of‏ الكتاب» فهو كائن لا محالة! 

ولذلك يقول: إن الإيمان بالمهدي واجب شرعي» وعقيدة لازمة للمؤمن 
لأن الأحاديث التى وردت alt,‏ متواترة (ص۹٥)‏ . 

وقد أوضح لنا في الفصل الثالث وقت ظهور المهدي» وهو بيت القصيد! 
فبين أن ظهوره سيكون في إبريل ۱۹۹۸م . 

قال: ومن الملاحظ أن أعياد الشرائع الثلاث ‏ الإسلام واليهودية والنصرانية 
- والخاصة بالذبح ستجتمع كلها في النصف الأول من إبريل ۱۹۹۸م . 

فهذا التوقيت إبريل ۱۹۹۸م بالنسبة لليهود هو زمن مسيحهم أو مخلصهم 
الذي يقودهم للخلاص من الأمم )2 CW‏ 

Li‏ النصارئ فينتظرون نزول المسيح من السماء عند بدء الحرب المدمرة 
القادمة «هرمجدون» ويكون ذلك بزعمهم فی خريف (۰۱ م( (ص ۰)٦۳‏ فماذا 
يقول المسلمون؟ 

المسلمون يقولون ‏ كما يرئ هذا المهندس الأمين -: ليس علينا إلا أن ننتظر 
ونترقب ونتوقع ونستعد. . ونقول: قد يكون توقيت الحرب كما يقول fal‏ الكتاب 
وقد يتأخر قليلاء وقد يتقدّم SUE‏ ولكنّ الأمر لا يعدو أن يكون متأرجحاً بين 
القليل والقليل! (ص”57). 

وفى أعقاب الحرب التحالفية سيغدر بنا الغرب» ويجمعون لنا جيوشهم طيلة 
تسعة أشهر قدر أشهر حمل المرأة!! عندها يظهر المهدي . 

قال : فوفت ظهور المهدي هو فترة الغدر التي يجمع لنا الروم فيها جحافلهم 
وحديث 09S?‏ اختلاف عند موت خليفة» يبين أن ظهور المهدي يكون إيان موت 


۳ 

والحديث Oly‏ کان في سنده ضعف» ولکنه ضعفٌ قريب» وله متابعات تشد 
من أزره وتقويه!؟ فإن أخذناه في الاعتبار يمكننا أن نقول: إن خروج المهدي 
يكون في فترة غدر الروم» والتي تتفق أن يموت أثناءها خليفة للمسلمين فيظهر 
حينئذ المهدي إثر خلاف على الملك . 

وإذا نظرنا في واقعنا رأينا أنه لا يوجد علئ وجه الأرض اليوم من.يتسمئ 
بخليفة» إلا ما كان من أهل الجزيرة العربية «السعودية» الذين FS‏ لهم أن يلقبوا 
ملكهم الحالي بالخليفة» ومما يؤكد قولنا أن كل المؤشرات تشير إلى قرب النهاية! ! 

ومن عجيب الأمر أن هذا الخليفة الحالى «الملك فهد» قد تدهورت صحّته 
حداف ail oxy oe Wa pall‏ ميل ا (A gb 52a)‏ وأنابه عنه 
في مباحثات القمّة العربية الخطيرة (يونيو CAN‏ فهل يا ترئ هو ذا الخليفة الذي 
يكون موته ‏ أطال الله عمره ‏ علامة لظهور المهدي؟! الله أعلم بما سوف يكون» 
(VE 2)‏ 

وعلامة ظهور المهدي الأكيدة هى الخسف الذي ينزله الله تعالئ بالجيش 
المسلم الذي يذهب لمحاربة المهدي الذي لجأ إلى الكعبة الشريفة CAVA)‏ 

وتحت فصل «ما يكون أيام المهدي من ملاحم» ذكر المهندس أمين أن حروب 
المهدي تتسع حتئ يقاتل العالم أجمع أو سيقاتله العالم أجمع» وذلك في فترة وجيزة 
لا تتجاوز بضعة عشر شهراء فيقاتل مسلمي العرب «جزيرة العرب»» ومسلمي الشيعة 
«فارس»» والروم «أمريكا وأوروبا»» والعلمانيين الأتراك «القسطنطينية»» واليهود» 
ee Nie egy‏ لخو UM ey GS‏ 


ويكون pall‏ في كل هذه الحروب SES‏ المهدي عليه السلام )2 (V4‏ 
ثم تحدث عن الترتيب الزمني لحروب المهدي الرئيسية على النحو الآتي : 
)\( كن على ذكر هن هدا ا وانظر كتاب «المهدي . . قيادة وفكر» المتقدم برقم )1۸( 


كيف جعل المهدي رجلا صوفياً رحيماء OY‏ الكاتب صوفي يكره العنف والحروب» وانظر إلى 
هذا التفس القاسي عند هذا الكاتب السلفي! وكل يغني ide‏ ليللاه! ؟ 


۹٤ 


— الحرب الأولى: غزو جزيرة العرب» فيقاتل المسلمون من أهل السنة مع 
المهدي . 

- الحرب الثانية : غزو فارس وإيران» قال المهندس أمين: يخرج جيش من 
فارس «إيران» وهم من الشيعة الإمامية أو الاثني عشرية» وهم من أعدى أعداء 
أهل السنة» لا يرقبون فيهم YY‏ ولا ذمّة» وهم لا يجدون غضاضة أن يرسلوا جيشاً 
لقتال هذا الرجل المهدي الذي ليس هو الإمام الثاني عشر المنتظر! فيهزمهم 
المهدي charge So‏ والمهديّ لا تَهْرّم له راية! راياته Gan‏ وصفرهء فيها رُقوم 
«نقوش» وفيها اسم الله الأعظم! (ص١2).‏ 

قلت : انظر إلى عقلية المؤلف المهندس! في اعتنائه بألوان الرايات المهدوية» 
والنقوش الجميلة التي فيهاء وانظر إلى تغذية هذا a‏ الطائفي المّقيت عند هذا 
الأمين؟! | 

إن كتابه هذا لا Gary‏ أن يُناقش» وقد أظهر الزمان تخريف مهندسه! 


لا لا لا 


۹0٥0 


بعض المصنفات التي تختص بالمهدي السوداني 


١‏ «منشورات المهدية» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم» طبعة عام 
848مم. 

وهذأ الكتاب فی جملة رسائل وخطب المهدي السودانى سمت اخ بن 
عبد الله المهدي. والخطاب الأول كان فى المرحلة السرية من الدعوة إلى 
المهدية› فهو و فين 4 يونيو ام 59 قبل رجب ۷ه وقد وجهه 
المهدي السوداني إلى فاضي نشودة الشيخ الضو بن سليمان (ص١)ء‏ والخطاب 
الأخير كان في ذم الدنيا وتوبيخ المتكالبين عليها (ص2)777-75050 وهو مؤرخ 
في ۲۷ شعبان ۱٣۰۲‏ ه» VY‏ يونيو ۱۸۸۵م . 

۲ «يسألونك عن المهدية» للصادق المهدي السوداني» طبعة دار القضايا 
الأولئ ببيروت عام ١0‏ م. 

وقد جاء هذا الكتاب فى )٥۲(‏ صفحة من قياس )۱۹×۱٤(‏ لكن يحرف طباعى 
صغير» فالكتاب حجمه بمثل هذا العدد من الصفحات بالقياس المعتاد» والصادق 
المهدي هو السياسي المعاصر Gy roll‏ زعيم حزب الأمة السوداني اليوم» وهو 
Gobel‏ بن الصديق عبد الرحمن (ت 7۱ م( ابن السيد عبد الرحمن مؤسس 
حزب الأمة (ت ١١۹٠ءم)‏ ابن المهدي محمد أحمد» عاش بين عامي -۱۸٤٥(‏ 
UC IAA‏ ونحن Ls]‏ يعنينا الكتاب بالدرجة الأول ! 

لقد قسم السيّد الصادق المهدي كتابه إلى ثلاثة أقسام و 

القسم الأول: كيف ولماذا اختلف المسلمون؟ 


)1( «الموسوعة الميسرة في المذاهب والأديان» (ص٥٦٤-١١٤).‏ 
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وقد جاء هذا القسم في ستة فصول: 

١‏ ضوء على الصدر الأول. 

5 ملكيون وجمهوريون» يعني هل نظام الإسلام شوري اختياري أو نظام 
وراڻي؟ 

۳ انقسام الكلام» يريد انقسام الأمة في المسائل الفكرية إلى: المعتزلة» 
والمحافظين» والظاهريين» والمعتدلين» والأشعري الذي لقبه «موفق أهل الكلام». 

؛ ‏ انقسام الفقهاء» إلى أهل الرأي وأهل الحديث والموفق بين المدرستين 

هو الشافعي . 

| ه ‏ تجاوز النطاق» ويريد به توضع المدارس الفكرية : التشيع» والتصوف 
والتفلسف» والموفق الأعظم بين هذه المدارس الغزالي. 

5 سبة التفرق» وتناول فيه تفكك العالم الإسلامي وتشرذمه! 

القسم الثاني : المهدية في الإسلام وقد جاء هذا القسم في خمسة فصول: 

.)۹٤-۸۷ص( _الأصول الإسلامية للفكرة‎ ١ 

١‏ الأصول التاريخية للفكرة (ص0-/91). 

۳ المهدية عند الشيعة (ص948-١٠١٠)‏ والمهدية عند الصوفية (ص١١١-‏ 
OT‏ 

؛ ‏ أصداء الفكرة المهدية (ص”١١5-1١٠).‏ 

ه ‏ الدعوات المهدية: المهدي محمد بن تومرت» والمهدي السنوسي . 

القسم الثالث: الدعوة المهدية في السودان» وقد جاء هذا القسم في تسعة 
فصول. وهو لباب الكتاب (ص7١١5594-1):‏ 

.)١18-1١١!ص( حيوية الإسلام‎ ١ 

.)١75-١١9ص( الإسلام في السودان‎ Y 

: 0۲121۲ السودان ( ص‎ ald eae 

4 طبيعة الإسلام في السودان (ص۲۹-۱۲۷٠).‏ 


۹۷ 


0 — الصوفية في السودان (ص١7١-51١).‏ 

5 الدعوة المهدية (ص57١-77١).‏ 

۷ مبادىء دعوة الإمام المهدي (ص15١-١١5).‏ 

.)5؟58-7١7؟صد( شبهات والإجابة عليها‎ A 

_الأولئ: الورد الراتب )5 ١7-/ا١7).‏ 

الثانية: تعطيل فريضة الحج إلئْ البيت الحرام (ص‌۲۱۹-۲۱۸). 

الثالفة: قتال المسلمين (ص9١577-7),‏ 

الرابعة: الموقف من العلماء (ص7؟7-17؟5)., 

— الخامسة: أخبار النبي (صض‌٣۲۲۸-۲۲).‏ 

4 خاتمة الكتاب (ص‌۲۳۹-۲۲۹)» وفى خاتمة الكتاب تناول المؤلف آثار 
المهدية في خمس فقرات رئيسة : | 

.)77١0ص( الأثر الإنساني للمهدية‎ ١ 

؟ ‏ آثارها الإسلامية (ص777). 

۳ أثرها السوداني )2 (YO‏ 

٤‏ أنصار المهدية الباقون علئ فكرها (ص‌۲۳۹). 

ه ‏ البعث الإسلامي ( ص VEN‏ 

ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلت في نقل مباحث هذا الكتاب؛ OY‏ صدر 
هذا البحث الوجيز لا يحتمل التطويل! 

لقد أردت توصيف الكتاب فشدني حتئ قرأت أكثره واطلعت على باقيه فرأيت 
مؤلفه جهد أن يكون موضوعياً يكبت عواطفه» إلى درجة أنني ما استطعت معرفة 
صلته ZI‏ بالمهدي السوداني من كتابه نفسه» وإنما عرفت ذلك من مصدر آخر 
أشرت إليه! ولذا يسعنى أن أقول: لقد كان الكتاب علمياً بكل ما يعنيه البحث 
العلمي من أبعادء er‏ على معظم الأبحاث العلميّة المعاصرة أنه ميدانيّ › كه 


4A 


مؤلفه من تراث ole‏ الذي لا يزال يراه نبراساً يستئير به ويعتز بانتمائه dary cal]‏ 
الله ‘Sle‏ وغفر له! 

ويمكن القول: إن هذا الكتاب» وكتاب «هولت» التالي يؤرخان لتاريخ 
المهدية تأريخاً حسناًء قد يغني عن غيرهما إلى حد كبير ويزيد هذا الكتاب على 
كتاب «هولت» بفهم أعمق للإسلام» ولمسألة التجديد والمهدية» وحصافة الإجابة 
على الشبهات الخمس الكبرئ التي أثيرت حول المهدية . 

— «المهدية في السودان» تأليف ب.م هولت» الأستاذ المحاضر بجامعة 
CO‏ ترجمة د. جميل the‏ صدر عن مكتبة الاستقلال الكبرى بالقاهرة عام 
ce VAVA‏ وجاء lia‏ الكتاب فى (POY)‏ صفحة من قياس AY EXVV)‏ 


وقد اطلعت على هذا الكتاب فوجدته مليئاً بالفوائد التي يجهلها كثيرون مثلي 
عن إفريقية الإسلامية عامّة» وعن السودان المسلم خاصة! وعن الحركة المهدية 
السودانية خصيصاً! 

وإذا كان لي من ملاحظ علئ الكتاب فمرجعها إلى أن مؤلفه أوروبي» إن لم 
ينظر إلى الحركة المهدية بعين العداء؛ فلا بد أنه ناظر إليها من وجهة نظر تحليلية 
اف وها ل بض الكنات ولا فط دمن خا Waals Gly dis‏ دل ع 
موضوعية مع الذات لا يمتلكها كثيرون مناء فنحن جميعاً لا زلنا نلاحظ في كتاباتنا 
مدى قبول الجماهير لما نكتب» ولا زال كثير منا نحن الشرعيّين خاصة لا نجرؤ 
علئ مخالفة السائد» ومعارضة oly‏ حتئ مع اعتقادنا Ob‏ هذا غير صحيح! 

؛ ‏ «الأصول الفكرية لحركة المهدي السودانى ودعوته» للدكتور عبد الودود 
إبراهيم شلبي» نشر دار المكتارقه بالقاهرة عام eVAV4‏ 

وجاء هذا الكتاب فى (YVY)‏ صفحة من قياس »)۱۹×۱٤(‏ ويبدو أنّه كان 
yp eam all aL‏ علق در ia ele iy col gSall‏ الات كن تات رل 

كان الفصل السابع منها: المهدي السوداني في ميزان الإسلام (ص۷-۲۳۲١۲).‏ 
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وكان الفصل الثامن: صدئ > AS‏ المهدي السوداني خارج السودان )2 -YOA‏ 
CTV)‏ ... وقد ذهب الدكتور عبد الودود شلبي إلى أن المهدي السوداني ليس هو 
المهدي المنتظر الموعود به في الأحاديث الواردة» ولكن هذا لا يحط من قدره في 
توحيد السودان» وجدع Cal‏ الاستعمار البريطاني» وسواء كان هو المهديّ المنتظر 
ol‏ لم يكن» فقد كان شخصيّة عظيمة في عصر الاستعمار المتسلط البغيض»» 
رمه اله فال 


0 — «سعادة المستهدي بسيرة الإمام المهدي (السوداني)» تأليف إسماعيل بن 
عبد القادر الكردوفاني السوداني» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم» نشر 
دار الجيل ببيروت _ الطيعة الثانية عام VEY‏ 

وقد جاء الكتاب فى مجلد متوسط الحجم بلغت صفحاته )£94( صفحات» 
ولم يزود بفهارس سوى فهرس مصادر البحث» والكتاب يبحث في حياة المهدي 
السوداني. وجهوده من أجل تحرير بلاده . 

وقد جاء هذا الكتاب فى (VEN)‏ صفحة من قياس ID‏ حاول مؤلفه 
أحمد بن عبد الله (5 ۱۸۸٥-۱۸٤‏ م) وفى WUT‏ (ص77-7)» وكان هذا هو الفصل 
الأول. أما الفصل الثانى فقد تناول حياة المهدي الشخصية (ص57-17)» وجاء 
الفصل الثالث يتحدث عن المهدية فى شخصيه المهدي (ص2)85-57 وكان 
الفصل الرابع عن OME!‏ الثورة المهدية (ص77-417١)»‏ أما الفصل الخامس فخصه 
old‏ ملامح برنامج المهدي السياسي والاقتصادي والاجتماعي (ص755-1717١2)1‏ 
وتساءل في خاتمة البحث (ص/178-177) ماذا يبقئ من المهدي للتاريخ؟ وأثنى 
علئ المهدي في هذه الصفحة ثناءً جعل المهدي رمزاً لإدارة الإنسان السوداني 


Vee 


عندما عزم أمره علئ التوحد للقضاء علئ الظلم بعد أن أدرك من مرير التجارب أن 
ذلك الإنجاز لا يتم بعمل منفرد. 

۷ «الصراع بين المهدي والعلماء» لعبد الله علي إبراهيم» تقديم مكي 
شبيكة» نشر شعبة أبحاث السودان ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الخرطوم» الكراس رقم 
)1( « وطبع الكتاب في مطبعة التمدن بدون تاريخ . ١‏ 

والكتاب يقع في (VV)‏ صفحة» منها ملحق للسيد أحمد الأزهري في تكذيب 
دعوئ محمد أحمد المهدي (OV-£4)‏ كتبه في شعبان عام 1799١ه.‏ 

4 «الحركة المهدية في السودان» للباحث إبراهيم بن سليم الباحوث»› 
رسالة ماجستير من جامعة محمد بن سعود في الرياض - كلية أصول الدين عام 
57 هه لم أطلع عليهاء ووجدتها في دليل الرسائل الجامعية في العربية 
السعودية. | 

4 «دراسات في تاريخ المهدية» إعداد قسم التاريخ بجامعة cp sh pl‏ 
bic‏ للنشر د.عمر عبد الرزاق النقر عام ١۱۹۸م»‏ عن «موسوعة الأديان» 
(EV 1 0)‏ 

٠‏ امحمد أحمد المهدي» لتوفيق أحمد البكري» إعداد لجنة ترجمة 
المعارف الإسلامية» صدر عن مطبعة دار إحياء الكتب العربية بمصر عام 91415١م,‏ 
عن «موسوعة الأديان» )52 EVV‏ 


لا لا لا 


المبحث الثاني 


مصنفات الشيعة الإمامية فى المهدي المنتظر 
المطلب الأول 


المصنفات التى تناولت عقيدة المهدي المنتظر 


نظراً إلى أن مسألة المهدي عند الإمامية pal‏ شرط من أشراط الساعة» فقد 
كانت أكثر هذه الكتب تترجم للمهدي» وتأتي تراط الساعة tes‏ لذلك» ولهذا 
كانت العناوين المشتركة قليلة. 
— «حياة الإمام الحسن العسكري» دراسة وتحليل باقر شريف القرشي› 
طبعة دار الأضواء الأولئ ببيروت عام VEY‏ 
جاء هذا الكتاب في (TAY)‏ صفحة» منها اثنتا عشرة صفحة CB‏ مصادر 
الببحث» ولثبت الموضوعات العامة . 


Gate Gilly‏ بحثنا من هذا الكتاب Gai‏ الحسن العسكري على الإمام 
«caged!‏ فقد رسم المؤلف أن «الإمام المهدي عليه السلام هو الأملء لا للإسلام 
فحسب» وإنما للبشرية المعذبة التي ترزح تحت وطأة العبودية والقهر والاستغلال 
فهو الفاتح العظيم الذي يحرر إرادة الإنسان» وينقذ الأمم والشعوب من جور 
المبادىء والنظم الفاسدة التي حولت الحياة إلئ جحيم لا يطاق!» VAY eo)‏ 

وأودع المؤلف القرشي أربع روايات تثبت نص الحسن العسكري على الإمام 
المهدي» ومنح هؤلاء الرواة ألقاب (ثقة) مع أن علماء الإمامية أنفسهم لا يعطونهم 


٠١ 


هذه الرتبة المنيفة» ولا هم WAS‏ في الأمر نفسه» كما سيأتي في تخريج هذه 
ننشغل به والله المستعان. 

۲ ل «عقليات إسلامية» Cokie Lon‏ في الألوهية والنبوة والآخرة. . . الإمام 
المهدي المنتظر ومسائل أخرئم» للشيخ محمد جواد مغنية» الطبعة الأولئ لمؤسسة 
عز الدين عام 5١4١ه.‏ الجزء الأول. 

وقد جاء هذا الكتاب في (007) صفحة» من غير أثبات مُعينة على الانتفاع 
بهذا الكتاب الضخم› وحيث إن الشيخ محمد جواد مغنية 425 معتدل من علماء 
الإمامية» فقد رأيت أن أتصفح الكتاب كله للوقوف على رؤوس موضوعاته التي 

الله والعقل (ص۱۷۷-۹). 

— النبوة والعقل (ص‌۲۳۲-۱۸۱). 

الآخرة والعقل (ص7917-17170) . 

— إمامة على بين القرآن والعقل (ص‌۲۹۷-١١٤).‏ 

— المهدي المنتظر والعقل (ص ه47 -0017). 

وقد تناول المؤلف مسألة المهدي المنتظر تحت عناوين متعددة» فتحت مبيحث 
التمهيد ذكر أن رسالتين وصلتاه من العراق» إحداهما اعترف صاحبها بظهور 
المهدي وآمن له» والثانية: تراجع صاحبها عن اعتقاده باستحالة هذه العقيدة» إلى 
الإمكان (ص570). 

Ol ge are 9‏ «النقد على صعيد الرغبات» (ص )٤ ٤١‏ تحدث عن المواقف 
في de‏ الرضا br,‏ وأوضح أن عقائد الناس تتأثر بهذا الموقف وذاك» 
مثلما تتأثر بأخطاء البيئة» Cody‏ عنوان «الإمام» (ص١٤٤)‏ تحدث عن مفهوم 
الإمامة عند الإمامية» وعن المثل الأعلئ والواقع»ء وعن حكم الحق والعدل 


1۰۲۳ 


(ص8::-١1501)‏ ليتوصل من وراء ذلك إلى حل المشكلاات التي تعاني منها 
جماعة المسلمين! | 

وفي معرض الكلام على حل المشكلات تكلم نيوا علا النظام الشيوعي 
(ص ٤٥۲‏ ) والنظام الديمقراطي (ص (EOP‏ وعن دعوئى بعض الناس أن سبيل حل 
المشكلات هو العلم )2 £08( بينما ذهب فرويد ومن تبعه إلى أن الحل يكمن 
في الإباحة الجنسية حتئ بين المحارم! بينما قالت الإمامية: إن الحل الصحيح 
للمشكلات هو الإمام المعصوم (ص £00( 

وتكلم في GL‏ هذا العنوان rile‏ حكم الفردء ونظام الإمام المعصوم. 
والدولة العامة العادلة» ووصل is‏ النهاية إلى أن فكرة الإمام المهدي المنتظر 
الذي يملا الأرض عدلاً فكرة تقدمية علمية وواقعية وثورية (ص١17).‏ 

وتناول الدكتور أحمد أمين بضربات موجعة) ووصمه بالطائفية والتناقض 
والتحير (ص (YVY‏ وحتم هجحومه عليه فرمأه بالجهل بمصادر الإسلام السنية 
والشيعية على السواء! 

وتحت عنوان: «العصمة في أسلوب جديد» أوضح أن الإمام عند الشيعة غير 
الإمام الذي تخيله أهل السنةء فالإمام عند الشيعة فيه جميع ما في النبي من 
خصائص ومؤهلات › وله ما BU‏ على الناس من ولاية وسلطان» ولا يفترق 

وذهب الشيخ «مغنية» إلئ أن السنة والشيعة متفقون على فكرة «العصمة» لكن 
السنة يذهبون إلى أنها ثابتة لمجموع الأمةء وتذهب الشيعة إلى أنها تشبت لأهل 
البيت» وحديث السنة : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» ضعيف! ( ص (ENO‏ 

وتكلم تحت عنوان : «النجف والفوضئ» (ص٦۸٤)‏ في مسائل تخص استقلال 
منصب الرئاسة الدينية عن السياسة والسياسيين» وفضل الشيخ «مغنية» فوضى 
الأوضاع في النجف على fous‏ السياسة في أمر الدين (ص2»)447 مذكراً بأنه لن 
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يترك النقدَ الهادف لقومه cath,‏ معلناً أخطاءهم على الملأ )2 OY (EVV‏ 
النقد الهادف هو سبيل الإصلاح والتقدم . 

ومسك الختام الذي خصّه للمهدي بيّن أن العقل والنقل bee‏ يؤيدان مسألة 
المهدي. وبيّن أن علماء الشيعة ألفوا Ls‏ عديدة فى المهديء مثلما ألف أهل 
السنة les‏ أيضاً! 

واكتفئ بنقل عدة أحاديث من سنن ابن ماجه وأبى داود code sly‏ زاعماً أن 
هذا كاف فى OL‏ حقيقة المهدي )0 (EV‏ 

«الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة»» للشيخ محمد جواد مغنية أيضاًء 

تناول مؤلفه فيه مسائل الإمامة» والخلافة والولاية» والمهدي» والعصمة› 
والتقيّة والمتعة» والجَفر» ومصحف فاطمة» وقرآن عائشة» ومواضيع أخرئ ‏ كما 
جاء على صفحة الغلاف› والذي يعنينا من هذه الموضوعات جميعها as?‏ بحثنا 
هذاء ما كتبه الشيخ محمد جواد مغنية عن المهدي» فيما بين الصفحات 
(۲۱۹-۲۰۱) من كتابه المذكور أنفاً. 


تكلم المؤلف في بداية بحثه عن المهدي المنتظر على (الدين والعقل) وبيّن 
أن منزلة العقل دائرة» وللدين دائرة أخرى» والإنسان بحاجة إلى الاثنين» وختم 
هذه البداية Ob‏ إمكان وجود المهدي لا يخالف العقلء وأن إنكاره تحكم وعناد 
(صض۲۰۳-۲۰۱) . 


ثم عقد ترجمة «أحاديث المهدي بين السنة والشيعة» وقال: «أكتفي هنا بنقل 
ما جاء في BH‏ كتب من الصحاح الستة - عند fal‏ السنة ء لأن لفظ أحاديثها هو 
بالذات لفظ الأحاديث المروية في كتب الإمامية. . . (ص٤٠۲).‏ 

ثم ذكر أحاديث قليلة من جامع الترمذي» وسنن ابن ماجه» وسنن أبي داودء 
وقال: «هذا المهدي الذي أثبته المناوي» وصحاح السنة» وكثير من مؤلفاتهم» هو 


ا 


بالذات المهدي المنتظر الذي قالت به الإمامية» فإذا كان المهدي خرافة وأسطورة 
فالسبب الأول والأخير لهذه الأسطورة Al ere‏ تعالىئ الله ورسوله عن 
ذلك علواً كبيراً. ..»(ص"ه٠ Ye‏ 


ثم عقد ترجمة «ولادة المهدي» وذكر المصنفين الذين قالوا بولادته من أهل 
السنةء فبلغوا ثلاثة pte‏ مصنفاً! 


ثم عقد ترجمة «المهدي المنتظر والإيمان»؛» (ص١١5)‏ وقال تحتها: « 
التصديق بالنبي يستدعي قهراً التصديق بالمهذي بعد العلم أنه أخبر عنه» ويستحيل 
الانفكاك والانفصال. ومن هنا لا نجد مجالا للكلام في المهدي إلا في نطاق 
الحديث الشريف عن الرسول BB‏ كما هو الشأن في كثير من القضايا الدينية ولو 
أهملنا حديث الرسول BB‏ لما كان للإسلام هذا الصرح الشامخ في شتى ميادين 
العلوم الإسلامية . 


أما الدليل على العمل بحديث الرسول؛ فهو نفس الدليل على نبوته وثبوت 
رسالته» (ص١١5١).‏ ثم عقد تراجم تتكرر لد جميع الكتاب من مثل: «المهدي 
المنتظر عند أهل السنة والشيعة» بين تحتها أن عقيدة المهدي ليست عقيدة سنية 
ولا شيعية فقطء وإنما هي عقيدة إسلامية CVV ye)‏ وترجمة: «لماذا الإمام 
الغائب» )2 CCT VE-TIP‏ وترجمة: «حياة المهدي المنتظر» (ص5١50-5١2)51‏ 
وليس فيها جديد. 


وكانت الترجمة الأخيرة: «المهدوية وأحمد أمين» (ص6١9-1١2)5‏ اتهم 
فيها أحمد أمين بالطائفية والعصبية» وحمل عليه حملة شديدةء وانتزع من كتابه 
(المهدي والمهدوية) نصاً يعترف فيه أحمد أمين باضطهاد حكام السنة للشيعة 
الإمامية» وبنئ عليه أحقية الشيعة بكل خير! فأدباء السنة يمدحون طغاة الحكام 
رغبة في المال والحطامء بينما يمدح أدباء الشيعة أئمة الهدئ والعدل إيماناً a‏ 
وعظمتهء وولاء للرسول وأهل بيته. . . (ص‌۲۱۹). 


yey 

أقول: والذي يتعين التنبيه إليه جملة أمور: 

- الأول: أن مسألة المهدي من المسائل النقلية» التي لا شأن للعقل في 
إثباتها ونفيها ابتداء» وأن العمدة في ذلك على إخبار الرسول lo‏ الله عليه وآله 
وسلم بذلك» وهذا ما قاله الشيخ مغنية. 

فإذا صحت الأحاديث فى المهدي؛ صح إثبات ظهوره. وإلا فلا . 

واكتفئ بنقل عدة أحاديث من سنن ابن ماجه وأبي داود والترمذي» زاعماً أن 
هذا كاف فى إثبات حقيقة المهدي (ص519). 

- الثاني : ما ذكره الشيخ مغنية من أن جامع الترمذي»› وسنن أبي داودء وابن 
ماجه من الصحاح عند أهل السنة؛ فغير صحيح. 00 

فالصحاح عند محققي أهل السنة (صحاح: البخاري» ومسلم» ily‏ حبان» 
وابن خزيمة) (hdd‏ ولم pa‏ علماء pal‏ السنة إلا ما في صحيحي البخاري ومسلم 
دون dou‏ وتفتيش UWE‏ وأحاديث ابن حبان وابن خزيمة تحتاج عندهم إلى 
Cou‏ ونقد. وليس في صحيحي البخاري ومسلم أي حديثِ يصرّح بذكر المهدي, 
فإن كان الشيخ مغنية لا يدري هذا في اصطلاح أهل السنة؛ فكان عليه التثبت 
ومراجعة المصادر! 

والمهم: أن وجود الحديث في أي كتاب من كتب أهل السنة المعتمدة؛ لا 
يعني صحته وصلاحيته للاحتجاج عندذهم. fo} YI‏ كان في صحيح البخاري» أو 
صحيح مسلم (bis‏ ووجوده فى غيرهما يدل علئ حاجته إلى الدرس والنقد. 

وما JE‏ عن ضرورة الإيمان بالمهدي تفريعاً على ذلك؛ يصبح محل نظر 
أيضاً ؛ لأنه لم ob‏ عن النبي صا الله عليه وآله وسلم حديثٌ واحد صحيحٌ صريحٌ 
في المهدي كما سيأتي تحريره في فصول تخريج الأحاديث ونقدها. 

وما قاله في مدح أدباء الشيعة» وذم أدباء السنة؛ فهو أيضاً غير صحيح» فلو 
جمعنا Oye‏ القصائد التي cue‏ فيها أدباء السنة الرسول Sly BE‏ بيته الطاهرين؛ 


\e¥ 


فربما زادت علئ ما للشيعة من BIS‏ أدبي في هذا السبيل! ومن الظلم تحميل أهل 
السنة جرائرٌ طغاة الحكام على مدار التاريخ» والله أعلم . 

› «المهدي والمسيح. . . قراءة و في الإنجيل) تأليف السنك باسم الهاشمي‎ E: 
ces الطبعة الأولى لدار المحجة البيضاء ببيروت عام 6ه وقد جاء الكتاب‎ 
. )۲٤×۱۷( من قياس‎ cla )١( 


تناول المؤلف في كتابه هذا موضوعات شتىٰ» حاول أن يوفق فيها بين 
الروايات الإنجيلية OLY,‏ القرآنية» أو أراد أن يجعل عدداً من OLY‏ القرانية 
وعدداً من نصوص الانجيل تبشر بظهور المهدي المنتظر! وقد لجأ إلى هذه 
الطريقة عدد من كتاب أهل السنة والشيعة الإمامية» وهي طريقة مخطئة بلا ريب؛ 
بل هي خلاف منهج القرآن الكريم؛ لسببين على الأقل : 

السبب الأول: أن الله تعالى أخبرنا Ob‏ هذه الكتب محرّفة» أو محرّف بعضها 
وهذا البعض مبهم! فلا يسعنا إخضاع نصوص غير ملزمة لمرادنا من جهةء ولا 
يجوز لنا تفسير آيات الله تعالئ بالاستناد إليها بتكلف بارد من جهة أخرئ ! 

والسبب الثاني: أن أهل الكتاب أنفسّهم يتهمون رسول الله ية بإفادته من 
كتبهم» ولخطورة التهمة على القرآن الكريم وعلئ الإسلام كله؛ فقد تكفل الله 
تعالول بردها علئ المفترين في آيات متعدّدة. منها قوله تعالیٰ : و 
ولور اد اة کے د ده ات الل مدر ال اي وهدنا سان عرو 


i ت‎ 


لا لا لا 


۱۰۹ 


المطلب الثاني 


المصنفات المفردة فى المهدي المنتظر 


_ «كتاب العَيبة» تأليف شيخ الطائفة الشيعية أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي (ت ١47ه)» as‏ الشيخ آغابزرك الطهراني مؤلَّبِ «الذريعة» الطبعة 
الثانية لمكتبة الصادق سنة ١۳۸١ه‏ على نفقة السيد محمد صادق الموسوي . 


«يتضمن هذا الكتاب أقوئ الحجج والبراهين العقلية والنقلية على وجود 
الإمام الثاني عشر «محمد بن الحسن» صاحب الزمان عليه السلام» وعلىٰ غيبته 
إلى اليوم» ثم ظهوره ذ في آخر الزمان» فيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعذما مانت 
ظلماً وجوراًء ويدفع الكتاب د شبّه المخالفين والمعاندين الذين ينكرون وجوده أو 
ظهوره بحيث يزول معها الريب» وتنحسر بها الشبهات». انتهئ ما في صفحة 
الغلاف الأولى! . 

وقد جاء «كتاب a‏ للشيخ الطوسي في (YAY)‏ صفحة» منها ست 
صفحات لثبت الموضوعات العام (ص/1817١-191١).‏ 


العقلى منظراً J king‏ وقد بين لنا في مقدمة كته هذا أن لنا في الكلام te‏ 
صاحب الزمان عليه السلام طريقين : 

أحدهما: أن نقول: إذا ثبت وجوب الإمامة في كل حال» وأن الخلق مع 
كونهم غير معصومين؛ لا يجوز أن يخلوا من رئيس في وقت من الأوقات. وأن 


١٠ 


شرط الرئيس أن يكون الرئيس مقطوعاً على عصمتهء فلا يخلو ذلك الرئيس من أن 
يكون ظاهراً معلوماً أو غائباً مستوراً. 

- فإذا علمنا أن كل من Lek‏ له الإمامة ظاهراً ليس بمقطوع على عصمتهء 
بل ظاهر أفعالهم وأحوالهم ينافي العصمة؛ علمنا أن من يقطع على عصمته غائب 


مستور!؟ 


— وإذا علمنا أن كل من يدعي له العصمة قطعاً ممن هو غائب من الكيسانية 
والناووسية والفطحيّة والواقفة وغيرهم: Os‏ باطل؛ علمنا Wi‏ صحة إمامة 
محمد بن الحسن عليه السلامء وصحة غيبته وولايته . 

ولا نحتاج إلى الكلام في إثبات ولادته وسبب غيبته مع ثبوت ما Gol S3‏ 
oY,‏ الحق لا يجوز خروجه عن الأمة. 

— والطريق الثاني : أن نقول: الكلام في غيبة ابن الحسن عليه السلام» فرع 
عل ثبوت إمامته . 

والمخالف لنا: إما أن يسلّم لنا إمامته ويسألٌ عن سبب غيبته فتتكلّف جوابه 
أو لا يسلّم لنا إمامته فلا معن لسؤاله عن غيبة من لم يثبت إمامته ومتى توزعنا في 
ثبوت إمامته Ls‏ عليها Ob‏ نقول: قد ثبت وجوب الإمامة مع بقاء التكليف على 
من ليس بمعصوم في جميع الأحوال والأعصار بالآدلة القاهرة! وثبت أيضاً أن من 
شرط الإمام أن يكون مقطوعاً على عصمته» وعلمنا Lal‏ أن الحق لا يخرج عن 
aI‏ (ص 1-7 ) . 

وتكلم على الأصل الأول وهو وجوب الرياسة كلاماً عقلياً نظرياً (ص5-4١)‏ 
ناقش فيه المعترضين» وتكلم على الأصل الثاني وهو أن من OLE‏ الإمام أن يكون 
مقطوعاً عل عصمته كلاماً مختصراء أحال القارىء إلئ كتبه الأخرى التي بسط 


١١١ 


وأما الأصل الثالث وهو أن الحق لا يخرج عن مجموع الأمة فهو (ace‏ عليه 
بينه وبين خصومهء فلا حاجة إلى إقامة الأدلة عليه (ص6١).‏ 

قال: «فإذا ثبتت هذه الأصول ثبتت dole]‏ صاحب الزمان عليه السلام»! 

ثم حدّثنا عن فساد قول الكيسانية القائلين بإمامة محمد بن الحنفية (ص6١-‏ 
) ثم Woe‏ عن فساد قول الواقفة الذين وقفوا في إمامة أبي الحسن موسئ 
الكاظم عليه السلام )2 .(0&-V4‏ 

ثم حدثنا عن فساد أقوال من خالف من الفرق الباقية» كالمحمدية القائلين 
LLL‏ محمد بن علي الهادي بن محمد بن علي الرضا عليهم السلام» الملقب 
بالسيّد محمد وسبع الرجيل 6 والفحطية القائلين بإمامة عبد الله بن جعفر بن محمد 
الصادق عليهما السلام» وفى هذا CaM‏ وقت الطوسى - LLL‏ جعفر بن على 
الهادي» «SUL CALS‏ والمصدّقء والتّواب» وكالفرقة القائلة: إل صاحب 
الزمان Gee‏ لم يولد CAV-O8 50) dey‏ وكل الكلام الذي احتجّ به عل خصومه 
يسعنا الاحتجاج به عليه في دعواه. 

وكان من أدلة الشيخ الطوسي علئ إمامة محمد بن الحسن العسكري: أن 
الأئمة من قريش اثنا عشر إمامأء ظهر منهم أحد عشر إماماً وبقي واحد» وهو 
المهدي (ص/88-817) ۰ وساق حديث جابر بن سمرة من طريق علي بن الجعد 
(ص۸۸)» وساق حديث عبد الله بن غمر من طريق أبي بكر بن أبي خيثمة عن 
igre‏ بن معين » وساق سنده )52 AAG‏ 

ثم ساق أدلة في النص على الأئمة لا يثبث منها شيء البتة» وعقد فصلاً 
للكلام على ولادة صاحب الزمان» قال فيه : «فأما الكلام في ولادة صاحب الزمان 
وا oth‏ و 

- فأما الاعتبارية» فهو أنه إذا ثبتت إمامته بما Ls‏ عليه من الأقسام» وإفساد 
كل os‏ منها إلا القول بإمامته» فشتت carole)‏ وعلمنا بذلك صحة ولادته. وإن 
لم يرد فيه hs‏ أصلا!؟ . 


1۱۲ 


Lely —‏ تصحيح ولادته من جهة LEV‏ فسنذكر فى هذا OLS‏ طرفاً مما 
روي فيه جملة وتفصيلاً. . ونذكر بعد ذلك جملة من أخبار من شاهده ورآه؛ لأن 
استيفاء ما روي فى هذا المعنیٰ يطول به الكتاب» (ص‌۱۳۸-۱۳۷) . 


وروئ روايات عديدة سوف يأتي تخريجها في موضعه من هذا الكتاب» ومنها 
حكاية شراء الجارية «صقيل» وأنها بنت يشوعا بن قيصر ملك الروم )2 CVYO‏ 
وقد بيّن الشيخ الطوسي أن ولادة الإمام المهدي كانت سنة ست وخمسين وتوفي 
أبوه سنة ستين ومائتين وللمهدي أربع سنين (ص‌۸٥۲).‏ 


وروئ في AUG‏ الكتاب ST‏ الناس ينكثون حت لا يقال: «الله!». فإذا كان 
ذلك ضرب يعسوب الدين at,‏ فيبعث الله قوماً من أطراف الأرض عدّتهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر Hey‏ عدة أصحاب بدر (ص2)580-584 وذكر أنه يحكم 
بعد القائم المهدي أحد عشر مهدياً من ولد الحسين (ص2»)586 وكان مسك 
الختام أن القائم المهدي يملك تسع عشرة سنة» ثم يحكم المنتصر بعده فيطلب 
بدم الحسين» ثم يحكم رجل من آل البيت ثلاثمائة سنين تزداد تسعاً (ص187). 


وهذا الكتاب من أوائل كتب الشيعة الإمامية في هذا الموضوع» وهو وكتاب 
«إكمال الدين وإتمام النعمة» لابن بابويه القَمّيء يحتاجان إلى تفرغ لهما وتوفر 
عليهما تحقيقاً وتخريجاً ونقداً ودراسة» حتئ يتبين للقارىء الشيعي قبل غيره ما 
جمع هذان الكتابان من البلايا والمضحكات,ء ممًا Load‏ من ذكره فضلاً عن Bad‏ 
الله به!؟ ولو كان لدىٰ علماء الشيعة Bla‏ للحديث؛ فربما ظهرت خبايا تفسح المجال 
للتأمل والنظرء وفي صدر فصل «تخريج الروايات الواردة في ولادة المهدي» 
سوف أتحدث على هذا الأمر بما لا يتسع له المجال هناء والله المستعان. 


Y‏ «تاريخ dal!‏ الصغرئ» للسيد محمد محمد صادق الصدر» منشورات 


مكتبة الرسول الأعظم» وهو المجلّد الأول من موسوعة الإمام المهدي» وقد نص 
على أنه فرغ من تبييض هذا الكتاب في يوم الجمعة الثامن من ربيع الثاني ۳۹۰١ه‏ 


١١ 


الموافق للثاني عشر من حزيران ١191م2‏ ويقع هذا الكتاب في (WY)‏ صفحة من 
القطع المتوسط (TEXIV)‏ منها ثماني صفحات جداول الخطأ والصواب 
CCIVY-110U 9)‏ وصفحتان لفهرس الموضوعات (ص”2)575-777 وأربع 
صفحات لمصادر CEN‏ (ص155-50609). 


الزمان يبتدىء عقب ولادة المهدي COM Ge)‏ ويميل السيد إلى إثباتِ القطع بتواتر 
أخبار المهدي عليه السلام (ص5١).‏ 

وقد قسم السيد كتابه إل قسمين رئيسين : 

- الأول يبدأ بإشخاص الإمام علي الهادي عليه السلام إلئ سامراء CYYE)‏ 
إلى als‏ الإمام العسكري (عام ١‏ ه). 

— والثاني يبدأ بما انتهئ به القسم الأول» وينتهي بوفاة السفير الرابع من 
سقراء الإمام المهدي عام (159ه). 

أما منهج السيد الصدر في تمحيص الروايات (ص55-١0)‏ فهو منهج غير 
سليم ولا مُسلم» وإنما هو ضربٌ من الترقيع الذي يوسّع الخرق على IN‏ 
وتوصيعه 9 OLR‏ هنا يطول علينا المشقة من غير طائل › وسوف أقتطع بعضه لأقدّم 
به للأحاديث الواردة فى المهدي عند الشيعة . 

فإذا انتقلنا إلى تطبيقات هذا المنهج رأينا السيد الصدر قد تجاوز كل أجزائه 
and‏ شيءٌ من صواب الروايات» ولا حقيقية التاريخ! 

مع اعترافي التام بسعة أفق السيد» وطرحه المشكلات العالقة بغاية الصدق 
والأمانة» بيد أن الاستنتاجات التى يرجحها فى النهاية هى التوجه «الإمامى» 
العام» وتأكيد صدق هذه المعتقدات التي لا سند لها!؟ 


١١ 


وحين كنت أطلع على كتابه الخضم هذاء كانت ترتسم أمام ناظري كلمته 
التي صدر بها كتابه: «إن المؤرّخ لا يكتب تاريخه بعقله وفكره فقطء وإنما يكتبه 
بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته!»» وكل تحليلات السيّد البديعة» وكل فلسفته 
في فهم التاريخ؛ لم تحُل ce‏ وبين الوقوع في إسار المرتكزات الطائفيةء 
والعواطف التي صاحبت تكوينه منذ ولادته إلى اخر حياته . 

ولست أدري والله! كيف غفل هذا السيد الكبير عن عقله وفكره» وكتب بملء 
عواطفه ومرتكزاته الإمامية قصة شراء الجارية «نرجس» الزاعمة Ut‏ أم المهدي؟! 
وسيأتي الكلام عليها Saks‏ 

¥ — «تاريخ الغيبة الكبرئ» للسيد محمد محمد صادق الصدرء طبعة دار 
التعارف للمطبوعات في بيروت بدون تاريخ . 

ويظهر أنه استكمالٌ لتاريخ الغيبة الصغرئ» وعلئ المنهج الإمامي نفسه. 
ومعرفة ما كتبته عن الأول يوضح المنهج! 

٤‏ «الحضارة في age‏ الإمام المهدي Ce)‏ لعباس السيد كاظم المدرسي»› 
الطبعة الأولئ (47١ه ‏ 1977م)» منشورات مؤسسة الأعلمي» وجاء هذا 
الكتاب في )41( صفحة من القطع الصغير .)17١11(‏ 

وقد بين فيه المؤلف أن ضمير العالم يبحث عن الإمام المهدي (ص٦)»›‏ 
وأجاب على التساؤل: لماذا نؤمن بالإمام المهدي؟ (ص١١-7”8)»‏ وتساءل 
وأجاب: لماذا يرفضون الإيمان بالإمام المهدي؟ (ص۸4-۳۹٤)»‏ وأجاب على 
سؤال: كيف ستكون الحضارة في عصر الإمام المهدي؟ (ص01-44) ووَصف 
العلم في عصر المهدي (ص٤٠-١١)ء Loy‏ الكوني في ظل الحضارة في عصر 
الإمام المهدي (ص١2»)85-8‏ وقمة الكمال الإنساني في عصر الإمام المهدي 
(ص88-87)» وتساءل: كيف سينتصر الإمام المهدي؟ (ص10-85) ثم أجاب 
al‏ ينتصر بالرعب» والملائكة: والقوئ الكونية والسيف.. السيف حقيقة لا 


١١6 


مجازاًء فالمهدي لا يظهر حتئ يفنئ WE‏ أهل الأرض Qe)‏ 4%(« وتذهب هذه 
القوئ كلهاء وبعد كل هذه القوئ السيف» وهو السلاح الأبيض الذي يحسم 
المعركة لدى التحام الجيوش» ومن علامات المهدي أنه يظهر بالسيف! (عج!؟) 
(ص۹۲). 

وأنا لا أريد أن أعلق على هذا الكتاب» فمؤلفه مستبشر متفائل» ونحن نسأل 
الله تعالئ أن يرزقنا التفاؤل» حت ننتظر عدّة قرون أخرئ» لعل المهدي يتفضل 
علينا فيظهر خمس سنين» أو سبع سنين» أو تسع سنين؛ ثم لا خير في العيش 
بعده؟ ! 

«في انتظار الإمام» للشيخ عبد الهادي الفضلي» الطبعة الثانية في بيروت 

عام (۳۹۲١ه)»ء‏ صدر عن دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع» والكتاب يقع في 
)١110(‏ صفحة من القطع المتوسط .)١5١9(‏ 

والشيخ عبد الهادي الفضلي عالمٌ معروف» له bul‏ رصينة في المنطق 
وعلوم القرآن والقراءات» وقد كنت أنتظر منه بحثاً رصيناً حيال قضية «المهدي». 
لکنني وجدته تكلم على تواتر حديث المهدي (ص١١-5١)»2‏ وعلئ نسبه وولادته 
وغيبته (ص7١-2)57‏ وتكلم علئ أن وجود الإمام حقيقة بأدلة خمسة: الدليل 
النتقليى» والدليل التاريخي» والدليل العقائدي والدليل التشريعي» والدليل العلمي» 
وتكلم على دولة الإمام» وأوضح أنها سوف تتسع أكثر من دولة النبي EB‏ حت 
تشمل العالم كله (ص50)» وتكلم على وجوب انتظار الإمام» وضرورية الحكم 
الإسلامي في غيبته (ص60/!ا-90)» وتحدث عن رئيس الدولة (ص١41-١5١))‏ 
وتكوين الدولة (ص772١-4١)».‏ ووجوب الدعوة إلى الدولة الإسلامية التي 
سوف تقوم قبل دولة المهدي المنتظر (ص١أ٠-١١٠)ء‏ والكتاب مليء بالفوائد 
الفقهية والنظرات العلمية الثاقبة والمباحث المحررة» إلا فيما Gate‏ جوهر 
الكتاب! فقد ظهر لي أن عقول علماء المسلمين ‏ حتئ اليوم ‏ لا تستيطع الحياة 
خارج الإطار الطائفي السّاذج! 


۱۱٩ 


٠‏ «الملاحم والفتن في ظهور الغائب المنتظر» للسيّد علي بن موسى بن 
جعفر الحسني» صدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام (۳۹۲١ه)»‏ 
اطلعت على الجزء الأول منه فما رأيت فيه شيئاً يخدم the‏ لأنه جمع روايات 
بدون تمحيص ولا تخريج نقدي! 


۷ «إلزام الناصب في إثبات الحجة للغائب» IE‏ الشيخ علي اليزدي 
الحائري» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ببيروت» الطبعة الرابعة 
(۳۹۷١ه)»‏ وقد جاء هذا الكتاب في مجلدين كبيرين: كانت صفحات المجلد 
الأول في )£40( صفحة» وكان المجلد الثاني في (۳۷۹) صفحة . 


وقد ألحق بهذا الكتاب الشيعي Obs‏ «البيان في أخبار صاحب الزمان» للإمام 
أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد القرشي الكنجي الشافعي» ورقّمه برقم 
خاص فبلغ ote‏ صفحاته (50 صفحة)» وفي خاتمة الكتاب (ص١20-0) GG‏ وَلَدُ 
المؤلف الشيخ علي اليزدي ما (gle‏ من صعوبات من أجل طباعة الكتاب» حتى 
sl‏ صاحب الزمان «عح!» في المنام» وبعدها تيسّر طبع الكتاب.. والكتاب 
يدور في فلك الروايات الضعيفة والمنكرة والموضوعة عند أهل السنة والشيعة 


الإمامية» وليس فيه ما يضيف lade‏ رغم تجاوزه )80٠0(‏ صفحة! 


A‏ — «المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية» للشيخ نجم 
الدين جعفر بن محمد العسكري » دشر دار الزهراء للطباعة gels‏ والتوزيع 
ببيروت» الطبعة الأول عام (۳۹۷١ه‏ - ۱۹۷۷م)ء وقد cle‏ هذا الكتاب في 
مجلدين › بلغت عدد صفحات الأول منها (Y VA)‏ صفحة » وقد حوئ واحدا 
وعشرين نابا أما المجلد الثانى فقد بلغت صفحاته (YU)‏ صفحة» وقد حوئ 
تسعة أبواب »)۴٠-۲۲(‏ وجعل خاتمة الكتاب لازمة! فذكر فيها بعض أولاد آدم 
من المُعَمّرين من الأنبياء والملوك وغيرهم» لرفع الاستبعاد عن بقاء خاتم الأئمة؛ 
المهدي الموعود المنتظر ade‏ السلام» والكتاب على طريقة الأخباريين الذين 


VAY 


يصدقون كل ما يقرؤون» ويروون كل ما یسمعون» ولیس فيه مفيد فيما يخص 
بحث المهدي ولا جديدء والله المستعان. 

4 — «المهدي في القرآن» تأليف السيد صادق الحسيني الشيرازي» الطبعة 
الأولئ لدار الصادق ببيروت عام ۳۹۸١ه»‏ وقد جاء هذا الكتاب في )۲٠١(‏ 
صفحة من قياس .)۱۹×۱٤(‏ | 

وقد بيّن المؤلف في مقدمة كتابه أنه جمع «عشرات الآيات القرانية البيانية» 
التي نزلت تفسيراً أو تأويلا أو تطبيقاً أو تشبيهاً في ثاني عشر أئمة أهل البيت» ولي 
أن plat dil‏ انى ade Beall‏ ان prey‏ الله فال cei ap‏ 
جمعتها من كتب غير الشيعة» ونقلت أحياناً عن كتب الشيعة ما نقلوه عن كتب 
غيرهم؛ لتكون هداية لمن ألقئ السمع وهو gt‏ واقتصرت في ذكر كل آية WE‏ 
Ue‏ ذكر حديث واحد لا أكثر فسحاً للمجال لغيري حتى يتوسع في الأمر» ممن 
يوفقه الله تعالئ لذلك» وفتحاً مني الباب على الأجيال القادمة؛ (ص0). 

قال: «وكان شروعي لجمع هذه OLY‏ في ليلة ميلاد الإمام المهدي المنتظر 
سلام الله cade‏ من عام (١۳۹١ه)‏ حيث يمضي على ولادة الإمام آلف ومائة 
وواحد وأربعون عاماً» (ص٦).‏ 

قلت: كان من نهج المؤلف أنه يسوق الآية الشريفة في صدر الكلام» ثم 
يسوق be‏ مرفوعاً أو أثرا موقوفاً أو Lo‏ مقطوعاً؛ يشير إلى أن تفسير الآية 
ينطبق علئ المهدي ! 

وحسب هذا المنهج فقد كان في سورة البقرة ثماني Obl‏ نزلت» أو تؤول 
على المهدي (Vo)‏ وفى سورة آل عمران ثلاث آيات (ص9١)»‏ وفى سورة 
النساء خمس LT‏ (ص۲۷). 4 ١‏ 

وكان في سورة المدثر ثلاث أيات CVEV G2)‏ بينما كان في سورة التكوير 
آية واحدة (VON Ge)‏ وفي سورة البروج آية واحدة أيضاً (ص 100( وهي آخر 
OLY!‏ الواردة في المهدي . 


۱۸ 


وقد اعتمد المؤلّف علئ كتاب «ينابيع المودة» للشيخ سليمان القندوزي 
الحنفي» ورویٰ من طريقه أعاجيب . 


والمؤلف في كتابه هذا يصرّح ob‏ للقرآن الكريم تأويلين ظاهراً وباطناً 
(ص۲۹» (VOY‏ ويعتقد برجعة الأئمة المعصومين ومعهم فاطمة رضي الله عنها 
»)٠۸-٠٠١(‏ وقد تكلف وتعسّف في حمل الآيات القرانية على المهديّ» بما 
يأباه العقل» وتلفظه اللغة العربية» وعلئ سبيل المثال لا الحصر المواضع: 
CTA)‏ لاق فقت CVO‏ كلاء CVEV CITY CVI‏ 0۳ 77594 ۳۷( ونحن 
لا ننكر إمكان فهم إشاري لطيف من آيات القرآن الكريم» بحيث لا يكون فيه 
ILD‏ للظاهر عن ظاهرهء بل تَقَدُ الظواهر على ظواهرها مراداً بها موضوعاتهاء 
على CEL‏ له الآية ودلّت عليه في عُرف اللسان» ,3 أفهامٌ باطنة عند الآية أو 
الحديث لمن فتح الله على قلبه»”'"» UE‏ التأويل الباطني ‏ ومثاله ما وقع عند هذا 
المؤلف ‏ فهو Gob‏ في جملته» وإذا وُجد تأويلٌ Sbb‏ علئ نحو ما ذكرت فيجب 
أن يُعلم أنه من المُلح الذهنية في الاستنباط» لكنه لا يصلح أن يكون دليلاً ملزماً 
ولا مدلولاً Lib‏ والله تعالئ أعلم. 

١-انهضة‏ المهدي في ضوء فلسفة التاريخ» للشيخ مُرتضئ مطهري الإيراني» 
ترجمة محمد علي آذرشب» طبعة دار التوجيه الإسلامي ببيروت سنة AVES‏ 
وجاء هذا الكتاب في (AV)‏ صفحة من قياس .)19١7(‏ 


تكلم المؤلف في هذا الكتاب في موضوعات شتئ من التفسير القرآني للتاريخ › 
والتفسير المادي cal‏ كما تكلم عن التفسير القرآني للإنسان» وتكلم على الانتظار 
الكبير المتمثل بظهور المهدي الموعود (ص۲٤)»‏ وقد قسم هذا الانتظار إلى 
انتظار مخرّب» وهو الانتظار الذي لا نهاية له إلا انعدام الحق والعدل والخير في 
البشرية» ثم يكون الانفجار المرتقب» وتمتد يد الغيب لإنقاذ الحقيقة ‏ لا أنصار 


)1( «لطائف المئن؟ لابن عطاء الله السكندري ص۹١٠‏ . 
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الحقيقة ‏ وشنع على هذا الانتظار بما يليق cabal‏ وأما الانتظار البناء (ص £0( فهو 
الانتظار الذي يشير إلى أن ظهور المهدي Male‏ من حلقات النضال بين أهل الحق 
وأهل الباطل» Shy‏ هذا النضال سيسفر عن انتصار قوئ الحق» فالمهدي المنتظر 
تجسيد لأهداف الأنبياء والصالحين والمجاهدين على طريق الحق (ص۸٤).‏ 

لا ريب في أن هذا الكتاب dy‏ على فلسفةٍ عالية» وأدب che‏ وفكر مشرق 
نيّر ولو dB‏ أن يحصل على قسط من نقد الحديث؛ لجاء SES‏ هذا UE‏ في فهم 
فلسفة التاريخ الإسلامي وحكمة الله في نشوء الدول وتعاقب الحضارات» وهو 
كتاب > & أن يُقرأ؛ ليفهم القارىء من ورائه أن وجود عقول مثقفة عالمة بسنن 
الله تعالئ في الكون والحياة بين علماء هذه الأمة من شأنه أن يقرب الشقة بين 
طوائفهاء ويجعلها أقرب ما تكون إلى التفهّم والتفاهم والإعذار. 

١‏ «يوم الخلاص» للأستاذ كامل سليمان» صدر عن دار الكتاب اللبناني في 
بيروت» الطبعة الثالثة عام celle‏ وهو مجلد ضخم يقع في )£0¥( صفحة 
وقد اطلعت cade‏ وهو لا يفيد هذا البحث في شيء» فلا أطول في توصيفه! 

١‏ البشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان» تأليف السيد مصطفئ آل السيد 
حيدر الكاظمى المتوفیٰ فى حدود CANTY)‏ نشرته دار الكتاب الإسلامى ببيروت 
عام LAVERY‏ وقد جاء (FFT) Clie cil, igs tees 3 LS‏ صفحة . 

والكتاب في جملته أخباري قسمه المؤلف إلى جزئين» ثم قسم كل جزء إلى 
أبواب» فكان فى الجزء الأول خمسة CLL pte‏ بينما cle‏ الجزء الثانى فى خمسة 
أيواب . ١‏ 00 

وفي الباب الأول من الجزء الأول (ص۳۸-۷) سطر ما ورد عن النبي BBE‏ 
oboe‏ رو وف الات الا ong be (AV-T4 ye)‏ عن de‏ عليه ال 
وفي الباب الثالث (ص۸۹-۸۸) ما ورد عن الحسن . 

وهكذا حت تأتي النوبة إل ما ورد عن الإمام المنتظر نفسه «اعجح!»» وكان 
الباب الرابع pte‏ فيما ورد عن أصحاب النبي ASV 5 BE‏ 
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والباب الخامس عشر خصه لها ورد عن الكهان والأحبار» ms‏ الجزء 
الأول بالكلام عل مقدار ملكه (ص‌۲۲۱-۲۱۸). 


وكان الجزء الثاني مثل الجزء الأول في اعتماده على الأخبار الواردة في 
المهدي فكان الباب الأول في أن راية المهدي هي راية رسول الله «Se‏ وكان 
الباب الثاني في عدد أصحابه وأسمائهم وبلادهم» والباب الثالث في سيرته 
leer‏ والرابع في الأحاديث الأربعين التي خرّجها gl‏ نعيم في كتاب «المهدي» 
(ص۷٠۳-٠۳۳)ء‏ والباب الخامس في الأحاديث التي أوردها الكنجي في كتابه 
عن المهدي . 

وهذا العلآمة الخطير يسوق الأحاديث كلها مساق الاحتجاج» فقد ملأ كتابه 
بالروايات الشيعية والسنية التي clos‏ كلها إلى درس وتمحيص.» فأكثرها Hel‏ 
منكر ! 

وكتابه هذا لون من ألوان الحكايات التي ترتاح لها قلوب العوام الطامحة إلى 
انتصار الخير والفضيلة. . لكن هل هل أستطيع أن Sel‏ هذا الكتاب بين كتب العلم 
التي أنصح بقراءتها؟ اللهم لا! 

1 «حصائد Sal‏ في أحوال الإمام المنتظر (ع)». للسيد محمد صالح 
عدنان البحراني» الطبعة الثالثة لمؤسسة الوفاء ببيروت سنة AVERY‏ وقد جاء 
الكتاب في مجلد متوسط بلغت صفحاته (7”17) صفحة من قياس (۱۷×٤۲)ء‏ 
وقدم له السيد حسن مهدي الشيرازي» وقد كانت المقدمات والتقريظات وترجمة 
المؤلف في )٤۷(‏ صفحة . 

تكلم المؤلف في هذا الكتاب على مسائل كثيرة مما يخص المهدي «عج!» 
والسفياني والدجال وابن صياد» وأعطئ ساحة واسعة من كتابه لأحكام المهدي. 

ثم استطرد استطرادة عجيبة تكلم فيها على أحكام داود E‏ 
.(YVY- NS Ml ite‏ 


١١١ 


ثم تحدث عن الهناء والنعيم في عهد القائم» وختم الكتاب بعنوان «سيرة 
القائم كما يراها GL at‏ (ص2)797-1787 وألحق في آخر الكتاب LAS‏ بعنوان 
«بصائر النظر حول حصائد Sal‏ قال: 


«وقعت في بعض المواضع في الطبعة الأولئ لهذا الكتاب بعض أمور غامضة» 
عسر فهمها غلىا بعض القراء» وتعذر شرحهاء فأوجب ذلك أن نحذفها من الكتاب 
في طبعته الثانية» ونبدلها بما هو خير منهاء وحيث كان من المحتمل أن يكون 
البعض في حاجة إلى شرح تلك الأمور الغامضة؛ كتبنا كراسة سميناها «بصائر 
النظر» شرحنا فيها تلك الغامضات شرحاً كافياًء توزع على الفقراء مجاناًء وإتماماً 
لإفادة من يقتني الكتاب في طبعته الثانية» نذكر له أمهات تلك الأمور من الكراسة» . 
(TAT)‏ وقد جعل المؤلف ذلك في خمس بصائر (ص97 ١5-57‏ 37) . 

والكتاب في جملته أنموذج من كتب الشيعة الإمامية الأخبارية التي لا يُحسن 
كتابها التمييز بين CE‏ وسمين . . والغث في هذا الكتاب هو الغالب الكثير! 


64 «المهدي» تأليف السيد صدر الدين الصدرء منشورات مؤسسة الإمام 
المهدي فى مؤسسة البعثة بطهران Ze‏ ١١٤٠ه»‏ وجاء هذا الكتاب فى ثمانى 
فصول شملت (YEV)‏ صفحة . 


وقد أهدى السيد صدر الدّين الصدر كتابه إلى المهدي فقال: «إليك يا بقية 
الله في أرضه» وحجته على عباده» يا أبا القاسم» يا محمد بن الحسن العسكري». 
إليك أهدي كتابي هذاء وأرجو أن يحظئ بالقبول فإن الهدايا على مقدار 
مهدیها!؟» . 

والكتاب لا يختلف عن سائر كتب «الجمع» و«التقميش» على طريقة الأخباريين 
الذين يصدقون كل ما يقرؤون» أو يوهمون الناس بتكثيرهم أعداد الروايات؛ أن 
ما 2 499 هو gol‏ الصراح! ولم جد في الكتاب ا الإشارة إليه أو 
الإشادة ca‏ والحمد لله على كل حال! 
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6 «حوار حول الإمام المهدي (عجّل الله فرجه الشريف!))ء تأليف السيد 
أبي القاسم الديباجي» الطبعة الأول سنة ۸١٤٠ه.‏ وقد جاء هذا الكتاب في 
مجلد ob)‏ بلغت صفحاته (YY)‏ صفحة . 

والكتاب كما يفيده كلام مؤلفه إعادة صياغة لكتابه السابق «الإمام المهدي 
الحقيقة المنتظرة» (ص4-8)» وقد ple‏ المؤلف كتابه بأسلوب حوار بين باحثِ 
شيعي متمكن وبين مجالسيه» ومنهم بعض أهل السنةء وكما هي العادة في مثل 
هذه الكتب يكون الحاضرون من أهل السنة مساكين يتلمسون المعرفة العميقة من 
محاوريهم من الشيعة الإمامية الذين تلوح عقيدة الاستعلاء العقدي في كل سطر 
من سطور كتاباتهم» وما ذلك إلا لأنهم أهل الحق! والشأن قريبٌ من هذا عندما 
يتناول بعض السطحيين من كتاب أهل السنة أفكار الشيعة أو رجالاتهم . 

وليس في هذا الكتاب من جديد سوئ أسلوب كاتبه الرشيق وعباراته الأدبية 
التي تلامس مشاعر الإنسان برفق» من غير أن تقدم جديدا مقنعاً. 

١7‏ «بقية الله خير لكم؟ تأليف جماعة من العلماء» ترجمة حسن الهاشمي» 
الطبعة الأولئ لدار النبلاء ببيروت عام 5١5١ه»ء‏ وقد جاء الكتاب في (75؟) 
صفحة من قياس )۲٤×۱۷(‏ . 

رتب مترجم الكتاب السيد حسن الهاشمي هذا الكتاب على ستة phe‏ فصلا 
تضمن كل فصل من هذه الفصول مقالة لواحدٍ من علماء الإمامية. 

— كان الفصل الأول: «تجلي التوحيد في نظام الإمامة»» للشيخ لطف الله 
الصافي» وتضمن هذا الفصل أربعة أبحاث على الترتيب الآتي : 

— البحث الأول : تجلي التوحيد في رسالات السماء (ص1-4١).‏ 

البحث الثاني : تجلي التوحيد في الإسلام (ص5١-95١).‏ 

— البحث الثالث : تجلي التوحيد في نظام الإمامة (ص5١-١7).‏ 

— البحث الرابع : تجلي التوحيد في إمامة المهدي «عج!» (ص775-171) . 
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وقد سطر الشيخ لطف الله الصافي هذه الأبحاث الأربعة بعد تمهيد وجيز 
تحدّث فيه عن تجلي التوحيد في نظام الإمامة (۸-۷). 

ذكر الشيخ الصافي في تمهيده هذا أن «سير الإنسان التوحيدي والمعنوي 
والكمال يبدأ فى الظاهر من معرفة الله وتوحيده وسائر صفاته الكمالية» فإن امتداد 
هذا السير هو تكامل معرفة الله وعقيدة التوحيد. 

إن العقائد ob eM‏ كالشوة والإمامة clad)‏ بما أنها أصول مستقلة إلى 
جانب OLE‏ التوحيد؛ فإنها متأخرة عن عقيدة Cm gill‏ ومرتبطة بها us‏ الوجود 
والحقيقة. إن الاعتقاد بالنبوة هو مرتبة من كمال الاعتقاد» . 

فموضوع هذه الرسالة هو تل التوحيد فى نظام الإمامة. الذي تشكق عله 
هذه الأبحاث الأربعة (ص۸-۷). 

والمؤلف يقصد بتجلى التوحيد ظهوره واضحاً Wee‏ جداً فى هذه المسائل 
الکو 

وفي البحث الرابع : (تجلي التوحيد في GLY‏ المهدي) oS‏ أن التوحيد يتجلئ 
في إمامة المهدي» حيث تتحقق أهداف الإسلام كوحدة الحكومة والنظام» ووحدة 
القانون» ووحلة الدين» ووحلة المجتمع ء بواسطة الإمام 5 ويفتح الله gle‏ يديه 
شرق الأرض وغربها )2 AVY‏ 

والأبحاث الثلاثة السابقة فيها قوائد» لكن استخفافه play‏ الشورئ كان 
SHEL‏ وتفاؤله الشديد بظهور المهدي كان خيالاً جامحاً. 


وكان الفصل الثاني: «أثر الانتظار في المجتمع» للشيخ جعفر السبحاني 
(ص/08-1) قال : الإمام الغائب المنتظر للمجتمع المسلم كالشمس وراء الغيوم!؟ 
وقد نسب المؤلف إلى النبي BE‏ حديثاً موضوعاً قال فيه: «والذي بعثني بالنبوة» 
إنهم ينتفعون بنور ولايته في غيبته كانتفاع الناس بالشمس وإن جللها السحاب». 
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ثم أوضح pal‏ آثار غيبة الإمام في المجتمع» فكانت على النحو الآتي : 

حراسة دين الله [SLE‏ )5 £0( 

تربية مجموعة خبيرة وعالمة» فهو يعايش الناس بنحو لا يعرفونه» ويختار 
القلوب المستعدة جداً (ص550). 

النفوذ المعنوي غير المعروف» وذكر لنا قصصاً هزيلة من التاريخ المكذوب 
(£4-£V 0)‏ 

بيان هدف الخلقة» والهدف الأسمئ «أن الأرض يرثها عبادي الصالحون!». 

والهدف الأعظم في ذلك» هو ظهور المهدي الذي ورد في حقه: «بيمْنه 
رزق الورئ» بوجوده ثبتت السماء والأرض» وكذلك العبارة التى نقلت فى الكتب 
المشهورة كالحديث القدسى الذي خاطب الله تعالئ فيه النبى BE‏ «لولاك لما 
خلقت الأفلاك!!» ا بل هو بيان للحقيقة ! (ص0ه-01). 

قلت : مرل النبي الأعظم عالية سامية» لكن هذا الحديث مكذوب باطل . 

المهم أن هذا البحث حوى من التكلفات والتحملات في بيان أهمية الغيبة 
والغائب ما يُستغرب من مثله فعلا . 

ots, —‏ الفصل الثالث : «ولادة وحياة المهدي «عج» في مصادر MEN fal‏ 
تأليف علي أكبر حسني (ص4ه-7) . 

قال الشيخ علي أكبر حسني (ص15): «نذكر أسماء جماعة من علماء أهل 
السنة ومشايخ التصوف الذين يعترفون بولادة المهدي ووجودهء حتىٰ يأذن الله له 
بالظهور» . | | 

فأورد لنا أسماء ثمانية وخمسين عالماً من علماء أهل السنة تحت هذا العنوان 
الموهم. . | 

ذلك أن أكثر علماء أهل السنة يؤمنون بالمهديء وينتظرونه في زمن نزول 
المسيح عليه السلام» لكن الذين يقولون ail‏ هو محمد بن الحسن العسكري» وأنه 
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مولود في مطالع النصف الثاني من هذا القرن كثيرون أيضاً! وهذا بلا ريب؛ تلبيس 
على القارىء» وإيهامٌ له بغير الحقيقة! 

— وكان الفصل الرابع : «فخذ الجراد ET‏ تالت سي اتلد 
(ص40-7/0). وعنوان هذا الفصل ملفت غريب» لم أستطع في عجالتي هذه 
الربط بين مضمون هذا البحث وعنوانه . 

فالبحث يتحدث عن حاجة الناس إلى العلماء» ويتحدث عن أفضل معلم 

فالشيعة يرون أن أفضل معلم ديني بعد النبي الأعظم هم علماء آل البيت 
الطاهرين عليهم السلام» بينما يرئ fal‏ السنة أن أفضل معلم هو صحابة 

chy‏ محب الإسلام يسوق الأدلة على أفضلية المعلم الشيعي «آل البيت» 
على المعلم السني «الصحابة» . 

وأنا لا أريد التطويل فى هذه المسألة oY‏ لها عندي LES‏ مفرداً بعنوان: 
ا الي اعدف ون ر ي :عن د tds‏ ر 

إن من المسلم عندي أن علي بن أبي طالب عليه السلام هو من أعلم أصحاب 
النبي 8 لكن هذه الأعلمية لا تعني العلم المطلقء ولا تعني الاستغناء عن علم 


وعقب وفاة النبى BE‏ كانت الأمة بحاجة إلى عدد كبير من العلماءء وكان 
Ele‏ واحداً منهم . 


وقد اشتهر علمه بما وصل USE‏ أن يكون مثلاً: «قضية ولا أبا حسن لها» 
وقول عمر رضي الله عنه : «لولا Fle‏ لهلك عمر». 

والزعامة العلمية لا تلغي العلماء الآخرين» وإنما تجعل لقول صاحبها أرجحية 
عل قول غيره عند الخلاف للمقلدين! . 


۲٦ 


وقد كتب أستاذنا الدكتور وهبة الزحيلى SLES‏ ستة آلاف صفحة أو أكثر ؛ 
نص في مقدمته عل أن مسائل الخلاف الأصلية في الفقه الإسلامى بين مذاهب 
السنة والشيعة هي سبع عشرة مسألة! 

ولو أننا ضاعفنا هذا العدد عشر مرات» لكانت تلك المسائل مائة وسبعين 
مسألة فقهية! فى بحر آلاف مؤلفة من مسائل الفقه المتفق عليها بين المسلمين. 

وهذا يعني أن علماء آل البيت لم يرذ عنهم فقه مخالف لفقه أهل السنة 
بالدرجة التي تقود الشيعة إلى تهوين علم الصحابة وتعظيم علم آل البيت. 

وهذا بدوره يقود إلى القول OL‏ العقل الفقهى الذي قاد إلى هذا الوفاق 
الأعظم في مسائل الفقه التي تعد بالآلاف المؤلفة؛ ليس هو العقل الطائفي الذي 
قاد إلى هذا الجنوح الفكري في بعض مسائل الاعتقاد والسياسة . 

وعندما بذكن Cee LS‏ الإسلام هذا «(فاطمة والحسن والحسين» عليهم السلام 
زعماء لعلماء آل cud‏ ف عصر الصحابة ؛ يقف العقل عاجزاً عن تصور هذه 
السذاجة الغريبة . 

ففاطمة عليها السلام كانت لا ترئ الرجال ولا يرونهاء وما كانت لها fol‏ 
alo‏ بوقائع القضاء والسياسة 6S sally‏ ولم ينقل عنها كبير شيءٍ من هذاء لا عند 
أهل السنّة ولا عند الإمامية» وما نقل من دورانها على الأنصار لطلب نصرة على 
كله كذبٌ tye‏ بأسانيدَ ساقطة ! 

والحسن والحسين عليهما السلام كانا في عهد رسول الله صلئ الله عليه واله 
وسلم حبيبين صغيرين في مراحل التعليم والتأديب» وحتی Le‏ صارا رجلين 
عظيمين فإن جملة المنقول عنهما من الحديث والعلم يسير جداً في كتب القوم 

فهذا التهويش والتشويش والنيل من الصحابة رضوان الله عليهم ظلم كبيرٌ 
لتلك المدرسة النبوية التي خرجث أعظم جيل في تاريخ الإنسانية بعد النبيّين . 
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الشنشنة ca,‏ حت لا تتعكر القلوب على هذا الجيل المحبوب» مع الاعتراف بأن 
. أكثرهم يجعل من هذا الأدب Lely‏ شرعياً. 

ودعوئ محب الإسلام أن قول وفعل الصحابي حجة عند fal‏ السنة غير 
دقيق» فجماهير أهل السنة لا يرون قول الصحابى وفعله حجة ملزمة» والذين 
بيو وعند عدم وجود المخالف ونحو ذلك من الضوابط التي يبق أثرها مفيداً 
للفقه والتربية والسلوك؛ لكن الحساسية الشديدة حيال هذه القضاياء قد تعكر على 
واقعية التطبيق . 

— الفصل الخامس: «الانتظار أفضل عبادة» للسيد عبد الله الفاطمي (ص١4-‏ 
14 وهي مقالة تحض على الالتزام بشرائع الدين» والتمسك بما يرضي الحبيب 
المنتظرء وتأهيل النفس لرضاه واجتناب أسباب غضبه . 

ol)‏ المنتظر الحقيقى للومام يعيش فين حالة من المراقبة والمحاسبة والعشق 
والحماس» ویسعی للشو تعاليم الإسلام. وبثث أنوار الولاية» وتنوير الأفكار 
وإعدادها لظهور المنتظر ‏ أرواحنا فداه! 

إن المنتظر يعلم أن أعمالنا تعرض على الإمام دائماًء وإن له وظائف خاصة 
عديلة ) والذي يطلب التفصيل يراجع الكتب المختصة بهذه البحوث» (ص57). 


هذه الو ية العامة لهذا المقال» 


— الفصل السادس : «إعداد الأرضية لحكومة المهدي «عج» العالمية» ASE‏ 
الشيخ محمد المحمدي الاشتهاردي (ص 0-40 Cys‏ 
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«قال الإمام الصادق ع للعلم سبع وعشرود شعبة ) کل ما وصلنا من 
الأنبياء لا يزيد على شعبتين» وعندما يظهر القائم «عج» يكمل الشعبتين إلى سبع 
وعشرين شعبة» ICAI Ge)‏ فإذا كان للقائم هذه المنزلة فلا بد أن يكون المجتمع 
الذي سيظهر فيه هذا القائم صالحاً لظهوره مستعداً لنصرته. 

وقد أبرز الشيخ محمد الاشتهاردي عشرة عوامل مهمة لهذا الاستعداد (/91) : 

١‏ إبراز جاذبية القرآن وحقانية الإسلام. 

¥ العلم والتفكير والعمل بهما. 

۳ الاستقامة والشات والشجاعة . 

. الزهد ومراعاة الأخلاق والحقوق‎ _ ٤ 

0 الإيمان والتوكل على الله تعالئ . 

. التعاون الاجتماعي والاقتصادي‎ ٦ 

. حسن تعامل الناس بعضهم مع بعض‎ —V 

4 اتحاد المسلمين وانسجامهم . 

. إيجاد القائد الصالح في شتئ مرافق الحياة‎ ٠ 
سعيد (ص72١١٠-79١)» والكاتب يرئ أن المهدي المنتظر هو سبب كل خير‎ 
! للبشرية في حياتها الحاضرة والمستقبلة‎ 

«ليعلم المؤمنون أن سبب تقدم وتطور الأمة الإسلامية هو الإمام الذي يتسلم 
السلطة بأمر الله ليبين الأحكام» ويفصل النزاعات» ويطبق القوانين كما أنزلت من 
الشارع المقدس› دون تهاون أو تسامح! 

وخلاصة القول: أن مذهب التشيع بالنظر العميق الذي لديه» والمستمد من 
اتباعه fal‏ البيت» يقرّر أن DE‏ الكون ذا القدرة غير المتناهية والغنى المطلق؛ 


۲۹ 


يجب أن يعين قائداً وإماماً على أساس العقل والنقل. ويعرفه للناس » ولا بد أن 
يكون معصوماً يستعمل منصبه لصالح الإسلام والمسلمين» ويحرس الدين؛ يجب 
أن يكون معصوماً منصوباً» (ص١١١).‏ 

وقد تحدث في مقاله هذا كما يتكلم كل شيعي على كثرة الأدلة الواردة في 
المهدي وكثرة الأدلة الواردة فى ولادته (ص5١-1575١).‏ 

قلت: أصلح الله علماء هذه الطائفة» إذا كان Lely‏ على الله أن يعيّن لهذه 
الأمة قائداً معصوماً فتضونا؛ وكان قد فعل ذلك مع أحد عشر (LU)‏ لم يحكم 
منهم إلا واحدء فلم ترك هذه الأمة قرابة اثني عشر قرناً من غير إمام ظاهر ! 

وإذا كان هذا الإمام المستتر كالشمس من وراء السحاب» فأين أثره الواقعي 
في الوجود» هل الكفر يستأثر أو يضعف؟ هل الفساد يزداد أو ينقص؟ هل الدين 
في قوة أو ضعف؟ إذا كان يوجه الكون وله تأثير في نشر العدل ومحو الظلم فأين 
هذا من واقعنا؟! 

الحق في هذه الأمور كلها أن الإسلام يتعامل مع البشر على أنهم بشرء وعلى 
قدر ما يفهم المسلمون دينهم» وعلئ قدر ما Oped‏ من إبداع وتضحيات في 
سبيله؛ يكون للإسلام وجود. فالإسلام منهج علئ الناس أن يلتزموا بهء والله 
تعال لا يجبر أحداً على اعتناقه ولا على الكفر ca‏ وللإنسان مطلق الحرية فى 
اختيار الطريق . 

نعم يتدخل اللطف الإلهي تدخُل الرحمة والإحسان في مسالك الطريق ليقوّي 
من عزم OLS‏ ويشد من أزره. 

فلا المهدي ولا الأولياء والصالحون ولا أحدّ من الخلق له نصيبٌ في هذا 
الوجود . ومن أقامه الله تعالى في plan‏ ونصبه فى منصب » وو ao" oY‏ هنا من 
الولايات؛ فإنما هو Le‏ يسير على وفق المنهج الإلهي وسننه الثابتة في هذا 
الوجود» ails‏ أعلم . 


۰ 


— الفصل الثامن: «بشرئ اليوم السعيد» للشيخ داود إلهامي (ص١7١-58١)‏ 
تحت عنوان: «انتظار الفرج اعتقاد عام» تكلم الإلهامي علئ أن انتظار المنقذ ليس 
عند الشيعة وحدهم ولا عند المسلمين دون سائر الأممء فالهندوس والمغول 
والزنوج الحمرء والعبريون اليهود» والنصارئ» كلهم ينتظرون ذلك المصلح 
المخلص (ص١7١-15).‏ 

لكن الاعتقاد بالمهدي في مذهب الشيعة Goel‏ وأوسع» بحيث يعتبر الاعتقاد 
بالمهدي وظهوره عند الشيعة بمستوى الاعتقاد بوقوع القيامة» وتكذيبه وتصديقه 
في صف تكذيب الرسول HE‏ وتصديقه (ص۱۳۹). 

وتحدث الكاتب عن «مدّعى المهدوية» ونال من ابن خلدون ومن المهدي 
السوداني» وأشار إلى أن ارين سرف يعون المهدوية ما دام هناك مسلمٌ واحد 
.)١55-١(‏ 

ونقل رأي «مرجليوث» المستشرق في ظهور المهدي» حيث قال : 

«كيفما فسرنا الأحاديث فلا يوجد دليل مقنع Ob‏ نتصور نبي الإسلام اعتبر 
ظهور مهدي لإحياء الإسلام وتحققه وإكماله وتقويته ضرورياً ولازماً! 

لكن اشتعال نار الحرب الداخلية بعد وفاة النبي RE‏ وتدهور أوضاع الإسلام 
الذي حدث بسبب اختلافهم فيما بينهم: سيب في اقتباس فكرة ظهور «المنجي“ 
من اليهود أو النصارئ الذي ينتظرون ظهور وعودة المسيح؟ (ص55١).‏ 

قال الإلهامي تعقيباً على كلام المستشرق «مرجليوث» : «نحن إن لم نشك في 
صدق «مرجليوث» الباحث في الدين الإسلامي» لذهبنا إلى OF‏ قصوره في هذا 
البحث من هذه الجهة واحدة من جملة بركات مهدي الشيعة! 

ولكن عندما ينظر الإنسان إلى الكتب العديدة المؤلفة حول «المهدي 
الموعود» والأحاديث التى نقلت عن السنة والشيعة» وعددها )1۲١۷(‏ حديثاً؛ 
يناك ف حلاف guy‏ تكد نكف GY‏ هل الأجاديف الكل {eae Ses‏ 


۳۱ 

له... ألا يمكن لهذه الأحاديث أن تكون So‏ على أصالة هذه العقيدة فى 
cp YI‏ فلا تحتاج إلى اقتباسها من اليهود والنضارئ؟!» (VEE)‏ 

أقول: إن كتّاب الشيعة عن فكرة «المهدي» كأنّهم لا يعرفون طريقة المحدثين. 
ولا طرائق الأصوليين والفقهاء فى عدّ الحديث! 

— فالفقهاء والأصوليون يَعَْدَون «المتن» دون نظر إلى كثرة الأسانيد» ولا إلى 
عدد رواته من الصحابة» ولا إلى كثرة مُحْرّجيه عند التفريع والاجتهاد. 

أما في دائرة الحكم على الحديث قبل العمل cy‏ فإن الفقهاء والأصوليين 
نظروا إلى شيوع الحديث وكثرة طرقه وعدد رواته من الصحابة. . . فإذا قام واحد 
من كيار الفقهاء أو المحدثين فقال: هذا حديث متواتر أو مشهور؛ تبعه ES‏ ممّن 
جاء بعده من العلماء. 

وإن مما تختلف فيه مناهج الفقهاء والمحدثين أن الفقهاء لا ينظرون إلى 
وثاقة الرواة ولا إلى عدالتهم وإلئ ضبطهم إذا كثرت طرق الحديث» ويقولون في 
هذا العدد: «إذا جاء الحديث مجىء التواتر؛ فلا يسأل عن عدالة رواته!!». 

وأما المحدثون» فصنفان في هذا الأمر وفي سائر علوم الحديث : 

— فصنف هم المحدّثون النقادء وهؤلاء يلحظون في الحديث أموراً عديدة : 

. عدالة الرواة وضبطهم‎ x 

# عدد الصحابة الذين ورد الحديث من طرقهم . 

# شهرة المصتفين الذي خرّجوا الحديث» وشدّة شروطهم. 

# توافر عدد التواتر والشهرة والاستفاضة فى كل طبقة من طبقات aly JI‏ مأ 

Cp.‏ آخخر تعدو sky Cosel‏ أساتيده ٠:‏ وسوف أضرت Di‏ يتالا 
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موثما: 


۲۲ 


أخبرنا محمد بن بكر (ح) وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق. . . 
5 * و 
YG‏ أخبرنا أبن جریح (ح)» وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال: 
عبد الله بن عمر أنه قال: . . . وساق الحديث (۸۳۷) (۳۷۷). 

b>‏ أن مدار الحديث على أبن a‏ رواه عنه محمد بن بكر وعد 
الرزاق وحجاج بن محمدء» فأهل الحديث يعدّون هذا الحديث ثلاثة أحاديث» 
باعتبار إشارات التحويل المعلمة بوقوع إسناد جديد» بينما ينظر نقاد الحديث إلى 
الصحابي من جهة» ils‏ مدار الحديث من جهة أخرئ» وسوف يأتي في التخريج 
أمثلة كثيرة لذلك . 

لكننى رأيت لدى كتاب الشيعة اتجاهاً آخر فى de‏ الأحاديث» وهو أن 
الحديث الواحد ‏ حديث عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود في المهدي - إذا 
أخرجه الترمذي 4 ol>‏ فهو حديث واحد» Isl‏ |> جه الترمذي وأبو داود صار 
Oped‏ 6 فإذا |> جه الترمذي وأبو داود Seely‏ وابن حبان والحاكم والبيهقي 
صار ستة أحاديث ! 

فإدا |> جه مع 4a‏ لاء العقيلي في «الضعفاء)» وابن عدي في «الكامل» 
والدارقطنى فى «العلل» وابن الجوزي فى «العلل المتناهية»؛ صار هذا الحديث 
الواحد عشرة.أحاديث! 

فإذا أورده الكنجي في «بيانه»» والهيثمي في «مجمعه»» والبرزنجي في 
الإشاعته» وصديق حسن خان فى «إذاعته» gle‏ هذا الحديث الواحد أربعة عشر 
حديثاً! 

فعلئ الناظر في كتبهم أن يتنبه إلى هذا؛ GY‏ لون من ألوان ترهيب القارىء 
وتخويفه» وأنا أجزم ههنا جزماً لا تردّد عندي فيه أن مجموع ما صح عن النبي BE‏ 
من الأحاديث ‏ من درجة صحيح لذاته ولغيره» وحسن لذاته ‏ لا يصل إل ستة 


۲۳ 


آلاف حديث» أفيحدّث المصطفئ BE‏ أمته بجميع شرائع الإسلام بستة آلاف 
حديث» ثم يحدثها عن «المهدي» بستة آلاف حذيث !؟' . 

وسوف أقرّب الصورة بين يديك أخي القارىء الكريمء فإن عدد الأحاديث 
المكررة في الصحيحين )٠١٠١١(‏ خمسة pre‏ ألفاً ومائة وستة وعشرين Lyte‏ 
بينما لا يصل عددها من غير المكررات والاشتراك إلى (Yor)‏ ثلاثة آلاف 
وخمسمئة حديث . 

فلو قلنا: إن ما في الصحيحين كله من درجة الصحة code‏ فهل يوجد وراء 
الجخ ك NN‏ تا مه الدرجة؟ إن قائل مثل هذا لو وجد- 
لا يعرف في نقد الحديث شيئاً البتة! 1 

— الفصل التاسع: «شعبان شهر التبشير بالأمن والأمان» للسيد العقيقي 
النجايشي مدير مجلة بشارة الإسلام (ص59١-160١).‏ 

ليس في هذا المقال ما يلفت النظر أو يضيف جديداً في الفكر الشيعي عن 
المهدي المنتظرء لأن صاحبه يريد أن يجعل من ولادة المهدي المنتظر المزعومة 
في ليلة الخامس عشر من شعبان عام (505؟5ه) ولادة النور. . . (ص55١).‏ 

قال: «وإن At‏ الخامس عشر من شعبان بيوم المستضعفين العالمي» فليس 
في ذلك مبالغة وإغراق» بل إنها حقيقة ثابتة وأصيلة!» (ص 100( 

بيد أنه نقل نصا غريباً استحسنه من غير تعليق عليه hut‏ والكاتب مطالب 
بالتعقيب حتئ لا يتهم بالموافقة على ما نقله ساكتاً غنه! قال أصلحنا الله وإياه 
والمسلمين: 

op‏ للدكتور كوربن الفرنسي الذي يمتلك معلومات وأسعة وقيمة من 
مطالعاته الإسلامية رأياً رائعاًء وقد تحدث مع الأستاذ الفقيد العلامة الطباطبائي 


)1( وما ينقل فى كتب التراجم من أن أحمد كان يحفظ ألف Gall‏ حديث» وأن البخاري يحفظ 
ثلاثمائة ألف حديث؛ فقد حمله العلماء على جملة الطرق والروايات المكررة فى مجموع كتب 
المصنفين وأصحاب النسخء مضافاً إليه فتاوئ الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى عصر التدوين. 


١1١4 


عام ٠۳۳١‏ شمسية في الموضوع الآنف وقال: إن مذهب التشيع لوجود المهدي 
الموعود (عج) هو المذهب الوحيد الذي حفظ ارتباطه بين الله والخلق إلى الأبد 
وإنه يحيي الولاية بشكل مستمر ومتصل؛ OV‏ اليهود ختموا النبوة في رابطة حقيقية 
بين الله wll,‏ الإنساني في الكليم CE)‏ ولم يقروا بنبوة المسيح ومحمد (ص) 
وقطعوا الرابطة المذكورة» وتوقف النصارئ على المسيح CE)‏ وتوقف أهل السنة 
من المسلمين على النبي محمد dl is (HEE‏ ا ا ا 

الله والخلق» ومذهب التشيع وحده يرى النبوة ختمت في محمد BE‏ ولكن 
الولاية وهي رابطة الهداية والتكميل تعتبر لديهم حية إلى الأبد من بعد النبي BE‏ 
وهي الرابطة الناتجة عن اتصال العالم الإنساني بالعالم الربوبي» Oly‏ خلفاء النبي 
يك كانوا أحياء ولا يزالون بواسطة الولاية . 

إن وجوده حقيقة حية» ولا يمكن للعلم أن يحذفه من الحقائق ويعتبره من 
الخرافات» وبرأبي إن كل الأديان هي حقيقة» وكلها تتابع حقيقة «حية»» وتشترك 
جميعها في إثبات أصل هذه الحقيقة الحية») ومذهب التشيع وحده الذي | 
حياة هذه الحقيقة لباس الاستمرار والدوام. ويعتقد أن هذه الحقيقة بين العالم 
الإنساني والعالم الرّبوبيّ باقية وقائمة» هذا رأبي. .» (VOY ya)‏ 

أقول: fal of‏ السنة يرون العلماء ورثة الأنبياء» وأن الوارث الأكمل هو 
العالم الرباني الجامع بين حقائق العلوم وحقائق السلوك. ويقول جمهورهم 
بالمجدّدين وبالمهدي» فهذا جهل من العلامة الفرنسي بمذاهب أهل السنة . 

هذا من جهة. ومن Age‏ أخرى فإن الرابطة بين المسلمين وعلمائهم هي 
رابطة هداية وتفهيم» ورابطة تربية واستنباط من نصوص الشرع الشريف» أما 
التكميل فباطل؛ لأن الله تعالیٰ يقول: « SSIS‏ ديتكم» . 

وأما الثالثة» فقول هذا العلامة الفرنسي «كوربن»: إن كل الأديان حقيقة! 

أجل : الأديان المستندة إلى الوحي كلها حقيقة عندما صدرت عن الوحي 
لكنها أصبحت غير معمولٍ بها بعد مجيء رسالة الإسلام الناسخة لها والمهيمنة 


0 


عليهاء وبعد تحريف أهلها وتضييعهم الكثير من أحكامها وشرائعها مع ضرورة 
لفت النظر إلى أن استعمال علماء المسلمين كلمة «أديان» يريدون به الشرائع» OY‏ 
الدين عند الله واحدء هو الإسلام» والآيات والأحاديث في هذا المعنئ معلومة. 


— الفصل العاشر: «السلام على المهدي (عج)» تأليف أحد فدائيي المهدي 
الموعود «عج» (ص/ا60١-178).‏ 

بعد أن حيّئ هذا الفدائى المهدىّ الموعود المولود فى (70505ه)» آخر شجرة 
الإمامة الطيبة» ورافع راية الخلافة الإلهية على الأرض. . . إلخ (VOA-VOV yo)‏ 
أبان أن إرسال الرسل كان للإجابة الفكرية والعملية على تساؤل كل إنسان مع نفسه : 


«من أين جئت ولماذا وإلئ أين أذهب»» وبيّن مهام الأنبياء في هداية الناس 
وإقامة العدل بينهم (ص0١5١-515١)2‏ ثم أكد على الوعد الحتمي بانتصار Gol‏ 
على الباطل على يدي المهدي (ص17/0-157١)2‏ وختم بحثه بكلام عاطفي لا 
يفيدنا في كتابنا هذا . 

— الفصل الحادي عشر : «صورة عن حكومة ولي الله الأعظم العالمية» تأليف 
الدكتور كريم كيائي رئيس المصرف الشعبي في إيران (ص۱۹۳-۱۷۹)» تحدث 
الكاتب في بحثه هذا على خصائص المجتمع الإسلامي في زمن ظهور المهدي 
Meee‏ فكانت الخصائص الآتية : 

١‏ الحكومة الإلهية العالمية المبتنية على التوحيد» والقاضية على الشرك 
والكفر والنفاق في جميع أنحاء العالم )2 CYAN‏ 


)١(‏ من المتفق عليه بين العلماء المسلمين أن المهدي Sy‏ وليس بنبيَ» وأنه مسدد وليس 
بمعصومء ولا يوحى إلیه» فكيف يتأتى لمن هذا حاله أن یری أكثر مما رأى رسول الله BE‏ إن قائل 
هذا الكلام ليس لديه أي تصوّر عن أنوار النبوّة» ولا عن الفرق الهائل بين مقام النبيَ ومقام الولي. 
فقبح الله Lu‏ الذي يحط من قدر صاحبهء فيدعه يخبط في كلامه خبط عشواء! 


اضر 
فيمحو كل تحريف رسخ في أذهان الناس» ليعيدهم إلى الصراط المستقيم مرة 
ثانية» وتبدأ العترة بتفسير القرآن الكريم هذه المرة دون أدنئ تقية! (ص (NAG‏ 

اتحاد الأمة: ففي زمنه تحصل الوحدة العالمية الإسلامية (ص1817). 

؛ ‏ النمو العقلي : حيث إن العلم سبعة وعشرون حرفاً» كل ما جاء به الأنبياء . 
هو حرفان فقط» فعندما يظهر القائم يأتي بالخمسة والعشرين حرفا الباقية“! 

وفي هذا العصر الذهبي الخيالي تحكم المرأة في بيتها علئ أساس كتاب الله 
وسنة رسوله ميد . 

م إقامة العدالة : «ايملؤها thus‏ وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً) إلخ 
(VAG ye)‏ 

1 الرفاه والراحة حيث يأمن الذئب والبقر والأسد والإنسان والثعبان والغنم» 
وسيرضئ fal‏ السماء والأرض وطيور الهواء بخلافة المهدي (VAY ye)‏ 

أقول: ماذا سيأكل الذئب والأسد؟ فقد كان عليه أن يذكر ذلك OY‏ مقتضئ 


الأمن عدم الاعتداء!!؟ 


V‏ — حياة الأرض بعد موتها مرة ثانية. . . عندما يحكم الإسلام» وتنفذ 
الحدود الإلهية. وتجري العدالة› ويتحسن الاقتصاد» ويتساوئ pbs‏ 6 وتتبدل 
البغضاء ply cela‏ بالأمل. وتستبدل الظلمة بالنور؟ عند ذلك يتحرك دم 
الحياة في عروق الإنسان والمجتمع وتحيا الدنيا والبر والبحر من جديد بعد أن 
ملئت بالفساد من ذنوب البشر (ص97١).‏ 

قلت : إن هذه الأحلام الجميلة تذكرني بقول الشاعر العربي : 

ا ا راان رها ما ا لول ق ا 


)1( انظر إلى هذا الغلوٌ السخيف» واعجب! 


۳۷ 


الفصل الثاني عشر : «المهدي الموعود من وجهة نظر أحاديث السنة والشيعة» 

تأليف الشيخ حسن الحقاني الزنجاني (ص9450١-١7)‏ . 

تحدث الكاتب ابتداء على أقسام الأحاديث الواردة في المهدي عند السا 
فقسمها على ثلاثة أقسام : 

الروايات المتواترة لدئ كل المسلمين . 

الروايات المتواترة لدئ fal‏ السنة فقط . 

الروايات المتواترة لدى علماء الشيعة . 

ثم تكلم علئ تنوع الروايات في نسب المهدي» وأن منها ما ينسب المهدي 
إلى أمة الرسول BB‏ ومنها ما ينسبه إلى العرب» ومنها ما ينسبه إلى HLS‏ ومنها 
ما ينسبه إلئ قريش . . . إلخ. 

وذهب إلى أن هذه الاختلافات يجب أن ينظر إليها في ضوء حقيقتين : 

— الأولئئ: أن الروايات المرتبطة بالإمام المهدي «ع» متواترة» كما CES‏ 
ابن حجر العسقلانى Sol‏ كبار علماء السنة: «الخبر المتواتر حول المهدي يفيد 
العو ول claw‏ العمل نيه إل Coed‏ وة راان ع tn gr‏ ال 


(ص۱۲) . 
— الحقيقة الثانية : ل ل ا ا وهو 
أن المهدي من أولاد عبد المطلب» بمعن أن سائر التفاسير بالنسبة للتفسير الأخير 


علمياً من «نزهة النظر» فلم أجد هذا النص في الصفحة CVT)‏ ولا في جميع بحث 
المحققين الأفاضل! 


\¥A 


ولو كان ابن حجر قد Gai‏ فعلاً علئ تواتر حديث المهدي» وقرر بأن أحاديثه 
تفيد العلم ولا يحتاج العمل بها إلى البحث والتحقيق؛ لرأيت هذا النص موجوداً 
فى كل OLS‏ تناول هذه المسألة بعد الحافظ ابن حجرء إلى يومنا هذا! 
العسقلاني ص١٠٠‏ لقلت: هذا وهم من الرجلء» لكن الذي يبدو أن المسألة أكبر 
من وهم! 

وما وراء ذلك؛ فليس في مقاله ما ي يستحق العناية 64 ail‏ تعالئ lel‏ 

5 الفصل ASI‏ عسر : تأليف هادي دوست محمدي (صه١١-7١2)5‏ 
والكاتب أو المترجم لم يذكر لهذا البحث عنواناً لكنه أشار في ختام البحث إلى أنه . 
(رسالة الشيعة»! والمقال فى جملته نقولٌ فى أسباب نزول عدة Li‏ من القرآن» 
نقل أسباب نزولها من كتب نص العلماء على أن العزو إليها مشعر بالضعف! 

ثم تساءل: «لماذا يحارب الاستعمار التشيع»؟ فنقل عدة أقوال للخميني في 
ذلك . وئحت عنوان: بقاء التشہ وخلوده. Selig‏ عن سيب ذلك» ثم أجاب : 
ob‏ سر بقاء التشيع يرجع إلى ثلاثة عوامل رئيسة : 

الأول: القرآن والعترة» إذ لم يفصل الشيعة بين القرآن والعترة» الما 

بكليهما. . . (ص١١5).‏ 

الثاني : تعاليم أهل البيت «ع» . 

الثالث: الدفاع عن الإسلام . 

وبيّن أن أبرز عوامل انتصار الثورة الإسلامية في إيران هو العامل المعنوي 
يمان والإسلام» : 

— الفصل الرابع عشر: «رسالة من آية الله الحائري في قم إلى مركز إقامة 
احتفالات ولادة المهدي Meee)‏ تأليف الشيخ مرتضئ الحائري (ص AYVIAVV0‏ 


۳۹ 


هذه الرسالة ملخصها التأكيد على عقيدة «ولادة المهدي»» فيرئ الشيخ مرتضئ 
الحائري أن آلاف الأدلة الواردة عن أمناء الوحى» والمذكورة منذ التوراة حتى 
الإمام الحادي عشر كلها تبشر بوجوده المبارك» وبالإضافة إلى العدد الكبير ممن 
زاروه وشاهدوه قبل غيبته 6 وفي غيبته الصغرئ والكبرئ. ا وإضافة ان الذين 
أعلم أنا بأنهم شاهدوه ممن یعیش في هذا العصر. ولا أحرج بأسمائهم ؛ فهناك 
دليلٌ قرآني لم أجد أحداً يذكره بهذا المعنئ وهذا البيان» وهو OLY‏ [1-0] من 
سورة البقرة: # وَإِدْ قال Jolt 3) EI ES‏ في CAGE ONT‏ وأوضح من 
أربعة وجوه أنها تدل على المهدي المنتظر . 
تأويلات الباطنية واستنباطات الإشارية» التي لا تصلح لإثبات العقائد والأحكام 
بقدر دلالتها على دقة ملاحظة مستنبطهاء وحسن فهمه القرانى أو قبحه. 

— الفصل الخامس عشر: «عوامل انتصار ثورة المهدي (عج) الكبرئ»» تأليف 
مهدي بيشوائى )2 AYYI-VAV‏ 

والبحث يتناول «كيفية انتصار الإمام المهدي على المخالفين وأعداء الثورة» 
وجعل مدار بحثه تلخيصاً لما كتبه كامل سليمان في كتابه «يوم الخلاص» . 

وخلاصة ما جاء فى هذا الفصل : 

— أن هذا القائم (ع) سيقاتل بعقيدة. 

— أن أنصاره الثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا قد اعتنقوا العقيدة ذاتها. 

— أنه يبايعه بعد بيعة الأنصار هذه أكثر من تسعة آلاف فورا! ! 

lias ol‏ الثائر يحمل مواريث النبوة من عهود اليهودية والمسيحية والإسلام 
وهذه المواريث هى ما هى فى مجال الحروب والتدمير والانتصارات! ! 

ويمثل بانتصار الثورة على شاه إيران صاحب أقوى وأمنع إمبراطورية في 
الشرق! 
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وهذا المهدي المنتظر (عج) يزحف بعشرة آلاف من مكة إلى المدينة فالقدس 
فالشام فالكوفة» ويدخل العرب كلهم في طاعته في أقل من شهرين ! 
لقبول الدعوة. . وسيقف سلاح الإمام وتابوت ASS‏ بوجه pall‏ الذرية 
والهيدروجينية والنترونية» ويصنع أعجب العجائب!! (ص١7١1).‏ 

أقول: إن طاقة الخيال الإنساني هائلة He‏ ويذكرني هذا المقام بآثار قصص 
«(طرزان» و«أرسين لوبين» على نفوسنا ونحن صغارء فقد كنت أقرأ قصة من هذه 
القصص فأحاول تطبيق شيءٍ منها في الواقع› ويقودني خيالي الصغير إلى أن عدم 
قدرتي على تنفيذ ما في القصة ناتج من د ضعف إمكاناتي, لا من هوس وتهويل 
خيالات القصة! ! 

وهنا أعترف ob‏ علمى القاصرء وخيالى الفاتر» وقواي الخائرة؛ عاجزة عن 
تصوّر عظمة هذا «المهدي» الخيالى» وقدراته السحرية المفترّضة العظمئ! ! 

— الفصل السادس pte‏ : «قيام المهدي في مسيرة تكامل البشر» ASE‏ سيد 
محمد مهدي الموسوي الخلخالى (۲۳۱-۲۲۳). 

حاول الكاتب أن يجعل قوله تعالئ : #يَقِيّت SIE Sl‏ إن hin Be‏ 
[هود:87] ينطبق أشد انطباق على المهدي رغم انطباقه عل مصاديق كثيرة» منها 
انطباقه على الباقر «ع»! 

ثم أوضح الكاتب أن تحقيق هدف «العبودية الكاملة» لا يتحقق إلا بتحقق 
هوق 

وجود برنامج إلهي صحيح . 

— وجود أتباع محبين وعاشقين.. 

— وجود قائد ربانى بإمكانه إقامة العدل المطلق فى المستوى العالمى . 

وهذا كلام عام طيب» لكنه من جنس الخيالات السابقة! والله تعالئ أعلم . 


١١ 


لقد طولت في توصيف هذا الكتاب» لأنه مجموع مقالات BS‏ عشر عالماً 
من علماء الشيعة الإمامية» أودع كل واحد منهم عصارة ما لديه عن المهدي فيهاء 
فلزم أن Sel‏ كل مقالة من هذا الكتاب كتاباً candy‏ والله المستعان. 

7 «اقرأ حول الإمام المهدي» إعداد Cold!‏ مهدي حسن علاء الدين» 
وقد صدر هذا الكتاب عن الدار الإسلامية» وهو من منشورات بقية الله الأعظم 
للدراسات والنشر» وصدرت الطبعة الأولئ له في بيروت عام 94949١م.‏ 

وقد جاء هذا الكتاب في (V+)‏ صفحة! وقد قسم الباحث كتابه هذا إلى مقدمة 
جعلها تمهيداً وضح فيه خطته في بنية هذا الكتاب الذي أداره على ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول: عرض (AY)‏ اثنين وثمانين كتاباً حول إمام الزمان )5 V0‏ 
(EV‏ والباحث يعني بكلمة عرض قريباً مما أقوم به ههنا من التعريف JS‏ كتاب 
وقفت عليه في المهدي المنتظرء لكن على وجه الإيجاز الشديد» وقد رأيت من 
المناسب نقل عرض واحد» من عروضه المفيدة. قال الباحث: 

اامعجم أحاديث الإمام المهدي (خمس مجلدات) تأليف مؤسسة المعارف 
الإسلامية» تحت إشراف الشيخ علي الكوراني» الطبعة الأولئ (١51١ه) ‏ 
مؤسسة المعارف الإسلامية ‏ قم . 

تقع الموسوعة في )۲۷١١(‏ صفحة من الحجم الكبير موزعة على المجلدات 
الخمسة. في هذه الموسوعة حوالي )3٠٠١(‏ حديث فيما يتعلق بإمام الزمان عليه 
السلام» من AST‏ من أربعمئة مصدر من كتب الشيعة والسنة» وقد أدرجت 
الأحاديث بعد اسم صاحبها . | 

— فالمجلد الأول والثاني يتضمن أحاديث رسول الله صل الله عليه وآله وسلم . 

— والمجلد الثاني والثالث يتضمن أحاديث الأئمة عليهم السلام . 

والمجلد الرابع يتضمن الآيات المفسرة بإمام الزمان عليه السلام . 


۲ 


Lal,‏ لا بد من الاشارة إلى أنْ كل حديث يذكر معه مصدره في مصادر 
الشيعة والسنة بشكل دقيق». اه )0 £0( 

قلت: يبدو أن المجلد الخامس هو الفهرس الموضوعى لهذا الكتاب الذي 
سماه الباحث موسوعة. 

— والقسم الثاني : فهرس مواضيع متعلقة بإمام الزمان «فعلئ سبيل المثال: 
إذا أراد شخص cle‏ أن يقرأ حول موضوع علامات الظهورء فقد ذكرنا له في هذا 
الفهرس LES (YE)‏ تبحث حول هذا الموضوع . وهنا نشير إلى عدة أمور: 

أولاً: ذكرنا في هذا الفهرس AST‏ من عشرين موضوعاً Lad‏ يتعلق بالثقافة 

ثانياً: بعض الكتب الموجودة في هذا الفهرس - في القسم الثاني - غير متوفرة 
في كثير من دور النشر ولذلك فإننا لم نعرضها في القسم الأول من الكتاب . 

aC‏ ذكرنا فی هذا المهرس أسم الكتاب bas‏ ¢ ومن أراد التفصيل ؛ فليرجع 
إلى القسم الأول فإن لم يكن الكتاب معروضاً هناك؛ فعليه بالقسم الثالث من هذا 

رابعاً: لا نعي أننا ذكرنا في هذا الفهرس» كل الكتب الملمة بالمواضيع 
المذكورة» فقد تجد UES‏ حول علامات الظهور مثلاء لم يرج هنا؛ (ص؟١-17)‏ 
وقد جاء هذا القسم في إحدى عشرة صفحة (ص١61-١1).‏ 

وأما القسم الثالث الأخير فكان فهرساً لجميع الكتب التي ألفت حول إمام 
الزمان (عج!)» قال الباحث : 

«عملنا في هذا القسم علئ تدوين أسماء معظم الكتب التي ألفت في هذا 
الميدان» ولا بد هنا من الإشارة إلى بعض النقاط : 


۳ 


أولاً: الكتب المذكورة في هذا الفهرس› كلها CS‏ باللغة via all‏ فلم نذكر 
أي Obs‏ كتب باللغة الفارسيةء أو غيرها. 

نا ادرا ابا eel‏ م الف الأول من اسم الكتاب» ثم ذكرنا 

الئاً: لا ندعى GT‏ ذكرنا أسماء كل الكتب التى كتبت فى هذا الميدان» بل 
إننا أدرجنا كل ما استطعنا الوصول إليه» (ص5١)»‏ وقد جاء هذا القسم الثالث في 
ست وثلاثين صفحة (ص56-١١٠1).,‏ 

أقول: يستحق كاتب هذا البحث مني JS‏ التقدير والشكرء لا OY‏ بحثه هذا 
قد أفاد فى جوهر مسألة المهدي Let‏ كلا ؛ OY Ye‏ نولفه لم يدع prod bye tt‏ 
a = ae‏ إياه وتمديري له ؛ ay‏ تمكنت من ورائه من تحفيق 

— الأمر الأول: أنني لم أعد حزيناً لعدم قدرتي على الوقوف علئ كل US‏ 
صنف في المهدي» فإحالتي القارىء الكريم على هذا الكتاب يعوّض عليه ما فاتني . 

والأمر الثانى: أنه أعاننى على إعداد هذه الإحصائية المهمة؛ OLS‏ أهمية 
موضوع المهدي عند المسلمين › وبيان مقدار ما dal‏ من طاقات وأموال فيما 
ليس فيه كبير فائدة! 

وخلاصة جهدي في إعداد هذه الإحصائية» أنني رصدت أعداد صفحات كل 
كتاب من الاثنين والثمانين كتاباً التى عرّف بها الكاتب» وجمعت هذا الرصيد» ثم 
CS‏ الناتجّ علئ عدد الكتب» ثم ضربت الحصيلة في )۷٤٤(‏ ثم قسمتها على 
مائة» ثم ضربت الناتح في ألف؛ بغية التوصل إلى أدنئ قيمة dole‏ أهدرتها الأمة 
من دخلها القومي» الذي كان يمكن أن يرصد لكتاب يبحث في (الحوار بين 
الطوائف والمذاهب الإسلامية) بغية الوصول إلى القواسم المشتركة بين جميع فرق 
المسلمين وإنضاج أبحاث الخلاف؛ حتئ تتوضح الحقائق التي تتربئ عليها الأمة 


M22 


في جيلين أو OW‏ أجيال كافية لصياغة وحدة فكرية متقاربة لدئ شعوب الأمة 
الإسلامية المتباعدة» وطوائفها المتناحرة. 

وقد كان عدد صفحات هذه الكتب الاثنين والثمانين (KH EEK)‏ ثلاثاً وأربعين 
فيط | pete Sats Gs eek seal Wy aes tle‏ 
الألفين» وكتب لم تصل صفحاتها إلى مائة صفحة! 

وهذا يعني أن وسطي ote‏ صفحات كل كتاب BLEW )۳۷١(‏ وإحدئ 
وسبعين صفحة» فإذا ضربنا هذا العدد في مجموع الكتب التي تحدثت عن 
المهدي في هذا الكتاب ‏ «اقرأ حول المهدي» ‏ وهي LES (VEE)‏ فيكون مجموع 
عدد صفحات هذه الكتب جميعها (YVT YE)‏ صفحة . 


فلو أراد باحث مثلي أن يقرأ جميع ما كتب عن الإمام المنتظر؛ ليتحقق باسم 
الباحث العلمي الذي يقرأ جميع ما كتب في البحث قبل شروعه بكتابة بحث 
جديد» حت يستوعب المادة السابقة» ويطلع على الجهود المبذولة» ثم ليقرر بعد 
ذلك ما إذا كانت المكتبة المهدوية تحتاج إلى بحثه أم لا فإنه يحتاج إلى أكثر من 
(307) ألفين وسبعمائة وستين يومآء إذا كان يستطيع قراءة مائة صفحة قراءة 

وهذا يحتاج إلى ثمانى سنوات من عمر الزمان» wen‏ الباحث العلمى على 
| جهود علماء المسلمين ومفكريهم وكتّابهم في مسألة واحدة من مسائل العقيدة» أو 
المغيبات المستقبلة» أو أشراط الساعة!؟ 

ويجب أن نقدّر أنه لم يتخلف عن قراءة th‏ صفحة في أي يوم من أيام هذه 
السنوات الثمان. : 

ولو قدرنا كل صفحة من هذه الصفحات بدرهم واحد ‏ كحد أدنى - فيتطلب 
الحصول عل هذه الكتب جميعها علولا (77/7074) درهماًء وتساوي (۲۷۹۰) أكثر 
من ألفين وسبعمائة وستين دينازاً أردنياً قيمة نسخة واحدة من مجموع هذه الكتب . 
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ولو أننا La‏ أن هذه الكتب جميعها لم تطبع إلا مرّة واحدة (dad‏ وطبع من 
كل كتاب منها ألفا نسخة فحسب» فتكون الأمة قد أنفقت من خزينتها على طبعة 
واحدة من هذه المكتبة المهدوية )0070٠١(‏ خمسمائة واثنين وخمسين ألف دينار 
أردنى . 


وموسوعة محرّرة في السنة النبوية تسهم إسهاماً فاعلاً في بناء نهضتها الإسلامية 
المنشودة المقبلة : لكان أولي ! 


1A‏ «الإمام المهدي المنتظر وأدعياء البابية والمهدوية بين النظرية والواقع» 
للأستاذ الفاضل السيد عدنان على البكاء الموسوي» ضدر الجزء الأول عن 
مؤسسة النعمان ببير وت » الطبعة الأولئ عام ۸ھ _ ۱۹4۷م ثم صدرت عن 
مؤسسة الغدير طبعةٌ مصححة عام 514١ه-‏ 14944١م.‏ 


وكان السيد عدنان البكاء ‏ وفقه الله تعالئ للخيرات ‏ قد تفضل فأهدى إلىّ 
نسخة من طبعة مؤسسة النعمان عند زيارتى ol]‏ فى بيته العامر بالنجف الأشرف 
قرب مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنه . 

والسيد عدنان البكاء معروفٌ لدئ عارفيه بغزارة علمه» وسماحة خلقه» wary‏ 
aol‏ وکرم دات LE‏ وإن معرفتی بذلك كله علاوة عل نبل محتده» وطهارة 
أرومته الهاشمية؛ يجعلني في حرج كبير من نقد كتابه» وفي حرج اكبر من عدم 
zs‏ 6 610 
تقويمه وتوصيفه © . 

)١(‏ قبل عشرين LE‏ من OW‏ كتبت كتابي «رواة الحديث» ردا ونقدا لمقال كتبه سماحة 
العلامة المفيد شيخنا الجليل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة الخالدي الحلبي» فخسرت مودته ومحبته 
التي كان يخصني بهاء وكسبت خصومة تلامذته وإخوانه» مع أن ما قمت به هو الحق الصراح» 
وبأحسن ما يمكنني من أدب واحترام لشيخي الكبير» وقد طلب السّماح مني يوم وفاته في رؤيا 


صادقة ‏ وهو في النزع ‏ فسامحه الله تعالئ» وأعلى مقامه. وكلي أمل ألا أخسر مودة عالم بعد 
أو عيديق: 


Vet 


جاءت طبعة دار الغدير فى (POY)‏ صفحةء أدارها المؤلف الفاضل على 
خمسة فصول سوئ مقدمة الكتاب وخاتمته . 


كان الفصل. الأول في بيان أن الاعتقاد بظهور الإمام المهدي عقيدة إسلامية 
عند fal‏ السنة والشيعة الإمامية (ص5-40١١).‏ 


وتناول الفصل الثانى مسألة ولادة المهدي وغيبته الصغر (ص9١١174-1).‏ 


أما الفصل الثالث فتناول مسألة الغيبة الكبرئ ‏ كيف» ولماذاء وإلئ متئ؟ 
(ص”187-/71717). 


وكان الفصل الرابع عن علامات ظهور المهدي المنتظر» حيث لا توقيت في 
ذلك (ص١”509-57).‏ 


Li‏ الفصل الخامس الأخير» فكان عن أعمال المهدي بعد الظهور: كيف 
سينتصر» وماذا سيفعل وماذا عن عقيدة الرجعة» التي تفيد عودة من CAE‏ درجته 
من آل محمد صل الله عليه وآله وسلم في الإيمان» ومن بلغ الغاية من خصومهم 
في الفساد (ص9١”7)»‏ وهي قضية محل إجماع عند الشيعة كما يقول الحرّ العاملي 
(ص7””75)» وهذا الفصل الخامس من أخطر فصول الکتاب )2 PYV=Y UY‏ 

وكانت خاتمة الكتاب التي سجل فيها اثنتي عشرة نتيجة بمنزلة ملخص وجيز 
واضح للكتاب (ص7775-7758). وقد بلغت مصادر الكتاب (VA)‏ مصدراً. 


ومن أبرز ظواهر هذا الكتاب فهرس تعليقات الهوامش المهمة التي بلغت 
سبعاً وثلاثين تعليقة مهمة AYYV-YYY Ge)‏ 

القد أمضيت ليلة كاملة في قراءة كتاب السيد الأستاذ عدنان البكاء» GAs‏ 
إليه غزارة المادة العلمية المكثفة التي cad‏ واختزال جماهر غزيرة من المعارف في 
صفحات هذا OLS!‏ المحدودة» إلى جانب نصاعة الأسلوب» وجودة العرض 
وقوة السبك» gary‏ البيان العربي المشرق. . . ولكن!! 


۷ 


سبق الكلام على عشرات الكتب الشيعية التي تناولت المهدي المنتظر والكتاب 
السابق تعريفه قبل هذاء والصادر عن الدار الإسلامية بعنوان: «اقرأ حول الإمام 
المهدي» قد عرّف باثنين وثمانين LES‏ تحدثت عن الإمام المهدي إما عامة أو بين 
مباحثهاء ثم Jel‏ فهرساً ذكر فيه أسماء الكتب التي تناولت مسألة المهدي؛ فكانت 
(VEE)‏ سبعمائة وأربعة وأربعين ILLS‏ 

فهل أتئ السيد البكاء بأشياء جديدة تضاف إلى ما سبق إليه» أو SES‏ ما جاء 
ياوه lel‏ ناقتا ال روات و الحو 

إن الجواب على هذه التساؤلات صعب للغاية» وخاصة في ضوء منزلة السيد 
البكاء عندي وحرصي على مودّته» واستمرار تلك الصلة ‏ على قلتها ‏ بيئنا . 

بيد OT‏ الإجابة العامة هنا قد تفيد» ولو كانت هذه نتائج بحثي هذا . 


فالسيد البكاء ينطلق من منطلق صحة الأحاديث والروايات الواردة فى المهدي 
عند fal‏ السنة والشيعة» بل تواترهاء ومن منطلق صحة الروايات الواردة عن أئمة 
آل البيت cad‏ ومن منطلق صحة الروايات الواردة فى ولادته» وغيبته الصغرئ» 
والكبرئ» ومن منطلق صحة علامات ظهوره» ومن منطلق الإجماع على صحة 
عقيدة الرجعةء» وصحة الأحاديث الواردة فيها عند الشيعة الإمامية. 
الحديث ونقده) ولهذا فهم جميعاً - ومعهم BAS‏ من كتّاب fal‏ السنة المعاصرين - 
يحسبون كثرة الأحاديث المكتوبة ‏ مجرّد الكثرة  So‏ على صحة الحديث» بل 
عل تواتره» والقطع بثبوته إما باللفظ» وإما بالمعنئ. . . 

وحيث إنني - أنا أفقر عباد الله تعالئ ‏ أزعم التخصص في علم النقد الحديثي, 
ودراسة الأسانيد والتخريج» فقد تجرّأت - وأستغفر الله تعالئ - ودرست جوانب 
عديدة من كبريات مسائل الفكر الإسلامي عند أهل السنة والشيعة الإمامية» فلم 
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محمد صل الله عليه واله وسلم» ولم يصح عندي حديث الوصاية BASIL‏ إلى 
علي رضي الله عنه ‏ وإن كان حديث الغدير عندي متواتراً - ولم يصح عندي ade‏ 
في عصمة أحدٍ من أئمة آل البيت» ولعمري كنت أتمنئ ذلك» فالأئمة من الحسين 
إلئ على الهادي قدس الله أرواحهم جدودي! ولم يصح عندي حديثٌ في ولادة 
المهدي» ولا في غيبته الصغرئ» ولا الكبرئ» ولا فى التواب ولا السفراءء ولا 
فى ye Dll ob‏ ليور ول فق hind!‏ ةوا تق poles‏ الت te‏ 
السلام» أو الدجال» ولم يصح عندي أي حديث في الرجعة» لا للصالحين من آل 
بيتنا الهاشمي»ء ولا من خصومهم من عتاة الفاجرين والظالمين. 

وفي ضوء هذه الخلاصة يمكن معرفة منزلة كتاب السيد البكاء عن المهدي 
الوط رص وله ستيان | 

Cour 4‏ حول المهدي» للسيد الشيخ محمد باقر الصدرء تحقيق وتعليق 
الدكتور عبد الجبّار شرارة وقد صدرت الطبعة الثانية المحققة عن دار الغدير 
ببيروت عام (AVENY)‏ 

وجاءت هذه النشرة في )١١١(‏ صفحة من القطع المتوسط (۱۷×٤۲)ء‏ 
توزعت على كلمة الناشرء ومقدمة المحقق التي تحدث فيها على مناهج الباحثين 
في قضية المهدي (ص57-6)» ثم كان أصل الكتاب في ثمانية مباحث : 

— المبحث الأول: كيف تأت للمهدي هذا العمر الطويل» وقد تحدّث السيد 
محمد باقر الصدر على الإمكان العمليء والإمكان العلمي» والإمكان المنطقي» 
ثم تكلم على سبق الإسلام للعلم في إطالة عمر الإنسان (ص77-607)» وجوابي 
على هذه المباحث الذكية البديعة: هذا صحيح لو أن المهدي قد ثبتت ولادته فعلاً 
وهيهات!!؟ 

المبحث الثاني : المعجزة والعمر الطويل» وقد تكلم في هذا المبحث على 
مناقضة دعوئ ولادة المهدي للقانون الطبيعي» والجواب عن AWS‏ كما تكلم 
على منطق الاستقراء والحكمة في حدوث المعجزة CWA)‏ 
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وأقول: نحن نؤمن بالمعجزة» ونؤمن بقدرة الله تعال على خرق النواميس 
الطبيعية التى خلقهاء لكن متل؟ عندما يصح النقل Ob‏ ثمة معجزة خارقة قد 
حدثت» ولكن أين هذا من ذاك؟ ! 

المبحث الثالث : لماذا كل هذا الحرص على إطالة عمره» أو ما فائدة هذه 
الغيبة الطويلة» وما المبرّر لهاء وجواب السيد الذكي على هذا arly‏ في خاتمة 
هذا المبحث «لكي يضمن عدم تأثر القائد المدّخر بالحضارة التي del‏ لاستبدالها 
لا بد أن تكون شخصيته قد بنيت بناءً كاملا في مرحلة حضارية سابقة هي أقرب ما 
تكون في الروح العامة ومن ناحية المبدأ - إلى الحالة الحضاريّة التي يتجه اليوم 
الموعود إلى تحقيقها بقيادته» )2 AVY‏ 

وأقول: هذا الكلام لا قيمة له البتة من ثلاثة وجوه: 

— الوجه الأول: أنه تخيلات لا يسندها أي دليل شرعى ولا مرجعية حضارية 
في تاريخ الرسل والمصلحين . 

— الوجه الثانى: أن ولادة الإنسان فى عصره الذي يظهر 4d‏ وإعداده إعداداً 
eae‏ ا i iat _ ene‏ البح 
mene‏ 0 

- الوجه الثالث: لو تحقق عندنا ولادة المهدي فعلاً؛ لكان لهذه التخيّلات 
تعالئ أعلم . 

— المبحث الرابع: كيف اكتمل إعداد القائد المنتظر مع أنه لم يعاصر أباه 
الحسن العسكري إلا خمس سنوات تقريباً؟ وأجاب السيد على ذلك OLY‏ المهدي 
خلف أباه في إمامة المسلمين» وهذا يعني أنه كان إماماً بكل ما في الإمامة من 
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G you‏ فكري وروحي في وقت مبكر من حياته الشريفة؛ (VO jo)‏ وهي ظاهرة 
موجودة في آل البيت كما يرئ السيّد الصدرء وما دامت موجودة» فليس للاعتراض 
موضع بحال علئ إمامة المهدي للأمة وخلافته أباه وهو صغير! (ص١8).‏ 

وأقول: كل ما تدّعونه من هذا التميّز الخارق؛ لا وجود لشيءٍ منه في الحقيقة 
والواقعء ولو أننا عقلنا وتجرّدنا لله تعالئ؛ لرأينا هؤلاء الأئمة الكرام متميّزين في 
ادابهم وسَّمْتهم وتقواهم AST‏ من تميّرزهم في العلوم المزعومة» ولو حققنا تلك 
النصوص المنسوبة إليهم» والمنقولة عنهم؛ ما وجدنا منها إلا القليل مما ثبت 
صدوره عنهم! 

— المبحث الخامس: كيف نؤمن Ob‏ المهدي قد وجد؟ وأجاب السيد على 
هذا السؤال بجوابين : 

— الأول: إسلامي»ء وهو مئات الروايات الواردة عن النبي صل الله عليه وآله 
وسلمء وآل البيت عليهم السلام . 

— والثانى: cole‏ وهو التجربة التى عاشتها أمة من الناس فترة امتدت سبعين 
یا Gay‏ کر التي YS JRE Gall do teal‏ مركن SL‏ غ PLY‏ ات 
Oly‏ أجمعت القواعد الشعبية على ورعهم وتقواهم (ص85). 

وأقول: سيأتي الكلام على أنه ليس فيهم رجل ورع ولا معروف الحال» في 
مبحث الروايات الواردة في ولادة المهدي . 

— المبحث السادس : لماذا لم يظهر القائد إذن طيلة هذه المدة» وأجاب OL‏ 
كل عملية تغيير اجتماعي bin‏ نجاحها بشروط وظروف موضوعيةء لا يتأتئ لها 
أن تحقق هدفها إلا عندما تتحقق تلك الشروط والظروف (ص67) . 

وأقول: هذا كله سفسطة كلامية هزيلة» فالنبي صلئ الله عليه وآله وسلم غيّر 
وجه التاريخ» وأنقذ الإنسانية» من دون تلك الشروط والظروف الموضوعية التي 
تخالف سنن الله تعال في حياة الإنسان وقدراته. بل إن lose‏ غير قليل من 
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المصلحين في تاريخنا الإسلامي» استطاعوا أن يفعلوا الكثير من الخير والعدل 
والتجديد في حدود حياتهم البشرية القصيرة» ولم نبتعد كثيرآء فما فعله عمر بن 
عبد العزيز في سنتين من خلافته» لا أظن أحداً يخالف في أنه كبير عظيم . 

— المبحث السابع: وهل للفرد كل هذا الدور؟ وأجاب إجابة مفادها أن كل 
ما أمكن تحقيقه علئ يد الرسول الأعظم؛ يمكن أن يقع علئ يد القائد المنتظر من 
أهل بيته الذي بشر به ونوّه عن دوره العظيم! (ص١٠١٠).‏ 

وأقول: من المحال أن يقوئ أي مخلوق على ما يقوئ عليه أي نبىَّ؛ ad‏ 
عن سيّد الكمال البشري محمد صلئ الله عليه ally‏ وسلم» الذي صنعه الله تعالئ 
علئ عينه» وأقسم بحياته العزيزة» وسدّده بالوحي! والمهدي ليس مسددا بالوحي 


— المبحث الثامن: ما هي طريقة التغيير في اليوم الموعودء وأجاب على 
ذلك «بأن الفترة التي يظهر فيها المهدي يُفترض أن تكون Cab‏ فراغ كبير يحدث 
نتيجة نكسة وأزمة حضارية خانقة» وذلك الفراغ يتيح المجال للرسالة الجديدة أن 
تمتد! وهذه النكسة المفترضة تكون نتيجة تناقضات المجتمعات الإنسانية فتشتعل 
النار التي لا تبقي ولا تذرء ويبرز النور في تلك اللحظة ليطفىء النار» ويقيم على 
الأرض عدل السماء» (ص”7١٠).‏ 


وأقول: إن الدول الكبرئ في الشرق والغرب تحكمها المؤسسات الدستورية 
التى Coke‏ رجلا لا ate‏ تاريخه الساقط على المطلعين؛ أن يحكم العالم كله 
ويمرض إرادته خارج حدود قارته الأمريكية. 

فهذه الافتراضات بنشوب حرب عالمية لا تبقي ولا تذر هي بحد ذاتها مطعن 
فى قدرة هذا الدين على قيادة البشرية» إلا عندما تكون بدائية متخلفة قليلة العدد. 


ونحن نزعم أن الإسلام قادر على حل مشاكل الإنسانية في كل زمان ومكان: 
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فإذا كان المهدي المزعوم على قدم النبي صلئ الله عليه ally‏ وسلم» فنحن 
نريده اليوم أن يُبرز عظمة الإسلام ومقدرته على قيادة الإنسانية وسعادتهاء ولا 
ريب أن القائد المسلم القادر على تحقيق ذلك مهدي من الله تعالئ» ومنتظرٌ منا 
chee‏ ولكن أين هو؟! 


وأختم كلمتي عن كتاب السنيك محمد باقر الصدر فأقول: sal‏ كان السيد 
الصدر شعلة ذكاء متوهجة» ونبراسَ ضياء فكري cable‏ ولو قذر له مع ما حباه 
الله تعال من علم وعقلء أن يكون محدثا ناقداً؛ لرأئ أن كثيراً من القضايا التي 
يحاول تفسيرها وتبريرهاء سخيفة هزيلة» لا تستحقٌ Is‏ الذهن ولا التبرير! . 


٠‏ (ثورة الموطئين للمهدي فى ضوء أحاديث أهل السنة» للشيخ مهدي 
الفتلاوي المتخصص فى الدراسات الغيبية الخاصة بمستقبل الأمة الإسلامية» وقد 
صدرت عن مركز بقية الله الأعظم لإحياء علوم أهل البيت عام ۸١٤١ه‏ طبعة 
جديدة ثانية وفيها بحوث إضافية . 


وقد جاءت النشرة الثانية هذه للكتاب فى (7515) صفحة أدارها المؤلف على 


والوجهة العامة للكتاب تتلخص في أن استمرار الأمة على منهج الحق هو 
سبب اختيارها والتمكين لها. والله تعالیٰ ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب» فمن 
مک gary‏ مكن له ومن حاد عن منهج الله تعالل؛ استبدل به غيره ممن هو خير 
منه» وأحسن التزامآء وهو إنما يريد أن الثورة الإيرانية هي أولئ الموطئات 
الكبرئ للمهدي المنتظرء ثم راح يستدل لما يريد بعدد من OLY‏ المصرحة 
بمسألة الاستبدال فقال: قال الله تعالى : > Suit‏ إن ES‏ في Sst DAT‏ 
Be ig‏ وأمروا He seh‏ عن KT‏ وله علقبة لامر € [الحج: LE)‏ 
وقال فيمن عليهم الاستبدال: « ولت OF ISS‏ یرک شم لا STNG SG‏ 4 


3 [YA (محمد:‎ 


or 


وقد ذكر المؤلف أن القرآن GSH‏ أورد عملية الاستبدال مرتين» كانتا في 
بني إسرائيل» وهدد بالثالثة التي سوف تكون في هذه الأمة. 

ذلك أن pal‏ ا ل 
الدين» وظلموا أهل البيت ووالوا غير المؤمنين» عقب وفاة النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مباشرة؛ فاستبدل الله تعالئ بهم غيرهمء وهذا الغير هم أبناء فارس . . 
قال الكاتب المحترم: «هناك طائفة من الأحاديث النبوية تبشر بقيام أبناء نارين 
بثورة إسلامية في آخر الزمان توطىء للمهدي سلطانه؛ توجد أيضاً مجموعة من 
الأحاديث الصحيحة تذم الحكومات LSU dy pall‏ وال المنحرف في المجتمع 
العربي في آخر الزمان» وتمدح أبناء فارس» وتذكر بأنهم سوف يقاتلون المنحرفين 
من العرب على الدين كما قاتلهم العرب عليه ابتداء؛ (ص١5).‏ 

— وقد كان الفصل الأول عن مفاهيم الاستبدال الموعود في القرآن الكريم 
وبين فيه المراد من مسألة الولاء والبراء» وترجح عنده أنه الولاء السياسي» وليس 
ولاء النصرة» ولا ولاء المحبة والمودةء Lely‏ كان الولاء السياسى حاصلاً من 
lS‏ العرت اللاي و لجان LSE‏ اناكم tae‏ اللا فى اا مان 

— الفصل الثاني: الاستبدال في الأحاديث النبوية والتاريخ الإسلامي» وقد 
جعل هذا الفصل في قسمين - ويفترض إلى مبحثين : 

— وقد كان مراده من الاستبدال فى السنة النبوية ؛ dey‏ الأحاديث النبوية التي 
كارت :إل I LY lille‏ الي Syl LS — ploy aly ale dl he‏ 
الكاتب! ‏ وقد كان في أوله مجرد صراع علئ السلطة وطموح Ud!‏ من قبل 
الخلفاء الراشدين الثلاثة» ثم كان في تلك الفترة تخطيطاً ممن في قلوبهم مرض 
وهم بنو أمية ليستولوا على CALLIN‏ ويغتصبوا الحق من أهله على مدى خلافة بني 
أمية وبني العباس! ! 

وختم هذا المبحث بمدح المجتمع الفارسى البديل» على OLS‏ رسول الله 
صلئ الله عليه وآله وسلم الوارد في الصحاح الستة كلهاء وفي طليعتها البخاري 


١6ه‎ 


ومسلم» قال: «والملفت للنظر أنها كلها وردت بلغة المغيبات مما يؤكد اختصاصها 
بالدور السياسى المستقبلى لأبناء فارس فى قيادة الأمة؛ (ص79١).‏ 
— وأما الاستبدال في التاريخ الإسلامي فقد كان له عاملان سلبيان خطيران : 
— الأول: رفض رموز BES‏ الإلهية فى الأمة بعد رسول الله صلا الله عليه 
— والثانيى: الانحراف عن نهج الشريعة فقد كان «لهذا العامل السلبى بدايات 
كثيرة في تاريخ تجربة الإسلام السياسية بعد رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء 
وفي طليعتها التخلي عن Gal‏ الإلهي في قضية الخلافة» وكان هذا أول حكم 
شرعي يعطل وينتقض في تاريخ الإسلام» )2 VEY‏ 
— الفصل الثالث : ثورة الموطئين للمهدي› ی 


وقد تناول هذا المفصل خمسة موضوعات: 

الموضوع الأول: ظهور راية الموطئين للمهديء وقد أرّخ في عرض 
وثائقي لأحاديث ثورة الموطئين للمهدي منذ انطلاقتها حتئ تسليم رايتها له 
(ص‌۲۲۷-۱۸۹)» وهذا فصل مهم Lae‏ يحتاج إلى نقد أحاديثه . 

— الموضوع الثاني : S| gal‏ التاريخية بين ثورة الموطئين الفمارسية» والثورة 
العباسية» وقد ذكر المؤلف أول هذه الفوارق فكان خروج رجل من صلب العباس 
يملأ الأرض ظلماًء بينما يخرج من صلب عليٌ رجل يملأها قسطا وعدلاً (ص 777). 

— الموضوع الثالث: انطباق عوامل الاستبدال الإيجابية على مجتمع ثورة 
الموطئين للمهدي» وقد أدار هذا الموضوع على بشارات عشرء وثلاثة عوامل : 

— العامل الأول: تمسكهم بولاية آل البيت. 

العامل الثانى : محاولتهم إعادة الدين إلى قيادة الحياة . 

— العامل الثالث: الجهاد لحماية أهداف الدين. 
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وقد ختم هذا الموضوع في إبراز مسألة الاستبدال على مستوى النظرية 
(ص0١9١)‏ والاستبدال عل مستویٰ التطبيق ( ص .)۲۹٤-۲۹۰٩‏ 

الموضوع الرابع: وقفة مع المعارضين لأخبار الموطئين» وقد ناقش 
المؤلف أقوالاً قيلت في الحكم على هذه الأحاديث بأنها مكذوبة موضوعة» وضعها 
بنو أمية وبنو العباس والفرس» وقد ناضل المؤلف في رد هذا الحكم الجائر على 
الأحاديث dob‏ كثيرة منها: الدليل القرانى للاستبدال والدليل العقائدي» والدليل 
التاريخي» والدليل العلمي وهو إقبال أبناء فارس على العلوم الدينية والمعارف 
الإلهية أكثر من غيرهم (ص١١3).‏ 

Ll,‏ مناقشة الأدلة المثبتة للمهدي فهي كثيرة جداً ‏ على حد قوله ‏ وأبرزها: 

الدليل الأول: نصوص الاستبدال القرآنية . 

— الدليل الثاني: أخبار الموطئين للمهدي من طريق الفريقين - السنة والشيعة 
والتي بلغت )70٠(‏ خبراً منها ثلاثة وعشرون حديثاً في الصحاح )2 ATV‏ 

الدليل الثالث: اتفاق العلماء من أهل السنة الذين تصدّوا لدراسة أحاديث 
المهدي؛ على صحة أحاديث الموطئين )2 AVVO‏ 

— الدليل الرابع : الدليل العقلي القاضي بضرورة قيام مجتمع إسلامي يتحمل 
مسؤولية التمهيد للثورة الإسلامية العالمية قبل ظهور قائدها الإمام المهدي 
(ص9ة١7).‏ 

— الدليل الخامس: المطابقة مع الواقع» وهو من أقوئ الأدلة العلمية التي 
تثبت صحة أخبار الغيب» وقد زعم المؤلف في معالجة هذا الدليل أنه لا يليق 
التعليق على أي حديث ورد في الإخبار عن الغيب سواء وردت بسند صحيح أو 
حسن أو ضعيف؛ OY‏ الحكم النهائي على صحة جميع أنباء الغيب» أو عدم 
صحتها» هو مدئ مطابقتها مع الواقع الموضوعي الذي تخبر عنه (ص 07377 . 


١65 


قلت: وهذه دعوئ خطرة من أخطر ما فى الكتاب» وهی متبناة عند عامة 
كتاب الشيعة وللأسف! (ص777). 


الموضوع الخامس الأخير: مع الموطئين في تأملات فكرية واعية» وهو 
بمنزلة نتائج الفصول الثلاثة والموضوعات الرئيسة الأربعة» وفيه بين أن (أسعد 


وختم هذا OLS‏ القبيحَ الوجهة بمدح الفرس وذمّ العرب (ص47 207548-1١‏ 
واعتذر من القارىء الكريم لاستشعاره بعض القساوة والتحامل على المجتمع 
المسلم؛ «بأن هذه القساوة سوف يجدها المتأمل OY‏ لغة النصوص القرآنية والنبوية 
وأدلتها الواضحة هي التي قست على العرب (المستبدلين) وتناولتهم بأعنف 
الكلمات» ووصفتهم بأهجن الأوصاف كالنفاق والارتداد ومرض القلب والولاية 
لليهود والنصارئ والجبن في قتال الكافرين» واستيلاء الوهن على قلوبهم والإفساد 
في الحكم» وقتل عترة النبي صل الله عليه واله وسلم بعد اغتصاب حقوقهم» 
وتشريدهم» ومطاردتهم في البلاد» وتهديم بيت الله وتعطيل دوره» وهجر شريعة 
القرآن» وقطع الأرحام» والركون إلى الظالمين. . . 


والتاريخ الإسلامي الذي خضع لتجربة الدين السياسية التي أشرف على قيادتها 
العرب المغتصبون BES‏ أهل بيت رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم. . وأيضاً 
الواقع السياسي للمجتمعات العربية المعاصرة يصدّقٌ على كل هذه الأوصاف التي 
وصفهم بها الوحي في مغيباته القرآنية والنبوية» CEPT G2)‏ 


و CIS Jay‏ فن روخ ade‏ التوعة الفارسيةة ون ands‏ نمت التغرة 
الرافضية التي لا تنتمي إلى تاريخ الإسلام» وعن قلمه المتعصب للتوجه القومي 
الفارسي لدئ حكومة طهران» مهّرَ كتابه البالغ السوء هذا بِمَهْره المحترم فقال: 
«هذا آخر ما خطه القلم» بيد أقل طلبة العلم مهدي الشهير بالفتلاوي» العراقي 
مولداً ونشأة» اليماني والطائي أصلاً ونسباً»! (ص۸٤۳).‏ 


oV 


وأقول: إن الردّ على هذا الكتاب الذي يعد من أكثر كتب الرافضة تلبيساً ولا 
لأعناق النصوص؛ لا يمكن ههناء وإنما موضعه كتابي «من الحكم الربانية في 
اختيار العرب لحمل رسالة الإسلام الخالدة»» الذي كتبته قبل ثماني سنوات» وأنا 
أجهّزه للطبع. . لكن قراءتي لهذا الكتاب أجبرتني على التوقف في متابعة مشروع 
الطباعة؛ حتئ أناقش مؤلف هذا الكتاب في الأسس التي أقام عليها Oly‏ كتابه 
الشعوبي هذاء وأبرز مسائله الشعوبية الخطرة. . 

ونسبه اليماني الطائي لن يعصمه من الهوئ الفارسي» OV‏ الهوئ يغلب النسب 


AGE 3‏ الحو م رور ور 


ريت من اتد ange ag)‏ !؟ 4 [الفرقان: ١٤]ء‏ والله المستعان على ما يصفون! 
الات «الطريق إلى المهدي المعظرة تاليف سعيد أبوب» صدر عن دار الغذير 
للطباعة والنشر ببيروت» الطبعة الأولئ عام ١۹١٤٠١ه.‏ وقد أفاد مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية أن هذا البحث «استللناه من ge‏ المفكر الراحل ‏ سعيد 
أيوب - «ابتلاءات الأمم»» يناقش المؤلف فيه جانباً من جوانب عقيدة الإمامة» 
وركناً من أركانها الأساسية» وهو عقيدة المهدي المنتظر» عجل الله تعالئ فرجه» 


(ص ,0( 
وقد جاء هذا الكتاب فى )٠٠١(‏ صفحة أدارها المؤلف. أو رتبها الناشر على 


— الفصل الأول: نور الظلام» وفيه ثلاثة مباحث : 

أولاً: موكب الحجة. 

ثانياً: التحذيرات الذهبية من الاختلاف» وأمراء السوءء وذهاب العلم. 

ثالثاً: العترة بين التحذير OLN‏ وهي عرض لبعض الأحاديث التي وردت 
في ابتلاء آل البيت (ص758-4). 

الفصل الثاني : أضواء على السيرة. 


ع .سم 


أولا: أضواء على الساحة بعد وفاة النبي صل الله عليه lly‏ وسلم. 
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ثانياً: أضواء على حركة الاجتهاد والرأي في تدوين الحديث» ونشر العلم 
وقسمة الغنائم وغير ذلك . 

ثالثاً: المقدمات العمرية والنتائج الأموية. 

Lal,‏ من معالم السيرة. 

— الفصل الثالث: فجر الضمير. 

أولاً: aca deal a gall ll‏ الى + وج ا ات ج ماي 

ثانياً: القسط والعدل الذي يظهر على يدي المهدي المنتظر» وقد تناول هذا 


في مسائل : 
١‏ أقوال العلماء في ظهور المهدي» ونزول عيسئ آخر الزمان. 
er es‏ اسمن 


وهذا البحث يمكن أن يندرج تحت عنوان (مسيرة الانحراف والتصحيح في 
التاريخ الإسلامي)» وهو بحث مهم يتعيّن على أهل الاختصاص قراءته وقراءة 
أمثاله» لا لأنني أسلّم بكل ما فيه» وإنما لضرورة درس ما يصدر عن الرأي 
المقابل من فكرء حتئ نقف على مواضع الاتفاق والاختلاف الفكري» ونطلع على 
كيفية دراسة الخصم لأحداث التاريخ ونصوص الحديث . 

Ll‏ كلام المؤلف عن المهدي فلا يصل إلى ثلاث صفحات (AV=490)‏ ليس 
فيها أي جديد. 

۲- «قبس من أنوار المهدي (عج)» إعداد ونشر مركز بقية الله الأعظم 
للدراسات والنشر» وجملة هذا الكتاب «أحاديث المعصومين (ع) حول ple]‏ 
العصر والزمان» الطبعة الأولئ عام 514١ه»,‏ وقد جاء الكتاب في (EA)‏ صفحة 
من قياس (۱۹×۱۲) . 


وقد وجه المركز كلمة وجيزة تحت عنوان: عزيزي القارىء! ما نصه: 


١84 


«اقرأ هذه الأحاديث الشريفة رويداً وتفكرء ثم حاول أن تحفظ ما تقدر عليه 
وتبصرء فإذا لم ينبعث في قلبك شوق؛ فاستغفر!!» قلت: أستغفرٌ الله العظيم» 
فليس في جميع هذا الكتاب عن رسول الله صل الله عليه ally‏ وسلم سوئ: 

١‏ من أنكر القائم من ولدي في زمان غيبته مات ميتة جاهلية»» «منتخب 
الأثر» برقم )٤۹۲(‏ (ص5١).‏ 

— «من أنكر القائم من ولدي؛ فقد كفر!»» ما سبق الموضع نفسه. 

7" «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم» حت يخرج 
Ue‏ من أهل بيتي يملأ الأرض عدلاً» كما ملئت ظلما وجوراً»» «الغيبة» للطوسي 
(ص7١١).‏ | 

(إذا els‏ قائمنا اضمحلت القطائع › فلا (Wales‏ «بحار الأنوار» (OYE)‏ 


ه ‏ «يقسم المال بالسوية» ويجعل الله الغن في قلوب هذه الأمة» ما سبق 
COVE)‏ 

1 «أفضل العبادة انتظار الفرج بظهور المهدي»» «منتخب (E442) CII‏ 

قلت: الأحاديث Sis (1-£-Y-1)‏ على رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم»› والحديثان الثالث والخامس ضعيفان» وعلئ فرض صحتهماء» فليس فيهما 
تصريحٌ بذكر Gage)‏ أصاد! ! 
العسكري ؛ فليس في قول أحدٍ دونه حجة شرعية ملزمة» Ue‏ أنه لم يصح عن 
أحد من الأئمة من آل البيك أى أثر فيه» ولا حبر عن ولادته ووجوده. 

وبالتالي» فليس لهذا المهدي cde gil‏ ولم يقتبس أحد من أنواره أي جذوة 
أو قبس! 


Ve 


۳ «بناء الشخصية في خطاب الإمام المهدي» تأليف يوسف عدن 
(a pull‏ وقد صدرت نشرة هذا الكتاب الأول عن دار الهادي للطباعة والنشر 
Oy‏ عام (١57١اه‏ ١٠١٠١5م)!.‏ 

وقد كان عمل المؤلف «في رحاب cles‏ الاهتمامات العامة» الذي نسبه يعض 
الكتاب للمهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري» والكتاب بحت أخلاقي 
Cy‏ اتخذ كاتبه من eles‏ المهدي ls‏ لكتابته»ء لما للشخصية المرسومة أو 
المتخيّلة للمهدي المنتظر من تأثير وجذب عند المتدينين والمؤمنين بوجوده. وقد 
كان Colt‏ واضحاً مع نفسه ومع قارئه منذ البداية في نقطتين : 

الوجود الفعلي والتاريخي للمهدي محمد بن الحسن العسكري . 

— ومدى ثبوت هذا النص الذي شرحه بكتاب كامل يصل إلى )٠١(‏ ثلاثمائة 
وخمسين صفحة! فقد تكلم على هاتين النقطتين» ثم قال : 

«وبصرف النظر عن هذا الجدل في الرأي» وتصادم الأفكار بين مؤمن بالإمام 
المهدي وبين منكر له؛ فإن فرقة الإمامية تختزن في مصادرها الثقافية فكر الإمام 
المهدي وتعاليمه» وتعتقد أن النص الذي افتتحنا به دراستنا هو Gad‏ منسوبٌ له 
وهو جديرٌ بالبحث والتحليل لقيمته الإرشادية» (ص9١).‏ 

أقول: إن الشيعة الإمامية يعتقدون بعصمة الأئمة» وبذلك يكون Sal‏ 
المنسوب إلى واحدٍ منهم معصوماً مقدّساً يستحق الشرح والتوضيح والبناء! 

وقد رأيث من المناسب أن أنقل هذا النص بتمامه» ليرئ القارىء كم في كتاب 
الله تعالئ وسنة رسوله صائ الله عليه وآله وسلم من الأدعية العالية والتوجيهات 
التربوية السامية التي تستحق دراساتٍ عديدة في الفكر والمناهج التربوية . 

نص cles‏ الاهتمامات العامة المنسوب للمهدي المنتظر : 

«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة» وبعد المعصية» وصدق النية» وعرفان de SN‏ 
وأكرمنا بالهدئ والاستقامة» وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة» oly‏ قلوبنا بالعلم 
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والمعرفة» وطهر بطوننا من الحرام والشبهةء واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة» 
واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة» واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة» وتفضل 
على علمائنا بالزهد والنصيحة» ley‏ المتعلمين بالجهد AE My‏ وعلئ المستمعين 
بالاتباع والموعظة» (dey‏ مرضي المسلمين بالشفاء والراحة» وعلئ موتاهم 
بالرأفة والرحمة» وعلئ مشايخنا بالوقار والسكينة» وعلئ الشباب بالإنابة Ally‏ 
وعلئ النساء بالحياء والعفة» وعلئ الأغنياء بالتواضع والسعةء وعلى الفقراء 
لبروا اة وغل النواة: بالتضير والغلية» Wey‏ الأكراء بالخلاضن aij.‏ 
Mle,‏ الأمراء بالعدل والشفقة» وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرةء وبارك 
الحجَاج والزوّار في الزاد والنفقة» واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة؛ 
بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين». اه. Jai‏ دعاء المهدي! 

والكتاب من الوجهة التربوية مفيدٌ طيّب» لكن كم كان أرقئ وأطيب لو أن 
مختصاً في العلوم التربوية مثل مؤلفه حاول أن يستجمع لنا شتات المنهج التربوي 
من القران الكريم» فهذا الدعاء في مبناه ومعناه لا يعجز حامل الشهادة الثانوية عن 
كتابة مثله» بل وأسمئ منه TL‏ وأشملّ دلالات. Gly‏ فيما Gate‏ بحثنا عن 
المهدي المنتظر؛ فليس في الكتاب بعد المدخل (ص6١-١7)‏ شيء من ذلك . 


لا لا لا 
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فرغ تكميلي 
نموذج كتاب إسماعيلي 


— «الإمامة وقائم القيامة» للدكتور مصطفى غالس» منشورات دار ومكتبة الهلال 
ببيروت سنة cp VAAN‏ وقد جاء الكتاب في مجلدٍ عدد صفحاته (YYO)‏ صفحة . 

تناول فيه المؤلف ماهية الإمامة في الإسلام )2 CVA-V4‏ وجذور الشيعة 
وأصل نشأتها (ص4/ا-9١٠)»:‏ وبحت الصلة بين الإمامة من وجهة النظر الفلسفية 
(ص١١١- )١55‏ والإمامة عند جماعة الحق (ص55١-514)»‏ وتحدث عن قائم 
القيامة المنتظر (ص١71/8-177)»‏ والشيعة والمهدي المنتظر )2 CYAV-YV4‏ 
وعلائم ظهور القائم عند الشيعة (ص2»)707-1588 وقائم القيامة عند أهل الحق 
(ص 2070781-1١"‏ ثم أبدئ رأيه في جميع ما تقدم ( ص )۳۳٤-۳۳۲‏ . 

والدكتور مصطفئ غالب Zant‏ إسماعيلي» وأهل الحق الذين يعنيهم هم 
شيعته الإسماعيلية الذين يعتمدون التأويل الباطني والنظريات الفلسفية النظرية 
الفلكية في نهاية الكون. ّ 

وختم الدكتور مصطفئ غالب كتابه بهذه الكلمات: «الآراء والأفكار التي 
استعرضناها في هذا الكتاب دون أن نعلق عليها إلا بالقدر الذي يفرضه البحث 
العلمي عليناء لا بد لنا من إبداء الرأي فيها في ضوء المنطلقات العقلانية العرفانية 
التي نؤمن cle‏ فالإمامة بالنسبة إلينا ضرورة من ضروريات الحياة الاجتماعية 
والسياسية والدينية» تهدف إلى قيادة البشرية نحو الأمثل والأفضل والأكمل لذلك 
نعتقد بأنها مفروضة من قبل الله سبحانه وتعالئ» حت لا يبقئ المسلمون دون ple]‏ 
يسير بهم وفق ما cle‏ في OLS‏ الله وسنة رسوله» ويقودهم في الدروب الموصلة 
إل النجاة والخلاص» فالإمامة إذن pol‏ مفروض لطفاً من الباري سبحانه وتعالى 
لإقامة الحجة على عباده. 
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أما الغلو في الأئمة واعتبارهم من طينة غير الطينة التي جبل منها أبناء البشر 
فلا أقره مطلقاًء ولا يدور بخلدي أن Gl‏ إمام من أئمة آل البيت المنصوص عليهم 
قد وافق شرا أو We‏ على آراء وأفكار بعض الغلاة الذين ذهبوا فيهم مذاهب شتئ» 
لا تنسجم مع الحقيقة والواقع 

أما ما أوردناه من آراء حول المهدى المنتظر باعتباره من المسائل الهامة 
المرتبطة بقيام الساعة فلا يهمنا ما ينسب إلى عقيدة الشيعة الإمامية الاثني عشرية 
أو غيرها من الأديان والمذاهب التي قامت بهذا الرأي» ولا الأقوال والأحاديث 
والروايات والبشارات التي تشابكت وتناقضت حت أصبح من الصعب الحكم فيها 
في ضوء الإمكان المنطقي أو الفلسفي أو العملي . 

فإذا أخذنا Ly‏ ورد في الجفر الأسود أو الأحمرء أو بالصحيفة التي طولها 
سبعون ذراعاً بذراع الرسول» fealty‏ ل أو غيرها من الكتب والمصنفات 
التي تتحدث عن المهدي المنتظر أو gales‏ والمنقذ؛ لطال بنا المطاف ولما 
توصلنا إل أية نتيجة تدلنا على مسالك الطريق الصحيح . 

ونحن وإن كنا لا نؤمن بالأساطير UL SSL,‏ والروايات الخيالية الوهمية فلا 
و والاعتراف بأن اليوم المحدد لقيام الساعة وظهور القائم المنتظر 
قد رتب ونظمٍ وفق تحرّكات الكواكب وتفاعلاتهاء بإرادة الباري سبحانه وتعالى 
الذي رتب ونظم العالمين العلوي والسفلي Ba,‏ وانسجامء WY‏ نرئ أن القيامة 
لن تقوم إلا إذا اكتملت الأدوار وتمت الأكوار وانتقلت الكواكب والأفلاك إلى 
مراكزها بموجب العدل والحكمة». 


Oo O Û0 
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المبحث الثالث 
المصنفات التي تنكر ظهور المهدي المنتظر 
المطلب الأول 


المصنفات التي تنكر ظهور المهدي المنتظر 
عند أهل السنة 


١‏ «العقود الياقوتية في جيد الأسئلة الكويتية»: للعلامة الشيخ عبد القادر بن 
أحمد الدمشقي الرُومي المعروف بابن بدران الحنبلى (ت COVED‏ والكتاب من 
منشورات جمعية عبد الله النوري الخيرية» AVE 5 ple‏ تحقيق الدكتور عبد الستار 
yl‏ غدة . 

وجملة الكتاب إجاباتٌ على عشرين سؤالاً في العقيدة والاجتهادء وفقه 
العبادات والمعاملات» وجهها الشيخ عبد الله خلف الدحيان أحد علماء الكويت 
(ت 594١ه) CI‏ شيخه ابن بدران» رحمهما الله تعالیٰ . 
وقد جاء الحديث عن المهدي المنتظر في أسئلة الشيخ الدحيان علئ النحو 
الاتي : 

«هذه أسئلة أرفعها إلى حضرة العلامة المحقق سيدي الشيخ عبد القادر بن 
أحمد بن بدران لطف الله به ونفعنا بعلومه. . آمين» وهي : 

١‏ مايقول حضرة الأستاذ في تقسيم العلامة السفاريني أهل السنة إل ثلاث 
فرق هل يلتئم مع قوله في النظم أن المُحقة واحدة؟ 
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وهل سبقه أحد من علمائنا فى جعل (المهدي) من جملة العقائد السمعية؟ 
مع أن ed‏ التي قُرئت عليه وكانت سببآ لنظمه أمهات العقائد لم تذكره في 
منكره - يعنى OF gall‏ 


فأجاب الشيخ ابن بدران على السؤال الثاني المتعلق بالمهدي في أربع 
وعشرين صفحة (85-577) كان يجمل بنا أن نودعها كلها في هذا الكتاب» لولا 
خشية الإطالة وسوء الظن بنا! 

على أنني سوف أجتزىء من كلامه مقاطم ALIS‏ تعطي تصوراً واضحاً عن 
رأيه فى المهدي إن شاء الله تعالئ . 

قال العلامة ابن بدران جواباً على سؤال: هل المهدي من العقائد السمعية؟ 
ما نصه : 

«أما ذكر المهدي في كتب العقائد وإلزامٌ الناس بالإيمان بخروجه؛ فلم نرَ 
أحداً قال به من العلماء المحققين» لا من أصحابنا ‏ يعني الحنابلة ‏ ولا من غيرهم» 
nae Sy‏ المصفين كلد هن Gal‏ قن الرعط وال ict] bil Shy Cur‏ 
وعلى ذلك درج السفاريني في عقيدته وشرحهاء فكان كحاطب ليل فبيئما ترأه 
أثرياً محضاً إذا به قد صار متصوّفاً. وبينما تراه متصوفاً ]13 به أشعريٌ bel ys‏ . إلى 
غير ذلك من مسالكه التي يعرفها من أمعن النظر في كتبه» وما أوقعه في هذا إلا 

ثم إنني منذ سنتين سبقتا علئ تأليف هذه الرسالة سألني بعض إخواننا من 
القازانيين عن هذه المسألة بعينها فى ضمن مسائل كثيرة فأطنبت فى الجواب» 

)١(‏ يريد «المعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالئ. 

(۲) العقود الياقوتية (ص7-/718). 
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وتتبعت الأحاديث الواردة في شأن المهدي» وبينت ما لها وما عليهاء وإنني 
مجمل المقال في هذا المقام مقتصراً على بيان الأحاديث التي استدل بها السفاريني 
مع مناقشته في بعض أدلته»» وساق عدداً من الأحاديث تتعلق بالمهدي» ثم قال: 

«وجملة القول أن خبر النبي BE‏ هو الصدق Oly‏ انتهاء خلافة بني العباس كان 
به ختم الخلافة» خلافاً لما أوهمه السفاريني من أن ختمها يكون قريب قيام 
الساعة» وهذه الدعوئ هي التي جرت البلاء على المسلمين» فكان فيما سلف لا 
يزال يخرج ا اا Mares‏ أنه المهدي حتئ إذا قتل ومات 
انتظروا رجعته إليهم أو ظهر آخرٌ مكانه مدعياً أن السابق كان LE‏ عنه إلى حين 
مجيئه aly‏ هو المهدي الحقيقي» فكثرت لذلك الفتن وعم البلاء. 

وكذلك في العصور القريبة منا حتئ إلى زمنناء وكل عصر لا يخلو من ادعاء 
المهدوية› NS‏ وسفك الدماء واختلال الأمور» وكثيراً ما 
انكشف أمر هذا المدعي فتبين أنه كان UT‏ في يد أعداء الدين Leddy‏ يرتقون عليه 
إل ترويج مقاصدهم في بلاد المسلمين . 


والداعى إلى Cale Godt‏ الصوت لا يُسمع له نداءء والمبتدع يصول ويجول 
وهو ذو الحول والطول. وقد نبغ المهدي السوداني من قريب فكانت نتيجة دعواه 
مساعدة الإنجليز على احتلال AY ae‏ 


ونبغ في يومنا هذا الإدريسي في جهاتٍ عسير من بلاد اليمن"› ثم لم يلبث 
أن انكشف أمره oh‏ لإيطاليا معينٌ وظهير. فإذا كانت المهدوية عبارة عن إعانة 


)١(‏ لست مع العلامة ابن بدران في هذا الاستنتاج» فالمهديّ السوداني قد عمل بتكليفه 
الشرعيّ في حرب الاستعمار الإتكليزي» وليس مسؤولا عن النتائج» انظر «الموسوعة الميسرة» 
(رص555-/571). 

)1( الإدريسى المقصود هنا هو مصطفئ بن علي» من أعيان الأدارسة في (تهامة) ببلاد 
اع :قال الاين حول 5ا dealt Ly‏ قود الا AMY‏ في :تلك الجيات peal‏ 
لمغادرتهاء فرحل لمصر واستقر في (الأقصر) إلى أن مات عام ANTES‏ 
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الكافرين على المسلمين فيئست تلك المهدوية» Lady‏ لتلك الدعوئ» وما أوصل 
العقل إلى هذه السذاجة إلا جهلة الوعاظ والمدعين cola‏ فإنهم يحشون أدمغة 
العوام من هذه الترهات حتئ تبقئ غير قابلة للتمييز بين الحق والباطل . 

فإن قال قائل: إن ماذكرته مسلّم الثبوت واضح البرهان» غير أننا نريد منك 
القول الفصل في أمر المهدي . 

قلت: إن الأحاديث التي جاءت في المهدي Cerra rea comer‏ 
فيها ok‏ بعينه» غاية أمرها أنها تدل على خروج رجل من أهل Bee‏ مَن 
قد علمت ale‏ ويكون خروجه عند اختلاف من الناس وظلم في الأرض» 
فيملؤها Muse‏ فكل من خرج عند اختلافٍ من الناس وظهور الظلم والجور فعمل 
بالعدل والقسط وطرد الظلم والجور فهو ذلك الرجل» ولا يمنع كونه متعدداً أن 
يكون Lite‏ للأحاديث» لأنها نفسها تدل على التعدد ولم تقتصر على شخص 
مخصوص . ولا ينافي هذا ما صرّح به من أنه يخرج في آخر الزمان» لأن آخر كل 
Ob;‏ انقلابه من حال إلى آخرء فانقراض كل دولة هو آخر زمانهاء كما أن انقراض 
الأمة هو آخر زمانهاء فأروني BL‏ ما الداعي لجعل هذه الأشياء من جملة العقيدة؟ 
وما الموجب لاعتقاد أن Vole Sey‏ يخرج في آخر الزمان؟ 

فهذه جملةٌ من القول توضح لك الحق وترشدك إلى الصواب وتعلمك أن 
الحتم الذي ole!‏ السفاريني تبعاً لغيره؛ ليس بحتم من القول. . . 

فالصراط المستقيم التزام ما نصه تعالى في abs‏ العزيز بلسان عربي مبين» 
[أو جاء Ga‏ واضح عن BB‏ برواية الثقات من أثئمة أصحاب الحديث 
مسنداً إلى رسول الله BE‏ فهذا الصراط يوصل إلى رضاء الله تعالئ . 

على أن الأحاديث التى ألمعنا إليها مما جعلها السفارينى مستندآ له كلها تدور 
علئ cle‏ وقد قال فة الأنام steel‏ كان رجا سانا at Le oT al FG‏ 


(1) زيادة لا يستقيم الكلام بدونهاء وقوله: (نصه تعالئ) يعني : أظهره . 
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0 انتهئ . لكن تكلم فيه العجلي وابن سعد ويعقوب بن سفيان 
بو حاتم وابن ate‏ والعقيلي ene‏ ولم يخرّج له الشيخان إلا Uy ae‏ 
ا مقدم على التعديل . 
ومن أغرب ما استدل به السفاريني قول كعب الأحبار”'' من أنه: إنما سمي 
المهدي مهدياً لأنه SAG‏ إلى yl‏ خفي ١‏ ويستحرج التوراة والإنجيل من أرض 
wpe 9 CT) 5 5‏ 
يقال لها أنطاكية PI‏ فانظر إل رجل يكتب في العقائد ثم يغتر بمثل هذه الهذيانات 
ويجعل كلام كعب الأحبار من جملة الأدلة ويحشر في كتابه الأحاديث المُتكلم بها 
بل الموضوعات» ولو أنه ترك ذلك لكتابه «البحور الزاخرة» وحشر معه الفوائد 
التي ذكرها في شرح حال المهدي؛ لكان أولئ له وأسلم . 


بقي هنا أن يُقال: Of‏ الشيخ السفاريني ذكر في التنبيه الذي جعله عقب فوائده 
ما نصه: قد كثرت بخروجه - يعني المهدي - الروايات حتئ بلغت حد التواتر 
المعنوي› وشاع ذلك بين علماء السنة حتئ عد من معتقداتهم؟. ثم ذكر الحديث 
الذي رواه ابن الإسكاف عن ple‏ مرفوعاً لمن كذب بالدجال فقد كفرء ومن كذب 
الى انعد iS‏ 


فنقول: الحديث المنسوب إلى ple‏ قد رواه أبو بكر الإسكاف فى «فوائد 
الأخبار» مسنداً إلى مالك بن أنس عن daw‏ بن المتكدى عن gly ple‏ بكر tends‏ 
Aye‏ عندهم ووضاعء ومع ذلك فالله أعلم بصحة طريقه إلى مالك! وقال في 
«تذهيب تهذيب الكمال»: الإسكاف سعد بن طريف الحنظلي الكوفي› ضعفه 
أحمد وغيره . انتهئ . 


)1( كعب الأحبار (ت (ATT‏ هو كعب بن ماتع الحميري» كان يهودياً فأسلم وقدم المديئة» 
ثم خرج إلى الشام. روئ عن BB‏ وعن عمر وصهيب وعائشة. روى عنه ابن عباس ومعاوية 
«تهذيب التهذيب» (E4: A)‏ 

(؟) «لوامع الأنوار» للسفاريني AVY EY)‏ 

)1( «لوامع الأنوار» للسفاريني )۷٤:۲(‏ . 
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فقد تبين أن هذا الحديثٌ موضوعء وإن لم نقل بوضعه فهو ضعيفٌ على كل 
ا ومثله لا يصلح أن يكون مستنداً كما زعمه السفاريني» ولقد كشفت عنه في 
غالب كتب السنة حتى في كتاب «الجامع الكبير» للحافظ السيوطي الذي لم يدع 
شاذة ولا فاذة من الأحاديث إلا ذكرهاء فلم أظفر به. 


ll,‏ قوله : «إن الروايات قد كثرت بخروجه - يعنى المهدي ‏ وشاعت بين 
علماء السنة حتى بلغت حد التواتر المعنوي» ve‏ 5 علئ فرض تسليم ما 
ذكره من التواتر المعنوي فإننا لا نجد له Zone‏ سوئ السفسطة» وذلك أنه إن كان 
مراده بالتواتر المعنوي أن المعنى قد تواتر دون Lal‏ فهذا لا معنن OV cad‏ 
المتواتر من أقسام الخبر» والخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» وهو المنقسم 
إلى المتواتر والآحادء والمعنى إنما ينقسم إلى ذلك بواسطة اللفظء إذ المعنئ 
مجرداً عن abil‏ لا يسمئ خبراً بإجماع العقلاءء OV‏ المعنئ المخزون في الخيال 
ما لم يتكلم به صاحبه لا يقال له: محتملٌ للصدق والكذب . 


وإن كان مراده أن المعنئ قد تواتر مع اللفظ تواتراً معنوياً كما يدل عليه قوله 
إن الروايات قد كثرت.. إلى آخر كلامه فنقول: حيث إنه نسب التواتر إلى 
الروايات» وهي المعنن cle ball,‏ فما معنى التواتر المعنوي 13 ونسبته إلى 
المعن فقط» فما أكثر التناقض في كلام هذا الشيخ وما أبعد دليله عن مُدَّعاه!”'' . 


علئ أن علماء الأصول من علمائنا وغيرهم ذكروا للتواتر شروطاً ثلاثة» وقد 
ذكرها gl‏ محمد فى كتابه ))» 9 4.2 الناظر» فقال : وللتواتر ثلاثة شروط : 


(0) يظهر من كلام ابن بدران الرغبة بالمصادرة لمجرّد الاعتراض» ومثله لا يخفئ عليه 
وجود التواتر المعنوي الذي يفيد الدلالة على المراد فى الجملة» gee‏ كانت الجملة أبعاضاً Js‏ 
كل بعض منها على جزء الكل أو كان معن مرادفاً أو موحياً بدلالة معتبرة عند علماء الفقه 
والاصيول: ونحن Pi or Se‏ إيرادات ابن بدران حتئ لا يطول بنا المقام» وقد 
أردنا التنبيه على عدم ail ye‏ على تحامله على العلامة السقاريني . 


۷۱ 


الأول: أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس» إذ لو أخبرنا الجم 
الخفير عن حدوث العالم أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لنا العلم بخبرهم . 

الثانى: أن يستوي طرف الخبر ووسطه''' في هذه الصفة وفي كمال العددء 
لأن خبر أهل كل عصر مستقل بنفسه فلا بد من الشروط cad‏ ولأجل ذلك لم 
CLASS‏ كل ناسخ لشريعته . 

الشرط الثالث: العدد الذي يحصل به التواتر. انتهئ. والعدد اختلف فيه 
العلماء اختلافاً معلوماً في كتب الأصول وفي كتب مصطلح الحديث فلا حاجة 
للاطالة به Lala‏ 


Les‏ ادعاه من التواتر المعنوي لم ينطبق على شرط من هذه الشروط . وهب 
أننا قلناء كبعض الأصوليين» Ob‏ التواتر ينقسم إلى لفظي وهو ما تواتر لفظه وإلى 
فى أمر يتواتر القدر المشترك cae‏ كما إذا نقل رجل عن حاتم We‏ أنه أعطئ 
جَمَّلاًء وآخر أنه أعطول فرسآء وآخر أنه أعطى ديناراً. . وهلم جراًء فتواتر القدر 
المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء. لأن وجوده مشترك بين جميع هذه القضاياء 
ob‏ أحاديث المهدي على مدعاه يتواتر منها وجود مهدي ليس محصوراً في زمان 
ولا فی مكان» ولا دلالة فيها علئ المهدي المنتظر› ولا ite‏ القطع بصفاته . 

وأهل الحديث عموماً مطبقون على أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على 
Goll‏ لا يضرها من خذلهاء وعليل أنه لا يزال الله يغرس في هذا الدين tae‏ 

)١(‏ في الأصل: «أن يستويا»» والتصحيح تقتضيه قواعد النحو. وكذلك هو في «روضة 
الناظر؛ ص٠6‏ . 


)1( قد ذكرنا ما نراه صواباً في مسألة العدد المطلوب للتواتر فيي كل طبقة فيما تقدم ص من 
هذا الكتاب. 
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يستعملهم في طاعته» فأي من كان بهذه الصفة فهو المهدي» وأما حصره في 
ثم إن قول الشيخ السفاريني: «فالإيمان بخروج المهدي واجبٌ كما هو مقرر 
عند fal‏ العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة» دعوى لا دليل عليهاء بل 
الأمر بالعكس! لأننا راجعنا Its‏ من كتب عقائد أهل السنة والجماعة من 
المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين فلم نجد أحداً منهم ذكر أنه يجب الاعتقاد 
بخروج المهدي. ومن ذكره منهم فإنما يذكره استطراداً في الكلام عل أشراط 
الساعة. وهذه eS‏ الحنابلة بأجتمندها؟ وهذه عيول كتب الأشاعرة والماتريدية. 
ك«المواقف» وشرحهاء و«المقاصد» وشرحهاء و«شرح السنوسية» و«الجوهرة» 
وغير ذلك مما هو hy ae‏ ومتداول بالأيدي. على أنني لم SE‏ للمهدي ذكراً إلا في 
كتاب OP oy Seed‏ ومع ذلك فقد ذكره استطرادا ولم يقل المهدي المنتظر . 
وأما قول السفاريني: «وكذا عند أهل الشيعة» فإن هذا مسلَّمء وما أتت 
لصاحبناإلا من جهتهم» فسلامة صدره هي التي أوصلته إلى هذا المدّعئ. ولو 
كان الأمر على ما زعم ما ترك التنبيه عليه كبار أئمتنا ممن تصدى لبيان العقائد 
السلفية كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء علي بن عقيل" وابن بطة وموفق الدين 


)١(‏ ولعل يعني منكوبرس» وهو العلامة الأصولي الفقيه أبو شجاع منكوبرس بن يلنْقلج 
الناصري - على حلاف في اسمه ‏ (ت 67"ه)ء وكتابه في العقائد هو شرح عقائد الطحاوي» 
وسمّاه: «النور اللامع والبرهان الساطع»ء لا يزال مخطوطاً وله عدد من النسخ الخطية . «الجواهر 
المضية» للحافظ عبد القادر القرشى .)٤٦۲:١(‏ وقارن بما فى «كشف الظنون» »)۱۸٠۲:۲(‏ 
و«معجم المؤلفين» (۲۳:۱۳)ء والله تعالئ أعلم . 

)1( في الأصل: ماشطة بغدادء والصواب ما أثبتناه» وقد أورده ابن النجار في «ذيل تاريخ 
بغداد»» وهو أبو الحسن علي بن الحسين فقيه كاتب» له تقدم في صناعة الحساب وأحكام الخراج . 
كان Le‏ سنة (aY\+)‏ وقد جاوز التسعين» «معجم المؤلفين» 58:1). 
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والحافظ ابن سرور”“ والإمام تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيّم 
وغيرهم من البحور الزاخرة في العلم» Lady‏ لما سكت عنه الإمام أحمد رضي الله 
عنه ولا الأشعري ولا الماتريدي. فليت شعري من هم أهل السنة الذين زعمهم 
صاحبنا؟! ومن هنا نعلم أن ما نقله عن الشيخ مرعي في كتابه «فرائد OU SB‏ عن 
Gl‏ الحسن محمد بن الحسين - يعني الآبري - أنه قال: قد تواترت الأحاديث 
واستفاضت بكثرة رواتها بمجيء المهدي؛ لا أصل له. 


Ue,‏ أن الأحاديث المتواترة قليلة جداً لا تكاد توجد في رواياتهم» ومن ثم 
قال ابن الصلاح: المتواتر يعز وجوده إلا أن يُدَعىئْ ذلك في حديث: «من IS‏ 
Ge‏ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»» وأنكر ابن حبان وجود حديث مستكمل 
لشروط التواتر» وذكر الحافظ ابن حجر منها حديث الشفاعة والحوض ورؤية الله 
تعالئ في الآخرة» ولم أجد أحداً من المحدثين قطع بصحة أحاديث المهدي فضلا 
علي القول بتواتره" . 

وأنت إذا تأملت أحاديث المهدي بأجمعها تجدها مطلقة غير مقيدة» إلا أن 
بعض القوم ظن كأن هذه الأحاديث قيلت في زمنه وأنها لم تتناول شيئاً مما مضئ 
قبله فقصرها علئ الزمن الذي يأتي code‏ إما تضليلاً للعوام» وإما تقليداً للشيعة 
والباطنية» Lely‏ سذاجة منه وسلامة صدر. وأياً ما كان الأمر فإن مثل هذا لا يجوز 


)١(‏ في الأصل ابن مسرور» ولعله محرّف عن (ابن سرور)» وهو الحافظ عبد الغني بن 
عبد الواحد بن على بن سرور المقدسي» لكنه مشهور باسمه الأول» وهو ابن خالة ابن قدامة» وله 
مصنفات جليلة منها «الكمال في معرفة الرجال» و«العمدة في الأحكام» (ت (AVE‏ 

(۲) الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي الحنبلي» انتقل من (طولكرم) إلى القدس 
ue‏ القاهرة وبها توفي (۳١١٠ه).‏ له نحو سبعين CLUS‏ منها: «دليل الطالب» و«غاية المنتهئ؟» 
انظر: «السحب الوابلة» (ص5١7).‏ وكتابه هذا اسمه «فرائد الفكر في أخبار المهدي المنتظر» كما 
في «ذيل كشف الظنون» )١187:7(‏ ووقع في الأصل: فوائد. 

)1( يوجّه نفي ابن بدران هنا على أنّه قصد المحدثين النقاد في عصور الرواية الأصلية التي 
تمتد إلى نهاية القرن الثالث. 
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أن يذكر فى كتب العقائد ليحمل الناس على الاعتقاد به. على أن الأحاديث ناطقة 
تارة بأنه من ولد فاطمة» وتارة بأنه من ولد العباس» وكل هذا يدل على ما ذكرناه. 


ثم إننا نقول للسفاريني الذي جعل كتابه في العقائد كتاب ملاحم وتاريخ 
وقصص: أتوجب علينا الإيمان كذلك بمنشآت كعب الأحبار» وبظهور السفياني 
والأبقع والأصهب والجرهمي والقحطاني وغيرهم ممن ذكرت خروجهم عن كعب 
الأحبار» وبخروج الحارث وشعيب بن صالح؟ أم توجب علينا الإيمان بما قاله 
كعب من أن المهدي يستخرج التوراة من جبال الشام ويستخرجها هي والإنجيل 
من أرض أنطاكية فيهدي بها اليهود والنصارئ! وايم الله إن التوراة لو كانت حجراً 
فدفن في الأرض هذه الألوف من السنين لتغيرت حاله واستحال التراب الذي حوله 
إلى OM skeet‏ ولو كان الأمر كما ذكره كعب لكان الله تعالى ذكر في الاحتجاج 
عليهم أن التوراة في مكان كذا وكذا فأتوا بها فإنها CAS‏ دعواكمء أو كان أعلم 
نبيه بمحلها فيكون ذلك من جملة معجزاته بء والقرآن رد علئ مفترياتهم بأعظم 
الرد وقال: > فَأَنوا an Ab‏ فأَتلُوهآ إن 2S‏ .43 [آل عمران: LAY‏ 

وما أشبه هذه الأقاصيص بما ذكره الفيلسوف الماهر السموأل بن يهوذا 
المغربي البغدادي في كتابه «بذل المجهود في إقناع اليهود» من أن اليهود ينتظرون 
قائماً يأتيهم من نسل داود إذا حرك شفتيه بالدعاء ماتت جميع الأمم ولا يبقئ إلا 
اليهودء وهذا المنتظر بزعمهم هو الذي وُعدوا به» وقد كانت الأنبياء عليهم 
السلام ضربوا له أمثالاً أشاروا بها إلى جلالة دين المسيح وخضوع الجبارين لأهل 
ملته وإتيانه بالنسخ العظيم في قولهم ما معناه: أن الذئب والكبش يرعيان جميعاً 
ويربضان chee‏ وأن البقرة والدب يرعيان جميعاًء وأن الأسد ISL‏ التبن ASS‏ 
فلم يفهموا من تلك الأمثال إلا صورها الحسية دون معانيها العقلية فاستنكفوا عن 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء فلو صح هذا نقلاً؛ لأمكن القول: Of‏ الله تعالئ قادر على حفظ 
التوراة. كيوم أخفيت» فهذه Mole god‏ فراعنة مصر› جلها أقدم من موسي عليه السلام. 
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الإيمان بالمسيح عند مبعثه وأقاموا ينتظرون الأسد حتئ يأكل التبن» ويعتقدون 
of Lal‏ هذا المنتظر متئ جاءهم جمعهم بأسرهم إلى القدس وتصير لهم الدولة 
ويخلو العالم عن سواهم ويُحجم الموت عن جنابهم المدد الطويلة» وسبيلهم أن 
لا يعدلوا حتئ تتبع الأسود في غاباتها ويطرح التبن بين أيديها ليعلموا وقت أكلها 
إياه. هذا كلامه وكذلك الباطنية تنتظر مثل منتظر اليهود. 


وحاصل الأمر أن النبي BE‏ أخبر عما يكون في أمته code‏ وأشار إلئ ظهور 
الحق بين يدي الباطل وأخبر ob‏ طائفة من أمته لا تزال ظاهرة على الحق حتى 
بانتظار غائب» وترك فينا كتاب الله تعالئ aby‏ الهدئ والفلاح فهو الهادي إذا 
الهم ليل الضلال. Ly‏ كان هو النور الساري حاول اليهود والزنادقة إطفاء هذا 
النور فدسّوا الدسائس بين أهله حسداً وبَغياً؛ eb‏ بها قوم» وعاش لها الذين 
أحياهم الله JY‏ العلم Le gas‏ وقلعوا جذورها. وكلما رام إحياءها موه أو أبله 
قام أسود هذا الدين المتين يدافعون عنه بأسنة الأقلام ومرهفات اللسان. 
الحديث وحفاظه كيف يروون بأسانيدهم إلى كعب ووهب وأمثالهما في كتب 
الحديث ثم لا ينبهون علئ ما في رواياتهم من الأمور التي لا توافق شرعاً ولا عقلاً 
ysl is‏ بهم من آلف في الأقاصيص والملاحم Calls‏ 

أقول: هذا قول علامة الحنابلة في القرن الرابع عشر الهجري» وهو واضح لا 
يحتاج إلى أدنئ توضيح . 

وقد نقلت منه فقرات توضح رأيه فى مسألة المهدي. مع اعتقادي بضرورة 
مراجعة البحث كاملاً فى «العقود الياقوتية» وفى «الأجوية القازانية» لتحديد جملة 
ما نوافقه cade‏ وقليل ما نخالفه فيه! . والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ «العقود الياقوتية من جيّد الأسئلة الكويتيّة؛» مقتطفات من بحث المهدي (UY yo)‏ فما بعد. 


۱۷٦ 


۲ «تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة»؛ للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشور التونسي (ت ۳۷۹١ه)ء‏ صدرت الطبعة الأول منه عن الشركة التونسية 
للتوزيع عام ٩۱۹۸م‏ . 

وقد تناول مسألة «المهدي المنتظر» ضمن موضوعات هذا الكتاب الذي جمع 
أبحاثاً متعددة للشيخ ابن عاشور» ونص في مقدمة بحثه هذا على أن أحد قراء 
مجلة «هدى الإسلام» طلب من رئيس تحريرها أن يلتمس من الشيخ عاشور إبانة 
رأيه في مسألتين : 

الأولئ: مسألة شفاعة النبي صائ الله عليه ally‏ وسلم لأهل الكبائر من أمته. 

والثانية : أحاديث ظهور المهدي. . . فكتب هذا المقال» الذي استغرق من 
OLS‏ التحقيقات اثنتى عشرة صفحة .)5١-59(‏ 

وقد بين الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن واجبات الدين ؛ ترجع إلى ثلاثة 
أنواع : اعتقادات» وأغمال»ء واداب» وأن التصديق بظهور المهدي في آخر الزمان 
لا ينضوي تحت أي من هذه الأنواع )2 (EV‏ 

ومتیٰ خلا عن اندراجه تحت واحد من هذه الأنواع؛ تبين أنه ليس مما يتعين 
على المسلمين العلم به واعتقاده. . . وإنما يكون من المسائل التي تندرج تحت 
توسيع المعارف الإسلامية» وعرضها للدرس والنقد والتمحيص إثباتاً أو LG‏ فهو 
بمنزلة حديث موسئ والخضرء وحديث ذي السويقتين من الحبشة الذي يخرب 
الكعبة حجراً حجرأ وإن الاعتقاد بمجيء المهدي وعدم مجيئه سواء! 

ويرئ الشيخ محمد الطاهر أن قصّة المهدي نبتت بعد مقتل سيدنا الحسين بن 
علي عليهما السلام وبعد ظهور بني أمية» واستتباب الأمر السياسي لهمء وانصياع 
معظم العرب لسلطانهم. فتفرق شيعة الهاشميين في البلاد على حنق وغيظ› 
الناس لهم من اختلاق الأحاديث المروية عن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
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والسلف الصالحين» وشاعت هذه الأخبار في الناس» حتئ رواها المحدثون» 
وعرفها الخاص والعام» ويربط الشيخ عاشوز بين هذا التقرير وبين التشريد 
والتطريد الذي يلقاه بنو هاشم وبين الرايات السود من خراسان إلى درجة أن 
بعضهم روئ أحاديث تنص على أن المهدي من بني العباس ! 

ثم أورد الشيخ عاشور ثمانية أحاديث مما اختلف fal‏ العلم في تصحيحها 
وتضعيفهاء دون ما اتفقوا عل ضعفه» وهم لم يتفقوا على صحة حديث واحد في 
المهدي! | 

وخلص إلى أن هذه الأحاديث كلها لم تستوف شروط الحديث الصحيح. ولا 
شروط الحديث الحسن» فتكون جميعها من قسم الحديث الضعيف . 

وقد Gul‏ علماء السنة على عدم قبول الحديث الضعيف فيما عدا فضائل 
الأعمال» واختلفوا فى قبوله فى خصوص فضائل الأعمال» ely‏ على أن فضائل 
الأعمال داخلة ied otis exe‏ هي الشاهدة لقبولها بوجه كلي» فلا يفيدها 
الحديث الضعيف إلا تعيينَ وقت أو عدد. 

هذا رأي الشيخ عاشور في الآثار المروية في المهدي من جهة علوم الحديث . 

: من جهة النظرء فيتلخص فيما يأتي‎ al Ll, 

لو كانت أحاديث المهدي من الصحة في الموضع الذي يذكرونه من تواترها 
وشهرتها؛ لما فات جميعها أو بعضها الإمامين الجليلين البخاري ومسلماً اللذين 
جمعا في صحيحيهما حتئ كيفية الأكل والشرب والاضطجاع والسواك والحديث 
عن خف النبي صل الله عليه ally‏ وسلم ونحو ذلك من أمور جزئية في الحياة. 

وهذا مغمرٌ ظاهرٌ في هذه الأحاديث كلهاء لكن حملة الدعاية روّجتها حتئ 
التبست على كثير من الناس . 

ثم هل يُعْقل أن EK‏ النبي صاى الله عليه aly‏ وسلم عن التعرض لأمر 
الخلافة من code‏ على عظم خطرهاء وموقعها من الدين» ومع ما يتوقع من الفتنة 


\VA 


فيها بعد وفاته صلل الله عليه وآله وسلم؛ أيترك رسول الله بيان هذاء ويّهتمَ ببيان 


قال : «هذا حال أمثل الروايات في شأن المهدي» وخلاصة القول فيها من 
جهة النظر أنها مستبعدة مسترابة» Lily‏ لو سلمنا جدلاً بارتفاعها عن رتبة الضعف؛ 
MASE u Nl‏ 


وقال في خاتمة بحثه: «وهذا البحث على تقادم conge‏ وإخفاق زنده» هو 
من المباحث التي أرئ للمسلمين الإعراض عن الاشتغال بها تعضيداً أو Lig gs‏ 
وإنني أعجب لتفاقم الجدال في شأنها وشأنه» إذ هي مسألة لا تفيدهم عملاً في 
دينهم ولا دنياهم» فما كان لها من الأهمية أن تكون Gab‏ أولاهم وأخراهم. 
ولكن حين Be‏ فيها الجدال» وكثر القيل والقال» فحقيقٌ بالعلم عندئذ إظهار 
سلطانه؛ Goud‏ الحق ويدع الباطل في أشطانه)”") (Ve)‏ 


قلت: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور علمٌ من أعلام الأمة في القرن الرابع 
عشر الهجري» ومن أخص اختصاصاته العلمية بحوثه في مقاصد الشريعة 
ومكارمهاء Spo‏ برأيه في المهدي أن يسجّل واضحاً thle‏ لصدوره عن عالم 
عامل ورع عارف بمراد الله تعالئ من عباده» خبير بهدي رسول الله صلی الله عليه 
aly‏ وسلم في سننه» رحمه الله تعالئ وأجزل مثوبته» والله تعالئ أعلم . 


CN عن التعرض لأمر الخلافة فيه نظرء فأهل السنّة يروون أن‎ BB دعوئ سكوت النبي‎ )١( 
ألمح إلى أبي بكر في واقعات متعددة يذكرونهاء والزيديّة يرون النصوص الواردة في علي‎ BB 
cde تشير إليه بوضوح ولا تنص عليه! والشيعة الإمامية يذهبون إلى نص النبي الواضح على‎ 
وسلم أراد أن يؤكد على مبدأ الشورئ‎ ally عندي في هذه المسألة أن النبي صلئ الله عليه‎ GUL 
بعض الصحابة بمنزلة الترشيح الضمني لمن صح إلماحه إليه.‎ YW في الاختيار» وإلماحه‎ 

)1( الأشطان: جمعء مفرده شطن» وهو الحبلء أو الطويل cae‏ وكأن الشيخ ابن عاشور 
أراد أن يدع الباطل مكبّلا في حباله».مغلولا بها. 


۱۷۹ 
— «المهدي والمهدوية» للدكتور أحمد أمين› طبع في القاهرة عام ۱١۹٠م‏ . 


جاء الكتاب في (VN)‏ صفحة من القطع الصغير (17217)» وجاءت الفهارس 
الل أحمد أمين في كتابه هذا تطور ظهور المهدية 
(ص۸)ء وتشيّث الفاطميين بها حتئ أقاموا دولتهم )0 (V0‏ وأقام سيف الدولة 
الحمداني Sys‏ ذات التوجه الفكري التعليمي بناءً على المعتقدات المهدية )2 (YA‏ 
وقامت دولة الموحدين على يد زعيمها محمد بن تومرت الذي Leo!‏ المهدية 
(ص75)» وادعئ المهدية زعيم القرامطة الذي ملا الدنيا ظلماً وجوراً وفتكاً في 
البصرة CEP Qe)‏ وقامت فرقة «الحشاشين» الإسماعيلية على المهدي (ص۲٥)‏ . 

وكانت ثورة البساسيري (ت (ator‏ على الخليفة القائم بأمر الله العباسي 
باسم المستنصر بالله الفاطمي المهدوي في مصر )2 04( 

زيرف عبد انيع أذ ously CP 2) Ul‏ )2 ا و الو( 
والمهدية السودانية (Are)‏ كل هذه الحركات اعتمدت على فكرة المهدي فى 
نشوئها وتطور تاريخهاء وقد ختم كتابه الصغير هذا بخاتمة جيدة. pas gals,‏ 
جيدة» أجتزىء من هنا مقطعاًء ومن هنا مقطعاً آخر . 

قال في مقدمة كتابه (ص5١):‏ «فكرة المهدي والمهدوية» لعبت دوراً كبيراً 
في الإسلام منذ القرن الأول الهجري إلى اليوم» وسبب نجاحها يرجع إلى شيئين : 

- الأول: أن نفسية الناس تكره الظلم وتحب العدل» سنتهم في جميع الأزمنة 

والأمكنة. فإذا لم يتحقق العدل في زمنهم اشر cul‏ نفوسهم لحاكم عادل تتحقق 
ea‏ .. وإذا جاءت هذه الفكرة عن طريق الدين كان الناس 
لها أكثر حماسة وغيرة Suly‏ فوجدوا في فكرة المهدي ما يحقق أملهم»ء ولذلك 
كثرت هذه الفكرة في الأديان المختلفة من يهودية ونصرانية وإسلام» فاعتقد اليهود 


برجوع «إيليا»). واعتقد المسيحيون والمسلمون برجوع عيسئى قبل يوم القيامة يملا 


‘As 


ولعلهم رمزوا بالمسيح عليه السلام إل العدالة. وبالمسيح الدجال إلى 
الظلم» وسلطوا المسيح عليه السلام على المسيح الدجال فقتله؛ إيماءً OL‏ العدل 


يسود والظلم يموت . 


— والثاني: أن الدنيا في الشرق والغرب مملوءة ظلماً وذلك في كل العصور 
وقد حاول الناس كثيراً أن يزيلوا الظلم عنهم ويعيشوا عيشة سعيدة في جو مليء 
بالعدل فلم يفلحواء فلما لم يفلحوا أمَلواء OIG‏ من أملهم إمام عادل» إن لم 

وكانت فكرة المهدية تحقق هذين الغرضين» وقد سادت في الشرق أكثر من 
الغرب؛ لأن الشرقبين أكثر أملاً وأكثر نظراً للماضي والمستقبل» ولأن الغربيين 
أكثر عملا وأكثر نظراً إلئ الواقع» فهم واقعيون أكثر من الشرقيين» ولأن الشرقيين 
أميل إلى a‏ وأكثر اعتقاداً ob‏ العدل لا يأتي إلا مع التدين» وفكرة المهدي 
فكرة دينية تتمشئ مع هذه الأغراض (ص (V=0‏ 


وقد أوضح في خاتمة كتابه «صورة موجزة لما سببته مأساة فكرة «المهدية» 
وتوراتها المتلاحقة»› ال كلفت الأمة (3s‏ من دماء أبنائها, ومن أموالها 
واستقرارها؛ وفي حالتي نجاح الثورات المهدية وإخفاقها كانت الأمة هى الضحية 
فى فكرها وحياة YT‏ واقتصادها وأمنها واستقرارها. 

والملاحظ of‏ الثورات التى نجحت وأسست ممالك ودولاً عل حساب 
وحدة الأمةء لم يكن هؤلاء المهديون أحسن YE‏ ولا أقل ظلماً وفتكاً وبذخاً 
وكبراً من الحكام الذين خرجوا عليهم ليملأوا الأرض قسطاً وعدلاً (ص 85-/87). 

)١(‏ إن فكرة المهدي المنتظر كما يقول الدكتور أحمد أمين من الأفكار المشتركة بين 
الأديان» وعندما كانت الفكرة شائعة في الوسط الإسلامي كان عقلاء الأوروبيين ينظرون إلى 


الغربيين على أنهم شعوتٌ متوحشة ليس pS‏ ولا علم ولا حضارة. فإسقاطه واقعنا المعاصر 
البئيس على نظرته إلى الغربيين في القرن المنصرم خاطئة بلا ريب. 


۱۸۱١ 


فانظر ما فعله الفاطميون بمصرء وما جمعته نساؤهم فضلاً عن رجالهم من 
الأموال والمتاع (ص۸۸)ء وانظر ما فعله القرمطي الخبيث الذي اقتلع الحجر 
الأسود من الكعبة الشريفة وقتل CSI‏ حتئ الإبادة (ص٠4۲-۹)ء‏ وكذلك 
الحشاشون في سوريا (AY)‏ ثم تكلم على مسألة التجديد كلاماً طيباً مفيداً 
(ص۹۷-٠١٠)‏ أفدت منه عند تخريج حديث المجددين فينظر ثمة! . 

4 «المهدية في الإسلام» للأستاذ سعد محمد حسن الأزهري» طبعة دار 
الكتاب العربي بمصر عام (eV AON NV)‏ ذكر الشيخ البستوي أن هذا الكتاب 
هو أضخم كتاب اطلع عليه في هذا الموضوع» وهو ينكر ظهور المهدي والمسيح 
الدجال والمجدّدين Sel‏ ويرئ هذه الأحاديث كلها موضوعة! قاله البستوي 
VV)‏ 

قلت : يبدو أن هذا الكتاب لم يطبع سوى طبعته الأولئ تلك» وبعد الانتهاء 
من كتابي هذا أحضره Sd)‏ بعض الأخوة الكرام» عسي أن أفيد منه قبل دفع كتابي 
إلى المطبعة» فرأيت كتاباً كبيراً جاوزت صفحاته (Yo)‏ صفحة» مبتدأة بثبت جيد 
للموضوعات» ومختتمة بثبت المصادر (ص2)788-7076» ثم ثبت الأعلام 
والأنساب والفرق والملل والنحل والبلدان (ص۲۸۹-٤٠)ء‏ وهي SU‏ على 
غاية من الأهمية للدارس . 

وقد قسم المؤلف الكتاب على سبعة فصول: الأول: الإمامة في الإسلام 
والثاني : عقيدة الرجعة» والثالث: المهدية في الإسلام» والرابع : المهدية عند 
فرق الشيعة» والخامس: أدب المهدية عند الشيعة» والسادس: المهدية عند بقية 
الفرق الإسلامية» والسابع: المهدية في العصر الحديث. 

والكتاب مليءٌ إلى مشاشه بالعلم المقارن في مجال العقائد والفرقء وصاحبه 
متحرر من قيود الطائفية الطاغية على كتابات كثير من المعاصرين» مع تحفظنا 
على عدد من المسائل التي بت بنتائجها من غير أن يكون لديه معرفةٌ ظاهرة في نقد 
النصوص الشرعية . 


\AY 


وفيما يخص مسألة المهدي يقول: «نحن لا نشك في أن عقيدة العامة من 
أهل السنة» بل وكثير من الخاصة» إنما هي أثر شيعيٌ تسرب إليهم» فعملت فيه 
العقلية السنية بالصقل والتهذيب» أما القول بعودة المسيح فهو دون ريب من آثار 
المسيحية في الإسلام!1”'' . 

قال: وقد سخر شاعرٌ العربية الكبير أبو الطيب المتنبي من عقيدة المهدي هذه 
بقوله: 
فإن يكن المهدئ مَّن بان هديّه فهنذاء وإلا فالهدئ ذا فما المهدي؟! 
Ll‏ هذا SL‏ بذا الوعدٍ 2 ويخدع Lie‏ في يديه من النقد! 
هل الخير شيءٌ ليس بالخير غائب أمالرشد شيءٌغائب ليس بالرشد؟!" 

ه ‏ «المهدي المنتظر ومن ينتظرونه» تأليف عبد الكريم الخطيب» الطبعة 
الأولئ لدار الفكر العربي في القاهرة عام ٠9١م.‏ وقد جاء هذا الكتاب في 
(VY*)‏ صفحة من قياس dandy »)١9١5(‏ مؤلفه على مقدمة وخاتمة وستة 
فصول. 

أكد المؤلف في مقدمته التي انتهت OT ye)‏ على أن الله تبارك وتعالئ قد 
أودع في هذا الإنسان عقلاً Tol‏ أن يميّز به بين الخير والشرء وبين الطيّب 
والخبيث te oly‏ الرسل كانت من فواضل رحمة الله ومضاعفة إحسانه إلى خلقه. 

قال: «وإذن: فليس بعد العقل الذي منحه الله تعالئ للإنسان» وليس بعد 
الرسل المرسلين بالهدئ من الله ما يحتاج إليه الناس كي تقوم عليهم الحجة إذا 
هم خرجوا عن طاعة الله والتزام الوقوف عند حدودهاء وإذا كان هناك ما يحتاج 


عن سبيل الله واتبع el gal‏ نفسه ووساوس شيطانه. . .». 


إليه الناس 6 فهو ما ينبغي أن يقوم بينهم من نصح الغافلين منهم» وإرشاد من ضل 


)1( «المهدية في الإسلام» ص١۷٠‏ . 
)1( «المهدية في الإسلام» ص١١٠ A‏ عن «ديوان المتنبي» ص٠٠٠٤‏ . 


\AY 


أما خاتمة الكتاب التى بدأت )2 )١ VY‏ فبدأها Ob‏ قال: «كان للآراء المتطرفة 
من فرق الشيعة» وللشطحات الشيطانية المتشنجة في طرق المتصوفة» ثم لتخرصات 
المنجمين؛ ما أشاع بين المسلمين من أمر المهدي الذي يظهرء وقد ساد الظلم 
والاستبداد وغطئ وجه العالم» فيطلع على الدنيا كما تطلع الشمس» فيبدد الظلام» 
ويملا الدنيا Yate‏ ثم حدث ما كان من القول بظهور الدجال الذي يعقب المهدي. 
فيفسد كل ما أصلح» وينشر راية الكفر» ويجيء المسيح» ويقتل (SAU‏ وينشر 
الإسلام» ويصلي خلف إمام المسلمين. . 


وكل هذه المقولات من مستولدات عقول مريضة ومعتقدات فاسدة . . 


فلا المهدي ولا المسيح الدجال ولا المسيح بن مريم عليه السلام يكون لهم 
مكان في هذه الدنيا بعد أن جاء dares‏ صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة الخاتمة 
وكان خاتم النبيين» ومع هذا فإنه لا يخلو الزمان أبداً من مفسدين في الأرض 
فتلك هي سنة الله في الناس» والأمر بعد هذا محتاج إلى كلمة حق سواء من علماء 
المسلمين فيما ورد من أحاديث وأخبار مضافة إلى رسول الله BE‏ عن المهدي 
والدجال والمسيح» فإن كثيراً من المسلمين في حيرة من أمرهم إزاء هذه الأخبار. 
(ص5١١-١١)..‏ فهل ان لعلماء المسلمين أن يقوموا بهذه المهمة» ويكشفوا 
للمسلمين عن الأحاديث الموضوعة التي لا تزال تأخذ مكانها في كتب الأحاديث 
الصحيحة» حت لا يختلط الحق بالباطل والصحيح بالزيف؟!» (ص5١١).‏ 


أقول: إن من يقرأ مقدمة هذا الكتاب وخاتمتهء لا يتخالجه أدنئ شك في 
حرقة المؤلف على دين الله تعالئ» وغيرته على إخوانه المسلمين» لكنه يجد بين 
أقواله تناقضاً لا يليق! فبينما هو يرئ حكايات المهدي والدجال والمسيح مستولدات 
عقول مريضة ومعتقدات فاسدة (VY po)‏ من غير أن يقيم Ch‏ دليل واضح على 
lee‏ نود نوعو ا ا Ghee Sup eae‏ معزت 
فيها! 


\AN 


إن كلام الشيخ القطري ليس مقتصراً على طعنه بأحاديث المهدي أو طائفة 
أخرئ من الأحاديث» وإنما هو Fab‏ بجهاد علماء الحديث قاطبة» واتهامٌ لهم 

وقال أيضاً: «إن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء علماء 
وعامَة» متفقون على قتال من Fe‏ أنه المهدي ؛ لاعتقادهم أنها دعوئ باطلة لا 
صحة لها! ولا يزالون يقاتلون من يدعي أنه المهدي حتئ تقوم الساعة» فأين 
المهدي والحالة هذه؟» (ص (YY‏ ; 

والشيخ القطري أكد على ضرورة رجوع قارئه الى تحقيقه المعتبر - على حد 
تعبيره! ‏ الذي نقد تحته عشرة أحاديث نقداً متراكباً» ليس له سمة المنهجيةء ولا 
يظهر عليه حتئ المعرفة السطحية في علوم الحديث! 

وأنا وإن كنت أذهب إلى تضعيف أكثر الأحاديث التى أوردهاء إلا أن المنهج 
الذي سار عليه غريب» ينضح بعداً عن منهج المحدثين الذي شهد الخصوم بتفوقه 
ae‏ من علم lw‏ له سبعين غدراء ولكنه شك علينا سائر طرق الاعتذار 
العلميّة ولم يبق لنا إلا حسن نواياه رحمه الله تعالى! 

۷ «الساعة الخامسة والعشرون.. المسيح الدجالء المهدي المنتظر. 
يأجوج ومأجوج» للدكتور كامل سعفان» طبع دار الأمين بالقاهرة سنة ٩۱۹۹م‏ . 

جاء هذا الكتاب في (VEY)‏ صفحة» منها صفحة واحدة لثبت الموضوعات. 


وتناول المؤلف موضوع المسيح الدجال في اثنين وعشرين صفحة (ص۹- 
۱( 
المسلمين الذين راحوا يفسرون النصوص الإسلامية بروايات الكتابيّين! وحكم 


AY 


عل رواية حديث تميم الداري رضى الله عنه بأنها موضوعة Lace‏ (ص5١)»‏ بينما 
يحتمل الكاتب أن يكون «الدجال» رمز لإغلاق باب التوبة (ص5١).‏ 


ثم تناول cel‏ ومأجوج في ثمانين صفحة (صه"-5١٠)‏ قال عقب 
تسجيله حديثاً عن يأجوج ومأجوج: «هذا الذي صح - كما يقول النويري في 
«نهاية الأرب» ‏ بعيد عن المعقول المادي» ولكن يمكن أن يكون صورة رمزية 
للشرور التي يمكن أن يخص الله بها جماعة من الناس تعوزهم الوسائل في فترة 
من الزمان» ولكن ما يزالون يلحون في طلب الأسباب» حتى إذا تمكنوا منها 
فرضوا سلطانهم بالقوة المادية والمعنوية وعاثوا فساداً. . . قال: 


ولو أخذنا GL,‏ الذي يقول: إنهم اليهود. لوجدنا AST‏ من دليل على اختيار 
هذا الاتجاه» (ص70). وانتهئئ بمثل ما بدأ من ترجيح كون يأجوج ومأجوج هم 
اليهود» بعد سياحة طويلة في نشاط الحركة الماسونية وتشعباتها في Srl‏ 
والغرب . 


وبعد ذلك تكلم المصنف على «المهدى المنتظر» عند الكيسانية والعباسية 
والقرامطة والفاطمية» ورأئ أن عقيدة المهدي المنتظر فرع أنبتته الجذور السبئيّة 
التي oly‏ بالكيسانية ووصلت إلى السنوسية. . وما تزال في معتقد الجعفرية 
والإسماعيلية إلى آخر الزمان! 


ويرى OF‏ فكرة المهدي المنتظر بصورة عامة ذات جذر يهودي يعود إلى أسر 
بابل أو قبله! فكان الحلم متعلقاً بمن يخلص بني إسرائيل من الأسرء أو من ألوان 
العذاب التي حاقت بهم خلال تاريخ طويل» فكان (المسيا) أو (الماشيخ) أو 
(المخلص المنقذ) هو الحم الذي يلتمع من حين لآخر بين الغيوم» Lae BL‏ 
(قورش) إلى فك أسرهم وإعادتهم إلى أورشليم وبناء الهيكل؛ قالوا: إنه الماشيخ 
«المهدي المنتظر»! (ص8١٠١).‏ 


AA 


وقد 1 المؤلف فكرة «المهدي المنتظر» عند هذه الطوائف جميعاًء مستنداً 
إلئ تحليل أحداث التاريخ» غير عارفٍ بصحة حديث أو ضعف آخرء وإنما كان 
همه الأكبر تفنيد هذه الأفكار اليهودية التي ضخمت كلمة «المهدي» حتئ شملت 
القرامطة والحشاشين والبابية والبهائية والقاديانيّة والسنوسية والمهدوية التعايشية 
بالسودان )9 VV‏ 

والمؤلف الدكتور كامل سعفان تناول مسألة المهدية وتطورها في التاريخ 
وقام بتحليلات طيبة مفيدة» لكن الذي يوجه إلى الدكتور سعفان في أول ما يوجه 
إليه من نقدء هو تلك الجرأة التى تجعله يرفض تلك الروايات ويردّها دون أن 
يوجه إليها أي نقد علمي يدفع ثبوتها! ! 

ولا أزال أستغرب غاية الغرابة» كيف يجرؤ امرؤ أن يرفض أكثر من ثلاثمائة 
رواية من دون أن يملك أدوات التمييز بين صحيحها وسقيمهاء والله المستعان! 


لا لا لا 


۱۸۹ 


المطلب الثاني 


المصنفات التى تنكر ولادة المهدي المنتظر 
عند الشيعة الإمامية 


١‏ «تطوّر الفكر السياسى الشيعى من الشورى إلى ولاية الفقيه» للشيخ أحمد 
الكاتب الكربلائي (معاصر)» طبعة عمّان الأردن الأولئ عام ۱۹۹۷م بدون ذكر 
اسم المطبعة . 

لقد جاء هذا الكتاب فى (££A)‏ صفحة ما بين الجلدين» قسمه المؤلف إلى 
Artie‏ وثلائة أجزاء وخحاتمة. 

تناول الجزء الأول منه (ص94-١١١)‏ نظرية الإمامة الإلهية لأهل البيت! 

وتناول الجزء الثانى منه (ص١١١558-1)‏ فرضية المهدي محمد بن الحسن 
العسكري . 

وتناول الجزء الثالث منه (ص440-754) تطور الفكر السياسي الشيعي في 
عصر الغيبة . 

وتناول فى خاتمة الكتاب ( ص١٤٤ )٤٤۷-‏ رؤيته عن مستقبل الفكر السياسي 
الشيعى» وقد كان فصل المهدي Lob ove‏ دقيقاً نقل فيه باستقصاء عصارة عقيدة 
الشيعة الإمامية في أدلة وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري )2 VY‏ 
كانت على النحو الآتي : 

المبحث الأول: الاستدلال الفلسفي... وتناول الشيخ أحمد الكاتب هذا 
الدليل في مطلبين : 
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المطلب الأول: الدليل العقلي الذي يقول بضرورة وجود الإمام في الأرض 
ووجوب عصمته» وكونه من ذرية الحسين» والقول بوفاة العسكري لا بغيبته. 
والقول بالالتزام بقانون الوراثة العمودية (ص177١-57١).‏ 

المطلب الثاني : خطوات نقلية على طريق العقل» وخلاصة هذا الدليل أن 
القول بغيبة صاحب الزمان مبني على القول بإمامة آبائه» وهذا الباب شرعي وليس 
بعقلى محض! CVV To)‏ وخطوات هذا الدليل خمس عشرة خطوة : 

١‏ ضرورة وجود الإمام. 

۲ إثبات الإمامة في عترة الرسول HE‏ 

ls] ۳‏ إمامة على ونفي مهدويته . 

. إثبات الإمامة في أبناء على‎ - ٤ 

ه ‏ نفي LLY‏ والمهدوية عن محمد بن الحنفية وابنه عبد الله . 

1 — نفي إمامة أبناء الحسن الذي ادعئ بعضهم المهدوية» amy‏ في نسل 
الحسين ! 

—V‏ عدم جواز اجتماع الإمامة في أخوين بعد الحسن والحسين! 

4 إثبات dole}‏ الصادق ونفي مهدويته. 

4 — إثبات إمامة الكاظم ونفي مهدويته . 

. إثبات إمامة بقية الأئمة كالرضا والجواد والهادي‎ ٠٠ 

. نفي إمامة ومهدوية محمد بن علي الهادي‎ ١ 

7" إثبات dele]‏ الحسن العسكري ونفي مهدويته . 

. نفي إمامة جعفر بن علي الهادي‎ ١ 

4 ضرورة استمرار الإمامة إلى يوم القيامة . 

6 نفي وفاة المهدي . 

«هذه هي فقرات الدليل العقلي الذي يقدمه المتكلمون ‏ الشيعة ‏ كأول وأهم 
دليل علئ وجود محمد بن الحسن العسكري» ويمكن تلخيصه في نظرية : «الإمامة 


۱۹۱ 


الإلهية لأهل البيت القائمة عل العصمة والنص والوراثة العمودية» وهو يعنى 
الدليل العقلي - يتركز أساساً على مبدأ الوراثة العمودية وعدم جواز الجمع بين 
الأخوين في الإمامة» خلافاً للشيعة الإمامية الفطحية الذين لم يؤمنوا بهذا المبدأ 
فذهبوا إلى القول بإمامة جعفر بن علي الهاديء ولم يشاركوا الاثني عشرية بالقول 
بوجود ابن مغمور للحسن العسكري» OTT Ty)‏ 

المبحث الثانى : الدليل النقلى «الروائى» على وجود المهدي . 

(ايعتمل الاستدلال على وجود الإمام الثانى عشر محمد بن الحسن العسكري 
بالدليل النقلى على القرآن الكريمء والأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم UE‏ 
والأئمة من أهل البيت عليهم السلام حول التبشير بالمهدي المنتظر»ء وتنقسم إلى 
عدة أقسام رئيسة : 

القسم الأول: القرآن الكريم» وقد أورد الشيخ أحمد الكاتب عشر آيات 
كريمة من سور شتئئ» كلها تؤوّل بالمهدي القائم! (ص177١-174).‏ 

— القسم الثاني : الأحاديث المروية» وهي خمسة أنواع : 

الأول : الروايات الواردة حول المهدي والقائم . 

الثانى : الروايات الواردة حول الغيبة والغائب . 

الثالث: الروايات الواردة حول الاثنى عشر إماماً. 

الرابع : الروايات الواردة حول الإمام الثاني عشر أو التاسع من ولد الحسين! 

الخامس: حتمية وجود الحجة فى الأرض (ص:*١-178).‏ 
ثلاثة مطالب رئيسة : 

المطلب الأول: ولادة المهديء وقد تحدث في هذا المطلب عن الظروف 
التاريخية التى افترضها الإمامية لسرية ولادة المهدي» وتكلم عن أمه التي حاروا 
في اسمهاء فمرة نرجس» ومرة مليكة» ومرة صقيل» وأخرئ سوسن» وريحانة» 
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وخمط . . . وهي في كل هذه الروايات غير عربية» لكنها بنت ملك الروم مرة 
وجارية إحدى الهاشميات في الروايات الأخرئء لكن الشهيد الأول ذكر في 
دروسه أنها حرة واسمها (مريم بنت زيد العلوية!) ص VEN‏ وتكلم عن تاريخ 
ولادته» وكيفيتها التي تعددت الروايات فيهاء وعن سريتهاء كما تكلم عن رؤية 
المهدي في حياة أبيه» ومحاولة السلطات العباسية قَثْله! (ص١4١-١151١).‏ 


المطلب الثانى: خصه لشهادة النواب الأربعة» ولعل هذا pal‏ دليل تاريخي 
علئ ولادة ووجود المهدي. وهؤلاء النواب الأربعة هم : 

عثمان بن سعيد العمري الشيخ الموثوق 6% ومن السقراء الممدوحين 
للأئمة! (ص١50١-01١)»2‏ وابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري الذي تولى 
النيابة والسفارة بعل 2)١65-١65( tal‏ والحسين بن روح النوبختى › وعلى بن 
محمد السمري . 

قال: وقد ool‏ نيابة المهدي إلى جانب هؤلاء أربعة وعشرون رجلا آخر من 
أصحاب الإمامين الهادي والعسكري! (ص1565١).‏ 

وكان المطلب الثالث مختصاً برسائل المهدي» وكانت أولئ هذه الرسائل 
التي صدرت عن المهدي تلك الرسالة التي أرسلها إلى al‏ (قم) تتضمن اتهام 


عمه جعفر بن على الهادي berth‏ فى الدين» وبالفسق» وشرب الخمر» والعصيان 
لله تعالى . . . 


وجميع الرسائل التي أشار إليها الشيخ الكاتب خمس رسائل هي أهم الرسائل 
كما يرئ (صه60١-105١).‏ 

المبحث الرايع: الدليل الإعجازي على وجود المهدي› وأهم معالم هذه 
المعاجز؛ علم الغيب» وقد ذكر المؤلف خمس عشرة قصة Dui‏ على معرفة النوّاب 


الأربعة بالغيب» مما يدل على ارتباطهم بالمهدي الذي يُعْلِمُهُم بذلك! ويُخبرهم 
بذلك الغيب! (ص69١150-1).‏ 


1۹۳ 

المبحث الخامس : الإجماع. قال : plo,‏ الى الأذهان بأن فضية وجود 
الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري من الأمور المجمع عليها بين صفوف 
الشيعة الإمامية على الأقل (ص١5١).‏ | 

anal othe eel‏ وفك هى هذا aces‏ مطالب: 

Cael!‏ الأول (Sled‏ ال :وى هذا Cleo‏ تحت عن > مضو 
ونظرية الخوف (ص515١).‏ 

المطلب الثانى: أين مكان الغيبة؟ (ص157١).‏ 

المطلب الثالث: كم هي مدة الغيبة؟ VV ge)‏ 

المطلب الرابع : كيفية التأكد من هوية المهدي؟ )2 VW‏ 

المطلب الخامس : rine‏ الظهور (ص582١-11519).‏ 

كان هذا هو الفصل الأول الذي تناول فيه فرضية نظرية المهدي كما يراها 
الشيعة الإمامية . 

ele عشرية» وقد‎ OVI الفصل الثانى فكان: مناقشة النظرية المهدوية‎ Ul 
. هذه المناقشة فى ستة مباحث‎ 

المبحث الأول: هل المهدي حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية؟ )0 -\V\‏ 
(YAO‏ 

المبحث الثانى : العوامل الفلسفية لنشوء الفرضية المهدوية (ص85١-97١).‏ 

CY wT =N4Y 2) الثالث : نقد الدليل النقلى‎ dowel! 

المبحث الرابع : نقد الدليل التاريخي (ص5 ١؟-75770).‏ 

المبحث الخامس : حقيقة حكايات المعاجز (ص777-177). 

المبحث السادس: تهافت دعوى الإجماع رضن 0770-77 


وجعل الفصل الثالث للإجابة على : كيف نشأت نظرية المهدي؟! (ص777) . 
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المبحث الأول: تناقض نظرية الغيبة مع فلسفة الإمامة (ص‌۹-۲۳۷٤۲).‏ 

المبحث الثاني : الوضع السياسي العام عشية الغيبة وغداتها AVERY EY yo)‏ 

المبحث الثالث : ماذا في علائم الظهور؟ AYOY-YOV yo)‏ 

المبحث الرابع : دور الغلاة الباطنيين فى صنع الفرضية المهدوية (ص707- 
YN‏ 

المبحث الخامس: دور الإعلام في تكريس الفرضية المهدوية (ص757- 
YM‏ 

؟" ‏ الله ثم للتاريخ . . كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار؛ للسيّد حسين 
الموسوي من علماء النجف» صدر عن دار اليقين» الطبعة الأولئ عام ١57١ه.‏ 

جاء هذا الكتاب في )۱۲١(‏ صفحة» تكلم فيه مؤلفه على مسائل كثيرة مما 
يعذه انحرافاً فى الحوزة العلمية› ورصد لنا تجربته الشخصية مع عدد من الأيات 
العظمئ في الحوزة العلمية. وقد حداث حدل كبير بين الناس حال شخصته 
الحقيقية» فمن مدع أنه سني تلبس هذا اللبوس ليحدث خللاً في صفوف طائفته. 
ومن مدّع أنه أحد عملاء المخابرات في إحدى الدول العربية» جندته لبت الفرقة 
والبلبلة . وكائناً من كان هذا الرجلء فإِنْ ما يعنينا ما قال. 

قسم ينقله عن السابقين» ولم أجده ile‏ الحقيقة في النقول وإن ASS‏ في 
الاستدلال بها أحياناً. 

وقسم bow be, otal‏ و سجل وقائعه. أو اجتهد فى فهمه واستنباطه . 

وقد حصلت على ورقة وجهها المدعو نصير عبد الزهرة إلى المرجع الديني 


الأعلئ السيّد حسين بحر العلوم» يستفتيه فيها بشأن السيد حسين الموسوي» 
فأجاب السيد بحر العلوم : 


١006 


«قولنا في المدعو حسين الموسويء أله ضالٌ مضل ء أعمئ الله بصيرته» كما 
أعمئ قلبه» وقد أصبح سبباً في فتنة كثير من الناس . . لعنه الله!؟ وقد قامت زعامة 
الحوزة blink‏ جميع درجاته العلميّة» واعتبار جميع أحكام المرتدين منطبقة 
Ol, cate‏ رسائله العلمية غير مبرئة dei‏ وأصدرنا فتوئ بتحريم قراءة كتابه 
المسمّئ «لله . . ثم للتاريخ»”'' اه. 

أقول : نمه مزق بين المبدأ والتطبيق فى ممارسات الناسء فأعظم العابدين 
والصالحين لا يستطيع أن يستمرٌ على الالتزام المبدئي والتطبيق الراقي في جميع 
الظروف والأحوال. 


والسيك حسين الموسوي جمع عدداً من LEN‏ القبيحة التي صدرت عن بعض 
المراجع الشيعيّة ‏ على زعمه - وطرحها على أنها السلوك العام مع Sf‏ هذه الشّنع 
يمكن أن يوجد مثلها Soy‏ منها لد غير الشيعة Lal‏ علاوة على أن بعض 
المسائل تؤول» فتخرج من دائرة التشنيع إل دائرة الاجتهاد. 
قال السيد حسين الموسوي: «. . . تبيّن OPW‏ مصنفات علمائنا لا يوثق بهاء 
ولا يعتمد عليهاء إذا لا cle Ged‏ ولهذا عبثت بها أيدي العداء فكان من أمرها ما 
والآن نريد أن نعرّج علئ لون آخر من آثار العناصر الأجنبيّة. . إنها قضية 
الإمام الثاني عشرء وهي قضية خطيرة جداً. 
لقد تناول الأخ الفاضا, السيد أحمد الكاتب هذا الموضوعء فت Of‏ الإما 
ف : : تو فين وقام 
الثاني عشر لا حقيقة له ولا وجود لشخصه» وقد GUS‏ الفاضل المذكور مهمة 
)١(‏ من عادتي التحقق في مثل هذه القضاياء لكن الكتاب gly‏ في عمّان» والفتوئ المشار 


إليها توزع مع الكتاب ‏ فيما يبدو للتأكيد على أن الكاتب واحد من علماء الإمامية» وليس 
شخصية وهميّة. فكان لا بد من الإشارة إلى الكتاب» وإعطاء رأيي فيه. 


١45 


ولكني أقول: كيف يكون له وجود» وقد نصت كتبنا المعتبرة علئ OF‏ الحسن 
العسكري - الإمام الحادي عشر - توفي ولم On‏ له ولد وقد نظروا في نسائه 
وجواريه عند go‏ 645 فلم يجدوا واحدة منهنَ حاملاء أو ذات ولد؟ 

راجع لذلك wks‏ (الغيبة) للطوسي )2 (VE‏ و!الإرشاد) للمفيد (ص 29 2)7 
و«إعلام الورئ» للطبرسي )2 CPAs‏ و«المقالات والفرق» للأشعري sl‏ 
(ص”١٠).‏ 

و قد حمق الأخ الفاضل السيّد أحمد الكاتب في مسألة Oly‏ الإمام الثاني 
عشرء فأثبت أنهم قوم من MED‏ اذعوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يرد 
من أموال الخخمس» وما ab‏ فى المراقد» أو عند السرذاب من eles‏ ا 


لا لا لا 


4۹۷ 


فرغ تكميلي 
المصنفات التي لم يتيسّر لي الاطلاع عليها 


وهناك كتب لم يتيسر لي الاطلاع عليها حتئ أصفهاء ولا قرأت لأحَدٍ وصفاً 
لها فأذكره» فرأيت أن أسردها محيلاً على المصادر التى ذكرتهاء Fol‏ بالكتب 
المشتركة : 1 

١‏ «تنوير الرجال في ظهور المهدي والدجال» للشيخ رشيد راشد التاذفي 
الحلبي» ذكره الشيخ البستوي .)٠١١:١(‏ 

Y‏ — «التوضيح في تواتر ما cle‏ في المهدي المنتظر والدجال والمسيح» 
للقاضي محمد بن علي الشوكاني اليمني (ت ١٠٠٠ه)»‏ ذكره صديق حسن خان 
في «الإذاعة» (ص 40( 

٣‏ _ «الجواب المقنع المحرّر في أخبار عيسئ والمهدي المنتظر» للعلامة 
محمد حبيب الله الشنقيطي» ذكره أمين جمال الدين في مصادره (ص55١).‏ 

5 «العواصم من الفتن القواصم» لابن برّيدة النجدي» ذكره الشيخ البستوي 
في مصادره. 

ه ‏ «المهدي وأشراط الساعة» للشيخ محمد علي الصابوني» طبع على نفقة 
عباس شربتلي» ذكره أمين محمد جمال الدين في مصادره. 

5 «تحديث النظر في أخبار الإمام المنتظر» للشيخ محمد بن عبد العزيز بن 
مانع النجدي» ذكره البستوي (1754:1). 

٠‏ «الأحاديث القاضية بخروج المهدي» للأمير محمد بن إسماعيل الحسني 
الصنعاني (ت CAVIAY‏ ذكره صديق حسن خان في «الإذاعة» (ص 40( 


4۹۸ 


م «الأحاديث الواردة فى المهدي» ل أبى خيثمة أحمد بن زهير بن حرب 
النسائى (ت ۲۷۹ه)ء ذكره السهيلى فى «الروض الأنف» .)٠١١:١(‏ 

4 «أخبار المهدي» لعبّاد بن يعقوب col oS‏ الشيعى (ت ١٠۲ه)»‏ حديثه 
في البخاري مقرون» قال الحافظ في اتقريبه» (YON)‏ صدوق رافضي» بالغ ابن 

٠‏ «تلخيص البيان في مهدي آخر الزمان» للشيخ حنيف الدين عبد الرحمن 
المرشدي› ذكره البستوي .)۱۳٣:۱(‏ 

١‏ «تلخيص البيان فى علامات مهدي آخر الزمان» للعلامة ابن كمال باشا 
الحنفي (ت ۹٤١‏ ه)» ذكره الشيخ البستوي VESTN)‏ 

NY‏ «جزءٌ فى الأحاديث الواردة فى المهدي» لأبي الحسين أحمد بن جعفر 
ابن المنادي (ت ce «(Ca¥‏ الباري» )10:۱7۳( . 

1 «جزءٌ فى الأحاديث الواردة فى المهدي» للحافظ عماد الدين ابن كثير 
الدمشقي (ت ؛/الاه)» ذكره في «الفتن والملاحم» »)75:١(‏ قال ثمةً: أفردت 
فى المهدي le pe‏ عل حدة ولله الحمد. 

5 «حقيقة الخبر في المهدي المنتظر من الكتاب والسنة» للأستاذ صلاح 
الدين عبد الحميد عبد الهادي» ذكره أمين جمال الدين فى مصادره. 

165 «الرد على مَن حكم وقضئْ أن المهديّ الموعود جاء ومضئ» للشيخ 
علي المتقى الحسامي الهندي (ت ١۹۷ه)‏ مؤلف «البرهان» الذي تقدم توصيفهء 
مخطوط بمكتبة الحرم المكي» ذكره الشيخ البستوي ATV EN)‏ 

7 «رسالة فى تحقيق ظهور المهدي» للسيد أحمد البربي» مخطوطة 
بجامعة الكويت» ذكرها محقق «البرهان»» ولم أقف عليها. 


7 «رسالة في المهدي» مجهولة المؤلف» ذكرها الشيخ البستوي :١(‏ 
م١‏ ). 7 
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67 «سيد البشر يتحدث عن المهدي المنتظر» للشيخ حامد محمود ل 
ذكره أمين جمال الدين في مصادره (ص50١).‏ ' 

48 «طرق حديث المهدي» للحافظ Sy‏ الدين أبو زرعة العراقى» ذكره 
التقي الفاسي في «ذيل التقييدا FV OLY)‏ وابن ip‏ في «لحظ الألحاظ» ص۲۸۸ 
وابن حجر في «المجمع المؤسس» (ترجمة رقم ENY‏ 

“١‏ «فرائد الفكر في الإمام المهدي المنتظر» للعلامة مرعي بن يوسف 
الكرمي الحنبلي (ت 77١٠١ه)ء‏ ذكره البستوي (177:1). 

١‏ «القول الفصل في المهدي المنتظر» للشيخ عبد الله حجّاج» ذكره أمين 
جمال الدين في مصادره (ص (VEO‏ 

5 «كتاب الأربعين في أخبار المهديين» للشيخ ولاية الله الصادقبوري 
الهندي» ذكره البستوي .)١1760:1١(‏ 

7 «كتاب الأربعين الواردة في المهدي» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني الحافظ Cole‏ «الحلية» (ت Cath‏ ذكره ابن القيم في «المنار 
المنيف» والسيوطي في SSD‏ الوردي». 

4" «كتاب المهدى» للحافظ أبى العلاء إدريس بن محمد الحسينى العراقى 
VANS)‏ ه)» ذكره الشيخ البستوي LOVELY)‏ ۰ | 

,ء)هاله١ «كتاب المهدي» لأبي بكر ابن قيّم الجوزيّة الدمشقي (ت‎ -٥ 
.)١178:١( ذكره الشيخ البستوي‎ 

5 «مهدي آل الرسول» للومام ملا علي القاري الحنفي› ie eels allay‏ 
الحجرء وهي محفوظة في مركز البحث العلمي في جامعة أم القرئ بمكة المكرمة. 
ذكره محقی OLS‏ «البرهان» . 

۷- «المهدي إلى ما ورد في المَهدي» للحافظ محمد بن طولون الدمشقي› 
ذكره المؤلف في «الشذرات الذهبية» له كما تقدم . 


Yar 

YA‏ «المهدي حقيقة لا خرافة» للشيخ محمد بن إسماعيل المقدَّم» المصري. 
ذكره أمين محمد جمال الدين (ص50١).‏ 

-٩‏ «المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية pl‏ عشرية» للباحث جلال الدين 
محمد صالح »› رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية فى المدينة النبوية (515١ه).‏ 

٠‏ «المهدي والمهدوية» نظرة في تاريخ العرب السياسي» للأستاذ عبد الرزاق 
الحصان» صدر عن مطبعة العاني في بغداد عام -AVYVV‏ 

١‏ «النجم الثاقب في بيان أن المهديّ من أولاد علي بن أبي طالب» مجهول 
المؤلف» ذكره الشيخ البستوي (1790:1). 

1 «الهداية الندية للآمة المهدية فيما جاء في فضل الذات المهدية» للشيخ 
مصطفئ البكري» ذكره الشيخ البستوي (175:1). 


e‏ «المهدي المنتظر بين التصور والتصديق» للشيخ محمد حسن آل ياسين 
الكاظمى» صدر عن دار مكتبة الحياة Ce 9 pw re,‏ الطبعة الثانية سنة ۳۹۲١ه»‏ 
قال الشيخ البستوي ١(‏ :۱۳۸): «رسالة صغيرة تشتمل على (VE)‏ صفحة». 


لكا OF‏ لا 


الفصل الثاني 


الجوانب النظرية 
فى مسألة المهدي المنتظر 
عند آهل ا 


ويندرج تحت هذا الفصل ثمانية مباحث : 

- المبحث الأول : دلالة كلمة (مهدي) في اللغة والاصطلاح . 

- المبحث الثاني : العمق التاريخي لفكرة المهدي المنتظر . 

المبحث الثالث : الجذور الفكرية لعقيدة المهدي عند أهل السنة . 

- المبحث الرايع : التصور العام لعقيدة المهدي المنتظر في فكر أهل السنة . 
- المبحث الخامس : المهدي المنتظر عند الصوفية . 

- المبحث السادس : المهدي المنتظر بين الإمامة القرشية والتجديد. 

- المبحث السابع : ظهور المهدي بين حجيّة النقل وبنية الحكم التكليفي . 
- المبحث الشامن: حجية الأحاديث الواردة في المهدي عند أهل السنة. 


rey 
المبحث الأول‎ 
دلالة كلمة (مهدي) في اللغة والاصطلاح‎ 


إن dels‏ (مهدي) في pul‏ تصريفاتها: اسم مفعول» وهي توحي بوقوع فيض 
من الهداية على هذا المهدي. 

فيحسن الوقوف على بعض دلالات (الهداية) فى لغة العرب؛ لنرئ ما يمكن 
أن يكون هو مصدر اشتقاق كلمة (مهدي): 

— هل المهدي رجل غير صالح» ثم هداه الله تعالئ» فصار مهدياً؟ 

هل المهدي رجلّ من العبّاد الزهاد فهداه الله تعالئ وقاده إلى تسخير تقواه 
وصلاحه الذاتيين في خدمة الأمة على المستوئ السياسي . 

— هل المهدي رجل مؤمن صادقء لكنه لا يحسن تدبير أمور السياسة ولا 
يتطلع إليهاء فوفقه الله Sle‏ وهداه إلى إحسان ذلك؟ | 

وما مصدر اختيار هذا اللقب لرجل يتفق كل المعتقدون بظهوره على تكريمه 
بصيغة (عليه السلام)» وهي عند جمهور المسلمين لا تعطى إلا للنبيين» أو من 
قاربهم تجوزا؟ 

قال في «القاموس»: الهدئ - بضم الهاء وفتح الدال -: الرشاد والدلالةء 
ويذكر - يعني : الدليل. والهدئ : النهار. 

تقول : هداه هدى Lams‏ وهدية بكسر الهاء: أرشده» فهدئ واهتدئ» 
يعنى: أحدهما ‏ اهتدئ ‏ لازم» والآخر dace‏ 

وهذناه الله الطريق» وله caddy‏ وهو لا Stee‏ الطريق» ولا يهتدي ولا SIG‏ 
ولا يَهِديء وهو على مُهَيْديّته : على حاله» ولا مكبر لها" . 


Yee 


والملاحظ هنا أن (هدئ) و(اهتدئ) متعدّ ولازم» ومن سلك طريق الهداية 
فقد اهتدئ» ولما كان الله تعالئ يهدي الخلائق جميعاً هداية جبلة» أو هداية لطف 
وإرشاد» JSS‏ من قبل عن الله عر وجل فهو ges BIg‏ 

ويفهم من كلمة (مُهَيْدِيّنه): أنها حاله المستقرة» يعني أن المهدي يمكن أن 
يكون CH‏ بهذاء OY‏ حاله plug‏ الراقيّ مستقر لا colin‏ وهو محفوظ عما 
يعتري قلوب غير الراسخين في العلم والحال» وليس لأنه كان ضالاً فهداه الله . 

وللراغب الأصبهاني رحمه الله تعالئ في «المفردات»» Gi PIS‏ يحسن 
تلخيصه» عساه يُسْعف في توضيح الهداية التي التصقت بالمهديّ المنتظر» حتى 
ان ie [eee‏ 

قال ما ملخصه في dole‏ (هدى) (ص (AY‏ 

«الهداية: دلالة بلطف» ومنه الهدية. . . Gary‏ ما كان دلالة بهديث» وما 
كان إعطاء بأهديت» نحو : أهديت الهدية» وهديته إل البيت. . 

وهداية الله تعال للإنسان على أربعة أوجه: 

الأول: الهداية التي أعطئ بجنسها IS‏ مكلّف من العقل والفطنة والمعارف 
الضرورية» التي Gel‏ منها كل شيء بقدر فيه حسب احتماله. . كما قال موسئ عليه 
السلام فيما حكاه القرآن الكريم : « LEAS‏ ىء ABE‏ ثُهَهَدَئ4 .]٠١ rab]‏ 

الثاني : الهداية التي جعل للناس» بدعائه إياهم على ألسنة العلماء» وإنزال 
القران py‏ ذلك :وهو ys pedal‏ ال * CES‏ عب يمه يدوت 
أَْرن4 [السجدة: .]۲٤‏ 

الثالث : التوفيق الذي يختص به من اهتدئ» وهو المعنئ بقوله تعالى BG  :‏ 
هِنَدَوَأرَادَهْرَ sii‏ #[محمد:7١]‏ وقوله عز وجل : © إن رسك اموا ولوأ bE‏ 


2 ر م ا م سراما ىس‎ o 


سر 5 رم و vi to‏ و وو 
یھر رمم Reb‏ [يونس: 4( ad gg‏ ویرد الله <M‏ أهتدوأ هدئ) [مريم: 


او هم 


5 ا]. 


Yo 


الرابع : 0 في الآخرة إلى الجنة» وهذا الوجه هو المعنئٌ بقوله تعالئ : 
ف pa‏ وشل باهم ر وهم eh Se SUI‏ [محمد: ]١-‏ وقوله الكريم: 13653 


CBG Ack َد‎ iv BAW ac Ce ei lt کے‎ tet 
LEY [الأعراف:‎ 


وهذه الهدايات الأربع مترتبة» فإن من لم تحصل له الأولئ ‏ مناط التكليف - 
لا تحصل له الثانية» بل لا يصح تكليفه» ومن لم تحصل له الثانية لا تحصل له الثالثة 
والرابعة. . ثم تنعكس : فقد تحصل الأولئ» ولا تحصل الثانية» ولا تحصل الثالثة . 

والإنسان لا يقدر أن Gag‏ أحداً إلا بالدعاء وتعريف الطريق» دون سائر 
أنواع الهدايات . 

(NI بقوله: ی‎ (SUS سائر ئر أنواع الهدايات أشار الله‎ iS 
[OV [القتصص:‎ 

وكل هداية ذكر الله Se‏ وجل أنه منع الظالمين والكافرين منها؛ فهي الهداية 
الثالثة : وهى التوفيق الذي يختص به ا CA aul Sty‏ هی SL‏ قن 
و db god‏ عن وبل :<< كنت ca‏ انث يردا SE‏ 
إيممنهم 4 [آل عمران: LAY‏ 

وكل هداية نفاها الله تعالئ عن النبي BE‏ وعن البشر وذكر أنهم غير قادرين 
عليهاء فهى ‏ ما عدا المختص بالدعاء وتعريف الطريق ‏ تعنى الثانية» وذلك 
اعا Jad!‏ واقوفق وزفخال ال 1 

ولما كانت الهداية والتعليم يقتضيان شيئين : تعريفاً من المعرّف› Bay‏ من 
المعركف» وبهما تتم الهداية والتعليم؛ فإنه مت حصل البذل من الهادي والمعلّم 
ولم يحصل القبول؛ صح أن يقال: لم يهد ولم يعلّم ؛ اعتباراً بعدم القبول وصح 
أن يقال: هدىٰ وعلم؛ اعتباراً iy‏ 

فإذا كان ذلك؛ صح أن يقال : إن الله تعالئ لم يهد الكافرين والفاسقين» 
حيث إنه لم يحصل منهم القبول الذي هو تمام الهداية والتعليم . 


Ye 


وصح أن يقال: هداهم وعلمهم» من حيث إنه حصل البذل الذي هو مبدأ 
الهداية. . . والهدئى والهداية في موضوع اللغة واحدء لكن قد خص الله تعالئ 
لفظة. (الهدى) بما تولاه وأعطاه واختص هو بهء دون ما هو إلئ OLY‏ نحو 
قوله عر من N5> > pe‏ التب لا رب I ag‏ يَدنَقِنَ 4 [البقرة: LY‏ وقوله 
الكريم : > das‏ هدى تن دَيهم4 [البقرة: [LO‏ 

والاهتداء يختص Ly‏ يتحراه الإنسان على طريق الاختيارء إمّا في الأمور 
الدنيوية أو الأخروية. 


سر ررس 2 


Te ise Fp SS ISS الدنيوية فمن مثل قوله الكريم: ط وهو الى‎ Ll 
LAV [الأنعام:‎ 

ويال ذلك لطلب الهداية ‏ يعني التي يطلب بها النجاة الأخرويّة ‏ من مثل : 
3 ولذ ءاتیتامومی COEF SUIS BCH‏ [البقرة: Lor‏ وقوله تعالئ : BING}‏ 

هم أَلْمْهْتَدُونَ4 [البقرة: Lvov‏ أي الذين تحرّوا الهداية وقبلوها وعملوا بها . 

هذه خلاصة لطيفة في فقه كلمة (هداية) تقرّب علينا تفسير اتصاف هذا 
المنتظر بالمهديّ وتلفت أنظارنا إلئ ضرورة الوقوف على المعنئ الوضعي والتطوّر 
الدلالي لكلمات القرآن PN‏ 

Ling‏ ينتظر من المهدي عند المسلمين أنه قد حاز هداية التكليف» وقبل 
هداية النبوة» فهو مسلم من آل بيت النبئ الأكرم BE‏ وهدايتة إل الجنة ae‏ 
طبيعيّةٌ لسلوكه القويم» فبقيت الهداية التي تَعْدّق عليه هي هداية التوفيق في جميع 
الأمور الدينية والحيويّة» وإلا لما كان من حاجة إلى تخصيصه بهذا اللقب الوصفي 
إذا كان هو مثل جميع المسلمين في عصره! 

)١(‏ «المفردات» (هدیٰ) ص5-554/ا5» مقتطفات بحروفها. 


إتقانه . 0 


۰۷ 
ويعتقد كثيرون ممن ينتظرون المهدي أن الله تعالئ يوفقه إلئ US‏ سبق حياتي 
وشرعىّء بحيث يكون الأنموذج الأسمئ بين زعماء الأرض قاطبة على جميع 
المستويات : JI‏ 645 والسياسية. والاقتصادية› والعسكريةء والفكرية. والتربوية 
التي 545 عقول وقلوبَ جميع المعاصرين Lem‏ يخضعوا لسلطانه» ويذعنوا بالتبعية 
لمنهاجه السياسى الأشمل . 


لا لا لا 
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المبحث الثاني 
العمق التاريخي لفكرة المهدي المنتظر 


يذهب بعض المفكرين المعاصرين إلى إنكار فكرة المهدي المنتظر من 
أساسهاء بدعوئ أن فكرة انتظار (المنتظر) أو (المسيح) أو (الماشيخ) أو (المخلص) 
موجودة في الديانات السابقة عل الإسلام ذاته» بينما يرئ مفكرون آخرون أنْ هذا 
Gol‏ التاريخي لفكرة المهدي المنتظرء وامتداد جذوره في شعاب الأقوام والملل 
والأديان السابقة؛ دليلٌ على UL of‏ (المنتظر) حقيقة راسخة الجذور في الفكر 
الإنساني منذ القدم. وما يستذل به هؤلاء على صدق دعواهم؛ يستذل به مخالفوهم 
عل نقيض الدعوئ ذاتها! 

GU‏ الحاجة إلى توضيح هذه الفكرة AGL‏ لا من قبيل ما يُبحث في علم 
الأصول عن (شرح من قبلنا) وإنما من قبيل (وحدة الدين الإلهي) للبشرية كلها 
منذ أراد الله تعالئ استخلاف الإنسان على هذه الأرض وإلىٰ أن يرث الله تعالئ 
الأرض ومن عليها. | 

لقد خلق الله تعال خلائق في هذا الوجود من الملائكة» والجنّ» والطيرء 
Ley Oly tly‏ هذه الأرض لحياة المخلوق الجديد (الإنسان) الخليفة» ومن 
اللحظات الأول لخلق الإنسان» كان التكليف الإلّْهِيَ له» وكانت الأوامر الإلهية 
بالامتثال والانتهاء هي الخطاب الأوّل الذي تلقاه الإنسان الأول عن خالقه عر 
elegy‏ قال الله تعالئ : # tee ES‏ أشن أت وَرَوجك ELS‏ رک منها Gy hs LENGE‏ 
CG‏ هلزو Soul GCS SAO‏ [البقرة: Cro‏ 

فالله سبحانه وتعالئ قد أذن لآدم بالتصرّف المطلق في جنته» ونهاه فقط عن 


مر 
ج ore‏ وم ?0 287“ 
e ٠‏ 


NI‏ انب م شخ ة5 والحدة خددها له: pole, #٠‏ اسك cdl‏ وزوسك الجنة فكلا من حي 
re aa ٠ xy‏ 3 و vd ( t‏ 
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“fl 4 


ape‏ 7“ 2-2 4 7 صل 7.4 “si “ . “.% 416 oe fs,‏ سے ت 
CEs‏ ولا ثقربا هاو الشّجرة OSS‏ من الظدليين aS‏ فوسوس SLO‏ لدی فما ما و ری wae‏ 
ron ie GW oye or “EAL 2 “ ave‏ 4 سم ae 7%, ee‏ 
سَوء'تهمَا GUIS‏ ربکا Se‏ هنزو Ysa EIT‏ أن GW BBG TSE ESS‏ وَقَاسَمَهُمَا 
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oe 

1% م مم‎ Id fer “4 Oe fr ee ee oe © وہ ور‎ Gee vin س موي صر‎ % en 
ذاقا الشجرة بدت هما سو تما وطفقا يخصفان‎ Ls لمن التلصحيرت ا فد للهما بغرور‎ USS J} 


a 1 


” رم ے ole‏ ع aed‏ رس چ کرس 0 4.0 AS‏ تم د ص د س 
KE‏ من وق DT es EET‏ أنيكماعن لكا el‏ وأقل TSS‏ إن jae (SS Soke Et‏ 


ع2 يم Bs,‏ اک “Ger‏ ص 2۹ ص 3 le es ae‏ ساح a; > o-4 dl‏ ت yp oe a 7 ZN,‏ م 
YG Se ine‏ ربتا Coal CAE‏ وإن J‏ تغفر لنا GSS ES)‏ من الحسرين .ب قال أهيطوأ 
on‏ وس لعل لع کہ 37 Aa-- Boe os wet‏ ,4 .407% .7 ی ve ec BIS C7‏ 
SCS‏ لبعض عدو ولک ف الارض مستقر متلع إن جن HE‏ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها 

را ع صاب )\( 


. 176810-19 و [الأعراف:‎ SAGE 

ويظهر من هذه الآيات الكريمة اختبارٌ الله FV‏ وزوجه في إطار التكليف 
المطلوب الالتزام ce‏ فلما فشلا في الالتزام؛ عاقبهما بإخراجهما من الجنة حيث 
العيش الرغيد من غير der‏ في كسبهء إلى الأرض حيث يقومان هما بكسب 
عيشهماء وإنفاق شطر من الوقت والجهد في توفيره. . 

وعاش pal‏ وزوجه في هذه الأرض يكافحان من أجل البقاء» وعناية الله تعالى 
تحوطهماء ومع هذا العناء في كسب العيش» والشعور بإثم عصيان الله تعالئ» 
والقيام باستغفاره وطلب رحمته كان لهما من رغبة القرب الجنسي الفطري؛ ما 
العو به وتات ولما بلغ هؤلاء الإخوة مبلغ التكاح ؛ لم يكن لدى آدم وزوجه 
ما يمنعان به الأولاد من الزواج الذي حدد الله كيفيته . . . 

ورفض أحد ابني pal‏ هذه الكيفيّة؛ OLS‏ هذا أوّل عصيان بشري على 
الأرض! وحتئ Uy pol aad‏ العاصي هذا Ob‏ هذه الكيفية هي إرادة الله » وليست 
رغبة آدم» اتفق Lager‏ على أن يقدّم كل منهما yt GLb‏ قبل قربانه أخذ تلك 
الفتاة المتنازع عليهاء وتقبّل الله تعالئ قربان SUI‏ الراضي بالشريعة AV‏ 
فرفض الابن العاصي حكم الله تعالئ ثانية ثم عزم أمره» فقتل أخاه» وكانت هذه 
أوّل جريمة بشرية على وجه الأرض .. 


وآل عمران (۳۳) والأعراف (۲۷-۲۲) والحجر (۳۳-۲۸) وطه (۱۱۹-۱۱۷) وغير موضع كريم. 
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قال الله تبارك وتعالى : ل چ نئل کی تانق نادم SGA AIL‏ 
و سے کا سا ase‏ 


أحَدِجِما ولم FE‏ مى لحر قال SES‏ ال نَا َب tit‏ ِن امكف 3 لين طت إل 
یدک ies ll ae Shell Eyal AG Sy e GK dol, AT Bis‏ 


x 


صر ا لك 2h] ens‏ 


ئی ك کک أشكب ار كلك ج آي AEG‏ َة أيه 
قله فا صبح من یریت ر ak‏ ۳-۷[ 


فالله تبارك وتعالئ جعل الدين مرافقاً للإنسان منذ اللحظات الأول cals)‏ 
ولكن هذا الإنسان منذ بواكير وجوده على هذه الأرض؛ أعلن العصيان» وأراد أن 
يتبع الهوئ» ويتمرد علئ أحكام الله تعالئ . 


oe Noes كان‎ LIS .والأنسان‎ cola Yor الخلا رك ت‎ & AS 
القيود الشرعية والأخلاق كلما ازداد طغيانه واستبداده» ووجد من ضعاف النفوس‎ 
وما دام الإنسان لا يلتزم حدود الدين»‎ lags من يسانده ويدعمه على باطله رغباً‎ 
نفسه هواهاء فسوف يظلم الخلق» ويتعدّئ على حقوقهم» ويفرض‎ ad وما دام‎ 
إرادته عليهم» مستعيناً بقوة شخصيته» وقوة أتباعه» وسيطرته على أسباب الحياة‎ 
. والرزف‎ 

أمام هذا الذي يسود في جميع المجتمعات؛ تنبعث من الضمير المحزون 
فكرة انتصار الحق» وقيام العدل» واندحار الظلم» لكن من الذي يقوم بذلك كلهء 
وجميع وسائل النصر في أيدي الظلمة والمستبدّين؟ لا بد أن يكون هذا (المنتظر) 
منحة من الله تعالول» ومسدّدا منه؛ OY‏ العقل يستبعد أن يبرز هذا المنتظر من 
شعاب هذا الواقع الكئيب! 


ومن يستقرىء سير أنبياء الله تعالئ يجد آدم وإدريس ونوحاً وإبراهيم وموسیٰ 
وعيسئ جميعهم لم يتمكنوا من إقامة العدل كله ونشر سلطانه على الأرض التي 
كان لهم بها وجود وارتباط» فبقيت النفوس - نفوس البشرية كلّها ‏ محزونة متطلعة 
إلى المخلص المنقذ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً» كما ملئت ظلماً وجوراً! 


Y\Y 


والذي يستقرىء OLY‏ القرآنية» ويستنطق نصوص الكتب الدينية السابقة 
يجدها تشير إشاراتٍ صريحة أو راجحة إلى أن المنتظر النخلص هو gl‏ محمد 
Be‏ فهو الذي جاء بالدين الكامل والنعمة التامة» وهو الذي ملأ الأرض Ve‏ 
وهو الذي كان يحثو المال حثياً ولا يعدّه عذا. . 


وإذا كان الاختصار هو الأصل الذي بنينا عليه هذا الكتاب؛ فسوف أقتصر 
على ذكر عدد من OLY‏ القرآنية الكريمة» والأحاديث النبوية الشريفة الموضحة 
لهذه الدعوئ التي اذعيت» تاركاً النقول عن كتب أهل الكتاب» اكتفاءً بهذين 
المصدرين العظيمين . 


قال الله تبارك وتعالئ: SENG‏ أله مكو مکی ای لب لمآ اباش ih‏ موق 
a oA Ae: 2 .- 7‏ سول 8324 Seo)‏ اوو Sj aa St‏ يد ال ook‏ 5 7“ 
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oe سے‎ 
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.]5 [المف:‎ KERNEN och عد ج مم‎ Ae من‎ BL 


هذه الآيات الكريمات Js‏ على OF‏ الأمم السابقة كانت تعلم بقدوم مخلص 
يتمكن من إقامة العدل» ويمكن لسلطان الله في الأرض» وقد فسّر العلماء هذه 
الآيات كلها أن المقصود بها I poy‏ الله صلئ الله عليه وآله وسلم. 


1۳ 

وقد أخرج الإمام أحمد بن حديث لقمان بن wale ple‏ سحت ul‏ أمامة 

قال: قلت : يا نبيّ الله » ما كان أوّل بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرئ 
عيسئ» ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له MULE, pad‏ 


قلت : فالمخاصن والبيق: والمنتظر هو رسول الله HE‏ 


ولم تعد البشرية بعد رسالة المصطفئ ية بحاجة إلى jie‏ ومخلّصٍ اخر» 
فالخلاص يكون بالالتزام التام بهذه الشريعة العظيمة› وذاك التوحيد الخالص . 


لكن WS‏ كانت النزعة العرقية والقومية متجذرة في نفوس الناس» وكان لكل 
قوم شريعتهم المحدودة الخاصة بهم؛ فإن كل قطر من الأقطارء أو قوم من الأقوام 
حسبوا أن المخلص سيكون منهم» وهم لا يريدون (المخلص) الأجنبي ؛ لما هو 
مستقرٌ في نفوسهم من امتيازهم وتفوقهم على غيرهم. وهذا يمسر وجود التشابه 
بين عدد من الأديان في مسألة المنتظرء وخاصة اليهودية والنصرانية والإسلام. . . 


فاليهود ينتظرون (الماشيخ) من نسل 62919 يعيد إليهم مجدهم» ويسيطرون 
ane‏ علئ العالم» والنصارى ينتظرون عودة (المسيح) ليقضي على الظلم ويعيد إلى 
الأرض السلام» والمسلمون ينتظرون في YS‏ مائة سنةٍ مجدداً يجدّد لهم ما اندثر 
من معالم دينهم» وينتظرون Gage‏ يخلصهم من ظلم الحكام» واستبداد الملوك. 


- والحارث بن أبي أسامة‎ »)١١50( والطيالسي‎ (VAY 0) أخرجه أحمد في «المسند؛‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبيرا‎ (VEYA) وعلي بن الجعد رقم‎ CATV) كما في «البغية»  رقم‎ 
جميعاً من حديث الفرّج بن فضالةء عن لقمان‎ »)۱٥۸۲( و«مسند الشاميين» له برقم‎ .)۱۷:۸( 
به.‎ ple ابن‎ 

وأخرج أحمد نحوه في «المسند» )۱۲۸-۱۲۷:٤(‏ من طريقين» عن سعيد بن سويد عن 
عبد الأعلئ بن هلال السلمي» عن عرباض بن سارية به رضي الله عنه. 

وأخرج الحاكم (VOT)‏ نحوه من حديث ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن أصحاب 
رسول الله BE‏ وقال: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثه إلى الصحابة فإنه صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه. 
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Slay‏ صفوة الخلق عند المسلمين هو الرسول محمد (BE‏ وبما OF‏ الصفات 
تتوارث» فلا بد أن يكون هذا المهديّ من آل cw‏ النبي BE‏ وذريته ؛ لأنهم هم 
الذين يمتلكون تلك الصفات الوراثية الممتازة . 

وبما أن آل البيت قد ظلموا في تاريخنا الإسلامي» واستأثر عليهم بالملك 
والسيادة من يُفترض أن يكونوا تابعيهم حسب الأعراف الإنسانية والعربية في انتقال 
الملك والسيادة في ذلك العصر“ Ob‏ انتظار (المهدي) كان بمثابة أمل يدغدغ 
عواطف ال البيت ومشاعر شيعتهم الذين يحلمون بقتل السفيانيَ ابن الكلبية» وقتلٍ 
الدجال اليهودي» والمصالحة النهائية مع المسيحيين» حيث ينزل المسيح فيتعاون 
مع المهدي على قتل الدجالء ثم يضع الجزية» فلا يقبل إلا الإسلامء ويقتل 
الخنزير» ويستمرّ هذا الحال خمس سنوات» أو سبعاأء أو تسعاً. . . إلخ. 


أقول: إن مسألة توارد الأفكار بين أتباع الديانات يمكن أن يكون مرذه إلى 
وحذهة الدين الإلهى ‏ كما أسلفت - ويمكن أن يكون 136 بالمجاورة والمخالطة ؛ 
منظوراً إلى أثر البعد الزماني والمكاني والثقافي في ذلك . 


وإذا كان لأتباع الديانات السابقة تشوّق إلى ظهور مخلصهم المنتظر ؛ فإننا - 
نحن Ol‏ المسلمين ‏ قد تحقق خلاصنا الأكبر على يدي رسول الله BE‏ فبعد 


eae eer‏ أن ae‏ _ كأمّة يه المطلقة إلا 
طالب : ثم جاء ٠‏ الت اف وهو a‏ وفریش› والإنسانية iy Us‏ 
كان من هدي التي فق إقرارً الملوك والأمراء عل ممالكهم وإماراتهم» إذا هم دخلوا في الإسلام؛ 
فيفترض - قياساً علئ هذا أن تبقئ السيادة مستمّرة في بني عبد المطلب» للسبب ذاته ولانهم - 
بني هاشم والمطلب - هم الذين مكنوا لهذا الدين» وحموا رسول الله BE‏ حتئ بلغ رسالته» وهم 
وحدهم الذين حصروا في الشعب ثلاث سنين» وفضلهم على الأمة جميعها عظيم جليل» فما 
المبرّر لصرف السيادة عنهم وهم معدن السيادة والرسالة؟ 

قلت: حيث إن أحاديث المهدي لم يثبت منها Cate‏ تقوم به الحجية فهذه الأطروحة تحتاج 
إلى معاودة نظر لا تحتملها مثل هذه الحاشية . 


Y\o 


أن كانت أمَتنا تعيش الفقر والجهل والتمزرّق والاحتراب المستمرّ؛ غدت خير dah‏ 

ويك ا كان بحضها Lut‏ درطا لدولة فارس» وبعضها تابعاً لدولة الرّوم» 
وبقيّتها تعيش التمزق السياسى والاجتماعى ؛ كوّنت مع بقية المسلمين أعظم دولة 
سياسية امتدت أكثر من ثلائة عشر قرناً من الزمان ولا نزال نعيش على بركات 
المخلص الأعظم 3G‏ 

فالمسلمون إذن في Gel‏ الحاجة إلى مراجعة أنفسهمء ومراجعة فكرهم 
السياسي والاقتصادى فمخلصهم ومخلص الإنسانية كلها قل ظهر › ولو ys‏ أن 
يظهر في آخر الزمان منقذ جديد» فلن يكون أكثر من رجل عظيم من جملة عظماء 
كثيرين أنجبتهم هذه المدرسة النبوية الشريفة» ولا أظنه أعظمهم فانتظار هذا 
المنقذ على الصورة التي تبدو في كتابات الكاتبين» ومقولات المنتظرين؛ أراها 
غير منسجمة مع هذا التصور الصادق الذي أبرزت . 

وليت شعري أينتظر المسلمون ألف سنةء وربما ألفين؛ ليتحقق لهم هذا 
العدل سبع سنين» أو تسم سنين» ثم ماذا؟ ثم لا خير في العيش بعده! 

إن أمة تنتظر من عمرها في الحياة كلها سبع سنين أو حت سبعين سنة من 
العدل والرحمة لا تكون Gi‏ عالمة بدينها وبالسنن الإلهية التي تقوم الدول 
والحضارات أو تنتهي على وفقها. 

وبدلاً من طباعة )۷٠١(‏ كتاباً عن (المهدي المنتظر) كان يلزمنا أن نبحث عن 
هذه السنن» فنفهمهاء ثم نقننهاء ثم نريّي جيلاً من الناس عليهاء حتئ تقوم على 
أكتافهم حضارة ربّانية يمكن أن jan‏ أجيالاً لا بضعة سنين . والله المستعان. 


لا لا لا 


Y\A 


ولقد تتبعت كتب السنة المتوفرة بين Gal‏ الباحثين» وحاولت تتبع مصادر 
كلمة (المهدي) في السنة النبوية الشريفة» فرأيت نصوصاً عديدة يحسن عرض 
أبرزها للوقوف على الجذور الفكرية لكلمة (المهدي). 

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه (ت )00( قال: «ما حجبني رسول الله وَل منذ 
eal‏ ولا رای الا ped‏ ف وی ally‏ شكوت له الى اله ايف عاك الخيل 
فضرب بيده في صدري» وقال: «اللهم ثبته» واجعله هادياً Mage‏ 

وأخرج مسلم وأبو داود د من حديث قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت : دخل 
رسول الله 8 علئ أبي سلمة - يعني ابن عبد الأسد المخزومي - يوم كان زوجها 
رضي الله عنهماء وف ا ee‏ فصيّحَ Gol‏ من cabal‏ فقال: «لا تدعوا 
Ube‏ أنفسكم إلا بخير؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تقولون»» ثم قال: «اللهم 
اغفر Gale QV‏ وارفع درجته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يا رب العالمين» اللهم افْسَحْ له في قبره» ونور له فيه)0" . 

وأخرج أبو داود والترمذي - واللفظ له وابن حبان وغيرهم من حديث 
عبدالرحمن بن عمرو السّلمي عن العزياض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا 
رسول الله BB‏ موعظة بليغة. . . وفيه: «إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن 
أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
Oe LIL‏ 


۳۸۲۲ ۳۰۷٦ chet) وأطرافه فى‎ (eT) أخرجه البخاري فى الجهاد والسير‎ )١( 
وأبو‎ ((VEVO) ل ۰ 157373). ومسلم في فضائل الصحابة‎ cio GEO TATA 
و عبر‎ ES واب‎ TAY §) داود في الجهاد (1715؟), والترمذي في المناقب‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له .)۲٠۳١(‏ وأبو داود فيها 
(۳۱۱۸) وغيرهما. 

(۳) أخرجه الترمذي في العلم giles Ow)‏ داود في السنة .)٤1٠۷(‏ وابن ماجه في 
المقدمة (57) Ng‏ بن OL>‏ في صحيحه »)١( 8: ١(‏ والدارمي في المقدمة (96). وفي تصحيح 
من صححه نظر» لا يتسع المقام لذكره. 


۲۱1۹ 

قال أبو عيسئ : هذا حديثٌ bp‏ صحيح . 
على رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول cath‏ من 2H‏ بعدك؟ قال: إن تؤمروا Li‏ 
بكر ؛ مجدوه Level‏ زاهداً فی الدنياء راغباً فى الآخرة» 9 ly pe O}‏ عمر؟ تنجدوه 
قوياً أميناً لا يخاف في الله لومة SY‏ وإن تؤمروا We‏ - ولا أراكم فاعلين ‏ 
تجدوه bobs‏ مهدياً يأخذ بكم الطريق المستقيم»'. 

قلت : فكلمة (المهدي) والمهديين وق في كتب السنة وصفاً لأناس أو 

وإذا كان eles‏ النبى BE‏ مجاباًء فإن «Gage Khe‏ والراشدين مهديّون» وجرير 
ابن عبد الله البجلى مهدي» وأبا سلمة بن عبد الأسد نال درجة المهديّين فى الجنة 
إن شاء الله تعالوا. 

أقول: إن ورود كلمة (المهدلي) في كتب السنة يجعل سماعها مقبولاً غير 
مستنكر من المسلم المطلع . . . لكن هذا وحده لا يكفي في تأصيل عقيدة» وإنما 
يشير إلئ أمرين اثنين : : 

الأول : أن هؤلاء المدعو لهم Bl eles OY $0 glge‏ مجاب » وأنهم 


hai ths 
الثاني : ان كل من يعمل بمثل عمل هؤلاء؛ فهو مهدي مثلهم. من عير‎ 


غير أن تتبع الأحاديث الواردة في كتب السنة مما lies Gadd‏ يوصل إلى أن 
ما AAS‏ من هذه الأحاديث لم يقصد النبي BE‏ بسياقته أن يُشكل عقيدة تعتقدها 
الأمة» وأن Gets‏ موازين تقوم هذا الشخص. أو ذاك الاتجاه» فما صخّح من هذا 


)1( أخرجه أحمد فى مسند العشرة المبشرين )85١(‏ وفى إسناده نظرء وإنما ذكرته لبيان 
ورود كلمة (المهدي) فيه. 


۰ 


يقصد منه لفت النظر إلى تميز أولئك الممدوحين ببعض الصفات العالية» وقد كان 
علماؤنا السابقون موقنين بهذاء وعليه قالوا: يتسامح في أحاديث الفضائل» ولا 
يُتسامح في أحاديث الأحكام'''» باعتبار OF‏ هذه الأحاديث ترفع من قدر الممدوح 
بها إن صحّت» ولا تؤثر علئ عقيدة المسلمين Ue‏ إن لم تصحً! 


وسوف أستعرض كتب السنة النبوية حت نهاية القرن الرابع الهجري ‏ عصر 
JRE‏ المدارس الفكرية ‏ عسي أن تبرز الجذور الفكرية لعقيدة المهدي المنتظر 
ويظهر لنا مدئ اهتمام المحدثين بها. 

إن أقدم ما بين يدي من المصنفات الحديثية مجلس من فوائد الليث بن سعد 
الفهري (ت Cave‏ ثم موطأ الإمام مالك بن أنس (ت AWA‏ ثم مسند 
الإمام الشافعي”" (ت 5١٠ه)ء‏ ومسند الطبالسي (ت 5١٠ه)ء‏ ثم مسند عبد الله 
ابن الزبير القرشي الحَمّيدي (ت 9١5ه).‏ ثم المنتخب من مسند علي بن الجعد 
ابن عبيد الجوهري (ت CATT!‏ ثم مسند إسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي المعروف 
بابن راهويه (ت 718ه)» فهذه المصنفات كلها ليس فيها للمهدي باسمه أو لقبه 
(المهدي) أي ذكر علئ الإطلاق 


ولم يرد للمهدي ذكر في سنن الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
(مت05١ه)ء‏ ولا في صحيح الإمام البخاري (ت07؟ه).ء ولا في صحيح الإمام 
مسلم )~ (Catt)‏ ولا في السنن المجتبئ للإمام أحقد بن شعيب النسائي 
(at Yo)‏ 


Ll‏ المصنفات التى أوردت أحاديث فيها ذكر للمهدي باسمه (محمد) أو بلقبه 
(المهدي) فهي : «المصنف» للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ١١17ه)‏ 
)١(‏ ناقشت هذا الإطلاق في كتابي وة e‏ الأحاديث الصحيبحة». 


Bilge ge pln‏ با 


YY \ 


و«كتاب الفتن» للحافظ نعيم بن حماد المروزي الخزاعى (CAYYAw)‏ و«المصنف» 
لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (ت 7170١ه)»‏ وكتاب 
«(المسند) للومام اخ بن محمد بن حنبل الشيباني رت ٤١‏ ۲ه)» وكتاب «السنن» 
للحافظ محمد بن يزيد الرَبّعى القزوينى المعروف بابن ماجه (ت ۲۷۳ه)» وكتاب 
«السنن» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (ته/ا١ه)ء‏ 
وكتاب «الجامع الكبيز المختصر» للومام محمد بن عیسی gales)‏ الترمذي 
(ت19ا١ه)».‏ وكتاب «فضائل الصحابة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني 
Caldew)‏ 

هذه هي المصنفات التي استقرأتها استقراء تاماً» فخلصت إلى ما تقدم من 
خلاصة» ويلاحظ أن الكتب التي cays‏ أحاديث ورد فيها اسم المهدي» أو لقبه 

يشترط أصحابها الصخة في مصنفاتهم» فورودها فيها لا يعني بالضرورة أنها 

صحيحة عند مصتفيهاء ولا يعني أنها صحيحة في الأمر نفسه» ولم يرد عن Joly‏ 
من هؤلاء العلماء أنه صحّح حديثاً فيه ذكر للمهدي . 

Conary‏ أدق: لقد انقضت ثلاثة قرون من عمر الإسلام لم ينقل عن عالم من 
العلماء فيها أنه صح (Cees‏ من أحاديث المهدي المنتظر. وضعف البخاري 
سلمة » cle gd‏ فقال في كل منهما: في إسناده نظر» كما سيأتي . 

ثم جاء الحافظ أبو جعفر محمد بن عمرو بن حمّاد العقيلي (ت CAYTY‏ 
فخرّج في كتابه «الضعفاء الكبير» بعض الأحاديث الضعيفة الواردة في المهدي 
وعقب على بعضها بوجهة نظره في المهدي» فقال في ترجمة زياد بن بيان الرقي : 
«في المهدي أحاديث صالحة الأسانيد أن النبي يي قال: «يخرج مئ وجل د 
ويقال: من أهل بيتي - يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي»» فأما من ولد 
فاطمة ففى إسناده نظر كما قال البخاري”'' . 


.)۳٤۷:۳(و‎ )7”3107/:1١( و«التاريخ الكبير»‎ .)٥۲۲( )۷٥:۲( «لضعفاء الكبير»‎ )١( 


YYY 


وفي ترجمة علي بن نفيل الحرّاني ساق حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً: 
«المهدي من ولد فاطمة»» ثم قال: «وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا 
الوجه بخلاف هذا OU BAN‏ 


وفي ترجمة ياسين بن سيار العجلي ساق حديث علي رضي الله عنه مرفوعاً: 
«المهدي منا آهل البيت» يصلحه الله في ليلة»» وقال: لا يتابع ياسين على هذا 
اللفظ» وفى المهدي أحاديث صالحة الأسانيد» من غير هذا الطريق. اه" . 


قلت : يشير العقيلى إلى ورود أحاديث أسانيدها جياد وصالحة تذكر (المهدي) 
بالإبهام: «رجل مني“ و«رجل من أهل بيتي»» أما «من ولد فاطمة» فينفي العقيلي 
هذا. 

ثم جاء الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي (ت 7014ه) فأخرج 
فى صحيحه ستة أحاديث أرقامها: CWVOY)‏ 1۸۲۳ 2034375 مامت 1۸۲١‏ 
۷ ) تحت التراجم الآتية : 


— ذكر الخبر المصرّح Ob‏ القوم الذين يخسف بهم إنما هم القاصدون إلى 
المهدي في وال الام د 


— ذكر البيان Ob‏ خروج المهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجَؤر في الدنيا 
وغلبهما على الحق telly‏ 


ذكر الإخبار عن وصف اسم المهدي» واسم أبيه» ضد قول من زعم أن 
١‏ )0( 


(۱) ما سبق (587:7). 

(10:8) pub CY) 

)1( «صحيح ابن حبان» (VOAZ YO)‏ 
)8( ما سبق AYP UYO)‏ 

)0( ما سبق» الموضع ذاته. 
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ذكر الإخبار عن وصف المدة التي تكون Gage‏ فى آخر الزمان”" . 

ذكر الموضع الذي SLE‏ فيه المهدي”" . 

هذه هي التراجم التي أخرج ابن حبان You‏ الأحاديث التي بلغت مرتبة 
الصحة عنده» وليس فى أي واحد منها ذكر للمهدي بهذا اللقب» وفيها حديث 
واحد يقول: «رجل من أهل بيتي اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» فقط . 

ودقية هذه الأحاديث أنه رجل من bl‏ بيت النبى BE‏ يملأ الأرض Und‏ 
وعدلاً بعدما ملأت ظلماً وجوراً“ . 

ولا يخفئ أن أكثر علماء الحديث متفقون على أن شرط ابن حبان في الصحة 

(o). 5 4‏ 
دون شرط البخاري ومسلمء وأنه يمزج بين الصحيح والحسن كما يقولون 

فإذا انتقلنا إلى خاتمة نقاد الحديث في القرن الرابع أبي الحسن علي بن عمر 
الدارقطني (ت (aT A0‏ فإننا نجده قد ذكر اسم المهدي في كتابه «السئن» ولا في 
«العلل» ولا ust‏ «الضعماء» له» ولا فی سؤالاات البرقانى والحاكم والسهمى له . 

أما الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت 0٠5ه)‏ فإنه أخرج خلت 
«لا مهدي إلا عيسئ بن مريم»ء ثم قال: «فذكرت ما انتهئ CS)‏ من علة هذا 

فإن أولئ من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة 
وزائدة وغيرهم من أئمة eles‏ عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش »© عن 

.)5709/:10( ما سبق‎ )١( 

.)5178:10( Gwe L(Y) 

(۳) ما سبق )10 AYU:‏ 

)8( سوف أرجع إلى دراسة هذه الأحاديث جميعها؛ OY‏ مدار البحث عليها. 


)0( تكلمت على هذه الدعوى فى عدد من مصنماتى الحديثية منها: cpl‏ حبان ومنهجه فى 
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Ley عورا‎ cathe LS وفدلا‎ 


وأخرج الحاكم حديثاً في المهدي من طريق عبد الله بن سلمة» عن صفوان بن 
عسَال المُرادي» ثم قال: «هذا حديث صحيح لا نعرف له dle‏ بوجه من الوجوه. 
ولم يخرّجاه ولا ذكرا لصفوان بن عسال حديثاً واحداً» سمعت أبا عبد الله محمد بن 
يعقوب الحافظ وسأله محمد بن عبيد الله فقال: لم تركا حديث صفوان بن عسال 
SLI‏ فقال: لفساد الطريق إليه». قال الحاكم: «إنما أراد أبو عبد الله بهذا حديث 
عاصم عن زر» فإنهما تركا عاصم بن بهدلة» . اه. يعني تركه البخاري وسال . 


وقال في موضع آخر: «مدار هذا الحديث على عاصم بن Msgs‏ عن زر» وقد 
أعرضا عنه بالكلية» وله أي الحديث ‏ عن زر بن حبيش شهود ثقات غير عاصم 
ابن بهدلة» فمنهم المنهال بن عمروء وقد اتفقا Mahe‏ 


لكن ناقل هذه الأقوال نفسه حَرّج حديث أبي الصديق الناجي» عن أبي سعيد 
الخدري في الرجل الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين»» ثم قال : «والحديث مُفسّر بذلك الطريق» وطرق حديث عاصم عن زر 
عن عبد الله كلها صحيحة على ما أصّلته في هذا الكتاب بالاحتجاج بأخبار pole‏ 
ابن أبي النجودء إذ هو إمام من أئمة المسلمين»”*'. 
| ومهما يكن من أمرء فإن هذا من الحاكم تصحيحٌ صريحٌ لحديث أبي سعيد 


.)٤۸۸: &) المستدرك‎ OV) 
AO¥2N) Byte CY) 
VAT) ماسيق‎ (Y) 
CV 8) ماسيق‎ (8) 


YYo 


هذه هي الأحاديث التي تشكل الحجر الأساس لعقيدة المهدي المنتظر عند 
آهل السنّة» وما ورد من أحاديث عامة عن «غائذ يعوذ بالبيت» و«خليفة يحثو 
المال حثواً ولا يعده Me‏ و«يكون اختلافٌ عند موت خليفة». . . هذه الأحاديث 
حملها العلماء على المهدي حملاء من باب حمل المطلق على المقيدء أو من 
باب تفسير المبهم بالواضح والمُفشّر» ونحو ذلك من المحامل الخاضعة للنقد 
والدرس» وسوف SL‏ بيان ذلك كله في موضعه من البحث . 

بقي أن أذكر ob‏ (عقيدة المنتظر) مستندها النقل المحض عند أهل ES‏ 
فليس للعقل دور في إثباتها. وحيث إن هذه الأحاديث التي أشرت إليهاء هي 
peel‏ الأحاديث الواردة في مسألة المهدي؛ فقد عددتها الجذور الفكرية لعقيدة 
المهدي المنتظر . 


لا لا لا 


¥ 


المبحث الرابع 


التصور العام لعقيدة المهدي المنتظر 
فى فكر أهل السنة 


كل من كتب عن المهدي المنتظر ممن يعتقد بظهوره من أهل السنة تكلم على 
أسمه » واسم أبيه » ودسبه » وموضع ظهوره. OLY,‏ التى تسبق ظهوره» والآيات 
التي تصاحب ظهوره. والوقائع التي تتم في عصره من نزول المسيح عليه السلام 
وفتل السفياني والدجال» ومدة حكمه» ومن يخلفه في الحكم. . . إلخ. 


وقد ذكر ذلك أو أكثره ‏ المصنفون : الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» 
وذكره الصوفي والسلفي؛ على de‏ سواء» مع اختلافٍ في بعض الفروعيات . 

ysl Gul, 455‏ هذه الفروعيات في كتب «عقد الدرر» للسلمي» و«العرف 
الوردي» للسيوطي» و«البرهان» للمتقي الهندي» و«القول المختصرا لابن حجر 
الهيتمي المكي» وخلاصة ذلك كله أن المهدي المنتظر هو محمد بن عبد الله 
الحسني» من أولاد الحسن بن علي وابن فاطمة عليهم السلام» يوافق اسمه اسم 
النبي BE‏ يظهر في أيام عصيبة علئ الإسلام» قد امتلأت الأرض ظلماً وجوراً 
فيملأها قسطاً وعدلاًء وينزل في زمنه المسيح عليه السلام» ويظهر السفياني 
والدجال» فيقتل المسيح عليه السلام المسيحَ الدجال عند باب «لد» في فلسطين» 
ris‏ السفياني عند شجرة في غوطة دمشق» ويدوم ملك المهديٌ خمساً أو سبعاً 
أو bes‏ يحثي المال حثياً ولا يعدّه cle‏ ولظهوره علامات يُعرف بها. 

دقفن ذلك Ole‏ كه الل فة Olay dahl‏ اة ال iy‏ 
الأحلاس» وخروج علج من جهة G tell‏ “كلك cooled (ay‏ لا يمر بمدينة إلا 
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فتحهاء ولا يتوجه إلئْ جهة إلا ملكهاء ولا ترفع إليه راية إلا مزقهاء ولا يستولي على 
قرية إلا Wel‏ وأحرقهاء ولا يحكم على نعمة إلا أزالهاء وقل ما يروم من الأشياء 
إلا نالهاء وقد نزع الله الرحمة من قلبه وقلب من حالفه؛ وَسَلّطهِم على من عصاه 
وخالفه» لا يرحمون من بكئ؛ ولا يجيبون من شكئ» يقتلون الآباء والأمّهات والبنين 
والبنات» ويملكون بلاد العجم والعراق» ويذيقون الأمة من بأسهم أمر المذاق”'' . 

وفي ضمن ذلك: ay WI‏ وإدبار» وفتن شدادء وكرب» وبوار» وكلما 
قيل : انقطعت» تمادت» وبع قل تولك اشتدت». حت لا يبق بيت إلا دخلته. 
ولا مسلم إلا وصلته. ظ 

ومن ذلك: سيف cab‏ واختلافٌ cad‏ وبلاءٌ عام» حتى تغبط الرْمَم 
البوالي. 

ومن ذلك : ظهور نار عظيمة من قبل المشرق» تظهر في السماء ثلاث SLI‏ 
ومن ذلك : خروج ستين QS‏ كلهم يدعي أنه نبي مرسل من عند الله الواحد 
ال 

وخسف قرية من قرى الشام تسمئ «حرستا»» وهدم حائط مسجد الكوفة مما 
يلي دار عبد الله بن مسعود» وطلوع نجم بالمشرق يضيء كما يضيء القمر حتئ 
يلتقي طرفاه أو يكاد» وحمرة تظهر في السماء وتنتشر في أفقها وليست كحمرة 
الشفق المعتاد» ونقض الجسر ما يلي الكرخ بمدينة السلام «بغداد»» وارتفاع ريح 
سوداء بهاء وخسف يهلك به كثير من الأنام» ويتوفر الفرات حتئ يدخل الماء على 
أهل الكوفة فيخرب كوفتهم» ونداء من السماء يعم أهل الأرض ويُسمع أهل كل 
لغة بلغتهم» ومسخ قوم من أهل البدع» وخروج العبيد عن طاعة ساداتهم» وصوت 
في ليلة النصف من رمضان يوقظ النائم ويفزع اليقظان» ومعمعة في شوال» وفي 


)١(‏ رحم الله بني العباس» JSS‏ يغتى علئ ليلاه» وينطلق من تخيلاته في عصره» ثم يأتي مَنْ 
بعده من يعد تخيلاته هذه ديئاً يجب الدينونة ae‏ واعتقادا لا تجوز مخالفته . ١‏ 
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دي القعدة حرب وقتال» ويلهب الحاج فی دي الحجة. ويكثر القتل 4.3 حتى 
يسيلَ الدم على GE, ARR‏ المّحارم» CSG‏ العظائم عند البيت المعظم 
ثم العجب كل العجب بين جمادئ ورجب! PSs‏ الهُرّج» ويطول فيه EM‏ 
ويقتل الثلث» ويموت الثلث» ويكون ولاة الأمور كل منهم جائر» ويمسي الرجل 
مؤمناً ويصبح كافراً ‏ ولعل هذا الكفر مثل كفر العشير» فإنه في بعض الروايات 
ae 1 sgt be‏ د 1 5 eae‏ 7 
إل نحو ذلك يشير وانسياب الترك ونزولهم إلى جزيرة العرب» وتجَهّرٌ الجيوش 
7 و 
قد اقترب. 


ومن ذلك: رجل من كندة يخرج من جهة المغرب مقرونا Yoo pal oh‏ 
cathe 5539 cation Isl Jl,‏ بح يظهر غل فهر 

ومن ذلك: خرابٌ pix‏ البلاد حتئ تعود حصيدا كأن لم تغن بالأمس. 
واستيلاء السفياني على الكور الخمس في بلاد فارس» وذبح رجل هاشمي بين 
الركن plasty‏ 6 وركود الشمس وخسوفها في النصف من شهر الصيام» وخسف 
القمر في آخره عبرة للأنام» وتلكما آيتان لم.تكونا قط منذ أهبط الله pol‏ عليه 
السلام؟! وفتن وأهوال كثيرة» وقتل ذريع ‏ أي عظيم ‏ بين الكوفة والحيرة. 

ون ذلك Gua cat‏ ايك LS UST‏ من Spey ull gol‏ 
وتجنيده الأجناد ذوي القلوب القاسية والوجوه العوابس» وتخريبه المدارس 
والمساجد» وتعذيبه كل راكع وساجد. وإظهار الظلم والفجور والفساد» وظهور 
أمره وتغلبه على البلاد» والعلماء والفضلاء والزهاد» مستبيحاً سفك الدماء المحرمة 
واا لآل .فين ASST‏ وج غا إطانة اللفويى الك ةوالت 
بجيشه بالبيداء ‏ بين مكة والمدينة» ومن معهم من حاضر وباد» ويغادرهم غدرهم 
مثله للعباد» ولم يبلغوا ما أملوا. 


)1( الهاشميون مساكين» حتئ ذبحهم يكون علامة لظهور مهديهمء ذبح الله مبغضهم ولعنه 


۰ 


وآخر الفتن والعلامات: قتل النفس VES‏ فعند ذلك يخرج الإمام المهدي 
اا 

أقول: أكثر ما مرّ ذكره لا سند له يؤكده» وما صح منه : 

فمنه ما هو عام حدث به النبى BE‏ أنه يحدث من code‏ بأحاديث آحادية منها 

ومنه ما هو خاص› لكنه فيه إبهام› ولا يصح بناء عقائد على نصوص مبهمة»› 
تفر بالضعيف والواهي . 

ولقد ولع القصاص والمذكرون بمرويّات الفتن والملاحم الواردة في آخر 
الزمان» ومن يقرؤها قر J‏ کا سا كت عن ga‏ الرسول BE‏ - ممن لم يلتزم 
الصخة فيما كتب - قد يتوهّم أن هذا الإسلام ليست لديه القدرة الذاتية على تربية 
جيل من المسلمين يتمثلون تعاليمه وأحكامه السامية؛ لأن أحكامه فوق طاقات 
البشرء ولهذا يقيض الله تعالئ لهذا الدين مؤيدات ربانية غيبية» والرسول BE‏ لم 
(Sas‏ لهذا ail shy AU ol pe oy ll‏ ا كان Jobe > pres‏ رسال fee‏ 
ساعي البريد ‏ أوصلها وانتهئ! 

وهجرة النبي Me BE‏ لم يكف لنجاحها التخطيط البشري» والتسديد CUS‏ 
إلخ . 

وبعد وقأة رسول الله (He‏ وانقطاع الور حى عن المسلمين › وقلة التأيد 
بالخوارق اختلف المسلمون واقتتلواء وذبح بعضهم بعضاً بحد السيف» مما يؤكد 
هذا المعنى الفوقي الغيبي لهذا الدين» وهكذا 525 من قضايانا في الماضي 
والحاضر والمستقبل ننتظر لها التأييد الغيبى . 

)١(‏ يبدو أن النفس الزكية هو الرجل الهاشمي الذي زعموا أنه يذبح بين الركن والمقام» 


وليس الإمام محمد بن عبد الله بن الحسن» فقد قتل قبل عام مائتين رحمه الله تعالئ. 
(۲) عن «البرهان» clase‏ (۷۱۹-۷۱۳:۲). 
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وأنا أعتقد GUL‏ الإلهي والتدخل الرباني المباشر وغير المباشر في الحروب 
والنكبات والمصائب» لكن الذي أنكره أن نفهم الإسلام على هذا 5 الذي 
oo‏ مقولة: «الإسلام لا يمكن تطبيقه لأنه مثالي» وليس tly‏ وأن نعتمد في 
دعم هذا الاتجاه المغلوط جملة من الروايات الساقطة الهزيلة» OV‏ بعض من 
سبقنا من العلماء ذكرها في كتابه . 


ونحن في هذا نعظم صنيع بشر» ونصغر عظمة هذا الدين» حين نجهل أثر 
فهمه الصحيح ومنهجه السليم في بناء المجتمع المسلم» وبناء الحضارة الإنسانية 
المزدهرة» حتى OSL‏ الله بفناء الدنيا بجكمته . 

لقد أخرج الكليني في «الكافي» BH‏ وخمسين رواية GLI‏ بمولد المهدي 
ورؤيته والنص عليه؛ لم تصح واحدة منها قط› ومع هذا Of‏ خمس المسلمين في 
العالم يعتقدون Ob‏ محمد بن الحسن العسكري قد ولد Hd‏ وهو ENE‏ لا ندري 
MLS‏ حت" يملا الارن سيط وعندلا ! 

وأخرج أهل السنة في بعض صحاحهم وسننهم ومسانيدهم ومعاجمهم 
المتكاثرة أكثر من ثلاثمئة حديث عن المهدي المنتظر لا يصلح للعمل منها إلا 
دون خمسة أحاديث عند من Re‏ وما صح فليس فيه ذكر اسمه ولا اسم 
glk as Vy vay‏ وجملة ما يمكن أن يكون من مرتبة الحسن لغيره من هذه 
الأحاديث: أن Sey‏ من آل بيت النبي BE‏ يخرج في آخر الزمان» يفهم الإسلام 
Lagi‏ صحيحاً» آتاه الله تعالئ قوة العقل وقوة العلم وقوة الحكمء فيحكم الأرض 
فيملأها Yue‏ وقسطاًء دليلاً عل صلاحية هذا الدين للتطبيق . 

والأرض: اسم جنس تقع على جميع الكرة الأرضية» مثلما تقع على إقليم 
واحد من الأرض مثل : الحجاز» والشام» والعراق › ومصر. . . إلخ. 

والمقصود أن الدنيا لن تنتهي وفي القلوب حسرات على عدم تطبيق الإسلام 
التطبيق الصحيح Cpe pall‏ إلا ا محدوداً فی حيأة ال الأكرم Wi, BE‏ يعد 
وفاته» مع حصول الخلاف في الثاني» ولهذا فإنني أفهم المهدي المنتظر إذا كان 


۲۲ 


سيظهر فعلاً واحداً من الحكام المعاصرين أو الآتين بعد عصرناء قفر اه إلى 
آل البيت الكرام» يهتم بقضية الإسلام أكثر من اهتماماته الدنيوية الذاتية» ويفرّغ 
من أوقاته ويجند من أعوانه من «يقنن» العقائد الإسلامية» والفكر الإسلامي» 
والنظم الإسلامية» والتشريع الإسلامي» JS‏ ذلك انطلاقاً من استنطاق القران 
الكريم والنصوص النبوية الصالحة للعمل بها فقط ! 


ويكون ذلك على نمط «الشورئ العلمية» لا الرأي المنفرد» ثم يزم pal‏ بلده 
الأرض؛ OY‏ ما وصل إليه هو حقاً أنموذج رائع من الإسلام الصافي. . 


وقد وقفت علئ نصوص كثيرة ASH‏ على ما تقدم من معنئ» أو علئ بعض 
جوانبه» للعلماء والمفكرين المسلمين؛ فاخترت هذه النصوص الثلاثة ؛ لاعتقادي 
أنها أوضحت مسألة المهدي المنتظر بفهم متحضر منسجم مع مقاصد الشرعء 
وسنن الله تعالئ في الحياة : 

قال العلامة المجاهد الشيخ محمد محمود الحامد الحموي (ت ٠9١١اه)‏ 
رحمه الله تعالیٰ : 


«انتظار المهدي ليس EL‏ في الدين» غير مُرْتكز على أدلة شرعية تبّرره» بل 
عرق اله tcl alls‏ عب ا لمعمل بها All jal‏ 
فالمرجع النقل المحض» ومتئ صح فليس إلا التسليم واستبعاد الاستبعاد» وإني 
لا أحاول في GUIS‏ هذه سوق الأحاديث الشريفة والآثار الواردة فى هذا الأمر 
فهي حشود محشودة في كناتها من كتب السنة الشريفة» وقد بلغت حداً من الكثرة 
يورث الطمأنينة ob‏ هذا كائنٌ آخر الزمان» يعيد للإسلام سلامته» وللإيمان قوته» 
وللدين نضارته» وهو وإن كان بين يدي الساعة كصحوة الموت التي يصحوها 
المحتضر إلا أنه على أي حال وبكل اعتبار كائن لا بد منة». وساق أقوال العلماء 
في تواتر الأحاديث الواردة في المهدي من المرفوع والموقوف» ثم قال : 
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«وبعد» فهل المهدي إلا زعيم إسلامي د eas‏ السا آخر الزمان 
وقد تفرّق شملهم وركبّهم عدؤّهم aly‏ عليهم الظلم بعد أن فقدوا العدل؟ السنا 
في تلهف إلى إمام عادل ow‏ الله به ما اندثر من الشرع» ويعيد ما فقد من العدل. 
ويمحو ما زَّخْرَ من الظلم؟ هل من المحال أن يكون للإسلام انتعاش آخر الأمر 
بيدي قائد من ذرية النبي BE‏ وهو الذي افتتح الله به أوله؟ إن العقل لا يحيل هذا 
يه a ino‏ الإمكان مرتقياً إلى 
الوجوب والثبوت» فكيف وقد تكاثرت الأخبار وتواترت؟ ! 

قلت: إني لا أحاول سوق الأدلة مفصلة» فهي كثيرة ae‏ وإنما هي إلمامة 
موجزة» وكلمةٌ عجلئ» وتلخيصٌّ قصيرء ولا أحب أن نكون من فريق المنتظرين 
للمهديء المتثاقلين إلى الأرضء لا ينشطون إلى العمل للعزة الإسلامية نشاط 
الرسول وصحبه» وهم الموعودون بالنصر قطعاًء لكنهم أخذوا بأسبابه» ولقوا ما 
لقوا من أجله حتئ أظفرهم الله به» فوضعوا أيديهم على الأمنية العزيزة بعد gle‏ 
مریر» وجهاد مديد. 

إن SI te‏ صحة لأخبار بنصر الإسلام آخر الزمان والقعود عن العمل 
لهذا النصر ical ‘ths‏ وجا على الدين فظيعة» فالطاعة لله في موافقة أمره» 
ولن تلتقي وهذه الاستنامة التي يأباها PLY‏ على أبنائه» . Val‏ 

وقال الشيخ سعيد محمد حوّئى الحموي (ت ١٠51١ه)‏ رحمه الله تعالى : 

اذى خيلا م موري أن fal‏ الو اون ل ان Side‏ عن الت 
النبوة يكون في آخر الزمان» وهذا الذي اتفقوا عليه هو الذي درج التعبير عنه على 
OLS‏ العامة والخاصة بأنه المهدي» وقد انطبع في أذهان الكثير من العلماء بسبب 
نصوص تحتاج إلى تحقيق في أسانيدهاء YE,‏ كثيرة؛ أن عيسئ عليه الصلاة 
والسلام ينزل في tee‏ المهدي» وبعض المسلمين ادعى المهدوية وتابعه ناس » 
ولا زلنا نسمع بين الفينة والفينة من يدعي المهدوية! 


,.)5١ 5-7١ «ردود علئ أباطيل» مقتطفات (ص7‎ )١( 
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وأغلب الذين ينتظرون خروج المهدي يعتبرونه كائناً بين يدي نزول المسيح 
عليه السلام» ويتوقعون مع هذا أن ظهوره أصبح قريباً! مع أن ظواهر النصوص 
تشير إلى أن بيننا وبين نزول المسيح عليه السلام أمدأء ففلسطين لا تكون وقتذاك 
مقراً لليهود الحاليين» بل لليهود الذين يأتون إليها وقتذاك مع المسيح SEE‏ كما 
رأيناه» وتكون فلسطين وقتذاك مقراً للخلافة الراشدة» وهذا يدل على أن دولة 
اليهود الحالية ستنتهي . 


إذن فمع إيماننا بظهور المهدي بالصفات التي ذكرها رسول الله BE‏ فلا 
يصح لنا أن نعلق إقامة الفرائض المطلوبة منا شرعاً على ظهوره» سواء كانت 
فروضاً عينية أم كفائية! لكننا ننوي أنه إذا ظهر وعرفناه بصفاته» أن نكون من جنده 
وأنصاره بإذن الله USL‏ ثم قال : 


«فإذا كان الأمر كذلك فالأمد Ley‏ وبين المهدي بحسب الظاهر من نصوص 
Hn oS Lend Jy Y 554‏ ورا Sab hh Bt esr el‏ ين 
لدي ys‏ اميم Seda Opell E‏ فعا Sig AGE‏ 
القسطنطينية وقت ذاك بيد النصارئ» وهي OY‏ مسلمة وبيد المسلمين”'' » والبشارة 
بفتح (روما) مرتبطة في الظاهر بفتوحاتٍ عالمية وانتصار عالمي للإسلام » والنصوص 
الواردة في المهدي وعيسئ عليهما السلام لا تدل على مثل هذا . 


والكلام كله Ere‏ على أن المهديّ يعاصر نزول المسيح ابن مريم عليهما 
السلام» إلا أن النصوص الواردة في معاصرة المهدي للمسيح تحتاج إلى تحقيق» 


)1( فتح القسطنطينية ثانية» لا يستلزم أن يكون سكانها من النصارى الروم؛ لأننا إذا اعتبرنا 
الوصف للسلطة الحاكمة؛ فالنصارئ يحكمون تركيا من خلال الترك العلمانيين» الذين يعتزون 
بانتمائهم الأوروبي» ويحرصون cade‏ وإن اعتبرنا الوصف لغلبة الأحكام؛ فالقانون العلماني 

يصح أن يطلق عليه أنه روماني؛ بسبب أن جميع القوانين ¿ الأوروبيّة تعتز باستمداد مادتها الأولىئ 
من القانون الروماني: ail‏ تعالئ أعلم. 
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Shay‏ نصوص في المهدي تحتاج إلى تحقيق كذلك» وبعضها من باب الضعيف› 
يفهم منها أنه لا ارتباط بين نزول المسيح عليه السلام والمهدي . 

فعلئ هذا الاتجاه يمكن أن نتصور أن الخلافة التي تكون على منهاج النبوة 
والتي SE‏ بعد الملك الجبري» كما ورد في بعض النصوص الصحيحة؛ يمكن أن 
تبدأ بالمهدي أو يكون المهدي واحداً من سلسلة خلفائهاء وقد تكون هذه الخلافة 
التي تأتي بعد الملك الجبري هي التي يحصل بها انتصارٌ عالمي للإسلام» كما ورد 
في أكثر من حديث كما مر معناء وفي كل الأحوال لا بد أن ننبه على قضايا : 

أولاً: أن دولة اليهود الحالية على كل الاتجاهات في الفهم للنصوص 
ستنتهي» وليست نهايتها معلقة بنزول المسيح عيسئ بن مريم عليه السلام» Oly‏ 
النصوص الواردة في أن الحجر والشجر يدلان المسلم على اليهودي ليقتله؛ ليست 
واردة في هؤلاء اليهودء بل في يهود يقدمون مع الدجال . 

ثانياً: أن العمل من أجل استئناف وجود الخلافة الراشدة فريضة إسلامية 
شرعية يجب على كل مسلم أن يعمل بهاء وتتأكد الفريضة في حق القادرين على 
ذلك من حكام وعلماء ودعاةء ولا يعجز المسلمون إذا صدق حكامهم وعلماؤهم 
ودعاتهم أن يُوجدوا الصّيغ التي تناسب واقع المسلمين وأحوال العصر؛ بحيث 
تقام الخلافة فتكون Sy‏ على الجميع» ولا تسبب ضرراً eV‏ ولا ينتقص 
بوجودها سلطان أحد ممن بيده السلطان» إذا كانوا مسلمين Lae‏ 

لعن | ذقة عرو E‏ معزت انو Ie‏ 
عا ضارة call pa‏ أن نكو من جو او و لآ تعلق العمل اه 
الإسلام وإقامة الخلافة على ظهوره؛ لأنه إن كان من خلافة قائمة قبله كان Jo}‏ 
الخلفاء الذين يسبق وجودهم نزول عيسئ ابن مريم بزمن» فلا يشترط أن يكون 
أول الخلفاءء وإن كان هو الذي ينزل في عهده عليه السلام فلا يجوز أن نعطل 
العمل لإقامة فريضة شرعية؛ انتظاراً لشيءٍ ما أخبرنا الله عز وجل LSS cae‏ أن 
الصلاة لا نؤخرها عن وقتها؛ فكذلك فرائض العصر لا نؤخر العمل لها تعليقاً 


كرض 


عل شيء لم يكلفنا الله عز وجل أن نعلق عملاً مفروضاً حتى ظهوره». 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني (ت ١417١ه)‏ رحمه الله تعالى : 


«اعلم يا أخي المسلم أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن الصواب 
في هذا الموضوع» فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن تقوم إلا بخروج 
المهدي! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب كثير من العامة» وبخاصة 
الصوفية منهم!”'' وليس في شيء من أحاديث المهدي ما يشعر بذلك مطلقاًء بل 
هي كلها لا تخرج عن أن النبي ي بشر المسلمين برجل من أهل cae‏ ووصفه 
بصفات بارزة» أهمها أنه يحكم بالإسلام وينشر العدل بين الأنام» فهو في الحقيقة 
من المجدّدين الذي يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة كما صح عنه يكل فكما أن 
ذلك لا يستلزم ترك السعي وطلب العلم والعمل به لتجديد الدين؛ فكذلك خروج 
المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة حكم الله في الأرض› 
بل المكس هي الصضوايية OL‏ المقدى لو كرة piel‏ مما ون ا BE dare‏ 
الذي ظل ثلائة وعشرين ble‏ وهو يعمل لتوطيد دعائم الإسلام» وإقامة دولته . 


فماذا عسئ أن يفعل المهدي لو خرج اليوم فوجد المسلمين شيعاً وأحزاباً 
وعلماءهم ‏ إلا القليل منهم ‏ اتخذهم الناس رؤوسا؟! لو خرّج لما استطاع أن 
يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم ويجمعهم في صف واحد» وتحت 
راية واحدة» وهذا بلا شك يحتاج إلى عمر مديد الله أعلم به فالشرع والعقل معاً 
يقضيان أن يقوم بهذا الواجب المخلصون من المسلمين» حتئ إذا خرج المهدي 
لم يكن بحاجة إلا أن يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج؛ فقد قاموا بواجبهم. 


ve ppt م‎ 5 o 
.]٠٠١ اعملوا فسيرىق لله عمل ورسولة 4 [التوبة:‎ fog 0 : والله يقول‎ 


)١(‏ «الأساس في السنة»» قسم العقائد 2)٠١77-1١١54:1(‏ مقتطفات بحروفهاء وتحسن 
العودة إلى بحث المهدي كاملا عند الشيخ سعيد في الكتاب نفسه .)1١535-1١١١4:5(‏ 

)1( غفر الله للشيخ الألباني» فإن الذين استباحوا البيت الحرام مع مهدي جهيمان» هم من 
تلامذته الذين يكفرون الصوفية في الجملة والمفرد! 


YY 


ومنهم - وفيهم بعض الخاصة ‏ من ple‏ أن ما حكيناه عن العامة أنه خرافة» 
ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارهاء على de‏ قول من 
قال: (وداوني بالتي كانت هي الداء!) وما مثلهم إلا كمثل المعتزلة الذين أنكروا 
القدر لما رأوا طائفة من المسلمين استلزموا منه الجبر» فهم بذلك أبطلوا ما يجب 
اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على اتجبر! 

وطائفةٌ منهم رأوا أن عقيدة المهدي LF‏ عبر التاريخ الإسلامي استغلالاً 
ob‏ فادعاها SES‏ من المغرضين أو المهبولين» وجرت من جراء ذلك 2b‏ مظلمةء 
كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) السعودي في الحرم المكي» فرأوا أن قطع 
دابر هذه الفتن إنما يكون بإنكار هذه العقيدة الصحيحة! وإلى ذلك يشير الشيخ 
الغزالي عقب كلامه السابق ‏ يعني قوله: «من محفوظاتي وأنا طالب» أنه لم يرد 
في المهدي حديثٌ صحيحٌ صريح» وما ورد صريحاً فليس بصحيح!» - وما مثل 
هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسئ عليه السلام في اخر الزمان التي تواتر 
ذكرها في الأحاديث الصحيحة» OY‏ بعض الدجاجلة اذعاها» مثل ميرزا غلام 
أحمد القادياني» وقد أنكرها بعضهم فعلاً صراحة كالشيخ شلتوت» وأكاد أقطع أن 
كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضأء وبعضهم يظهر من فلتات لسانه وإن كان 
لا يبين» وما مثل هؤلاء المنكرين جميعاً عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله 
عز وجل» بدعوى أنه ادعاها بعض الفراعنة! S35 TGP‏ 4[القمر: ۲۲]!؟ . 

أقول: ad‏ طوّلت في نقل هذه النصوص الثلاثة» OY‏ أصحابها أئمه 
لاتجاهات ثلاثة عند أهل ac‏ 

— فسيّدي الشيخ الحامد» أحد كبار أئمة الصوفية الفقهاء . 

— وسيدي الشيخ سعيد حوّئ» أحد أبرز مفكري الإسلام السياسي الحركي . 

— والشيخ الألباني: مرجع الاتجاه السلفي في الجانب الحديثي على الأقل! 

مع تحفظي (be‏ مسائل عديدة مما ذكره هؤلاء الأفاضل» مما سوف أذكره 
في خاتمة هذا الكتاب إن شاء الله تعالئ . 


(88-8428) «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للألبانى‎ )١( 


۹ 


المهدى المنتظر عند ME gyal!‏ 


إن منطلقات الصوفية في مسائل الاعتقاد هي منطلقات أهل السنة والجماعة 
ذاتهاء وليست شيئاً آخر» ومعظم الصوفية في المشرق العربي ينحون منهج الإمام 
الشافعي الفكري والفقهي فيما يخصّ قضاياهمء OY‏ للإمام الشافعي فهماً متميزاً 
فى قضايا الأخلاق والرياضات والحوادثء ملؤه الذوق والاعتدال. 

فنحن حين نريد عرض رأي الصوفية في (المهدي) فسوف نعرض رأي عالم 
كبير من علمائهم» من أمثال صاحب «عقد الدرر في أخبار المهدي المنتظر» العلامة 
الشيخ يوسف بن يحيئ السلمي الشافعي المقدسي› أو رأي الشيخ الإمام أحمد بن 
حجر الهيتمي المكي › أو رأي الحافظ السيوطي في «العَرْف الوردي» . 

ونحن إذ نفعل ذلك فلن نأتى بجديد المتة ! فهذه كتب القوم مطبوعة متداولة 
فيسورة لمق اراد 

وأنا لا أتكلم ههنا بلسان المدافع عن الصوفية؛ لأن لي رؤيتي الخاصة في 
قضاياهم› ولأنهم هم لا ينتظرون مني Lelio‏ عنهم ولا دفعاً! بيد أن صلتي القريبة 
بهم تخولنى أن أصفهم بحسن الخلق. وجم الأدب» وإشراف الوجه» ولطف 
المعشر» وإمساك اللسان والجوارح»› ورقة القلوب» وكثرة العبادة» وغزارة الدمعة› 
والتواضع النفسي 6 4 dato‏ الإخوة. واحترام العلماء؟؛ مما يجبرني على احترامهم 

)١(‏ قال محقق كتاب «البرهان» المتقدم الشيخ جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين: المراد 


بالصوفية هنا الغلاة من أصحاب وحدة الوجود وأصحابهم» وليس الزهاد والعبّاد كالجنيد والكيلاني 


YE: 


. وحبّهم واستصغار طاعاتي تجاه ما أراه من طاعاتهم» في الوقت الذي لم أرَ لدئ 
أكثر خصومهم Gan‏ هذا! وهذا لا يمنعني من القول OL‏ عدداً غير يسير ممّن 
ينتسبون إل DE Shall‏ منحرفون في الاعتقاد» أو في السلوك» أو في الحال 
القلبي والروحي» أو في هذه مجتمعة» ولا Cy‏ أن أهل التصوف العليم يبرؤن 
إل الله تعالئ من تصرفٍ منحرف MAGS‏ 


بيد أننى وجدت محقق OLS‏ «البرهان فى علامات مهدي آخر الزمان» قد 
عقد ترجمة خاصة في دراسته المسهبة للكتاب في الفصل الخامس منها: (المهدي 
عند الفرق (lg FV‏ فتحت عنوان: (المهدية والصوفية) قال : 


«كان الصوفية على اتصال تام بالشيعة» فأخذوا عنهم الكثيرَ من تعاليمهم» 
كالتفرقة بين الشريعة والحقيقة» أو علم الظاهر وعلم الباطن» حيث إن الشيعة 
تزعم أن Ue‏ قد انفرد دون سائر صحابة النبي BE‏ بعلم الحقيقة أو علم الباطن» 
فتلقت الصوفية هذا الزعم عن الشيعة وصار من معتقداتهم . 


وبعد أن أخذ المتصوفة من الشيعة فكرة (المهدي) وأسبغوا عليها ثوياً 
hye‏ أظهروه بالقطب الذي يدبر الأمر في زعمهم في كل عصر من أعصار هذا 
الكون» وهو عماد السماءء ولولاه لخريت الآرضن وهلك الحرث والنسل » ثم 
قالوا بالنقباء» وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون» على 
عدد الأفلاك الاثنى عشرء إلى آخر OF SEL‏ 


toed (1)‏ ذلك كله ف بجت مرسرم د Spall‏ الغليه» الحنيج JAM‏ الجن المتردية 
لله رب العالمين». 

)1( هذا والله افتراء على الصوفية» OY‏ القطب عندهم غير المهدي» والمهدي عند المتصوفة 
من fal‏ السنة هو محمد بن عبد الله الحسنى» وسوف يولد فى العصر الذي يظهره الله فيه» وما 
سمعت من أحد أن المهدي يدبّر الكون في كل عصر من الأعصارء ولا قرأت ذلك في Cotes‏ 
نعم قال ابن عربي ‏ من متأخري فلاسفة الصوفية  ob‏ القطب مهمّته تنفيذ الأمر الإلهي وتصريف 
الحكم» فهو إذن عبد مأمور! ولا أدري من أين جاء الشيخ جاسم بهذا الذي يدّعيه؟! 
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وهكذا استطاع المتصوفة تلامذة الشيعة أن ينتفعوا بعقيدة (المهدي) في إقامة 
نظامهم الروحي للكون. مما لا نجد له من الإسلام ‘gh Vt‏ دعامة» وإنما هى 
فلسفات غنوصية هلينية» ورهبانية مسيحية» وتخليطات هندية! . 

كما أن فكرة المهدي مرتبطة كذلك بفكرة الإنسان الكامل التى تأصلت فى 
واحد. 
لذلك نرئ أن أبا المغيث الحسين بن منصور المعروف بالحلاج ادعئ أنه «وكيل 
فون Mess Ole Sl‏ 

lia‏ جميع ما ذكره المحقق الكبير تحت عنوان: (المهدية والصوفية». ولا 
ريب أن أحدا لن يقول له: تجنيت؛؟ OY‏ الساحة التي يسرح فيها هذا المهلهل 
وأمثاله ليس فيها من يقول للباطل : صه!» وإنما فيها كثيرون وكثيرود جداً ممن 
يصفق للباطل» ويقول له: أحسنت! 

وقد وقفت على رسالة صغيرة أخرئ حملت عنوان: «الطريق الهادي إلى 
حقيقة المهدي» تأليف محمد أحمد علي منصور» صدرت طبعته الأول عام 
7 هه عن مكتبة الرسالة الحديثة بعمان الأردن» وجه فيها المسلمين سبع 
توجيهاتٍ ضرورية عنده» كانت سابعة الأثافى فيها ضدٌّ «أولئك المتظاهرين بلبوس 
التقوئ والزهد» متعمّمين بعمائم تعددت ألوانها بتعدّد طرقهاء فكل فريق بما لديهم 
g> 2‏ 60 فذاك 6S ob‏ وذاك رفاعی › وذاك شعرانى › وذاك دسوفى » Sg SM,‏ 6 
قتلتهم الولاية وحبّهاء وأصبح هدفهم الوحيد الوصول إلى علم الغيب وعمل 
الخوارق» وضرب الطبول» وحمل الأعلام» وإحياء الموالد التي ما أنزل الله بها من 
سلطان» فأ ضلهم الشيطان. وأعمئ أبصارهم»› وجندهم لنصرته ومقارعة أعدائه › 


)١(‏ «البرهان فى علامات مهدي اخر الزمان» (77-11/6:1؟). 
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فنصبوا ألويتهم في كل مسجد يحاربون كل من يريد أو يحاول الرجوع إلئ دين الله 
الحق» واتخاذ OLS‏ الله وسنة رسوله الصحيحة منهاجاً له ولدعوته»! VY yo)‏ 

أقول: إن حشر الصوفية هنا من الكاتبين الفاضلين لا معن له البتة» وإنما 
هو GLAS‏ مرفوع علامة على أن المتهجم على الصوفية هو من الفرقة الناجية . 

وإنني أريد أن أوضح للقارىء الكريم أن كثيراً مما يدّعيه هؤلاء ليس له 
رصيد من العلم» وأن 125 مما يتهمون به خصومهم باطل وافتراء وتضليل لقرائهم 
المخدوعين بصدقهم! 

ويكفي في هذا الاتجاه أن أنقل بعض ما كتبه الشيخ محي الدين ابن عربي 
على ما يمترون» قال الشيخ محي الدين ابن عربي في «الفتوحات» : 

«الباب السادس والستون وثلاثمئة : في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في 
آخر الزمان الذي بشر به الرسول الله BE‏ وهو من أهل البيت: 

إن الإمام إلى الوزير فقيرٌ ‏ وعليهما فلك الوجود يدور 

والملك إن لم نستهم أحواله بو جود هذين i‏ فسوف ور 

إلا الإلهَ الح فهو مندّة ما عنده Lod‏ يريد وزير 

جل الإله الحق في ملكوته عن أن يراه الخلقٌ وهو فقي 

اعلم أيدنا الله وإياك''' أن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً 
فيملؤها قسطأ وعدلاًء ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحدٌ لطوّل الله ذلك اليوم 
حتئ يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله BE‏ من ولد فاطمة عليها السلام» 
يواطىء أسمه اسم رسول الله عليه جده الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء يبايّع بين الركن والمقام» يشبه رسول الله 5B‏ في خلقه ‏ بفتح الخاء» وينزل 


)\( كلمة ساقطة من المطبوع». ويقتضيها المقام. ولها نظائرها فى الكتاب . 


2 ؟ 


عنه في GES‏ - بضم الخاءء لأنه لا يكون أحد مثل رسول الله RE‏ في أخلاقه. 
والله تعالئ يقول فيه : 8 GE IIA‏ عَظيم4 [القلم: cle‏ هو أجلئ الجبهة» أقنى 
الأنف» يقسم المال بالسوية» ويعدل في الرعية» ويفصل في القضية» يأتيه الرجل 
فيقول له: يا مهدي أعطني» وبين يديه المال» فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن 
يحمله» يخرج على فترة من الدين» يزع الله به ما لا يزع بالقرآن» يمسي Sale‏ 
ble SE‏ ويصبح أعلم الناس» أكرم الناس» أشجع الناس» يصلحه الله في 


labs‏ ر flue te co oe pall phe‏ سبحا أو عا Sl gam‏ برضو ل الله 
كو sl OG‏ جيف لذ ASI es ig‏ ويقوى الضعيف 


في (gall‏ ويقرى الضيف» ويعين عل نوائب الحق› يفعل ما يقول» ويقول ما 


يعلم. ويعلم ما يشهد. 


يفتح المدينة الرومية بالتكبير في سبعين WI‏ من المسلمين» يقيم الدين ينفخ 
الروح في الإسلام» يعر الإسلامٌ به بعد ذله» ويحيا بعد موته» يضع الجزية ويدعو 
إل الله بالسيف» فمن Lal‏ قتله» ومن نازعه خذل»ء يظهر من الدين ما هو عليه 
الدين في نفسه» ما لو كان رسول الله HE‏ لحكم بهء يرفع المذاهب من الأرض فلا 
يبقئ إلا الدين الخالصء أعداؤه Biles‏ العلماء أهل الاجتهاد؛ لما يرونه من الحكم 
كولم ها eas‏ لحي Oped)‏ حم حاترن اجن ميته وسار 
ورغبة فيما ca‏ يفرح به عامة المسلمين أكثر من خواصهم» يبايعه العارفون بالله 
من أهل الحقائق عن شهود وكشفب بتعريف إلهي» له رجال إلهيون يقيمون دعوته 
وينصرونه هم الوزراء» يحملون أثقال المملكة ويعينونه على ما قلده الله تعالئ. 


ate Js‏ عیسی ابن مريم عليه السلام بالمنارة البيضاء بشرفي دمشی بين 
كو ig ates Be NY, wees le Sesh‏ عرو انما daly: Haar don‏ 


)١(‏ المهرود من الثياب: هو المصبوغ بعروق صفراء تشبه الكركم والزعفران» فكأن المراد 
gel‏ و صف ust‏ — زارا tology‏ — وات أعلم» وانظر «القاموس» (هرد). 


Yee 


ماء مثل الجمان» ينحدر كأنما خرج من OP plays‏ والناس في صلاة العصرء 
فيتنخئ له الإمام من مقامه فيتقدم فيصلي بالناس» يؤم الناس Ty‏ محمد BB‏ 
ads‏ الصليب» ويمتل الخنزير» وفي زمنه يقتل السفياني عند شجرة بغوطة 
دمشق › ويُخسف بجيشه في البيداء بين مكة والمدينة حتئ لا يبقئ من الجيش إلا 
رجل Lely‏ من Ege‏ يستبيح ها الج مدينة رسول الله BE‏ ثلاثة cell‏ ثم 
يرحل» يطلب مكة المكرمة فيخسف الله به في البيداء» فمن كان مجبوراً من ذلك 
الجيش مكرهاً يُحشر على نيته» القران حاكمٌ والسيف مبيد» ولذلك ورد في 
الخبر : Of)‏ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران» . 


و 


ألا إن ختم الأولياء د Ln oll ple] ees‏ 
هو السيد المهدئٌ من آل أحمد هو الصارم avg‏ حين يبيد 
هو الشمسٌ يجلو كل غمٌ وظلمةٍ 2 هو الوابل الوَسْمِيٌ حين gre‏ 3 


وقال الشيخ رحمه الله تعالئ: «إذا خرج هذا الإمام المهدي فليس له عدو 
مبينٌ إلا الفقهاء hole‏ فإنهم لا تبقئ لهم رئاسة ولا تميّرٌ عن العامة» ولا يبقى 
لهم dle‏ بحكم إلا قليل» يرتفع الخلاف من العالم في الأحكام بوجود هذا 
الإمام» ولولا أن السيف بيد المهدي لأفتئ الفقهاء بقتله» ولكن الله يظهره بالسيف 
والكرم» فيطمعون ویخافون» فيقبلون حكمه من غير إيمان؛ بل يضمرون خلافه 
LS‏ يفعل الحنقيون والشافعيون فيما اختلفوا cad‏ فلقد أخبرنا أنهم يقتتلون في 
بلاد العجم ‏ أصحاب المذهبين الحنفي والشافعي ‏ ويموت بينهما GLE‏ كثيرء 
ويفطرون في شهر رمضان يتقوّؤن على القتال» فمثل هؤلاء لولا Fgh‏ الإمام المهدي 
بالسيف ما سمعوا له ولا أطاعوه بظواهرهم كما أنهم لا يطيعونه بقلوبهم› بل 
يعتقدون أنه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم أنه على ضلالة في ذلك الحكمء لأنهم 

(؟) «الفتوحات المكية؛ (۳۲۸-۳۲۷:۲۳). 


0 
يعتقدون أن زمان أهل الاجتهاد قد انقطع وما بقى مجتهد في العالم» Oly‏ الله لا 
dog‏ بعد أئمتهم أحداً له درجة الاجتهاد. 
وأما من يدعي التعريفَ الإلهي بالأحكام الشرعية فهو عندهم مجنون مفسود 
الخيال» لا يلتفتون إليه» فإن كان ذا مال وسلطان؛ انقادوا فى الظاهر إليه» رغبة 
فى ماله وخوفاً من سلطانه» وببواطنهم به كافرون»"'' . 


وتأكيداً لختم المهدي للأولياء الذي صاغه الشيخ ابن عربي شعراً قال في 
«الفتوحات»: 


Llp‏ حاتم الولاية فهو أعلم الخلق cal‏ لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه 
أعلم بالله وبمواقع الحكم منه» فهو والقرآن أخوان» كما أن المهدي والسيف 
أخوان» ثم يقبض الله المهدي إليه طاهرا OW Glas‏ 


وفى ساعة من ساعات المناجاة يتوجه الشيخ بأشواقه إلى ظهور المهدي 
ail gous,‏ ال أن ايكون عن أنصازه وأشباعة فقول USL dl acy‏ 


Lan‏ منظور الناظرء ويا من بظهوره بطش الملك القادر» ويا ولي الله» ويا 
خليفة الملك القاهرء أما انسلخت من الأصلاب والأرحام؟ أما oil‏ بتبديل هذه 
الأحكام؟ السموات والأرض ومن فيهن بانتظارك» والوجود متشوق إلى إسفارك› 
اللهم إنا نؤمن بولايته» وخلافته» وإمامته» وهدايته» ولا نلحد فيه إلحاد الغافلين› 
ولا ننكره GIS]‏ العالين» وننتظره مدّة حياتناء إيماناً بك وتصديقاً لرسولك» فلا 
تحرمنا ‏ إن لم تقسم لنا رؤيته ‏ أجرّ اتباعه» واكتبنا في عداد أنصاره واا 


AFP TEV) «الفتوحات المكية»‎ CY) 

TITER 

(۳) «بلغة الخواص» ME (UES)‏ عن «المعجم الصوفي» للدكتورة سعاد الحكيم (هدى) 
(ص۱۱۰۳). 


Ye 


هذا بعض ما قاله الشيخ SV‏ 7 في مهدي هذه الأمة المحمدية» وذاك الذي 
افتراه عليه المهلهل! . 

أين وحدة الوجود؟ وأين اقتباس فكرة المهدي من عقائد الشيعة الإمامية؟ 
وأين الغنوصية والهلنستية يا أخ جاسم المهلهل؟ 

أقول: إن الباحث جاسم المهلهل قرأ كلام ابن خلدون» فحرّفه عن مواضعه 
وصاغه صياغة تعميميّة توافق هواه» مع OT‏ ابن خلدون» كان يكرّر كلمة «كأنه _ 
كأنهم» وهذه الصيغة تفيد أن هذا الحكم استنباطيٌ غير متيقن عند صاحبه . 

هذه واحدة! 

والثانية أنّ ابن عربي لا Spall fla‏ الإسلامي كله» Spal‏ مدارس مثل 
ga laa‏ الق و لاا ااه Sih‏ ضبقت ا تللق Vi‏ ا اه bag‏ 
أراها صحيحة ‏ فهي لا تمثل آراء عُشْر الصوفية في العالم الإسلامي ! 

وإن كانت مدسوسة عليه» فيلزم الصوفيةً البراءة من كل ما يخالف الشرع 
الحنيف فيهاء فالتعميم من الأخ الداعية الشيخ جاسم المهلهل غير صحبح”" . 

وأكثر الصوفية يعتقدون في المهديّ ما يعتقده الأصوليون والفقهاء 
ال تومن اهل الكت فيه 


ly O) ا‎ 


من دس الزنادقة الذين كانوا يتظاهرون بالتصوّف» ولاعتقادي هذا؛ فإنني أترحم على | لشيخ وأترضئ 
عنه مع إقراري SL‏ فيما يُنسب إليه من كتب hts Ua‏ يصل إلى حد الزندقة والضلال والكفر. 
)1( انظر كلام ابن خلدون في «المقدمة» (8:9:17-/ا81). 


المبحث السادس 
المهدي المنتظر بين الإمامة القرشية والتجديد 


تقدم الحديث علئ أن المهدي يُنظر إليه من جهات عديدة عند من يعتقد 
بظهوره من المسلمين : 

الجهة الأولئ: أن المهدي المنتظر خليفة قرشي من خلفاء المسلمين» ولعله 

الجهة الثانية: أن المهدي المنتظر مجدد من المجددين» أو أنه خاتمهم في 
هذه الآمة كما يراه كثيرون. 

الجهة الثالثة: أنه من أعظم عظماء آل بيت النبي بي عند fal‏ السنة» وآخر 
الأئمة المعصومين عند الشيعة الإمامية . 

ولهذا كان لا بد من دراسته فى ظلال هذه الجهات الثلاث . 

زاء غل هذا as‏ ت هين جد «الأمة من ورا بوالحدايت 
الوارد as ob‏ :اننا عشر GL!‏ والخذيت الوارة Cd‏ المجددين» :موفييها SENG‏ 
دلالاتها مع أحاديث Sigel‏ . 

ونظراً لصحة حديث: «الأئمة من قريش»» وحديث الأئمة الاثني عشرء 
وعدم الحاجة إلى تخريجهما المطول فى هذا (dod‏ فقد اقتصرت من التخريح 
على القدر الذي يدل على صحتهماء بينما أودعت تخريج حديث المجددين 
كاملا ؛ لغرابته من جهة› ولضعفه عندي من جهة أخرى . ‘ فرأيت من حق القارىء 
أن يعرف أسباب ضعف الحديث فى نقدي؛ حت لا يتعجّل أحد بالتعصب لما هو 
مشهور piles‏ فكم من حديث يتردد على ألسنة العامة وهو منكر أو معلول! 


YEA 


وقبل تخريح حديثي ULY‏ القرشية المختصرء وتخريح حديث المجددين 
الغ هك yess Jah‏ كيت ننه کی و وعد ترجا تل ا 
Col‏ أن أقتطف بعض الكلمات المفيدة في هذا الاتجاه» لتوضيح الأطروحة 
الفكرية العامة لمسألة التجديد. 

قال الحافظ ابن الأثير في شرح هدا الحديف» أعني خزيت eh‏ 


«قد تكلم العلماء في تأويل هذا الحديث JS‏ واحد في زمانهء وأشاروا إلى 
القائم الذي يجدّد للناس دينهم على رأس كل BL‏ سنة» وكأن كل قائل قد مال 
إلى مذهبه» وحمل تأويل الحديث cade‏ والأولل أن [Ss‏ الحديث على 
. العموم» فإن قوله BE‏ «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدّد 
لها دينها» لا يلزم منه أن يكون المبعوث على رأس المائة رجلاً واحداء وإنما قد 
يكون واحدآء وقد يكون أكثر منه» فإن لفظة (مَن) تقع على الواحد والجَمْعء 
وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث : الفقهاء Chole‏ كما ذهب إليه بعض 
العلماء» فإن انتفاع الآمة بالفقهاء وإن كان نفعاً عاماً في أمور الدين؛ فإن انتفاعهم 
بعير هم Lal‏ كثير ع مثل أولى الأمرء وأصحاب الحديث» ble Sls cel aly‏ 
وأصحاب الطبقات من الزهادء OB‏ كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخرون» إذ 
الأصل فى be‏ الدين حفظ قانون السياسة Oy‏ العدل والتناصف» الذي به تحقن 
الدماء ويتمكن من إقامة قوانين الشرع» وهذا وظيفة أولي الأمرء وكذلك أصحاب 
الحديث ينفعون بضبط الأحاديث التي هي Dol‏ الشرع» والقرّاء ينفعون بحفظ 
القراءات وضبط الروايات» والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوئ 
والزهد في الدنياء فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر. لكن الذي ينبغي أن 
يكون المبعوثٌ على رأس المائة رجلاً مشهوراً معروفاً مشاراً إليه في كل فن من 
هذه الفنون» فإذا حمل تأويل الحديث على هذا الوجه؛ كان أولئ وأبعد من التهمة 
وأشبه بالحكمةء فإن اختلاف الأئمة رحمة» وتقرير أقوال المجتهدين متعين» فإذا 
ذهبنا إلى تخصيص القول علئ أحد المذاهب وأوّلنا الحديث عليه» بقيت باقي 
المذاهب الأخرى خارجة عن احتمال الحديث لهاء وكان ذلك طعناً فيها. 


se 


فالأحسن والأجدر أن يكون ذلك إشارة إلى حدوث جماعة من الأكابر 
ا له( فت Sees a‏ ويحفظون مذاهبهم 


قلت: ثم ذهب يذكر المذاهب الفقهية المشهورة في الإسلام» Gates‏ على 
أشهر رجل على رأس كل BL‏ سنة في كل مذهب منها. وذكر أعيان الحكام 
والمحدثين والزهاد إل المائة الخامسة . 

وقال الشيخ سعيد حوئ رحمه الله (SLE‏ عقب هذا الكلام: «الظاهر المتبادر 
من الحديث أن القائم بالتجديد في كل قرن واحد» وهو الذي يغلب على كلام 
العلماء؛ ولكن كلام ابن الأثير cary‏ والموضوع يحتاج إلى تحقيق من خلال 
الواقع» وهذا بحث يستأهل أن يتفرغ odd‏ فتحديد الذين أثروا في تاريخ الإسلام 
مجددين للهدئ» وعلى الهدى؛؟ يضع بيد الأمة ثروة هائلة من القدوة والسوابق» 
وإذا كان التحديد لا يحتمله المقام ههنا لكثرة الاختلاف في أهل التجديد؛ فإننا 
نكتفي بالقول: إن تجديد الإسلام قائم وحاصل»› يدل علئ ذلك وصول هذا الدين 
إلينا La‏ صافياً» وانتشاره في الأرض طولاً وعرضاً على كثرة الكوارث والأعداءء 
ونحب أن نلفت نظر الراغبين في التجديد في هذا القرن إلى بعض الملاحظات : 


إن على القائمين بالدعوة إلى الله أن يلحظوا ما يحتاجه كل قرن من تجديد» 
فتجديد كل قرن علئ حسبه» ولكل OF‏ جديده الذي يحتاج US)‏ عمل مكافىء 
ومناسب» فهناك تجديد علوم الإسلام» وهناك التجديد في أساليب العمل لإحياء 
أسس الإسلام ومقاماته ومفاهيمه وقيمه» وهناك التجديد الذي تحتاجه المستجدات» 
فإقامة الجهاد في عصرنا تحتاج من الوسائل والأساليب ما فرضته مستجدات 
العصرء وإقامة فروض العين وفروض الكفاية تحتاج من الجهد والأساليب 
والإحاطة والتعبئة ما تقتضيه مستجدات كل عصر . 


TY EVV IVY) «جامع الأصول»‎ (1) 


Yor 


وكثير من الناس يسيرون على معالم تجديد المجددين في قرون سابقة» دون 
أن يلحظوا المتغيرات والمستجدات والزمان والمكان والبيئة والمعطيات والمتغيرات 
ونفسيات الا 

وللدكتور أحمد أمين في كتابه «المهدي والمهدوية» كلمة» استحسنت PS)‏ 
ما فيها فقد قال رحمه الله JL‏ 2 «فأما التجديد والمجددون فمستند إلى حديث 
رواه أبو هريرة عن النبي BE‏ أنه قال : «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة 
من يجدد لها دينها»» والفكرة في ذاتها وجيهة» OY‏ التشريع دائماً يتغير بتغير 
الزمان والمكان» وفي الفقه أمثلة كثيرة من هذا القبيل"» فقد رووا أن أبا حنيفة 
كان يقول: من غصب ثوباً وصبغه أسود فقد قلل من cated‏ وكان gil‏ يوسف يقول : 
من غصب ثوباً وصبغه أسود فقد زاد في قيمته» والسبب في ذلك اختلاف الزمان 
والبيئة ؛ لأن الدولة العباسية اتخذت السواد شعاراً رسمياً لهاء وكان من خالفها يبيض 
أي يلبس البياض» فارتفع WL‏ سعر الثوب الملون باللون الأسود» وقال الفقهاء 
Lal‏ في الأزمنة القديمة : كان الرجل إذا رأى غرفة في البيت سقط عنه خيار الرؤية 
لأن الغرف كلها متشابهة في الشكل» وبعد ذلك اختلفت البيوت» فأصبح لا يسقط 
حق الرجل في خيار الرؤية إلا إذا hy‏ الغرف كلها؛ لاختلاف هندسة الغرف . 

والإمام الشافعي نفسه له Cade‏ قديمٌ لمّا كان في العراق» ومذهبٌ جديد لما 
حضر إلى مصر؛ لاختلاف بيئة العراق وبيئة مصر؛ ذلك أن الزمن يتغير فيقتضي 
ذلك تغير التشريع . 

وقد أخذ الفقهاء والمؤرخون يبحثون في كل Ble‏ سنة عمن يصلح أن يكون 
مجدداًء فقالوا: إنه على رأس المائة الأول كان عمر بن عبد العزيز» والثانية : 
الشافعي» والثالثة: ابن سريج أو الأشعري» والرابعة: أبو حامد الإسفرايني 

(MOY) «الأساس في السنة» قسم العقائد‎ )١( 


)1( يجب تقييد هذا الإطلاق» ob‏ الأحكام التي بنيت استنادا إلى العرف هي التي تتغير بتغير 
العرف» وكذلك الأحكام التي بنيت معللة» فإن الحكم يدور مع ale‏ وجودا closes‏ وهكذا. 


Yo \ 


والخامسة: الغزالى» والسادسة: الفخر الرازي» والسابعة: ابن دقيق العيد. . 
nice‏ | 

والحق أن هذا التجديد نسح للفكرة الصحيحة : تجديد التشريع”'' كلما تغيرت 
الظروف» وقد يكون ذلك في AST‏ من مائة سنة وقد يكون في أقل؛ فليس من 
الضروري تحديد المائة بالوزن أو بالمترء وإنما فائدة الحديث بيان الفكرة» وذلك 
لا يكون في التشريع وحده بل يكون في كل مرفق من مرافق الحياة الاجتماعية . 

وهذا التجديد معناه مرونة العقل لإحلال الأوضاع الجديدة محل الأوضاع 
القديمة» أو تعديل الجديد ليتفق والقديم» وكانت تتوارد على الشيخ محمد عبده 
أسئلة جديدة لم يتعرض لها الفقهاء من قبل؛ مثل قراءة القرآن في الراديو» ولبس 
البرنيطة» والتأمين على الحياة» وإيداع المال في صناديق التوفير. . وهكذا مما لم 
يكن معروفاً من قبل» ويكون التجديد في كل حالة بحسبها . 

وقد يجد دعاة التجديد أنفسهم أمام تيارين متناقضين» فيضطرون إلى 
منازلتهما جميعاً. . .»> ويساعد على فكرة التجديد شعور الشعوب بسوء الحال 
وطموحهم إلى حال خير من حالهم» ونظام خير من نظامهم» وعدل يحل محل 
ظلمهم؛ لتسري الدعوة إلى التجديد وإلئ التعمير سريان النار في الهشيم . 

ووصف سوء الحال وبث الطموح إلى خير منه هما أهم ما دعا إلى استجابة 
الشعوب لدعوة المهدية. 

والناس مختلفون فى قبول دعوة cbse‏ فهناك جماعات أشد مقاومة 
Sl dele boo‏ تلبية لها؛ ذلك أن الجماعات التي nes‏ ا ولم 
تتقيد بقيود ثقيلة من الأوضاع كأمريكا تكون أقرب إلى التجديدء ومن ثقلت 
أوضاعهم وقَدّمَت كانوا أشد إبطاءاً في قبول فكرة التجديد» وما مظاهر القلق 
والاضطراب في الأمة إلا مظاهر حرب بين جديد وقديم! وبعبارة أخرى بين قديم 


)١(‏ لمؤلف هذا الكتاب الفقير عداب dow‏ بعنوان: «حديث المجددين بين نقد الرواية ودراية 
المرويّ» أوضح فيه ما قدر عليه من ملابسات ومعارضات وفقهيات مستنبطة من هذا الحديث . 
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ظهر فساده وجديد لم يرتكز بعد!”'' . 

والفرق بين الدعوة إلى التجديد والدعوة إلى المهدية؛ أن الأول ترتكز على 
العقل وعلئ تجارب الحياة وعلئ الواقع» أما الدعوة الثانية فترتكز على عقيدة 
دينية بإمام منتظر فقط ! وأن السلطة السماوية هي التي تقربه» و هي التي Modes‏ 

sya Lots of otal teat NDE‏ علمائنا القدامئ 
والمَحْدَئين يقفون عاجزين أمام نقد الحديث من جهة الصناعة» بينما تراهم بارعين 
في الكلام علئ فقهه وفوائده» فإذا ما أشكلت عليهم دلالته» أو لم يجدوا له 
رصيداً من الواقع التاريخي والواقع المعاصرء فمنهم من يلجأ إلى ASS‏ التأويل 
القريب والبعيد» ومنهم من 335 الحديث أو UK‏ في صحته بعقله» وهما OLED‏ 
أحلاهما علقم مرّ المذاق! 

Gols‏ فى مسألة التجديد هذه أن تنصرف إلا جهات ثلاث تستلزمها حاجات 
a YI‏ ۰ 

الآولئ : تجديد هويّة الإسلام في نفوس المسلمين» وتربيتهم روحياً وإيمانياً 
وفكرياً. 

- الثانية: تجديد مناهج البحث التقليدي الأثري ليواكب مسيرة الإسلام في 
كل حقبة من حقب التاريخ . 

الثالثة : تجديد فكرة تعدد المرجعيات الفردية» إلى وحدة مرجعية مؤسسية 
قائمة (le‏ الشنووق tok‏ 

Ll‏ دين الإسلام من كتاب وسنّة صحيحة» فهو جديدٌ دائماً لا تبليه الأزمان» 
ولا يخلق على كثرة الترداد. 


)١(‏ ليس كل جديد تجديداء وليس كل قديم ALG‏ وإن مما يؤسف له أن الأمة عندما 
رفضت نظام الحياة التركي أرادت رفض كل شيء له ارتباط به» والتجديد الحقيقي هو تصحيح 
خطأ قديم» وتطوير صواب معروف» والغوص وراء سنن الله تعالئ في الحياة» وربط معطيات 
الحياة المعاصرة بالتشريع» ونحو ذلك من المعاني. 

)1( «المهدي والمهدوية» لأحمد أمين» مقتطفات بألفاظها .)٠١١-۹۷(‏ 
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المبحث السابع 
ظهور المهدي 
بين ححية النقل ودنية الحكم التكليفى 


يختلط لدى الباحثين المعاصرين مفهوم الحجية بمفهوم المشروعيّة الذي 
Gate‏ الأحكام التكليفية المندرجة تحت الأوامر والنواهي» أو تحت الأوامر 
والنواهي LLY‏ 

وقضية (المشروعية) تتعامل مع النصوص النبوية الواردة على حسب قوتها من 
الثبوت وعلئ حسب درجتها من ظهور الدلالة» لكنها لا تلغي منها نصا من 
النصوص يمكن أن يستفاد منه في التراكم التشريعي في Sle‏ الحظر والإباحة . 

فالحديث الذي لا يبلغ درجة الاحتجاج الدنياء لكنه ليس بعيداً عنهاء وليس 
معارضاً للقواعد» وليس في OU‏ ما يدفعه» يمكن توظيفه في دائرة التكميل 
ومكارم الشريعة» فنقول: هذا مندوبٌ أو مستحب» في حالتي الطلب والإذن» أو 
هو الأولئ؛ ونقول: مكروةٌ تنزيهاًء وخلاف الأولئ في حالتي النهي والدَّدك ! 

لكنّ تطبيقٌ مبدأ المشروعية على أحاديث العقائد» أو الغيب المستقبل من 
أشراط الساعة وحياة القبر من نعيم وعذاب» وأهوال الموقف والحشر والنشر 
والحساب» وأوصاف الجنة Uy‏ وما del‏ الله تعالئ لأهل الأولئ من النعيم» 
وما Jel‏ لأهل الثانية من الجحيم؛ أراه غير سديد؛ OY‏ التصديق به لا يدخل في 
إطار الإيمان الأشمل: تصديق القلب» ونطق اللسان» وعمل الجوارح دخولا 
USI‏ وإنما يدخل في الدائرة الغيبية المستورة في الإنسان: عمل القلب» والروح» 
والعقل . 
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وإشباع هذه الركائز الثلاث في دائرة الإنسان الغيبية يحتاج إلى قوة مؤثرة من 
البرهان والمعاجز والانكشاف» Vy‏ كان الإيمان فيها موروثاً تقليدياً» لا يُشْبع ولا 
يشفي ! 

وبمعنىّ أكثر وضوحاً: إن هذه المسائل المستقبلية؛ لكى تأخذ دورها إلى 
ساحة الدائرة الغيبية لدئ الإنسان؛ فيجب أن تكون عريّة من مصادمة القرآن 
الكريم AGI‏ وأن تكون متوافقة مع حكمة الشارع ومقاصد الشريعة ومكارمهاء 
وأن يكون صدورها عن الشارع صحيحاً: قا أفع اها 

وأحاديث المهدي المنتظر يجب أن يُنظر إليها فى قانون دائرة الغيب المستقبلى 
لآ فى دائرة التكاليف العملية الضابطة للسلوك “SLY!‏ الظاهري . 

فإذا كان الحديث الذي لم يبلغ درجة الاحتجاج الدنيا (الحسن لذاته) وإنما 
كان في دائرة (حسن لغيره) أو كان في درجة الضعف القريب (الجيّد)» فأين 
أوظفه وفي أي زاوية من زوايا العقل أو القلب أو الروح يمكن الإفادة منه؟ هذه 
واحدة. 

والثانية : إن فى الدين الإسلامى مر جعية ثابتة صادقة لا يختلف عليها اثنان 
من المسلمين» وهي القران الكريم» فل" يجور أن يتقاطع rere‏ مروى مع نص 
oY ‘gl‏ تقاطعه يعنى عدم صدوره عن النبئ ME‏ بصفته أعلم ole‏ الله 
الفكلنيى» ا gay.‏ التمووله الا لع فيه AIS)‏ 

والثالنة : هى مرجعية التجربة الرّسالية ذاتهاء ففى سيرة الرسول BE‏ من الجهد 
والجهاد» والصبر والثبات» والمرارة وتحمل الأذئ» تحت رعاية الله (Slo‏ وعنايته ؛ 
ما يجعلنا متلمسين معالم منهج النجاح في تبليغ الرسالة» وإقامة الحكومة الإسلامية» 

ومن الاحتكام إلى هذه المرجعية ذاتها نقول : إن أحداً من أولياء الله تعالا لا 
يبلغ درجة قرب النبيين» Oly‏ أحداً من المصلحين لا يمكن أن ينجح في رسالته 


00 
ا f f os a‏ 5 . كه (Dil‏ 
وتبليغ منهاجها ال الناس باحسن ۰ أو اصدق». او اقل تضحيات من النبى Sate‏ : 


ومن الاحتكام إلى هذه المرجعية ذاتها يتساءل من يتساءل: لقد عانى رسول 
الله ig‏ وعانئ ane‏ بنو هاشم» وعانئ معه أصحابه» وجاهدواء وقاتلوا؛ فقتل 
الواحد منهم أخاه وابن Jy cate‏ بعضهم بيد أخيه أو ابن عمّه» وعاشوا الخوف 
والنقص والجوع والحرمان» حتئ تحققوا بخلوص الإيمان» فأذن الله بقيام دولتهم 
ونجاح دعوتهم» gli‏ ميزان يستحق (المهدي المنتظر) ذاك التأييد gb Jl‏ : 
جبريل عن يمينه» وميكائيل عن شماله والملائكة المقربون يحيطون به» ولا تهزم 
له راية؟! ألم يكن ode‏ المصطفئ BE‏ أولى بذلك منه؟ ! 


ومن الاحتكام إلئ المرجعية التي قبلها يأتي التساؤل SV‏ لقد كان العرب 
يعيشوك ا أوضاع الظلم والقهر والاستہداد والأحقادء فأنقذهم الله تعالئ ال 
sue‏ وفق مهام ارتضاه لهم في حياتهم الدنياء وَأَهّلَهِم لسعادة الآخرةء فنَعم الناس 
في حياته وبعد وفاته بعدل الإسلام» ولا يزالون ينعمون والمسألة نسبية . 


فكان صبر النبيّ 88 وصبر fal‏ بيته وصبر أصحابه وجهادهم Ab‏ نصف OB‏ 
من الزمان سبباً في تمكين الإسلام ونشر عدله ونوره على معظم أنحاء المعمورة 


وإن الظلم والجور الذي نشكو منه» كان موجوداً ومتوازياً مع العدل والرحمة 
والإنصاف منذ انتهت الخلافة الراشدة Cots)‏ وإلئ هذا اليوم بنسب متفاوتة. . 


)1( قارن علئ سبيل المثال بين حروب BE GI‏ مع المشركين» وحروب أبي بكر مع أهل 
الردة» وحروب عليّ مع الباغين cade‏ وأبو بكر سيّد الأمّة وأعلمها وأفضلها عند أهل السنة وعليّ 
كذلك عند الشيعة الإمامية» والزيدية» وعموم أهل ced‏ فسوف ترى أن النبيّ BE‏ وطد أركان 
دولته» ولم يُقتل من العرب ‏ مسلمين ومشركين - خمسمائة نفس» ley‏ قتل في حروب الردة 
والجمل وضفين والنهروان وغيرها ألوفٌ من الطرفين. 
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فهل 2S‏ أربعة عشر قرناًء وترقبها BY‏ هذه GLI‏ المتطاولة للمهدي 
قسطأ وعدلاً» ثم لا خير في العيش code‏ كما تفيده بعض الروايات الواردة؟ ! 
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فقضية المهدي ليست قضية تحمّق مبدأء وتوضع icles‏ وإنما هي 2b‏ من 
فلتات الزمان تشبه فلتة حكم عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله تعاليئ -» لكنّ حكم 
عمر سنتان» وحكم محمّد المهدي أكثر قليلا! 

فحكم عمر بن عبد العزيز كان Jue pS‏ ورحمة وانتعاش للمعذبين المضطهدين 
من آل BE Zl‏ وشيعتهم» وسائر المسلمين» لكنه لم يوطد giles‏ حكومة تحميه 
وتحققه وتدعمه إلى أمد واسع في امتداد الزمان. . فما أن مات عمر بن عبد العزيز 
- رحمه الله تعالئ -؛ حتئ عاد كل شيء إلى ما كان cade‏ وينسّب متفاوتة» فكان 
ماذا؟ ! 

والروايات الواردة في المهدي لا تفيد أكثر من هذا! فهل تستحق هذه 
السنوات التسع كل هذا الصبر والانتظار والاتكال؟ ! 

والجواب الشرعي على هذا التساؤل: أن الحديث إذا صحَ؛ فيجب قبوله» ثم 
فهمُه ضمن أطر أصولية! ومن المعلوم لدئ طلبة العلم؛ أن الخبر المروي ينقسم 
غلا فس الخير المثواتر وخر MEY‏ 

ويقول العلماء: إن الخبر المتواتر هو الخبر الذي يرويه جمع عن جمع يحيل 
العقل اجتماعهم على الكذب في أي طبقة من طبقات النقل إلى عصر التدوين . 

فلو افترضنا أن طبقة المصتفين المدوّنين هي طبقة رجال الكتب الستة عند أهل 
الستة والجماعة» فيكون الإمام أحمدء والبخاري» ومسلم»ء وأبو داود» والترمذي. 
وابن carl‏ والنسائي» وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان وأقرانهم من الحفاظ الثقات 
طبقة يستحيل تواطؤهم على الكذب في حديث رسول الله BE‏ 
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ثم تأتي طبقة شيوخهم : محمد بن عبد الله بن 25 ومحمد بن المثنى ومحمد 
ابن بشار بندار» وعمرو بن عليّ الفلاس» وقتيبة بن سعيد» وأبو كريب وأقرانهم 
من الحفاظ الثقات؛ فهؤلاء وضرباؤهم يستحيل تواطؤهم على الكذب. . . وهكذا 
إلى أن يصل التصاعد إلى جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين نقلوا هذا 
الخبر عن رسول الله ME‏ 

ويقسم العلماء الخبرَ المتواتر إلى متواتر لفظي» ومتواتر معنوي . 

والتواتر اللفظي يعني اتفاق طرق الحديث على لفظ واحدٍ مثل قوله صا الله 
عليه وآله وسلم : «من كذب عليّ متعمّداً؛ فليتبوأ مقعده من ON‏ 

أما التواتر المعنوي فهو اتفاق طرق الحديث على معنىّ من المعاني الكليّة أو 
مسألة من المسائل» مع اختلاف الألفاظ المروية في الدلالة على هذا المعنى 
المشترك . 

ويدّعي بعض العلماء أن أحاديث المهدي من المتواتر المعنوي» فحديث: 
«المهدي ما أهل البيت» وحديث: «لا تنقضي الأيام والليالي حتئ يبعث الله رجلا 
من أهل بيتي» وحديث: «يبايّع لرجل بين الركن والمقام» وحديث: «يملك 
المهدي Lint‏ أو سبعاء أو rls‏ فهذه الأحاديث وأمثالها تتحدث عن رجل 
Ce ST ge oye‏ الى tly ME‏ و انها Lolly BL‏ لهو 
. المهدي كما يقولون. 

ر اراد أن كد fu loo idee wagered SS Wi‏ و 
والأصوليين» عنه عند المحدّثين وأهل الظاهر . 


)١(‏ هذا الحديث مروي من طرق عدد من الصحابة رضي الله عنهمء وقد أخرج ابن حبّان 
أحاديث أنس بن مالك (TY)‏ وواثلة ين الأسقع (TY)‏ وعقبة بن pole‏ (01١1-"51١1)ء‏ وعبد الله 
ابن عمر (000؟) COTA),‏ و(۳۷٤٥)‏ و(07705)ء فانظر تخريجاتها المطولة في هذه المواضع 
وتعليقات المحقق فإنها مفيدة. 

)1( يأتي عزو هذه الأحاديث بعد قليلء وسوف GL‏ تخريجها ونقدها في فصل خاص! 
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فالخبر المشهور ‏ مثلاً ‏ يرويه جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب» لكن 
عددهم لم يصل إلى I>‏ التواتر وإن زاد على SH‏ رواة أو راويين في كل طبقة من 
لذن المضتفين إل ظبقة الصحابة» وهذا المشهور نفسه هو من أخبار الآحاد عند 
عدون ا ا 

بينما يقصد المحدّثون بخبر الواحدء الخبرٌ الذي يتفرّد بروايته ثقَهٌ واحدٌ في 
Ub GI‏ من طبقات الرواة» وهذا الذي Gai‏ عليه الحافظ ابن حبّان في مقدمة 
كتابه «الصحيح)”'' . 

ومسألة الاحتجاج بخبر الواحد في العقليّات والسمعيّات مسأل طويلة الذيل» 
كتبت فيها كتب عديدة» وأبحاث متخصصة”" . 


GUL‏ يحسّن لفت النظر إليه أن الزيديّة والإياضية والمعتزلة ظلوا ملتزمين 
مع اصطلاحهم: أن العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد؛ إلى حد كبير فأطلقوا ذلك في 
الأصول والفروع الاعتقادية» لكن الأشاعرة والماتريدية Gly‏ المتكلمين من أهل 
oI‏ قالوا بهذا الأصل في كليّات الاعتقاد» أما في فروعيات الاعتقاد» فإن كتب 
الاعتقاد لديهم ملأئ بأحاديثٍ الآحاد الصحيحة الدالة على تلك الفروع» وبعدد 
غير يسير من الضعاف في متممات مباحث السمعيات . 


بيد أن المحاثين ie‏ أحاديث we‏ —— الاعتقادات مساقاً 0 
الأحكاء oS ree ieee,‏ اجك et TT vere‏ أن ون 


)١(‏ «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبّان» )1011( وتعليقات محققه هناك هشة باردة لا 
معنى لها!؟ | 

)1( انظر «الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد» للباحث صهيب محمود السقارء رسالة 
ماجستير من dele‏ صدام للعلوم الإسلامية عام ۷١٤٠ه.‏ وهي أجود ما كتب في هذه المسألة في 
حدود اطلاعيء وانظر الكتب المصنفة والأبحاث في الموضوع ذاته في ثبت مصادر الرسالة 
(YAT 2)‏ فما بعدها. | 
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المحدّثون يحتججّون بأخبار الآحاد في الاعتقادات» ورأئ أن كبارهم لم يصرّحوا 
شيء من هذاء Gy‏ صنيعهم في مؤلفاتهم لا بوحي بان هذا منهج لهم» نعم 
يمكن أن نلزم المصتفين منهم لما أسموه كتب CES)‏ في مقابل (البدعة) بهذا 
المذهب مع ضرورة مراعاة ضوابطهم في ذلك . 

والذي أراه ا ا 
اعتقادات» ويُستأنس به فيما سكت عنه من CUS‏ ونرد ما خالف ظاهر القران أو 
دلالته الراجحة . 

ومما يجب أن 423 إليه أن هذا في الحديث الصحيح فقطء GY‏ الأحاديث 
المصحّحة بترقيعاتِ Gm)‏ بشواهده). و(حسنٌ لغيره)» Lads‏ في بابه)» فهذه 
عندي لا تفيد علماًء ولا توجب See‏ وغاية ما تفيده الأولئ والأحوط في جانبي 
الفعل والترك إذا لم يكن في أبوابها ما يعارضهاء وقد تقدّم بيان ذلك . 

ut,‏ لا أريد أن Goal‏ رأبي على هذا البحث ابتداءًء وإنما أريد أن أذكر 
القارىء الكريم بضرورة تحرير عقله من إسار النقل» فإن كثيراً من المنقول في 
مسائل الفتن والملاحم غير صحيح! وقد كان للسياسة والهوئ دور” في اختلاقه! 


لا لا لا 


)1( «الاحتجاج بخبر الآحاد في مسائل الاعتقاد» (ص01-79). 


الميتحث الثامن 


ححية الأحاديث الواردة فى Agel)‏ 


Js‏ آهل اة 


من المتسالم عليه بين علماء الأمة جميعاً أن الحديث الصحيح بشقيه والحسن 
لذاته يجب العمل بدلالته إذا سلم عن المعارضة والمغامزء وأمًا الاعتقاد بدلالته؛ 


فموضع SIE‏ 
وعندي أنه لا يجوز لمسلم أن يَرْدَ حديئاً BE Ae‏ إذا كانت دلالة 
متنه ظاهرة على محل الاستدلال. 


أما أقوال الصحابة رضوان الله عليهم وأفعالهم» فقد ذهب المحققون من 
العلماء إلى أنها ليست حجة شرعية ملزمة» إلا إذا اجتمعوا على حكم cle‏ وهناك 
من يقول: أو اجتمع الراشدون على حكم» أو اجتمع رأي الشيخين - أبي بكر 
وعمر ‏ على حكمء Sy‏ قول من هذه الأقوال أدلته» 355 عليه ما هو معروفٌ 
لدئ أهل العلم . 

أما الشيعة الإمامية» فإنهم جعلوا الأئمة الاثني عشر Ws‏ وابنيه الحسن 
والحسين والأئمة التسعة من ذريّة الحسين» الذين اخرهم المهدي المنتظرء 
معصومين مبلغين عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه cabo‏ وحجّية أقوالهم لها 
حجية قوله! 


)١(‏ آثرت أن تكون القضايا الفكرية النظرية بمنزلة مقدمة لدراسة أحاديث أهل السنة ونقدهاء 
وأخرت القضايا الفكرية عند الشيعة الإمامية إلى فصل خاص بها Lad‏ كمقدمة لدراسة مروياتهم 
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وأهل السنة لا يسلّمون بعصمة هؤلاء الأئمة من آل البيت ولا بحجية أقوالهم. 
والشيعة لا يسلمون بحجية قول tol‏ من الصحابة غير المعصومين Zhe‏ والحسنين! 

وفى هذا البحث خاصة فإننى سوف أقبل قول الصحابى وأقوال أئمة آل البيت 
لم انين : 

الأول: أن قضية المهدي المنتظر من الغيب المستقبل» والصحابي الذي لا 
يأخذ عن أهل الكتاب يتر جح شاعا ذلك الحديث المستقبلي من النبي ‘al « Ue‏ 
من واحدٍ من أصحابه الكرام» وعلئ هذا الاحتمال قالوا: له حكم المرفوع! 

La of: fh‏ (المهدي) من امشمانات آل cell‏ وما بخضها اله من 
العلم العائلي المتوارث» فلو صح شيء إلى واحدٍ من علماء آل البيت؛ لقدرته 
فوق» OY‏ ثبوت الحديث إلى واحد من أئمة أهل البيت؛ هو BR‏ شرعية بذاته 
لحجيّة سنة أهل البيت عند الإمامية ANG‏ 


وهذه النصوص الواردة فى المهدي: منها ما هو أحاديث مرفوعة إلى النبى 
الهادي BE‏ ومنها ما هو موقوف على الصحابة من أقوالهم» ومنها ما هو من 
أقوال التابعين› ومنها ما هو من أقوال alin‏ أهل الكتاب ككعب sey!‏ 
وزملاثه. 


E nG ES E 
) منية‎ LI yy ووّهب‎ pallies isl يجور حال من الأحوال أن تذكر‎ 
ونحوها فى أدلة عقائد المسلمين.‎ MO. 


)1( انظر «أصول الفقه» للشيخ محمد رضا المظفر )٥۷:۲(‏ و«الأصول العامة في الفقه 


المقارن» للسيد محمد تقىّ الحكيم (ص47١-184)‏ وامفتاح الوصول» للشيخ أحمد البهادلي 
)¥:€04. 
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وأقوال أمثالهء ولهذا فإني سوف أعرض عن الإشتغال برواياته ورواياتهم» ما صمّ 
5 )\( 
منها إليهم وما لم يصح . 


والأحاديث المرفوعة الواردة في المهدي على قسمين : 
— فقسيٌ منها يصرح بلفظ (المهدي). 


— وقسم لا يُصرّح بهذا اللفظء وإنما يشير إلى أنه من آل البيت أو من العرب 
ميلك ونعدل. أن كرون Wey dele‏ الأرفن قلاوعلا we‏ اماتا Lobb‏ 
hes‏ ولا ريب في أن Les‏ من العلماء حمل أحاديث القسم الثاني على 
أحاديث القسم الأول المُصّرّحَء من باب الحمل pel‏ المعروف» بيد أن هذا 


الْحَمْل يرد عليه أمور عديدة تحتاج إلى وقفات متأنية : 


الأول: أن foe‏ العام عل الخاص» والمطلق على المقيدء إنما يُلجأ إليه 
بعد صحة الدليل الخاص tilly‏ وصلاحيته للاحتجاج» والأحاديث الخاصة 
المصرحة الواردة في (المهدي) واسمه واسم أبيه لا ترقئ إلى درجة الاحتجاج في 
cole! folie‏ لا [le‏ ملعن المتكلين .من أشاعرة:ومتة ل ولا علا مدهت 
أهل الحديث والأخباريين من أهل السنة والشيعة الإمامية! لأن خبر الواحد الصالح 
للاحتجاج به عند من يحتج به في الاعتقاد هو الحديث الصحيح في درجتيه الأولئ 
والثانية (الصحيح لذاته» والصحيح لغيره)» أما الصحيح في الدرجة الثالثة أعني 
(الحسن لذاته) على فرض وجوده وإمكان تخليصه ففي بناء عقيدة عليه صعوبة 
بالغة؟ من جهة أن راويه إنما نزلت درجة حديثه إلى هذه المرتبة لخفة ضبطهء 
US‏ نستوثق من ضبطه حديثاً انفرد به؟ ! 


)\( انظر روايات كعب فى «البرهان» للمتقى الهندي»› الصفحات: co Ve)‏ ملا c۳0‏ :ملل 
V4‏ ¥4۹۱ ممى (ATA cAYO‏ وروايات وهب بن ملبه فيه : CF VO eve)‏ °۳( . 
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إن علماء الإسلام احتجُوا بمثل هذا في الأحكام والتشريع في حالات معينة 
توفرت لها المؤيدات التي رجُحت العمل بها عند بعضهمء أما بناء عقيدة تهم 
الأمة py‏ بدلالاتها مع احتمال عدم الضبط؛ فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد تروٌ 
وزيادة بحث» لا نقوى على بسطه في هذا الكتاب . 

أقول هذا الكلام Vy es‏ فإنه لم يبلغ عندي درجة الحسن لذاته أي 
حديث من الأحاديث المصرحة بالمهدي”' . 

الأمر الثاني : أن الأحاديث التي lee‏ أصحاب الصحاح ليس فيها تصريح 
بذكر المهدي» فلو كانت هذه المسألة في دائرة الاعتقاد وكانت الأحاديث 
الصريحة الواردة فيها تبلغ درجة (الحسن لذاته)؛ لرأينا جميع ما يبلغ هذه الدرجة 
منها في الصحيحين لقلتها؛ oY‏ البخاري ومسلماً يخرّجان من أحاديث هذه 
الدرجة القدر اللازم منها في الأبواب التي لا تتوفر فيها الأحاديث الصحيحة 
ويّحتاج إليها في العلم والدين» وهذا يعرفه من له أدنئ معرفة بنقد الحديث 
التطبيقي لأحاديث الصحيحين . 

ولا dal‏ على عدم بلوغ أي حديث منها درجة (الحسن) من تبويب الحافظ 
ابن حبان AT‏ من باب في صحيحه بلفظ المهدي» ثم لم يحرج حديثاً واحداً 
يُصَرّح بذلك! وسائر علماء الحديث يقولون Ob‏ (الحسن) من شرط ابن حبان في 
صحيحه» بل ما أكثر الأحاديث التي لا تبلغ درجة الحسن عنده في نظر الجميع! 

الأمر الثالث: أن الأحاديث التي حَسّنها بعض العلماء بشواهدها لا تصل إلى 
هذه المرتبة OY haul‏ الحديث إنما حكمنا له بالحسن لورود شاهد لهء ling‏ 
الشاهد نفسه إنما حَسّن بذاك الحديث» وهذا 053 مرفوض”" لا يُقبل في حكم 


)١(‏ انظر الفصل النقدي الخاص بتخريج الأحاديث المصرحة. 

(؟) الدور: هو توقف وجود شيء علئ شيء لا يتحمّق وجود الثاني إلا به» وقد عرّفه الشريف 
SL gle aul‏ رنف ال fe‏ :ما يوش ale‏ ل Lag‏ والدساجت وال العملة هي 
توقف وجود الشيء على تحقق وجوده! وانظر المعجم الفلسفي «دور» )2 (A‏ 
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العقل» ولا في علم الأصول! وما لم ol‏ حديثٌ صالخ للاحتجاج بذاته فلا يجوز 
أن يصحّح به حديث أو يُحَسّن البتة! 

ولقد مرّ علي زمن طويل وأنا أحسّن بمثل هذاء بل ربما أصخْح» ثم تبيّن لي 
من وراء النقد التطبيقي أن هذا منهج غلط بعض العلماء بتبنيه» وتتابع من بعدهم 
على هذا المنهج تحسيناً للظن بهم» أو عجزاً عن الاجتهاد في هذا العلم الذي قل 
نقاده والعارفون به . 

وتصبيق أن اشير هنا إلى نتائج دراستي للأحاديث المصرّحة بالمهدي. Oly‏ 
Ge el‏ الأحاديث الواردة في الصحيحين مما حمله العلماء على المهدي أيضاً 
مذكراً بضرورة العودة إلى مبحبٍ سابق (الجذور الفكرية لعقيدة المهدي المنتظر) . 


أولاً: الأحاديث المرفوعة المصرّحة بالمهدى : 

عند بيان منهجى فى اختيار الأحاديث التى بنيت عليها هذه الدراسة» فى 
مبحث: (المهدي المنتظر في فكر أهل السنة) أوضحت أن تخريج جميع 
الأحاديث التي خرّجها الدكتور عبد العليم البستوي في رسالته؛ يلزم منه إضافة 
مجلدين آخرين إلى قائمة المجلدات التي سودت عن المهدي» وهذا مما يحتاج 
إل نظر شرعي وفي الآونة الأخيرة طبع الزميل البستوي رسالته في كتابين : 

الأول: المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء 
واراء الفرق المختلفة . 

والثاني : الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة. 

وبينث ثمة أنني اقتصرت على تخريج الأحاديث التي صحّحها الزميل 
البستوي فى الجزء الأول من كتابه؛ لثلاثة أسباب : 

الأول: أن الدكتور البستوي كان حريصاً جدا على تصحيح الأحاديث الواردة 
في المهدي» وقد صرح ata‏ هذه العقيدة» وظهر دفاعه الشديد عنهاء فاقتصاره 


و 
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على تصحيح هذه الأحاديث القليلة مؤشرٌ كبيرٌ على أنه ليس وراء ذلك ما يمكن أن 
يكون صحيحاًء خاصة إذا cole‏ أن الدكتور الفاضل يصخح ويحسّن حديث 
المبتدع إذا روئ ما يؤيّد بدعته ما دام ثقة أو صدوقاًء إضافة إلى أنه قد صحح 
حديثاً من «الموضوعات» لابن الجوزي! 

الثاني: أنني رأيت الشيخ البستوي قد استوعب ما صخحه الشيخ الألباني 
والشيخ الأرناؤوط» وللناس في علم الشيخين الجليلين في الحديث AB‏ كبيرة 
علاوة Ue‏ ما صحّحه هو باجتهاده زيادة عليهماء وهذا مؤشرٌ OU‏ على أنه ليس 
وراء ذلك حديث معتبد في هذه المسألة . 

الثالث: أنني رأيت عدداً من العلماء والباحثين أثنوا على تخريجات الشيخ 
البستوي» وتوكأ عليها بعض الكاتبين» وقال بعضٌ منهم: إنها التخريج العلمي 
المعتبر! وهذا مؤشرٌ ثالث على أنه ليس وراء ما صحخه الشيخ البستوي حديثٌ 
صحيح ١‏ ولهذا oped‏ الدرس النقدي على ما صححه من أحاديث . 

والأحاديث المرفوعة التي بلغت درجة الاحتجاج لذاتها أو لغيرها عنده ثمانية 
أحاديث» هي في الحقيقة ستة أحاديث» أوجرٌ Geils‏ دراستها عنده وعندي بما يأتي : 

الحديث الأول: «المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ALS‏ وقد خرجه 
البستوي من حديث علي مرفوعاً وموقوفاً» وحسّن المرفوع والموقوف”» وكان 
الموقوف في نقدي إحدى علل المرفوع» وكلا الحديثين كان عندي ضعيفاً! 

الحديث الثاني : «إذا أقبلت الرايات السود من قبل خراسان. .» وهو معروفٌ 
بحديث الرايات» فقد خرّجه البستوي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً وقال: 
إسناده صالح للاستشهاد"» وهذا الحديث de‏ ابن الجوزي في «الموضوعات» 
وضعفه الألباني وغيره» وهو في نقدي واه! 


.)5١35-15١6و١1651/-141/( «المهدي المنتظر»‎ CV) 
.)١57-10/( «المهدي المنتظر»‎ CY) 
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الحديث الثالث: حديث أبي سعيد الخدري» وقد خرّجه الشيخ البستوي 
فجعله ثلاثة أحاديث» قال عقب تخريجه شطره الأول : إسناده صحيح » وعقب طرفيه 
الثاني والثالث: Gee‏ لشواهده!“ وقد كان طرفان من أطرافه ضعيفين (GLE‏ 
بينما كان في سند شطره الأخير راو اتهمه ابن حبان بالوضع» وهو مدار الحديث! 

الحديث الرابع: حديث صلاة المهدي بعيسئ عليه السلام قال عقب تخريجه 
من حديث ple‏ مرفوعاً: إسناده صحيح» قال ابن القيم: إسناده Pie‏ وكان 
هذا الحديث عندي lind‏ وسبقني إل تضعيفه آخرون . 

الحديث الخامس : حديث الاقتتال عند كنز المسلمين» فقد Ae‏ من حديث 
ثوبان» وقال: إسناده صحيح”"» وكان هذا الحديث في نقدي ضعيفاً جداً. 

الحديث السادس : «المهدي من عترتي من ولد Wb‏ فقد خرجه من حديث 
أم سلمة وقال: إسناده حسن”“» وكان الحديث في نقدي ضعيفاً أيضاً. 

هذه جميع الأحاديث المرفوعة التي صخحها الشيخ البستوي» وكان وافق في 
تصحيح بعضها الشيخ الألباني» وفي بعضها الشيخ الأرناؤوط» وبعضها كان من 
اجتهاده الخاص وكانت جميعها في نقدي غير صالحة للاحتجاج ولا للاعتبارء 
ail‏ المستعان. 


ثانياً: الآثار الموقوفة على الصحابة مما فيه تصريحٌ بالمهدي : 


فقد صخح الشيخ البستوي أثر علي الموقوف كما قدمت» وصخح لعلي LT‏ 
آخر برقم »)٠١(‏ وحسّن أثراً له في السفاح والمنصور والمهدي برقم OV)‏ 
وصح أثراً من زواية pro‏ مهم من أصحاب النبي BE‏ وخرّج أثر عبد الله بن 

.)۱۷۹-۱۹۳( «المهدي المنتظر»‎ CV) 
.)۱۸۳-٠۱۸١( «المهدي المنتظر»‎ )۲( 


(۳) «المهدي المنتظر» VAE-VAE)‏ 
)£( ما سبق (۲۰۳-۱۹۵). 
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عمرو: fal Lo‏ الكوفة أنتم أسعد الناس بالمهدي» برقم »)١7(‏ ثم قال: «إسناده 
حسنٌ إلى عبد الله بن cy pee‏ ولكن عبد الله كان ينظر في كتب fal‏ الكتاب ويروي 
أقول: هذه UV‏ الموقوفة كلها؛ لم يصح منها شيءٌ في نقدي» بيد أن نقد 


أخينا البستوي للأثر الأخير مضحك. إذ احتمل أن يكون من الإسرائيليات! فهل 
كانت كتب الإسرائيليات منحازة إلى الشيعة أيضا؟! 


لو أن البستوي ضعّف الحديث بالأجلح» أو بعمّار الدهني» أو بعبد oe DI‏ 
ابن صالح العتكي؛ toe‏ أنه روئ ما يؤيد بدعته؛ لكان أقرب إلى القبول» لكن 
ما ذكره في غاية الغرابة» وسوف Gh‏ بيان ذلك! 

أمام هذا الذي تقدم من عدم صلاحية أي حديثٍ أو أثر من الآثار عند أهل 
السنة للاحتجاج الذاتي به؛ فيبقئ Yo‏ العام على الخاص وحمل المطلق على 
المقيد» غير وارد في مسألة المهدي code‏ وسبب ذلك عدم صلاحية الخاص 
والمقيّد للعمل بهماء فيبقئ العام على عمومه؛ والمطلق على إطلاقه. 

والذي Col‏ قوله هنا هو أن ما صح من الأحاديث غير المصرّحة بالمهدي 
عند المسلمين مرفوعاً إلى النبي BE‏ أو موقوفاً على الصحابة رضوان الله عليهم 
يجب أن يُنظر إليه في دائرة (دلائل النبوة) وفي دائرة (الأمل)ء أمّا أن يبن عليه 
توجّه فكريء أو LAG‏ الأمة عن السعي إلى إقامة الحكومة الإسلامية» وتطبيق 
شريعة الله تعالئ» كما هو حال أكثر المنتظرين للمهدي؛ فهذا وذاك باطلان» ولا 
تكون الأمة غير معذورة أمام الله تعال في ذلك» ومثل هذه الأحاديث المبهمة لا 
يصح أن نحمّلها فوق ما تطيق» ولا أن نبني عليها بناء شاهقاً من الأفكار 
والتصورات» ربما كان بعيدا عما تهدف إليه . 

وللعلماء كلام كثير يؤكد هذا المعن» ويصور الاعتقاد بظهور المهدي ‏ على 
فرض ine‏ أحاديثه - بشرئ نبوية مطلقة عن المكان وعن الزمان cla)‏ سوف 


۲۹۹ 


تتحقق oid‏ الأمة في مرحلة من مراحل حياتهاء من غير أن يؤثر ذلك على 
واجبات الأمة وقيامها بفرائض الزمان والمكان» شأنها في ذلك OLS‏ غيرها من 
البشارات والنذارات الصحيحة التي تحمَقّ بعضهاء وسوف يتحقق الذي لم يتحقق 
بعد. 

لقد حذر النبي BE‏ من استحلال حرمة البيت الحرام؛ فهل ورود حديث النبي 
ية في .وقوع ذلك ؛ تسويغ لوقوع هذا الجرم الفاحش من استحلالهم حرمة البيت 
وإراقة بعضهم دماء بعض؟! وهل هذا يعفي الأمة من مقاومة هذا الإجرام والأخذ 
على يد الملحدين في الحرم؟ ! 

ولقد أخبرنا النبي الأعظم 8B‏ أن الفرات سينحسر عن جبل من ذهب؛ فهل 
هذا الوعد يسوغ للأمة انتظار هذا الكنز حتئ يظهر فتبني على ظهوره نهضتها 
الاقتصادية» أو تقتتل عليه حت IC gles‏ 

إنني أفهم من هذه البشريات والتذارات أن تلحظ الأمة منها الالتزام الدقيق 
بشرع الله تعالئ في مسيرتها الحياتية» فإذا وقع بعض هذه البشارات؛ أفادت منها 
في حياتهاء ووجّهتها الوجهة الصحيحة» وإذا وقع بعض هذه التّذارات؛ كانت 
علئ حذر منهاء لتجعلها تمرّ بأقل الخسائر وأخف المصائب» أما فهم هذه وتلك 
على أنها من القدر الحتمي في جميع تفصيلاتها Oly‏ يكون هذا مراداً للنبي 08 
فلاء ولا أرئ الأمة مطالبة بانتظار وقوعهء أو الاستسلام له» والله تعالئ أعلم. 


لا لا لا 


YV \ 


الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر 
عند أهل السنة 


YvY 


تمهيك . 


المتبع في هذه الدراسة”') 


إن هدف هذه الدراسة الرئيس هو حصر الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة 
Si, O45‏ كلمة المهدي في مر جاتن المين : 

الأولئ: في ضوء أقوال أئمة الجرح والتعديل . 

الثانية: في ضوء تتبع صنيع المحدثين التطبيقي في ظلال هذه الأقوال. 

ولما كانت تراجم الرواة تختلف من بحث إلى آخرء ومن كتاب إلى كتاب 
عل حسب الأهداف المتوخاة من وراء تلك الترجمة؛ فكان لا بد من تحديد منهج 
في الترجمة يتناسب مع أهداف هذه الدراسة» مع الأخذ بعين الاعتبار أن التخريج 
يتنوّع بتنوع الغرض منه Lay)‏ 

فالتخريج الذي يُبتغئ من ورائه تفسيرٌ أقوال ناقد؛ يختلف عن تخريج أحاديث 
كتاب في الأخلاق والزهد» أو في التربية» أو في غريب الحديث» ويختلف اختلافاً 
بيناً عن تخريج أحاديث في الفقه المذهبي» أو الفقه المقارن» أو في أحاديث العقائد 
والصفات» ولوضوح ذلك GU‏ عند الشروع في هذا البحث لجأت إلى منهج 
مختصر واف في الترجمة» ومنهج مختزلٍ في التخريج» لا بد من توضيحه في هذا 
التمهيد الوجيز . 


() للمؤلف كتاب بعنوان «محاضرات في تخريح الحديث ونقده4 صدر عن دار الفرقان فى 
عمان الأردن عام ١٠٠٠م»‏ فينظر. 


V€ 
خلااصة منهج الترجمة‎ 


إن المطلوب في شخصية الراوي المقبول الرواية أن يكون معروف العين, 
عدل ‘cpl‏ مستقيم م الرواية» فإذا تحققت هذه الصفات الثلاث؛ فقد حاز الراوي 
عل درجة الاحتجاج به في الحديث» ولمعرفة مدى Glad‏ الرواة بهذه الصفات» 
le Me aes Seals‏ 


المرحلة الأول : سياقة اسم الراوي» واسم أبيه» ونسبه» ولقبه» وكنيته 
ووطنه» وسنة ولادته وسنة وفاته إن وجدت» وإلا حددت طبقته اعتماداً عل 
طبقات شيوخه وتلامذته التي أوردها المي أو ما يُستدرك عليه من ذلك» فإن كان 
من المعروفين اكتفينا ب «تقريب التهذيب» مثلا . 


المرحلة الثانية : إزالة الجهالة عن الراوي»› وذلك بالتنصيص على عدد شيوخه 
وعدد تلامذته» ذلك أن كثرة شيوخه وكثرة تلامذته تخرجه من دائرة الجهالة 
والجهل» وتنقله إلى دائرة المعرفة والعلمء وتفيده ما لم يُجْرَح جَرْحاً MER LG‏ 
okey. oe‏ .)\( 


المرحلة الثالثة : بيان JE‏ عند علماء الحديث» وأبتدىء ذلك بالبحث عمن 
ترجمه في كتب الضعفاء» فإن كان من الثقات وترجمه العقيلي في «الضعفاء» أو 
أبن حبان في «المجروحين» أو ابن عدي في «الكامل», أو الذهبي : في «الميزان» 
(Se.‏ فإننق أحاول تفسير هذا الجرح . 


)1( الكثرة والقلة في أخطاء الراوي غير منضبطة» ولذلك قالوا: من تبن غلطه في مفاريده 
ورجح على صوابه فهو المتروك» ومن لم يرجح؟ فيبقئ في دائرة الاعتبار. ومن العلماء من يرى 
أن خطأ المحدث بأحاديث قليلة يوجب تركه؛ OY‏ الخطأ في الحديث؛ هو خطأ في نقل الدين؛ 
فلا يتسامح به! والذي أذهب إليه OF‏ الخطأ إذا عرف في حق الثقات اجتنب واحتج بباقي حديشهم»" 
ويتوقف فيما poh‏ منه ولا يظهر زجحان ثيوته. 


YVO 


وإن كان ممن لم يُجرح قلت: لم le pe‏ من النقاد» ولم يترجمه 
الذهبي في «الميزان» . 

فإذا كان الراوي معروف العين ولم يترجمه المصنفون في «الضعفاء» فهو من 
الثقات UE‏ فإذا صرح بتوثيقه عدد من الحفاظ أو واحد منهم نقلت ذلك وعددته 
من الثقات» مع علمي بتفاوت مراتبهم بالنظر إلى مروياتهم . 

وإن كان الراوي من الضعفاء الذين لم peg‏ أحد؛ قلت : لم يُوَنّقَه Bod‏ من 
النقاد» ثم tel‏ أقوال النقاد فيه Hal‏ من أحسن الألفاظ إلى أدناها إذا كان 
الراوي يتناسب حاله مع أدنى المراتب في تقديري» وأرتبها من أدنئ إلى أعلئ إذا 
كان الراوي في تقديري يتناسب حاله مع أحسن الألفاظ» ثم أنقل خلاصة رأي 
الذهبي فيه» وأختم ترجمته بقول الحافظ ابن حجر kd‏ وقد أعقب على 
قوله» وإن كان ممن اختلفت أنظار النقاد فيهم حاولت تفسير هذا الاختلاف حسب 
فهمي لقواعد النقد وضوابطه . 
خلاصة منهج التخريج : 

وكان منهجي في التخريج وفق الخطوات الآتية : 

أولاً: تخريج الحديث بسنده من الكتب التي خَرّجته اعتماداً على الوجادة 
لعدم شيوع رواية المصنفات بالأسانيد في هذا العصرء وصدرت كل إسناد بقولي : 
بإسنادي؛ إشعاراً بأنني أملك الإذن العام بالرواية» وهو الحد الأدنى لجواز نقل 
الحديث» على رأي ابن الصلاح a els‏ 


)١(‏ الوجادة: نقل الأحاديث الشريفة من المصنفات من غير تحمل بسماع أو عرض أو إجازة» 
وهى مأخوذة من صيغتها المستعملة عند المحدثين «وجدت فى كتاب فلان بخط يده» أو «قرأت 
os‏ كاب ساون ناركن قمر es‏ او be eed‏ انتشار الطباعة صارت العمدة في 
۳ المصنفات عل الطبعات المحققة» وبقيت مسألة الإجازة في رواية المصنفات قاصرة على 
بعض شيوخ الإجازات للبركة» وبقاء خصيصة الإسناد موجودة في هذه الأمةء انظر «فتح المغيث» 
ose‏ ل اا 


5/5 


ثانياً: أعزو الحديث في الهامش إلى مصادره tare‏ بالصحاح» البخاري ثم 
مسلم ثم ابن حبان ثم الحاكم» ثم أرتب المصنفين حسب التسلسل التاريخي؛ OY‏ 
وجود الحديث في واحدٍ من الصحاح يعني أنه محكومٌ بصحته عند مُخرّجه حسب 
منهجه في الصحيح» ومهما كانت منزلة مصنفي المسانيد والسنن فإن وجود 
الحديث فيها لا يُكسبه حكماًء وبالتالي فالمحكوم عليه مقدم علئ غيره ولو لم 


و 


‘WE‏ أكتب أسانيد المصنفين (de‏ ورق خارجي لأحدد مدار الحديث» ثم 
أستعرض الرواة عن المدار على «تقريب التهذيب»» OB‏ كانوا في حَيّر المقبول 
احتجاجاً أو اعتباراً نظرت في إسنادين أو أكثر في الرواة النقلة ما بين المصتفين 
إلى الرواة عن المدار ليسلم لي صلاحيتهم للاعتبار» بعد انتفاء الوهم والغلط في 
نقل الرواية . 

فإذا تحققتٌُ من ذلك قلت: مدار” الحديث على فلان» OG are oly)‏ وفلان 
وفلان مثلاء ثم لا ألتفت إلى ترجمة الرواة دونهم إذا كان هؤلاء جميعاً ممّن roe‏ 
بهم أو يُعتبر بأحاديثهم» أما إذا وجدث في الرواة عن المدار متروكاً فإنني أنبّه على 
وجوده من غير أن أعتبر به؛ لأنه لا عبرة برواية المتروك . 

وهذا منهج جميع المحدثين قاطبة» ناهيك عن الاختصار الشديد الذي نكسبه 
من وراء هذه العملية الاختزالية» وهذا أمرٌ ضروري في البحوث العلمية كلها 
ومن ذلك الرسائل الجامغية. 

رابعاً: أدرس الراوي مدار الحديث فما علا إلى التابعي دراسة dole‏ نقديّة 
أضع خلاصتها في الحتاب› وقد تكون هذه الخلاصة جملة: «وفلان لا يسأل عن 
مثله» فقط» لكن هذه الكلمة لا أطلقها إلا بعد تحقق منها واقتناع . 

خامساً: أحكم علئ إسناد هذا الحديث» محاولاً تفسير ابتناء هذا الحكم 


YY 

سادساً: أنظر بعد ذلك إلى متن الحديث في الباب الذي خرّجه atlas‏ فيه ؛ 

لأن مناهج النقاد غامضة في أسباب تخريج الخديث في باب وعدم تخريجه في 

باب يظهر أنه Gall‏ به! ثم أحكم علئ الحديث بالصحة أو الضعف أو ما دون 

ذلك» مذكراً ob‏ مسألة المهدي غدت Then‏ عقدية» فيجب أن يكون الحكم على 

(Wages GE OL Cob, ال اة ات‎ bel’ cyto 
. والله تعالئ هو حسبنا ونعم الوكيل‎ 


لا لا لا 
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المبحث الأول 


أحاديث الإمامة القرشية والتحديد 


تقدم الكلام قريباً على صلة حديث : «الأئمة في قريش» وحديث OW)‏ عشر 
خليفة) وحديث (التجديد) بمسألة المهدي المنتظرء فيحسن أن يكون تخريجها في 
مطلع الدرس النقدي نزولاً من الأعم إلى العام إلى الخاص . 


)1( حديث : (الآئمة في قريش) 


ورد هذا الحديث من طرق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» منهم : عبد الله 
ابن عمر عند البخاري ومسلم وابن حان وغيرهم» ومعاوية بن أبي سفيان عند 
والبيهقى. وأبى مسعود البدرى عند الطبرانى» وأبى برزة الأسلمى عند الطيالسى 

وفي بحثنا هذا عن المهدي» سوف أقتصر على تخريج حديثي عبد الله بن عمر 

بإسنادي إلى الإمام البخاري قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا عاصم بن 
محمد قال: سمعت أبي» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء عن النبي BB‏ قال : 
«لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم OL‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري فى (۱۲۹۰:۳)»› CTU VY Gay‏ ومسلم CVEOVIT)‏ وابن حبان 
فی اصحيحه» ( ۱۴ :۱۱۲ و٣۱‏ :۳۳) (٥٥٦٦)ء‏ وأحمد فى لالمسند» (۲۹:۲) CEATY)‏ و(۹۳:۲) = 


YAs 


قلت : دار حديث ابن عمر علئ عاصم بن محمد بن زيد العمري» oly yg‏ عنه 
جمع من الثقات» منهم أحمد بن عبد الله بن يونس عند البخاري ومسلم» وأبو 
الوليد الطيالسي عند البخاري والبيهقي» ومعاذ بن معاذ العنبري عند أحمد وأبي 
يعلئ وابن حبان» وأبو النضر هاشم بن القاسم البغدادي» ومحمد بن يزيد الكلاعي 
les 507‏ بن الجعد في «مسنده»» فالحديث مشهورٌ عن عاصم بن محمد 
ابن زيد العمري» وعاصم ثقة كما قاله غير واحد» لكن قال أبو زرعة: صدوق في 
الحديث» وقال البزار: صالح الحديث”'' . 


وهذأ يعني ضرورة عرض مفاريده على الاختبار حسب منهجناء وقد قمت 
بذلك في البحث المخصّص لهذا الحديث» فما وجدث أحداً ممّن صنف في 
الها ترجمه في کتابه» فيكون قول البزار: gle?‏ الحديث» بذلك يرا إلى 
أن له بعضّ الأخطاء والأوهام التي استدركها عليه الحفاظ فتُجتنب» ويُحتج بباقي 
حديثه» ولم أقف على من انتقد حديثه هذا فيبقئ (le‏ أصل الاحتجاج ca‏ والله 
تعالئ أعلم . 


وأبوه محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العدوي, ثقة محتج به كما نقل ابن 
ولم أقف فيه على أدنئ جرح ؛ فهو غاية الوثاقة" فإسناد الحديث صحيح . 


(COW) =‏ و(۱۲۸:۲) (1171)» والطيالسي في «المسند» C1901) (WA E Ge)‏ وعلي بن الجعد 
في «المسند» (ص١١۳) CVV ED‏ وأبو يعلئ فى «المسند» (178:9) (0»)0689 والبيهقي في 
AVEL ANS VA) Sd le‏ ۰ ۰ 
)1( «الجرح والتعديل» )21 (O°‏ و«تهذيب الكمال» COLVIN)‏ و«التهذيب» )04:0( 
و«التقريب» (Ye VA)‏ 
)1( المصدر السابق . 


YA\ 
: حديث معاوية بن أبى سفيان‎ - ۲ 


اعا ان كال gf ue‏ اا oe beget‏ 
الزهري TIE‏ كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وف 
من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدّث أنه سيكون ملك من قحطان فغضبء فقام 
فأثنئ علئ الله Ly‏ هو cabal‏ ثم قال: Ogee Ste Yee af Gal a tay uf‏ 
أحاديث ليست في كتاب الله » ولا تؤثر عن رسول الله ا وأولئك جهالكم؛ فإياكم 
SLY,‏ التي Las‏ أهلهاء فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «إن هذا الأمر في 
قريش» لا يعاديهم Jol‏ إلا كبّه الله في النار على وجههء ما أقاموا الدين» تابعه 
نعيم» عن ابن المبارك» عن معمر» عن الزهري» عن محمد بن جبير بن مطعم . 


أقول: مدار حديث معاوية على شعيب بن cal‏ حمزة» حتئ نهاية عصر الرواية 
الأساس» وهو نهاية القرن الثالث الهجري» ولا حاجة بنا إلى تتبع ما وراء ذلك 
في هذا البحث» OY‏ التنقير على صلاحية المتابعة لتقوية الحديث وعدم صلاحيتها 
موضعه الدراسة التطبيقية» ونحن يكفينا هنا الاطمئنان إلى صحة الحديث . 


وقد رو هذا الحديث عن شعيب بن أبى حمزة» أبو اليمان الحكم بن نافع 
عند البخاري والدارمي والبيهقي› os‏ تر SS) OS tae‏ والنسائي والطبراني 
والبيهقي › ومعمر بن رأشد عند الطبراني في «الكبير؟؛ وغير هم فهو مشهور 


CV), 
. aS 


وش lop‏ حمزة الأموي ‏ مولاهم - أبو بشر الحمصي ثقة عابد» من 
أثبت الناس في الزهري (ت 77١ه)»).ء IB‏ الحافظ في «التقريب» (۲۷۹۸)» ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري فى )١589:7(‏ وكرره فى (7:١7551)ء‏ ونحن اخترنا سياق الرواية 
لانت Ve SL oul‏ محم الويف aes) ey‏ وال :41 CARA‏ 
والدارمى فى «السنئن» )5”١60:7(‏ (4)50751, والنسائى فى «الكبرئ» )0 CT YA0:‏ والطبرانى فى 
«المعجم الكبير» ا شي ATTA‏ 0 00 


YAY 
وهذا لا‎ «SUS! عبد‎ op أقتف فبه على أدنئ جرحء سوى أنه كان كاتباً لهشام‎ 
. يجرح الراوي على الحقيقة عند المحدّثين‎ 


والزهري إمام هذه الصنعة في عصره» وهو أول من جمع السنة بأمر السلطان» 
قال فيه الحافظ فى «التقريب» (5795): فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه . 


ومحمد بن جبير بن مطعم النوفلي aa‏ عارف بالنسب» مات على رأس ELSI‏ 
قاله الحافظ فى «التقريب» .)0٥۷۸١(‏ 

وهذا الحديث قد AAS Ob‏ عليه في كتابي «دراسات نقدية في الحديث 
النبوى الشريف»» فيفل OP‏ 


لا لا لا 


)\( انظر «فتح الباري» (۱۸۷:۲) CAPT COTO »0۳۰: Wy‏ و(1035:1175 فما بعد)» و(۱۳: 
NYY ° 31١8-5-1:‏ 


AY 


(۲) تخريج حديث الأئمة الاثنى عشر 


وبإسنادي إلى الإمام البخاري قال: حدثني محمد بن المثنول: حدثنا غندر 
حدثنا شعبة» عن عبد الملك: سمعت جابرَ بن سمرة قال: «سمعت النبي يا 
يقول: «يكون اثنا عشر Gol‏ فقال كلمة لم أسمعهاء فقال al‏ إنه قال : «كلهم 
من GR‏ 

أقول: هذا الحديث صحيح مشهور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه» ويكفي 
في إثبات شهرته أنه رواه عنه في الصحيحين فقط خمسة من الثقات» هم: حصين بن 
عبد الرحمن السلمي» وسماك بن حرب» وعامر بن سعد بن أبي وقاص» وعامر بن 
شراحيل الشعبي» وعبد الملك بن عمير اللخمي الكوفي» وأضاف ابن حبان 
الأسود بن سعيد الهمداني» ولو انفرد كل واحدٍ من هؤلاء بالحديث عن جابر بن 
سمرة كان حديثه محتجاً به» وبالتالي فلا حاجة إلى تسويد صفحاتٍ طويلة في 
تخريجه باسم الموضوعية والاستقراء والتتبع التي لا يلجأ إليها إلا عند النزاع أو 


في دائرة التعليم! 
لا لا لا 


واب حيان )£510 6 CEE‏ 4)56. .وقد أعدوت Loe‏ تعليمياً فى تخريجة. 


YAS 


)1( تخريج حديث المجددين 


وبإسنادي إلى الإمام الحافظ أبي oslo‏ السجستاني في كتابه «السنن»» قال 
رحمه الله تعالئ: حدثنا سليمان بن داود المهري: أخبرنا ابن وهب: أخبرني 
te‏ بن أبي أيوب» عن شراحيل بن يزيد المعافري» عن أبي علقمة» عن أبي 
هريرة - فيما أعلم ‏ عن رسول الله RE‏ قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها» . 

قال أبو داود: «رواه عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني» لم يجز به 
ye‏ انض a‏ 


صاحب الشافعى. عن عبد الله بن وهب به مثله . 


وأخرجه أيضاً من طريق ا طاهر الخولاني» عن عبد الله بن وهبء 9 Ad‏ 


وأخرجه Gil‏ من طريق عثمان بن صالح به مثله. 


)١(‏ أخرجه أبو aslo‏ في الملاحم» باب ما يذكر في قرن المائة (EVA)‏ ومن طريقه أخرجه 
al‏ عمرو الداني في «الفتن» CCT VE)‏ والحاكم في «المستدرك» COVA COW: E)‏ والخطيب في 
«تاريخ Golan‏ (15:5) في ترجمة الشافعي» والطبراني في «الأوسط» AYES)‏ والمزي في 
ترجمة شراحيل »)4١15:١7(‏ وترجمة الشافعى (2)774:74 وأشار إليه الذهبى فى ترجمة 
الشافعى من «النيلاء» )9 (EVE.‏ والحافظ ee‏ سه حديث: «لا تزال طائفة من Coy Alb tl‏ 
في «الفتح» )149211( وصححه الشيخ الألباني ees‏ ااسلسلته الصحيحة» (1:8:5) (049), 
وسوف SU‏ مناقشة هذا التصحيح  ..‏ 


YAO 


وقال الطبرانى عقب تخريجه: لا يروئ هذا الحديث عن رسول اله 86 إلا 
بهذا col‏ تفرد به عبد الله بن وهب . | 

أقول: مدار الحديث على عبد الله بن وهب» كما قال الإمام الطبراني» رواه 
عنه جماعة منهم: سليمان بن داود المهري» والربيع بن سليمان» gly‏ طاهر 
الخولاني» وعثمان بن صالح السهمي . 

وسوف نترجم رواة الحديث العمد من المدار إلى التابعي . 

» عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري. الفقيه‎ ١ 
سنة. (ع). قاله الحافظ في‎ (VY) ثقة حافظ عابد من التاسعة (ت 197١ه) وله‎ 
.)51915( «التقريب»‎ 

1¢ 
البديع؟ ! 

سئل الإمام أحمد عن ابن وهبء فأثنئ عليه بقوله: ما Grol‏ حديثه Ely‏ 
قيل له: أليس كان يُسىء الأخذ ‏ يعنى التلقى ‏ قال: قد كان يُسىء الأخذء ولكن 
ات ا bey adm‏ )59( هم ما وخا 1 
الخراساني الحافظ سوءَ أخذ ابن وهب فقال: رأيت GI‏ وهب في مجلس ابن 
عيينة» وابن عيينة يحدث» وهو نائم . 

ورأيته مرّة ومعه غلام أسود جالساً في ناحية» فإذا انتهئ مجلس ابن عيينة أمر 
غلامه بنسخ الأحاديث التي أملاها الشيخ ! 


وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاً وكان ees‏ وقال أحمد: في حديث ابن وهب 


)۱( «الجرح والتعديل» .)۸۹:٥(‏ 


YA 


عن ابن جريج شيء» قال أبو عوانة الإسفرايني : صَدَّق؟ لأنه يأتى عنه بأشياء لا يأتي 
فا 

ls ala‏ فر حا ا ey Cs i‏ د te‏ الله يق وف 
ومزيداً من التريّث في قبول مفاريده» وهذا منها. 

: سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم» المصري» أبو يحيئ بن مقلاص‎ - ١ 
الحايفة د وستين» وقيل : غير ذلك » وكان مولده سنة‎ cy ced ae 
AYYVE) الحافظ في «التقريب»‎ IE (ع)»‎ SL 


وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاًء وقال ابن معين: ثقة» وقال أحمد Ng‏ بو حاتم : 
لا بأس ce‏ وذكر خليفة في «طبقاته» أن مقلاصاً مولئ لأبي هريرة» وترجمه ابن 
حبان في أتباع التابعين» ثم أعاد ترجمته في تبع أتباع التابعين؛ لأنه ليس له عن 
تابعي Flow‏ صحيح كما قال» قال البخاري وابن حبان: : مات سنة تسع وأربعين» 
وقال ابن حبان في موضع آخر من «الثقات» وابن يونس: توفي سنة إحدئ وستين 


أو أول اسن وسین ومائة» قال ابن يونس : : والأصح الأول» وذكر أنه ات 
AG:‏ 
مائة 


وقد سئل phi ID‏ عن حديث يرويه عبيد الله بن أبى جعفر المصري» عن 
سالم الجَيّْشاني» عن أبي ذر» فقال: اختلف عن جعفر: 


— فرواه سعيد بن أبي أيوب» عن عبيد الله بن col‏ جعفرء عن سالم» عن aul‏ 


)1( انظر هذه القيود في مظان ترجمته: «طبقات ابن سعد“ CCOVATY)‏ و«التاريخ الكبير» 
,.)5١18:6(‏ و«الكامل» لابن عدي )8 ATVI‏ و«تاريخ بغداد» (55-6057:7)» و«تهذيب الكمال» 
(۱۲ :1 و300:755)., و«تذكرة الحفاظ» .)7١5:1١(‏ و«طبقات المدلسين» ص۲۲٠‏ و«التهذيب» 
)4021( 

(۲) انظر ذلك في مصادر ترجمته Mol‏ :© و«طبقات خليفة» (T4912)‏ 
و«التاريخ »)٤0٥۸:۳( «ST‏ و )8 :601 و«الئقات») PUVA)‏ و۹:۸٥۲۵).‏ واتهذيب 
الكمال» .)١٤۲:٠١(‏ 


YAV 


— وخالفه عبد الله بن لهيعة» فرواه عن عبيد الله» عن مسلم بن أبي مريم» 
عن اي سام الغا lel dily 053 cel ge‏ ام 


فلت gt‏ أن الدارقطني ا cp teem Sy‏ أبي ايوت ا من cp!‏ لهيعة 
Vy‏ لرجّح رواية سعيدٍ على روايته . 


وسئل الدارقطني عن حديث يُروىٰ عن أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي 
هريرة مرفوعاً: «من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل lia‏ فقال: 
يرويه محمد بن عجلان» واختلف عنه : 


— فرواه WE‏ بن الحارث WE gly,‏ الأحمر» عن ابن عجلان» عن أبي 
حازم» عن ol‏ هريرة. 


— ورواه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان» عن ابي حازم» عن أبي صالح 
عن col‏ هريرة. 


— وقيل عن أبى . Ls‏ الأشح› عن أبى خالد عن محمد بن عجلان» عن أبيه 
قلت: هذا دليل على أن الرجل GLY‏ به كما قال أحمد gly‏ حاتم» وفي 


ومحمد بن سعيد الأزدي الشامى المصلوب فی PB I‏ وزيان بن ا 


.)786 :5( «العلل الواردة فى الأحاديث النبوية»‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الترمذي (YEA)‏ وقال: حسن غريبء والحاكم ٤(‏ :۳۹۸) وأخرجه 
بنحوه البخاري )4 CVV‏ وابن حبان (01701) ومالك في «الموطأ» (۱۷۸۷) وجمع غيرهم . 

(*) «العلل» للدارقطني (۲۳۷:۸). 

.)١57:7( «الكامل»‎ )٤( 

(0) مسىق (1594:95):. 

)1( «المجروحین» (337:1). 


YAA 


ae ae a (W0 
مي‎ AS وله ا مجهولون‎ ٠ وعبد القدوس بن حبيب المتهم بالوضع‎ 
وحميد بن‎ eee وحماد بن‎ gee all ا وأبو عبد الله‎ Ades 
OO shad jars op مسل وزياد مول 7 وسعيد بن إبراهيم‎ 


(4) t حش‎ 1 (A) ., ١ 


‘ (\*) 5 ١ 
وأبو إبراهيم المصري الراوي عن‎ OU GIL ومحمد بن عبد الرحمن‎ 


فمثل هذا الراوي الثقة الثبت ‏ كما وصفه ابن حجر لا يجوز أن نتعامل مع 
مفاريده إلا في إطار التطبيق الواقعي عند أصحاب الصحاح» مهما كثرت عبارات 
المدح العالية فيه . 


وقل ديروت تخريجات الآأئمة الستة لأحاديث سعد بن أبى ا فما 
وجدتهم رووا له حديثاً بهذا الإسناد الذي انفرد بتخريجه أبو داود وعقب عليه بعلة 
ساك الات ها 


CWI) ee) 

AEA) و«التقريب»‎ CCV EY) «تهذيب التهذيب»‎ (1) 

(۳) ما سبق (171/:17): و«التقريب» .)853١(‏ 

.)۳٤۹:۲( «لسان الميزان»‎ )٤( 

.)۳۹۷:۲( (SLU (0) 

)1( ما سبق OHV)‏ 

ANY SY) ما سبق‎ )۷( 

A(Y90:£) ما سبق‎ (A) 

.)۲۰۰:۵( ماسبق‎ C9) 

(۱۰) ما سبق (YO0:0)‏ 

.)0:۷( سبق‎ LVN) 

(۱۲) ما سبق .)٤٤۲:۷(‏ 

(IY)‏ انظر Ley‏ «التحقيق في بعض أوهام الجمع والتفريق»دراسة تطبيقية في أحاديث سعيد 
ابن أبي أيوب» نشوة في مجلة جامعة صدام للعلوم الإسلامية» العدد الأول» سنة ۳١٤٠ه.‏ 


1۸۹ 


شراحيل Gl‏ رواية سوئ رواية أبى داود هذه. 
وليس لعبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب إلا روايةٌ واحدة عند 
البخارى )0447( ورواية أخرئ عند مسلم (75007). 


فنحن عندما نقول: سعيد بن أبي أيوب من رجال البخاري» أو مسلمء أو 
من رجال الشيخين فهذا صحيح؛ لكن على النحو الذي خخرّج له البخاري ومسلم› 
وليس مطلقاً. 

ومن المناسب أن نقول: أخرج أبو داود من رواية عبد الله بن وهب عن سعيد 
أويعة : COV ٤۲۹۱ ۳۸۵۱ ۳۳٤۲( Juste]‏ وأخرج له النسائي في 
(المجتبيل» حديثاً واحداً )£410( أخرجه في «الكبرئ» Lal‏ (4544)» وأخرج له 
فيها ‏ أي «الكبرئ١ ‏ ثلاثة أحاديث أخر (278945 03701١17‏ ١١۷٠٠)ء‏ وأخرج له 
ابن ماجه من طريق عبد الله بن وهب عنه حديثين »۳۲۸٥(‏ 81875).» أما الإمام 
الترمذي فلم يخرّج من حديث عبد الله بن وهب عنه شيئاً! 

۳ شراحيل بن يزيد المعافري المصري: صدوقٌ من السادسةء مات بعد 
العشرين ومائة (عخ م د). قاله الحافظ في «التقريب» CYVAY)‏ وقال الذهبي في 


«الكاشف» (YY00)‏ 1 ثقة. 

قال المزي: روئ له البخاري فى «خلق أفعال العباد؛ ch‏ ومسلم في 
مقدمة كتابه sm‏ وروئ له gl‏ داود حديثاً وقد وقع لنا كل واحد منها بعلوٌ. 
وساق في ترجمته أحاديثه CU‏ أقول: لم أقف لناقدٍ من النقاد على كلمة 
جرح أو كلمة تعديل في هذا الراوي» وليس له في الكتب الستة إلا حديث الباب 


(YOO) فما بعد» وانظر ترجمته في «التاريخ الكبير»‎ CEVVIVY) «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)۲۸۱: ٤( «وتهذيب التهذيب»‎ »)٤٥١ : 1( و«الثقات»‎ (VE: €) و«الجرح والتعديل؛‎ 


1۹۰ 


ومن المعروف أن رواة مقدمة مسلم لا يُعدون في منزلة رواة صحيح Cline‏ 
فلا يصح أن يقال: شراحيل على شرط الصحيح . 

ويحسن أن أشير إلى أن دعوئ رواية البخاري عنه فى «خلق أفعال العباد» 
فيها نظر حسب ما بين أيدينا من رواية هذا الكتاب. 


فقد أخرج المزيّ بسنده إلئ البخاري هذا الحديث من طريق محمد بن الحسن 
البلخي قال: أخبرنا ابن المبارك» قال: أخبرنا عبد الرحمن بن شريح المُعافري قال : 
حدثنا شراحيل بن يزيد» عن محمد بن BIR‏ عن عبد الله بن عمرو بن ON Gel‏ 
والحديث بسند المزي هذا أخرجه أحمد في «مسنده» فالله تعالئ Oder‏ 

والذي في «خلق أفعال العباد» المطبوع» قال البخاري: حدثنا محمد بن 
مقاتل أبو الحسن : حدثنا عبد الله - يعني ابن المبارك -: حدثنا عبد الرحمن بن 
شريح المُعافري» حدثني شراحيل بن هامان» عن عقبة بن عامرء عن النبي يِه 
م 

فلت : وليس في الرواة عن عقبة بن عامر راو Lek‏ شراحيل» وإنما يروي 
عنه مشرح ابن هاعان . 

قلت: لم أقف على من نص أن لهذا الحديث إسنادين في حدود علمي» فإن 
كان الأمر كذلك؛ أو يكون وقع اشتباه من أحد النساخ أو الرواة بين شراحيل بن 
يزيد وشراحيل بن هامان» فالله تعالئ أعلم! . 

IS‏ الذي وجدته لشراحيل بن يزيد من أحاديث: حديث الباب عند أبي داود 


وهذا الحديث عند أحمد والمزي› وحديث اخر في «معجم الطبراني الاوسط» 
VY)‏ | 


CEVVIVY) «تهذيب الكمال»‎ )١( 
.)١9/6:7( «مسند أحمد»‎ )۲( 
.)١١8نص( «خلق أفعال العباد»‎ (1) 


۲۹۱ 


والحديث الذي نسبوه إلى البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص8١١)‏ لا 


oe‏ به حتئ لو كان لشراحيل بن يزيد؛ OY‏ من رواية شراحيل بن يزيد عن شيخه 
محمد بن هدّية الصدفي وهو مجهول» قال الحافظ في «اللسان»: UG EY‏ 


ا أن ۰ الحال» لا صدوق LS‏ قال الحافظ « ولا ثقة 

٤‏ — أبو علقمة الفارسي المصري ids‏ بني هاشم › ويقال: مولئ ابن عياس 
ويقال: حليف بني هاشم »› قال الحافظ : 64 وكان فاضي إفريقية » من كيار الثالثة 
e‏ يد - دفي ك LS‏ «الكنئ» للبخاري أنه 0 عن محمد بن 
وعلى م فكان مما حدثناء 0 سمعت أنا هريرة د وذكر pte‏ 
أشراط الساعة في الترجمة رقم COV)‏ 


وقد نقل المزيّ عن أبي حاتم قوله: أحاديثه صحاح» وقال العجلي: مصري 
تابعى ثقة» وقال ابن يونس: كان علئ قضاء إفريقية» وكان أحد الفقهاء الموالى 
bcbg ita‏ 


beaks Wheto Norah toe Pde ce ho 
fay oye ESV ت‎ U5) اعارا‎ Cosel 


ولأبي علقمة عند مسلم حديثان من رواية يعلى بن عطاء عنه عن أبي هريرة 
برقم )£19( و(1840١)2‏ وحديثٌ من رواية صالح أبي الخليل عن أبي علقمة عن 


)1( «لسان الميزان» (۳۷۸:۷). 

(۲) انظر ذلك فى مصادر ترجمته : «كنئ البخاري» (2017» و«الثقات» )0 COVA‏ و«سؤالات 
البرقاني» Assi CUD‏ بغداد» (01:۲) و(۲۸۳:۸)» و«تهذيب .)1١١:55( (JUS‏ 
و«التهذيب» AVAVIVY)‏ 


4۲ 


o2 8 ‘ &‏ 
أبى سعيد الخدري برقم VEO‏ وقد تقدم قول الدارقطني قريبا» فكن على ذكر 
من هذا. 

ولم يخرّج له البخاري وابن حبان الذي ذكره في «الثقات» شيئاً!» وخرّج له 
ابن خزيمة حديثاً واحداً (۹۷١٠)ء‏ وخرّج له الترمذي dulce‏ واحدة عن أبي سعيد 
الخدري TV POV DS )١١75(‏ ولم يخرّج له من حديث أبي هريرة شيئا . 
مرفوعاً فى المقدمة (YO)‏ فقط! 

وخرج له النسائي ثلاثة أحاديث مكرّرة في «المجتبیٰ» »۱۳٤١(‏ ۳۳۳۳ء 
060١١ ,. 046٠١ »4‏ ) وفى VIET) 5 )059475 2054١(و CVYVY) Woe SUID‏ 
(VAY‏ 48 و(955١١١).‏ 


وخلاصة حال الرجل أنه لم يُجَرَحَ» وروئ she‏ أحاديث في الترغيب بالذكر 
والتسبيح» وفي الترهيب من فتن آخر الزمان» فاحتملها العلماء منه» وجميعهم 
سو أبي داود لم lee‏ من رواية شراحيل بن يزيد عنه شيئاً» فالرجل مقبول في 
الترغيب والترهيب على جهالة حاله» كما قال الدارقطني» BUG‏ التي منحه 
إياها ابن حجرء فلا أعلم مستندها! 


% الاختلاف على يزيد بن شراحيل في وصله وقطعه : 
فقد رواه عنه سعيد بن أبي أيوب موصولاً مرفوعاً إلى BEN‏ 
بينما رواه عبد الرحمن بن شريح المّعافري الإسكندراني عنه مقطوعاً عليه. 
وعبد الرحمن بن شريح : هو ثقة فاضل كما يقول الحافظ في «التقريب» (۴۸۹۲). 
LS,‏ كان سعيد بن aye “al‏ وعبد الرحمن بن شريح كلاهما 4 أوثق 


ops (adm في‎ fol دد دل هذا عل اضطراب‎ op هن شتراحيل‎ Gyely 
هو من أهل الوثاقة حت نلتمس له الأعذار!‎ 


Val: 


بقي أن أشير إل حجج الشيخ ناصر الألباني في تصحيح هذا الحديث في 
سلسلته الصحيحة )044( فأقول: أورد الشيخ pol‏ رحمه الله تعالئ ثلاث حجج 
تدعم تصحيحه لهذا الحديث : 

الأولئْ: إشارة الإمام أحمد إلى تصحيحه» فقد ذكر الذهبي في «النبلاء» عنه 
أنه قال : (إن الله (aid‏ للناس في رأس كل BL‏ سنة من يعلمهم السنن» وينفي 
عن رسول الله BB‏ الكذب» قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة الأول pe‏ بن عبد 
العزيز وفي رأس المائتين الشافعي»'“. 


قلت: ونظير قول أحمد ما صنعه ابن حجر في «الفتح» عند شرحه حديث : 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» CVAAY)‏ قال : 
«ونظير GL‏ عليه النووئٌ ما حمل عليه بعض الأئمة حديت : إن الله يبعث 
لهذه الأمة عل رأس كل BL‏ سنة من يجدّد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون في 
رأس كل مائة سنة واحد فقط» بل يكون الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متّجه؛ 
ob‏ اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع cl‏ 
ولا يلزم أن تكون جميع خصال الخير في شخص واحد» إلا أن يُدعئ ذلك في 
عمر بن عبد العزيز» فإنه كان قائماً بالأمر على رأس المائة الأولئ باتصافه بجميع 
صفات الخير وتقدّمه فيهاء ومن oT‏ أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث 
cate‏ وأما من code‏ فالشافعي كان متصفاً بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن 
القائم بامر الجهاد والحكم des (JIL‏ | هذا؛ كل من كان متصفا بشيء من ذلك 
عند رأس المائة هو المراد سواء تعدّد أم لاه . 
الحجة الثانية: أن الاختلاف على شراحيل لا يعد OY tale‏ الواصل ثقة 
تيت + وزيادة الثقة يجب قبولها. 
)\( «النبلاء» CET V5)‏ وقول recs‏ موجود في تاريخ Wola‏ و«تهديب الكمال). 


(۲) «فتح الباري» (CY 40: WY)‏ وانظر «المستدرك» (278:4) ففيه أن أبا العباس بن سريج 
الفقيه الشافعي هو المجدد على رأس المائة الثالثة عند بعضهم . 


۹ 


الحجة الثالثة : أن السند صحيحء رجاله ثقات رجال مسل . 

أما الحواب على الححة الأولئ. وهي تصحيح حول للحديث »2 ففى دعوئ 
التصحيح نظرء ولو كان الحديث عنده صحيحاً لأخرجه و (مسنده»» فقد جاء 
عنه من طرق أنه قال لابنه: «كل حديث لا تجده فى هذا المسند؛ فليس من 
حديث رسول الله AH‏ هذا مع لفت النظر إلئ كثرة الضعيف فيه! 

علاوة على أن sel‏ احتجح على تعديم slo‏ الشافعي على رأى غيره ob‏ 
الشافعيّ عالم قريش» aly‏ يملأ طباق الأرض علماًء والشيخ الألباني يُضعف هذا 
الحديث» فما الفرق؟ ! 

الصواب أن الإمام أحمد نظر إلى الحديثين في إطار أحاديث المناقب المرغبة 
والمَرّهبة» ولا أظنه كان يخطر فى JL‏ أن الناس فى أيامنا هذه سوف تجعل هذا 
معتقدا يدينون الله به! 

ولو لمن تصحيح أحمد لهذا الحديث» فكم من حديثِ صحّحه أحمد 
وضعفه الألباني وغيره! 

وأما الحواب على الحجة الثانية: فإن قبول زيادة الثقة ليس lille‏ وقد 
أوضحت ذلك في موضع آخر من كتبي» وللعلماء في قبول زيادة الثقة ضوابط منها : 

— أن يكو dae G2 tuted! le‏ ضائطاء..وهيتا عدار الخديت مجهول 
الحال!! 

— إذا كان aly JI‏ عن الشيخ مدار الحديث قد اختلفوا على شيخهم› lols ols‏ 
هم أحفظ منه؛ فيكون الاختلاف على الشيخ من اضطرابه هو وسوء حفظهء فلا 
يقبل حديثه» وإن كان هو أحفظ من تلامذته؛ JS‏ هذا على اضطراب التلامذة فى 
حفظ الحديث» وعندها نلجأ إلى الترجيح بين رواياتهم . 


.)١58:57( «السلسلة الصحيحة»‎ OV) 


4۹0٥ 

وفي حديثنا هذاء ob‏ شراحيل صدوق - لو سلمنا للحافظ بحكمه عليه ب 
وكل من الراويين عنه ثقة ثبت» فمقتضئ هذه القاعدة أن الشيخ شراحيل مضطربٌ 
اضطراباً لا مخرج care‏ فلم التكلّف؟ ! | 

هذا لو سلمنا fe Sob‏ صدوق» بينما هو فى الحقيقة مجهول الحال قليل 
الحديث . 

وأما الجواب على الحجة WW‏ وهي أن الرواة من رجال مسلم : فهي الأخرئ 
صحيحه وليست هي من شرطه» وما كان أحوجه إلى تخريج حديث الباب هذا لو 
كان عنده صحيحاً! 

لا يقال: إنه لم يشترط استيعاب الصحيح؛ لأن هذه سنه Glow‏ إليهاء وقد 
كانت بين يدي مسلم فأعرض عنها من غير وجود بديل عنها. 

إضافة إلى أن مسلماً قد خرج عمّن هم دون شراحيل» لكن بسياقاتِ 
e Ng ESE‏ رو السقاط م Gham gly UES‏ 
في رواة مسلم Lo‏ على أن هؤلاء الرواة من شرطه الذي يدّعونه له؟ إن هذا لا 
يقول به أحدٌ يعقل شيئاً من علم الحديث! ! ومهما يكن من أمر فالحديث هذا حاله 

Ll,‏ فن tall age‏ فلو Ul‏ غل Gey LS ol cogil‏ مجددا 
لهذا الدين عاماً ولا خاصاً على رؤوس المئين» ولا فى أوساط القرون! 

ولو نحن سلمنا Ob‏ عمر بن عبد العزيز مجدد cele‏ فمن المجدد السياسي 
الآخر في فترة تجديدٍ الشافعي Cole‏ السنن؟ أكان الأمين أم المأمون أم الواثق؟ 

ومن كان على رأس المائة الثالثة» المقتدر الذي كانت تتلاعب به أهواؤه 
وشهواته؟! ومن كان على رأس المائة الرابعة والخامسة؟ 


55 


ولقد حكم آل عثمان العالم الإسلامي أو أكثره» فمّن منهم كان يُعد في 
المجدّدين؟ ! 

ونحن OY‏ في الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري» فأين المجدّد 
العلمي» وأين المجدّد العسكري» وأين القائد السياسي النافذ الكلمة؟ 

إن الأمة في مطالع القرن الخامس عشر الهجري في Sl‏ الحاجة إلى 
المجدّدين» ولا أرئ فيمن حولنا وما حولنا عالماً على مستوى الاجتهاد» ولا حاكماً 
غل متشو العدل.والقوة والاقتدان» وإثما تعيش الأمة الصراع الفكري:والسياسى 
بل والنفسي في أسوأ صوره! 

لكل be‏ سق أفرن beaks‏ أن هذا الحديك See sl Lad‏ المتن > diy‏ 


تعالئ أعلم . 


لا لا لا 


Yay 
المبحث الثاني‎ 


الأحاديث المرفوعة المصرّحة بالمهدي المنتظر 
عند أهل السنة 


أقول: ele‏ تخريج حديث علي مرفوعاً: «المهدي منا أهل البيت» يصلحه 
الله في ليلة» عند أخينا الشيخ البستوي في عشر صفحات وسطرين (VOV-VEV)‏ 
من المجلد الأول. وقد Gulp‏ من الضروري أن أنقل تخريجه حديثاً Sols‏ دون 
أي GE‏ أو إضافة أو تصرّف» لغرض علميّ يظهر فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

قال الشيخ البستوي : 

)1( عن على قال: قال رسول الله 88 «المهدي منا fal‏ البيت يصلحه الله 
في MAS‏ ۰ 

تخريج الحديث : 

١‏ أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة : حدثنا أبو محمد داود 
الحفري: Wie‏ ياسين» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي 
قال : قال رسول الله BE‏ فذكره”'' . 

)١(‏ قال ابن كثير: أي يتوب عليه ويوفقه ويلهمه ويرشده يعد أن لم يكن كذلك. «الفتن 


YS 8 ١) والملاحم»‎ 
.(£*A0) حديث رقم‎ CAP UW LY) «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


4۹۸ 


am oly — ۲‏ الإمام حون في ا(لمسئذه») قال: LS‏ فضل بن ذكين : كنأ يأسين 
العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله 3B‏ «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله فى US‏ 


٣‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» قال: حدثنا الفضل بن دكين وأبو 
داود» عن ياسين العجلي› عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي» 
عن النبى BE‏ «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله فى OU‏ 


وأخرجه Lal‏ عن وكيع» عن ياسين به» عن علي موقوفاً بمثله" . 
٤‏ - وأخرجه نعيم بن حماد في OLS‏ «الفتن» قال: حدثنا القاسم بن مالك 
‘gl‏ عن يأسين بن سيبان» قال سمعت إبراهيم بن محمد ابن الحنفية قال: 


BE أبي: حدثني علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله‎ Se 
OLS «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله تعالى فى‎ 


ه ‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» قال: قال لي أبو نعيم : قال حدثئنا 
يأسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن علي ؛ ابن الحنفية › عن أبيه» عن علي 
رفعه قال: «المهدي منا أهل البيت» وفى إسناده نظر . 

1 وأخرجه أبو يعلئ في «مسنده» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا 


gl‏ داود عمر بن سعد» عن ياسين» عن إبراهيم بن محمد» عن أبيه» عن على 
قال: قال رسول الله BE‏ «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله فى PLS‏ 


)1( «مسند أحمد» .)۸٤:١(‏ 

(Y)‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۳۲۱ب) هكذا في OLS‏ البستوي» وما بعده مثله! 
(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (۳۲۱ب). 

AEN GSD al ) الك‎ DES 
.)۳١۱۷:۱:۱( SH «التاريخ‎ Co) 

)1( «مسند أبي يعلئ» .)۳٥۹:۱(‏ 


¥44 


۷ _ وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» فقال: Wir‏ محمد بن إسماعيل قال: 
حدثني أبو نعيم» قال: حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمّد بن الحنفيةء 
عن أبيه» عن على رضي الله عنه قال: قال ريرك الله ي : «المهدي be‏ آهل 
«cu‏ يصلحه الله في ليلة». قال العقيلي : لا يتابع ياسين على هذا ‘Gall‏ وفي 
المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الظريق”"' . | 

4 وأخرجه ابن عدي في «الكامل» بعدة طرق قال: خدثنا أحمد بن إبراهيم 
ابن أبن سفيان بقيسارية: أخبرنا محمد بن حماد الطهراني: أخبرنا أبو نعيم: 
حدّثنا ياسين العجلي» عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن علي» عن 
النبي BE‏ قال: «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله في MALS‏ 

9 وقال أيضاً: حذثنا عبد الله بن أبي سفيان: حدثنا زكريا بن الحكم: حدثنا 
yl‏ نعيم» حدّثنا ياسين ‏ وكان يجالسنا عند الثوري -» عن إبراهيم بن محمد ابن 
الحنفية» عن أبيهم (!) عن علي قال رسول الله 288 «المهدي منكم أهل البيت» 
يصلحه الله في ليلة» . 

٠‏ وقال أيضاً: أخبرنا أبو يعلئ: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلخ بمثل ما 
تقدم عن أبي يعلى . 

١‏ وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد: أخبرني يحيئ بن إسماعيل 
قراءة: حدثنا جعفرء عن علي : حدثنا ابن يمان» عن ياسين بن شيبان» عن إبراهيم بن 
محمد بن علي» عن cand‏ عن على : قال رسول الله BE‏ «المهدي (ge‏ يصلحه 
الله في ليلة» قال ابن يمان: سمعت سفيان يسأل ياسين عن هذا الحديث . 

قال ابن عدي : وياسين العجلي هذا يعرف بهذا الحديث (المهدي) ورواه 
أبو داود الحفري gly‏ نعيم والثوري علئ ما ذكرناه» وهو يُعْرَف به . 


.)555::*( «الضعفاء»‎ )١( 
YUEN TY) «الكامل»‎ )۲( 


Kae 


on a E‏ قال : حدثنا ا حدثنا فضيل 
الحنفية» عن أبيهء عن على قال: قال رسول الله 0 «المهدي منا ۴ الست 
يصلحه الله في ليلة» أو قال: «في يومين». 


قال أبو نعيم: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث محمدء رواه وكيع وابن نمير 
ply‏ داود الحفري» عن ياسين › ورواه محمد بن فضيل عن سالم بن col‏ حفصة 
(Y)‏ 
عن إبراهيم . 
dual int Oe‏ اخ اتير ين اا اه ا Seis es‏ 
رضي الله ace‏ قال * قال رسول الله sis sue He‏ : «المهدي clus‏ يصلحه الله في UALS‏ 


am oly V8‏ أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» قال: حدثنا ابن 
عفان: حدثنا قاسم : حدثنا أحمد بن أبي خيثمة: حدثنا أبو نعيم: حدثنا ياسين 
العجلي» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية» عن أبيه» عن علي» قال: قال رسول 
الله اة : «المهدي منكم أهل البيت» يصلحه الله في ليلة»“ . 


065 وأخرجه أبو نعيم Lal‏ في «أخبار أصبهان» من طريق آخر قال: حدثنا 
أبو بكر الطلحي» حدثنا محمد بن علي العلوي» حدذثنا محمد بن علي بن خلف 
Wie‏ حسن بن صالح بن أبي الأسود» عن محمد بن فضيل : حدثني سالم بن أبي 
حفصة» عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية» عن أبيه» عن علي قال: قال رسول 
الله BB‏ «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله في OMS‏ 


)1( قال محقق الكتاب: في فع: سليمان بن أحمد. 
(۲) «حلية الأولياء» .)۱۷۷٣۳(‏ 

(۳) «أخبار أصبهان» .)1١77١:1(‏ 

(4) «السنن الواردة فى الفتن» ,)٠١09:206(‏ 

)0( «أخميار أصبهان» .)۱۷١:۱(‏ 


Je,‏ الحديث : طريق أ 


4 عتماناين gl‏ ا هو عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي 
مولاهم» أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» ثقة حافظ شهير وله أوهام (خ م دس ق) . 
روئ عنه البخاري (OF)‏ حدیثا 6 ومسلم (170) ede‏ 


۲ أبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد» ثقة عابد» من التاسعة» 
مات (be) (are¥)‏ 


مهاسي العجلي : هو ياسين بن شيبان ويقال ابن سنان العجلي الكوفي› 
لا بأس ca‏ من السابعة (ق). 


قال ابن معين“: ليس به بأس» وقال gf‏ زرعة: لا بأس ce‏ وقال 
(a) .‏ 
إسحاق بن منصور عن ابن معين: صالح” '. 


ost! إبراهيم بن محمد ابن الحنفية : هو إبراهيم بن محمد بن علي بن‎ ٤ 


)1( «تقريب التهذيب» ANDY)‏ 

OY)‏ «تهذيب التهذيب» )۱٤۹:۷(‏ وترجمته في: «طبقات ابن سعد» CENV IV)‏ «الجرح 
والتعديل» (7:١1:/ا51١)2‏ «تاريخ بغداد» .)۲۸۴٤:۱۱(‏ 

(۳) «تقریب التهذيب» (05:7). «تهذيب التهذيب» .)٤0٥۲:۷(‏ 

CAYTY—VOA) سيد الحفاظ إمام الجرح والتعديل أبو زكريا يحيئ بن معين البغدادي‎ )٤( 
.)٤۲۹:۲( داود وغيرهم . «تذكرة الحفاظ»‎ gly رو عنه أحمد والبخاري ومسلم‎ 

)0( الإمام حافظ العصر عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد القرشي الرازي مات في آخر يوم من 
سنة 7754ه وله أربع وستون سنة» حدث ce‏ مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهم. 
«تذكرة الحفاظ» (7:/ا00)» (تقريب التهذيب» COPVIY)‏ 

CV EATY) «التاريخ الكبير» (5794:7:5).» «الجرح والتعديل» )8 :۳۱۲:۲)» «الکاشف»‎ CV) 
«تقريب‎ .)۱۷۲:١٠١( «تهذيب التهذيب»‎ (PONTE) «المغنى» (۷۲۹:۲)ء «ميزان الاعتدال»‎ 
ATEN IY) التهذييب»‎ 


yey 


قال العجلى”'': ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقد ذكر البخاري”") 
هذا الحديث في ترجمته من «تاريخه الكبير» ثم قال: في إسناده نظر”" . 


ه ‏ محمد بن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي» أبو 
القاسم بن الحنفية المدني» AB‏ عالم» من الثانية» مات بعد As‏ (ع). 


قال العجلي: تابعي ثقة كان رجلا صالحاًء وقال إبراهيم بن Paced‏ لا 
نعلم أحداً أسند عن علي ولا أصح مما أسند 0 


سنة )5٠(‏ وله ثلاث وستون , 


رجال طريق: ب 


١‏ أبو بكر الطلحي «لم أجد له ترجمة». 


. محمد بن علي العلوي «لم أجد له ترجمة»‎ ١ 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي (7171-1487ه) الكوفي له 
مصنف في الجرح والتعديل. قال الذهبيى: هو كتاب مفيد يدل على سعة حفظه. «تذكرة الحفاظ» 
)01821( وقد طبع كتابه بتحقيقي - والكلام للبستوي ‏ والحمد لله. 

(؟) شيخ الإسلام إمام الحفاظ» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاريء صاحب 
«الجامع الصحيح» وغيره» ولد سنة (915١ه)‏ وتوفي سنة (1055ه) . «تذكرة الحفاظ» (۲: 000( 

(©) «التاريخ الكبير» .)۳1۷:٠:١(‏ «الجرح والتعديل» 4)١514:1:1(‏ «المراسيل» CVO je)‏ 
«جامع التحصيل» .)١584:١(‏ «الكاشف» CAVE YD‏ «تقريب التهذيب» )45:١(‏ «تهذيب 
التهذيب» .)٠١۷:١(‏ 

(5) الحافظ العالم أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد نزيل سامراء» سأل يحيئ بن 
معين عن الرجال وصنف وجمعء توفي في حدود BTV‏ «تذكرة الحفاظ» (087:15). 

)0( «التاريخ الكبير» (187:1:1)» «الجرح والتعديل» ٤(‏ :۲۹:۱)ء «تقريب التهذيب» (۲: 
15 (تهذیب التهذيب» T0824)‏ 

)1( «تقريب التهذيب» (۳۹:۲). وانظر: أسماء الصحابة لابن منده CAT 01١:7(‏ «أسد 
الغابة4 »)١7:5(‏ «تجريد أسماء الصضحابة» (۳۹۳:۱). 


rey 
محمد بن علي بن خلف: إن كان هو محمد بن علي بن خلف أبو عبد‎ ٣ 
وإن كان محمد بن على بن‎ MUL الله العطار فقد قال فيه الخطيب: كان ثقة‎ 
خلف أخو داود بن علي الأصبهاني الفقيه؛ فقد ذكره الخطيب في «تاريخ بغداد»‎ 
. والله أعلم‎ E وقال: )65( عنه عمر بن الحسن‎ 
حبان في «الثقات»” "أ يوقا‎ cpl بن صالح بن أبي الأسود کر‎ ee جه‎ 
الأزدي : زائغ جات ال‎ 


0 محمد بن فضيل بن غزوان an‏ الكوفي : صدوق عارف » رمي 
د ا مات سنة 96١ه‏ (° 


(Qn Mow نات في‎ e ا‎ 


۷ ها اط نة اسا وضعفه الفلا‎ E 
EEG OR ESR E OE tat een’ es وار اخ ا‎ Mle sls 


)1( «تاريخ بغداد» COVEY)‏ 

Wey) المرجع السابق‎ (Y) 

VV: A) Hol )۳( 

.)؟5١5:7( «لسان الميزان»‎ )٤( 

)0( «التقريب» (۲۰۱:۲). 

)1( شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني المروزي البغدادي» أحد الأئمة الأربعة» توفي ١4١ه‏ وله سبع وسبعون سنة. 
. «تذكرة الحفاظ» »)57١:7(‏ «تقريب التهذيب» .)55:1١(‏ 

(۷) الإمام الحافظ الثبت أبو حفص عمرو بن علي بن بحر الصيرفي الفلاس البصري» من 
كبار أئمة الجرح والتعديل» توفي سنة (54١ه).‏ «تذكرة الحفاظ» .)٤۸۷:۲(‏ 

HS الإمام الحافظ محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي والد ابن أبي حاتم صاحب‎ (A) 
مقدمة «الجرح والتعديل»‎ COW: Y) «الجرح والتعديل» وغيره (١۹٠-۲۷۷)ه. «تذكرة الحفاظ»‎ 
. )۳ ٤۹ص‎ ( 


Veg 


الحاكو''' وغيرهم» وومّاه SLI‏ فقال: ليس بثقة» وأما تشيعه فقد كاد 
الجميع أن يتفقوا على غلوه فيه" . 
وبقية رجاله هم رجال الطريق الأول. 


ومدار الطرق الأربعة عشر ‏ كذا عنده ‏ الأول على ياسين العجلي عن 
إبراهيم بن محمد وهما صدوقان كما تقدم» وبناءً على هذا فإسناد الحديث لا 
ينزل عن درجة الحسن لذاته» وقد ذكر ابن عدي والذهبي هذا الحديث في ترجمة 
ياسين العجلي وذكرا عن البخاري أنه قال: «فيه نظر»”““ ولكن لم أجد هذه الكلمة 
في ترجمة ياسين العجلي من «التاريخ الكبير» ولا ذكره البخاري في ES‏ 
«الضعفاء» db‏ أعلم» وذكر العقيلي عن البخاري أنه قال: «في حديثه نظر؟ . 


به بأس فقد قال البخاري : «فيه نظراء وهذه اللفظة في اصطلاحه قوية في التضعيف 
clay‏ وأورد له ابن عدي فى «الكامل»» والذهبى فى «الميزان» هذا الحديث على 
وجه الاستنكار له وقال: هو معروف به» . ولكن قد سبق أن البخاري إنما قال 
us‏ إسناده نظر) وهذا use Y‏ تضعيف الراوي» وقد ذكره البخاري us‏ تر جمة 
إبراهيم بن محمد ابن الحنفية لا في ترجمة ياسين العجلي» ومع ذلك فهو جرح غير 


)١(‏ الإمام الحافظ محدث خراسان محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري 
الكرابيسي. وهو الحاكم الكبيرء توفي سنة CATVA)‏ وله ثلاث وتسعون سنة. «تذكرة الحفاظ» 
.(V1:)‏ 

(1) الإمام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان» أبو عبد الرحمن النسائي صاحب «السئن», 
توفى 7١75ه‏ وله OLS‏ وثمانون سنة» «تقريب التهذيب» VUES)‏ 

,)١١95ص( «ديوان الضعفاءة‎ (PEP IV) «الكاشف»‎ (VAT eo) #الضعفاء» للنسائي‎ cr) 
)۲۷۹:۱( «تقریب التهذيب»‎ 2)١١١:5( «ميزان الاعتدال»‎ ,)56١٠:١( «المغنى فى الضعفاء»‎ 
C&T) «تهذيب التهذيب»‎ 

)£( «الضعماء للعقيلى» ٤(‏ : 556)» «الكامل» COV UEP SV)‏ «ميزان الاعتدال» (709:5). 

)0( «تاريخ ابن غل )\ Cow:‏ 


۳.0 


مفسرء ولم أجد من فسّر وجهة نظره» فلا يمكن تضعيف الحديث من أجلهء لا 
سيما وقد تبين أن رجاله كلهم ممن يحتج بهم. وإسناده متصل . 

ولعل الإمام البخاري يشير إلى ما وقع فيه من خلاف في رفعه ووقفه وسيأتي 
الكلام في ذلك» وأما إيراد ابن عدي والذهبي هذا الحديث في ترجمة ياسين 
العجلي فقد قال الغماري: «إنهما ما أورداه مستنكرين له كما يزعمه ابن خلدون 
بل ay‏ حديثه الوحيد الذي لم يرو غيره. ولذا قال ابن عدي: وقال البخاري: لا 
أعلم له حديثاً غير هذا»» وعادة الحفاظ إذا ترجموا لراو مقل ذكروا له ما رواه في 


(N) KI ل‎ 57 


قلت: وقد تابعه سالم بن أبي حفصة (ب)» ولكن في السند إليه من لم 
أعرفهم» هذا وقد صحح هذا الحديث عدة من العلماء فقال ابن حجر: «وقع في 
سنن ابن ماجه عن ياسين غير منسوب» فظنه بعض الحفاظ المتاخرين ياسين بن معاذ 
الزيات فضعف الحديث 64 فلم يصنع ave te‏ وهذا يعنى أنه یری صحة هذا 
الحديث» ورمر له السيوطى ا وقال اول Sls‏ : إسناده صحيه” “1 
وقال الألباني : صحيح”*'» النتيجة: إسناده Ope‏ انتهئ تخريج البستوي! 

قال عداب: حرصت على نقل تخريج هذا الحديث بتمامه» ليظهر بين أيدينا 
التطويل الممل الذي يسير عليه في التخريج معظم طلاب العلم في الجامعات 
العربية › واعتماد هؤلاء الباحثين على الحافظ ابن حجر في تقويم الرواة وإن ظهر 
أحياناً نقلهم عن Ll; vee‏ ما فيه من أخطاءٍ حديثية ومنهجية فسيظهر من خلال 


.)٠٠٤ص( «إبراز الوهم المكنون»‎ OY) 

(۲) «تهذيب التهذيب» .)19/5:11١(‏ 

)1( «فيض القدیر» )1 :۲۷۸). 

(VEO) حديث رقم‎ COATT) «شرح مسند أحمد»‎ )٤( 

)0( «صحيح الجامع الصغير» CYTE)‏ حديث رقم CVV)‏ وذكر أنه حققه في «الروض 
النضير» COPY)‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم YTV)‏ 

)1( «المهدي المنتظر» للبستوي ص17 ١-/ا15‏ . 


على طريقة المحدّئين العلمية المختصرة 


بإسنادي إلى الإمام أحمد في «المسند» قال رحمه الله تعالئ: حدثنا فضل بن 
دكين : حدتثنا يأسين العجلى › عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية؛ عن أبيه ؛ عن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 «المهدي منا fal‏ البيت يصلحه الله 
فى ليلة». 


قلت: مدار هذا الحديث على ياسين بن شيبان العجلى» oly)‏ عنه الفضل بن 
دكين عند أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في «التاريخ» والعقيلي وابن عدي وأبي 
الشيخ في «الطبقات» وأبي نعيم في «أخبار أصبهان» وأبي عمرو الداني في 
Ral) cee‏ 

ورواه عنه gl‏ داود عمر بن سعد الحفري» عند ابن أبي شيبة وابن ماجه وأبي 

ورواه عنه عبد الله بن نمير» عند ابن عدي وأبي نعيم في «أخبار أصبهان»”'' . 


ورواه ace‏ القاسم بن مالك المزني› عند pedi‏ بن حماد في «كتاب الفتن»”" . 


)017:1( وابن أبى شيبة فى امصنفه»‎ »)84:١( أخرجه أحمد فى «المسنده‎ )١( 
و«الضعفاء الكبير؛ للعقيلي )6 :11-610( وابن‎ .)7”111:١( و«التاريخ الكبير ؛‎ .)7737155( 
وأبو الشيخ في «الطبقات الأصبهانية» (١:۳۷۸)ء وأبو نعيم في‎ »)۱۸٠:۷( عدي في «الكامل»‎ 
(OAV) «أخبار أصبهان» (۱۷۰:۱) والدانى‎ 

ee: CCareetiy CY)‏ أب 5 (YV1EE) (o\T:¥)‏ وابن ماجه في «الفتن 0 باب خروج 
المهدي (E*A0)‏ وأبو يعلى في «مسنده» (١:۹١۳)ء‏ وأشار إليه أبو نعيم في «الحلية» VV EY)‏ 

.)1١81(و‎ )449( fad p «كتاب الفتن»‎ )۳( 


۰¥ 


وياسين بن شيبان العجلى لا يعرف إلا بهذا الحديث» نص على ذلك 
ابن اة وقال :ف إشتاده نفل . 


ونقل العقيلي قوله هذاء وأخرج حديثه ثم قال: لا يتابع على هذا اللفظ وفي 
المهدي أحاديث صالحة الأسانيد من غير هذا الطريق”") 


وقال الذهبى فى «الكاشف»: ضعيف» وساق فى ترجمته من «الميزان» هذا 
الحديث دليلاً على ضعفه» وإلا فلم ترجمه فيه وليس له سوئ هذا الحديث؟!”" . 


2 
وقال أبن حبان : rw)‏ الحديث على قله روايته. يجب التنكب عما انفرد به 


00 
من الروايات» وإن اعتبر معتبر Ly‏ وافق الثقات من غير أن يحتج به لم أر Us.‏ 
0 
بأساً) 


وروئ الدوري وابن أبي حاتم عن ابن معين قوله: لا بأس به» وروی الثاني 
عن أبي زرعة مثل ذلك» وتابعهما الحافظ ابن حجرء ونقل المزي من طريق 
إسحاق الكوسج عن ابن معين : : صالح” oa‏ ونقل ابن شاهين في «تاريخ الثقات» 
عن عثمان بن أبي شيبة قوله: HE‏ 


.)1860 «التاريخ الكبير» للبخاري (۳۱۷:۱) وانظر منه (579:4)» و«الكامل» (لا:‎ )١( 

(۲) «الضعفاء الكبير» للعقيلى )8 ATVI‏ 

)1( «الكاشف» (۲: 0 و#الميزان» (359:5)» وانظر أقوال العلماء فيه وفي «تهذيب 
VANITY) (JUSS‏ 

)4( يستخدم ابن حبّان هذا المصطلح (فإن اعتبر به معتبر) بمعنئ أخذ العبرة لمتعجب»› 
وبالمعن المعروف من عملية السير؛ للبحث عن المتابع والشاهد» وسياق كلامه يحدد المراد. 

)0( «المجروحين» CV EPI)‏ وانظر «تذكرة الحفاظ» لابن القيسراني ETN Ge‏ وقد وقم 
ثمة tke‏ فانظر المخطوطة من «المجروحين» (7:/ا10:أ)» وسوف يصدر «المجروحين» بتحقيقنا 
قريباً بإذن الله (dls‏ 

CD)‏ «تاريخ ابن معين» برواية الدوري (۹۸:۳)ء و«الجرح والتعديل» )۳٠۲:۹(‏ و«تهذيب 
التهذييب» .)٠١١:١١(‏ 

(۷) «تاريخ أسماء الثقات» .)١١۳۷(‏ 


YA 


قال الشيخ البستوي: «مدار الطرق الأربع عشرة الأولئ على ياسين العجلي 
عن إبراهيم بن محمد» وهما صدوقان كما (Teta‏ وبناء على هذا فإسناد الحديث 
لا ينزل عن درجة الحسن لذاته . 
عن البخاري أنه قال: فيه نظر. ولكن لم أجد هذه الكلمة في ترجمة ياسين 
العجلي من «التاريخ SI‏ ولا ذكرها البخاري في OLS‏ «الضعفاء». فالله 
أعلم . 

وذكر العقيلي عن البخاري أنه قال: في حديثه نظرء واعتمد عليه ابن خلدون 
فقال: وياسين العجلي Oly‏ قال فيه ابن معين: ليس به بأس» فقد قال البخاري : 
فيه نظر» olny‏ اللفظة فى اصطلاحه قوية فى التضعيف جداً. 

وأورد له ابن عدي فى «الكامل» والذهبى فى «الميزان» هذا الحديث على 
وجه الاستنكار cas‏ وقال ابن عدي: وهو معروف به. 

ثم قال الشيخ البستوي: ولكن قد سبق أن البخاري قال: في إسناده نظرء 
وهذا لا يعني تضعيف الراوي» وقد د البخاري في ترجمة إبراهيم بن محمد 
ابن الحنفية لا في ترجمة ياسين العجلي» ومع ذلك فهو جرح غير مفسرء ولم 
أجد من فسّر وجهة نظره» فلا يمكن تضعيف الحديث من أجله» ولا سيما وقد 
تبي أن رجاله كلهم ممن يحتج بهم وإسناده متصل ١‏ ولعل الإمام البخاري يشير 
إلى ما وقع فيه من اختلاف في رفعه ووقفه» وسيأتي الكلام في ذلك . 

وأما إيراد ابن عدي والذهبي هذا الحديث في ترجمة ياسين العجلي فقد قال 
الشيخ الغماري : «إنهما ما opi old) gl‏ له كما زعمه ابن خلدون» بل ay‏ 
حديثه الوحيد الذي لم يرو غيرّه» .ولذا قال ابن عدي : وقال البخاري: لا أعلم له 
حديثاً غير هذاء وعادة الحفاظ. المصنفين من المحدثين إذا ترجموا لراو Tae‏ 
ذكروا له ما رواه فى ترجمته لأنه به يُعْرّف». 


۳۰۹ 


قال البستوي: قلت : وتابعه سالم بن أبي حفصة عند أبي نعيم في «أخبار 
أصبهان» (ب)» ولكن في السك إليه من لم أعرفهم ! 


هذا وقد صحح هذا الحديث عدد من العلماءء فقال ابن حجر في «التهذيب» : 


الوقع في سنن ابن ماجه عن ياسين غيرَ منسوب» فظنه بعض الحفاظ المتأخرين 
ياسين بن معاذ الزيات» فضعف الحديث به» فلم يصنع شيئاً» وهذا يعني أنه يرى 
صحة هذا الحديث» ورمز له السيوطي بالحسن» وقال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح» وقال الألباني: صحيح› والنتيجة: إسناده حسن”"'. 

قلت : في صنيع الشيخ البستوي نظرٌ من جهاتِ شتئ! 

الجهة الأولئ: قوله: (وهما صدوقان) اعتماداً على قول الحافظ في ياسين 
العجلي ce GLY :)7514١(‏ وقوله في إبراهيم بن محمد العلوي ۲۳۹): 
صدوق؛ غير صحيح البتة! فمن يقول فيه ابن حبان: منكر الحديث يجب التنكب 
عما انفرد به من الروايات» فلا يمكن أن يجوز القنطرة بحال! فكيف إذا انضم إلى 
هذا قول البخاري والعقيلي وابن عدي: في إسناده نظر! وسيأتي مزيد بيان. . هذا 
عن ياسين . 

وأما إبراهيم بن محمد ابن الحنفية الذي قال فيه الحافظ : صدوق» وسلم 
بذلك البستوي» فقد قال فيه العجلي ثقة» ولم يترجمه ابن حبان في «الثقات» كما 
ذكر غير واحدء وترجمه المرّي وذكر له خمسة رواة ولم ينقل فيه thee‏ وترجمه 
أبو الشيخ في «الطبقات» Gay‏ على أن يعقوب Ail‏ روئ cae‏ وساق هذا 
الحديث في ترجمته كما تقدم» وقال البخاري: في إسناده نظر OY‏ 


)1( «المهدي المنتظر» .)٠١١۷-٠١١:١(‏ 

(۲) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري PIVEN)‏ ولاثقات العجلي» .)۲۰٤:۱(‏ و«الکامل» 
»)١46:90(‏ و«الطبقات الأصبهانية» 1١(‏ :7/48 7)» ولاتهذيب الكمال» (۱۸۳:۳)ء و«تهذيب التهذيب» 
CAE)‏ و«التقريب» (۲۳۹). 


1۰ 


وقد EHS‏ رواياته في كتب السنة فلم أجد له سوئ هذا الحديث الواحدء 
ونص السيوطي في تعليقاته على سنن ابن ماجه أن له رواية عند النسائي في طواف 
القارن» ولم أقف عليها عند MY slot‏ 

وقول ابن حجر: (صدوق) oly‏ علئ أن الرّجل لم يجرح» وقد وثقه حافظ 
كالعجلي» وليس له سوئ هذا الحديث المقبول في نظر الحافظ» فصار بذلك 
صدوقاً! ولا ريب أن مثل هذا الرجل مجهول الحال» وليس بثقة ولا صدوق! 


وهب أن ياسين العجلي» وإبراهيم بن محمّد صدوقان فعلاً» فهل يحسّن 

إن المتتبع لصنيعهم يرئ عدة ملاحظ : 

- الأولئ: أن لكل إمام ناقد مصطلحَه الخاص في دلالة (صدوق). 

- الثانية: أن كلمة صدوق إنما تفيد حيث لا يكون ثمة جرح . 

- الثالئة: أن الحفاظ يردّون تفرد الثقة إذا كان فى المتن نكارة» أو pail‏ > هذا 
الثقة عن بقية أقرانه le‏ لا food‏ انفراده به. 

وياسين وإبراهيم ليسا في الدرجة الوسطئ من الضبط › بل هما دونها» وقد 
وجهِتْ إليهما Gile‏ وإلئ حديثهما هذا Lobe‏ سهام عدد من النقادء فالاحتجاج بقول 
الحافظ : (صدوق) في مقابلة جميع أولئك الحفاظ غاية ما يتصوّر الجهل به!؟”" . 

الجهة الثانية: قوله: Ob‏ ابن عدي والذهبي نقلا عن البخاري قوله فيه: فيه 
نظرء ولم يجد هذه الكلمة عند البخاري» وأن العقيلى ذكر عن البخاري أنه قال : 
في حديثه نظر؛ فجوابه أن ابن عدي والذهبي لم يريا فرقاً بين قول البخاري في 
إسناده نظر» وقوله: فيه نظر؛ لأن الرجل الذي لا يعرف إلا بحديث واحد لا يتابع 
عليه فيه نظرء وحديثه : فى إسناده نظر! 


.)۲۹۷:۲( «شرح السيوطي علئ السنن لابن ماجه»‎ OV) 
. .)۷۷ انظر «الموقظة في علم الحديث» للذهبي (ص45»‎ (1) 


م1١‎ 

: إذا كان للراوي أحاديث متعددة» فعندها يمكن أن ينصرف قول البخاري‎ Ul 
في إسناده نظرء إلى حديثه» أما إذا كان هو أضعف راو في السند فيكون مراده‎ 
| تضعيف هذا الراوي المترجم أيضاً.‎ 

الجهة الثالثة: قال الشيخ البستوي: قول البخاري: في إسناده نظر» لا يعني 
تضعيف الراوي» وقد ذكره البخاري في ترجمة إبراهيم لا في ترجمة ياسين» ومع 
ذلك فهو جرح غير مفسرء ولم أجد من فسّر وجهة نظره» فلا يمكن تضعيف 
الحديث من أجله! . 

وأقول: هذا كلام عجيب غريب. . . إذا كان قول البخاري: في إسناده نظر 
لا يعني تضعيف الراوي» وهذا الحديث لا يعرف إلا بهذا الإسناد» وهذا الراوي 
ليس له سوئ هذا الحديثء فماذا يعني قول البخاري إذن؟ ! 

الذي يعنيه قول البخاري أن هذا الحديث لا يُعرف إلا من هذا الطريق أو بهذا 
الإسنادء وهذا الإسناد فيه راويان شبه مجهولين!! لم يرويا في كتب السنة كلها 
سوىٰ هذا الحديث! 

Lig‏ الاسناد فيه نظ لوجود هذين الراويين فيه» وهذان الرّاويان لا يجوز 
الاحتجاج بروايتهما لأنهما غير معروفين بالعناية في العلم حتى تسبر رواياتهماء 
فَضَعْفَ الحديث بهماء وضعفا معاً لتفوّدهما بهذا الحديث! وأزيد الأمرَ بياناً Ley‏ 

ترجم البخاري في «التاريخ الكبير» أوس بن عبد الله الربعي وقال: في إسناده 
نظر! فقال الحافظ في «تهذيبه»: قول البخاري: «في إسناده نظر» يريد أن أوساً لم 
يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما"'' . 

قلت: فها هنا قَسَر الحافظ قول البخاري بأن في الإسناد انقطاعاً. 


.)770:1( و«تهذيب التهذيب»‎ COVE) «التاريخ الكبير»‎ )١( 


1۲ 


و 0 
وترجم الحافظ عتيبة الضرير وقال: قال البخاري : إسناده مجهول. عتيبة 
ويزيد مجهولان» قال الحافظ : وقال البخاري في «التاريخ»: في إسناده AY Bas‏ 


قلت: وهنا فسر الحافظ قول البخاري: فى إسناده نظرء OL‏ فى الإسناد 
وترجم الحافظ محمد بن يزيد الفلسطيني وقال: قال ابن حبان: لست أعتمد 
عل إسناد خبره» وقال الأزدي : oe‏ بالقائم» فى إسناده نظر»› وقال الدارقطنى : 


OY Sy gree ce محمد وأيوب والراوى‎ TD إسناده‎ 


فلك ومع )3 اساد 3( of be‏ الإاستاد لا ct‏ :ولا Gabe tore‏ 
بسبب من أسباب الضعف أو الجهالة . 


وترجم الحافظ plo‏ بن الهوشع أبا وهب الجيشاني وقال: قال البخاري: في 
إسناده نظر» وقال | لعقيلي : لا bears‏ هذا الحديث إلا عنه ) وقال ابن القطان : 
مول الال . 


فهل تتبّع الزميل البستوي حقاً فلم يجد من فسّر قول البخاري: في إسناده 
نظلر؟1 Coed Le ols Jy‏ الوخيو oad formes‏ ل BL‏ كاعد عل أن قول 
البخاري ف اد نظر» تقييث للحديت gh‏ للرارزى 4 أو ae Legh‏ 


أما ما ذكره اللكنوي وتابعه عليه شيخنا عبد الفتاح أبو غدة في «الرفع 
والتكميل» وحواشيه» من دعوئى التمييز بين مصطلح: فيه نظرء وفي إسناده نظر 


.)۳۳:۷( و«التهذيب»‎ ,)١750:7( «ضعفاء العقيلى»‎ )١( 

| EWE) «التهذيب»‎ )۲( 

)1( «ضعفاء العقيلى» )£857( و«التهذيب» AT VY)‏ 

)£( انظر بعض ne‏ الشواهد في «ضعفاء العقيلي» cVOrY)‏ ۲۷۲ و CYA ۱۲١:۳‏ 1۲( 
و«الكامل» لابن عدي OVYAIY) )۸٤ : 0) 9 VIVE)‏ و«التهذيب» CTEVIT)‏ واتعجيل المنفعة؛ 
(YEAS)‏ ومواضع لا تکاد pans‏ ! وانظر كتابي «رواة الحديث» ففيه تفصيل أوسع . 


۳۱۳ 

وفي حديثه نظرء وهذا: منكر الحديث» وذاك: له مناكير؛ فهو بحاجة إلى بحث 
وتحرير ليس موضعه ههنا. | 

وهنا أسأل الشيخ البستوي: هل يضعف هذا الحديث بهذا القول بعد هذا 
البيان أم لا؟ ! 

الجهة الرابعة: قال الشيخ البستوي: لعل الإمام البخاري يشير إلى الخلاف 
في رفعه ووقفه. . . إلخ . 

قلت: يشير البستوي إلى رواية وكيع بن ياسين» فقد أخرجها ابن أبي شيبة 
في «المصنّف» موقوفة عل OP de‏ وهذه علة أخرئ تضاف إلى العلل السابقة. 
ولا يصح أن يقال هنا: الحكم للرفع» OY‏ أكثر الرواة عن ياسين اتفقوا على 
رفعه» وانفرد وكيع بوقفه» OY‏ هذا يقال بعد BU, Gar‏ المدار من عدالة 
وضبط» ومن أين يتحقق ذلك هاهنا؟ ! 

اة الا Le‏ ا عو اا dal‏ وح Gadel‏ الارن مو Nb‏ دق 
والذهبي إنما أوردا هذا الحديث GY‏ ليس لراويه سواه» لا لأنه ضعيفٌ عندهما؛ كلام 
لا تحصيل تحته! فلماذا ترجم العقيلي وابن حبان وابن عدي والذهبي ياسينَ هذا في 
الضعفاء إذا كان هذا الراوي غيرَ ضعيف عندهم؟ ولماذا ساقوا حديثه هذا في ترجمته 
- ولیس له غيره - إذا لم يكن لبيان ضعفه؟! أرأيت Lobe‏ أشبه بجهل من هذا؟ 

الجهة السادسة : متابعة سالم بن أبي حفصة لياسين العجلي» هي متابعة لا قيمة 
لجا ett OY‏ ی الك oye Sle‏ غرفي :ققد Nini‏ 

الجهة السابعة: تصحيح الحافظ ابن حجر والسيوطي وأحمد SU‏ والألباني 
للحديث جوابه من وجهتين اثنتين : 

الأولئ: إذا كان هؤلاء العلماء جميعاً قد صخحوه» فكيف Wad‏ الشيخ 
البستوي على تحسينه فقطء وهو مقلد لهم في الرواة والنقد؟ 


(YV1£0) COV Y) «المصئّف»؛‎ (1) 


71 


الثانية : إن قول الحافظ لا يدل إطلاقاً على تصحيحه للحديث» وكل الذي 
يعنيه أن بعض الحفاظ المتأخرين ظنّ أن ياسين العجلىّ هو ياسين بن معاذ الزيات . 
أما قوله: «فضعًف الحديث ce‏ فلم يصنع شيئا» يعني: لم يضف جديداء 
فالحديث ضعيف بالعجلي» فتضعيفه بالزيات ليس فيه إضافة» وفاعله لم يصنع 
شيئاً مفيداً؛ ess‏ الشيخ البستوي كلام الحافظ على أنه يرئ صحتَه؛ فَهُمٌ غريب! 
فهذا فى إسناد حديثه نظر» وهذا متكر الحديث! على أن Vt St‏ وإن قيل فيه : 
نكر الحديث إلا أنه معروفٌ بطل العلمء فقد قال الحافظ ف «اللسان»: كان م. 
معروف بطل في من 
كبار فقهاء الكوفة» ومفتيها"» وله أحاديث عديدة ‏ بغض النظر عن موقف 
الحفاظ منها - تُمَكّن الدارس من إعطاء حكم قريب من الصواب فيه إذا درست 
ذراشة ale‏ تاقدة» بخللاف ياسين العجلى وإبراهيم بن محمد اللدين لمن Logs‏ 
إلا هذا الحديث OL gS‏ 
الشيخ أحمد SLE‏ وعدم التفاته إلى العلل الخفية  We‏ - معروف! ولم ob‏ 
الشيخ pol‏ في «صحيحته» بزيادة علئ ما ذكره الشيخ col Aly (pel‏ 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» لتفرّد ياسين العجلي به عن إبراهيم» وتفرّد 
إبراهيم بن محمد ابن الحنفية عن أبيه» ولا يقبل من أمثالهما التفرد» والله تعالى 


اعلم . 


(0) ترجم البخاري للزيات في «الكبير" CEVA)‏ وقال: يتكلمون 64d‏ منكر الحديث . 

(۲) «لسان الميزان» (7578:5). 

)1( انظر تخريج هذه الأحاديث في «مسند أبي يعلئ» »)777:1١(‏ وكتاب «الشكر» لابن أبي 
الدنيا (5/ا). و«المعجم الكبير» للطبراني (۲ :1۸۲ ALLY CPOE 01704 27١5‏ 0۳:۷ ۸1:۱۰ 
6ه والدارقطنى فى «السنن» :۱۰ء ۱۱ ۱۷۹ 1۸۲ 1۸۳ cpg VETTE‏ 
البيهقي» AVIVA)‏ 000 


(VEO) (VELY) «مسند أحمد»‎ (£) 


10 


بإسنادي إلى الإمام أحمد في «مسنده» قال رحمه الله تعالئ: حدثنا وكيع › 
عن شريك » عن على بن زيد» عن أبى قلابة» عن Oly‏ قال : قال رسول الله 1382 
«إذا رأيتم الرايات السود من قبل خراسان فأتوها؛ فإن فيها خليفة الله المهدي» . 


أقول: مدار هذا الحديث علئ شريك بن عبد الله النخعي» رواه عنه وكيع بن 
الجراح عند أحمد في «المسند»» وكثير بن يحيئ عند البيهقي في «دلائل MB gH‏ 
ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» وأورده الديلمي في 


— ال 


قلت: وكيع بن الجراح إمامٌ لا يُسأل عن مثله» وكثيرُ بن يحيئ هو صاحب 
البصري» ترجمه الحافظ فى «تعجيل المنفعة» و«لسان الميزان»» ونقل عن الأزدي 
قوله : عنده مناكير» وكان عباس بن عبد العظيم العنبري ينهئ عن الأخذ عنه. 

وقال أبو حاتم: محله الصدق وكان يتشيّع. وقال أبو زرعة: صدوق» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» وقال الحافظ : فلعل الآفةَ من غيره". 

قلت: لا ريب فى قبول مثله فى المتابعات» وخاصة إذا كان متابعه مثل 
الإمام وكيع بن الجراح . 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» )0 : ۲۷۷). والبيهقي فى «الدلائل» (2011:51» وانظر «العلل 


.)550( (AVS Y) (Zak 
.)585:5( و«اللسان»‎ CCP EVN) «تعجيل المنقعة»‎ )۲( 


۳۱٦ 


وشريك بن عبد الله النخعي فاضلٌ عابد زاهدٌ ورعء كان قاضياً عالماً Vole‏ 
لکن حفظه تغير عندما كبرء وكان يعتمد على حفظه فكثرت أوهامه. فاجتنب 
اللا 

وعلي بن زيد بن جدعان ضعفه أحمد. وقال ابن سعد: فيه ضعف ولا يحتجح 
بهء وقال أبن معين : لون بذاك القوى. وقال مرة: ضعيف »2 وقال: ليشن geet‏ عه 
واقال Mae? LES‏ 

قلت : يبدو أن شريكاً أو على بن زيد LIS‏ يضطربان فى رواية هذا الحديث . 

س فرواه وکیع › عن شريك» عن على بن زيدء عن <a)‏ 640 عن تويان» 

2 اس 2 wt i . 0 ١‏ - : 
ولم ينص المزي على رواية علي بن زيد عن أبي قلابة . 

- ورواه كثير بن يحيئ صاحب البصري» عن شريك» عن علي بن زيد» عن 
ابي أسماء الرّحبي» عن ثوبان» ولم يَنْصنَّ المزّي على رواية علي بن زيد عن أبي 
أسماء الرحبى أيضاً! 

فلت : on‏ إلى جانب اضطراب حفظه؛ كان ا وعلى بن زيد “Lal‏ 
ضعفاً منه» فالحديث Lie Cine‏ من هذه الطريق» والله تعالئ أعلم . 


ليا ل لا 


AYVAY) «التهذيب» (2)7374:5 و«التقريب»‎ )١( 


CY)‏ انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» 2»)175:7١(‏ و«التهذيب» (۲۸۳:۷). و«التقريب» 
CEV¥E)‏ 


1۷ 


Sole‏ خب لثوابان e.‏ الله عنه 


حدثنا محمد بن يحي وأحمد بن يوسف قالا: حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان 
النوري. عن خالد لخدا عن أبي A‏ عن أبي ad ies!‏ عر ونان 
قوم..»ء ثم قال شيئآ لا أحفظهء فقال: «فإذا رأيتموه فبايعوه ولو A.‏ 
«eb‏ فإنه خليفة الله المهدي”'' . 

اقل Min glue‏ الخدت cpl dee GIG Me ce aly ecg gill Ghee le‏ 
Gly ob‏ عمرو الداني والبيهقي في «الدلائل»» ورواه الحسين بن حفص عن 
سفيان عند الحاكم .. 

ورواه أصحاب عبد الرزاق : ميحمد بن يحيئ الذهلى. وَأسجَمد بن یو سف 


الازدي» والحسين بن حفص »2 واحمد بن سويد الشبامي» وحميد بن کاسب » 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب خروج المهدي CLAD‏ والحاكم في «المستدرك» 
(£ :01۰ 04۷) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم ape ply col> se‏ الداني في «السنن 
الواردة 5 الفتن» »)٥٤۸(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 2)01١69:5(‏ ونعيم بن حماد 5 «الفتن» 
(867) وأورده ابن كثير في «النهاية» (51-76:1) من طريق ابن ماجهء وقال: تفرد به ابن ماجه - 
يعني عن بقية الستة ‏ وهذا إسناد قوي صحيحء وأوضح أن هذه الرايات السود غير رايات أبي 
ملم الخراسانى؛ وأورده الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۸۲:۱۳) مستدلاً به ساكتاً عليه» وعزاه 
السيوطي في العف الوردي» كما في «الحاوي» (195:15) إلى أبي نعيم في «كتاب المهدي»› 
وانظر «البرهان» للمتقي الهندي .)۷٠٠:۲(‏ و«المهدي المنتظر» للدكتور عبد العليم البستوي 
.)۱۹٤-۸٤:1(‏ وانظر «العلل المتناهية» لابن الجوزي AAV LY)‏ 


1۸ 


وأبو جعفر محمد بن مسعود النيسابوري» جميعاً عن عبد الرزاق» عن سفيان» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء الرّحبي» عن ثوبان مرفوعاً. 

وخالفهم أحمد بن منصور الرمادي عند أبي عمرو الداني برقم COLA)‏ فرواه 
عن عبد الرزاق» عن سفيان الثوري» عن خالد الحذاء» عن أبى قلابة» عن ثوبان 
قال: قال رسول الله BE‏ . . الحديث» فأسقط LI‏ أسماء oil‏ 

واختلف عل خالد الحذاء فيه أيضاً : 


Olan ol 9 3 =‏ الثوري كما تقدم على الوجهين بزيادة sa)‏ اتا الرحبي 
Seas‏ 


— ورواه نعيم بن حماد الخزاعي برقم (AON)‏ عن أبي نصر عبد الوهاب بن 
عطاء الخفاف» عن خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن ثوبان» قوله موقوفاً! 

قلت: سفيان الثوري» وخالد الحذاءء وأبو قلابة الجرمي ثلاثتهم مدلسون 
ولم يرد هذا الحديث من طرقهم إلا بالعنعنة» ولو كان في الإسناد واحد من هؤلاء 
الثلاثة وقد دلس حديثه لما جاز لنا الاحتجاج Pla‏ وأبو نصر الخفاف الذي تابع 
سفيان الثوري عن خالد الحذاء هو مدلس clad‏ وهو آخر من Say‏ عن خالد 
الحذاء» وفي حفظه كلام كثير يجعلنا لا نفرح بمتابعته التي هي مخالفةٌ في الحقيقة: 
لأندروئ الخدم OG‏ 

وقد أحسن الشيخ الألباني بتضعيف هذا الحديث بعنعنة أبي قلابة» لكنه ظن 
طريق شريك متابعة؛ وليست MIS‏ 


)1( انظر ترجمة سفيان الثوري فى «تهذيب الكمال» »)٠١٤:١١(‏ وترجمة أبى أسماء الرحبى 
a3‏ (۲۲۳:۲۲)» وفي «التاريخ SI‏ 650 ") و«الثقات» .)١!/4:60(‏ و«التهذيب» VASA)‏ 
و«التقريب» »)01١9(‏ وترجمة أبي قلابة في «تهذيب الكمال» »)047:١14(‏ و«التهذيب» 
»)۱۹۷:٥(‏ وقد ترجمت LT‏ قلابة فى كتابى «الوحدان من رواة الصحيحين» (ص159-150) 
ترجمة ناقدة فتنظر فيه. oe‏ 

(۲) ترجمة الخفاف فى «تهذيب الكمال» (0094:18). ء' 

)1( انظر «مشكاة المصابيح؛ CLAY)‏ و«السلسلة الضعيفة» .)1١:1(‏ 


۲۱۹ 


بيد أن الشيخ البستوي لم يرتض تضعيف الشيخ الألباني لهذا الحديث» ولا 
تضعيف غيره ممن سبقهء فقال: «أما عنعنة أبي قلابة وسفيان الثوري ‏ وهما من 
المدلسين ‏ فلا تضر في صحة الإسنادء OY‏ المدلسين ليسوا كلهم على حد سواء 
عند المحققين» وقد رتبهم الحافظ ابن حجر في كتابه «طبقات المدلسين» على 
خمس مراتب : 

الأولئ: من لم يوصف بذلك إلا نادراً. 

الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه» وأخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة 
تدليسه في جنب ما روئ كالثوري» أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة . 

وذكر الحافظ أبا قلابة فى المرتبة الأولن» Skins‏ الغوري في المرئية الثانية 
وذكر عن البخاري أنه قال في سفيان ما أقل تدليسه» وبناءاً على هذا فعنعنتهما لا 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي أيضاً 
وقال ابن كثير: تفرّد به ابن ماجه» وهذا إسناد قوي صحيح. وقال البوصيري في 
«الزوائد»: هذا إسناد صحيح» ورجاله ثقات» والنتيجة : إسناده صحيح». او 

وأقول: إن سفيان الثوري من أشد الناس تدليساً كما يقول الحافظ ابن حبان» 
وقد كان يمكن التساهل في مسألة تدليسه ‏ جدلاً ‏ في غير مسألةٍ اعتقادية يعلق 
عليها الأكثرون Yul‏ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى لا ينبغي التساهل OY Lal‏ سفيان الثوري ممّن يروي عن 
علي بن زيد بن جدعان» وهو Cole Cand‏ مناكير» وهو من رواة هذا الحديث 
بعينه» وما يدرينا أن هذا الحديث من رواية الثوري عن علي بن زيدء فدلسه 
فجعله بالعنعنة عن خالد الحذاء؟! . 


.)۱۹۲-۱۹۱:۱( «المهدي المنتظر»‎ CV) 
.)٤١٤:٥( انظر «تهذيب الكمال»‎ )۲( 


ردنا 


وترتيبُ طبقات المدلسين عند ابن حجر ترتيبٌ نظري لا يصلح لعدّه قاعدة 
مطردة» حيث إن الحافظ نفسّه لم Laight‏ في مواطن عديدة» 5559 في شأن أبي 
قلابة عدداً منها!' . 

ومما يحسن الإشارة إليه هنا تفريعاً على ما قال الحافظ ؛ OF‏ البخاري ومسلماً 
WEI be‏ الحذاء رواياتٍ عديدة» لكنهما معا لم يخرّجا له رواية واحدة من حديث 
سفيان الثوري» عن UL‏ الحذاء» عن أبي AW‏ عن أبي أسماء» عن ثوبان. 

وخرّج She‏ وحده GIy)‏ عديدة من حديث أيوب» عن أبى قلابة» cl oF‏ 
أسماء» عن ثويان (26091 4 2.155١‏ 5518. 4)5884 ولم يخرّج عن خالد 
عن أبى, قلابة بهذا الإسناد إلا متابعة واحدة» عندما تابعه أيوب السختيانى» ومن 
روأيه حماد بن ريد وهشيم ويزيد بن زريع» ثلاثتهم عن خالد «(YAAA)‏ ولي 
من رواية سفيان الثوري عن خالد! 

وهذا يعني أنهما لم يخْرّجا بهذا الإسناد حديثاً قط. إلا رواية واحدة توبع 
عليها UL‏ فأخرجها Glee‏ وحدّه دون البخاري . 

والذين يفقهون علم الجرح والتعديل هم وحدهم الذين يدركون ما يعنيه هذا 
الكلام فيما Gate‏ شرط البخاري ومسلم في تحقق اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة 

وإنما أثرت هذه النقطة حتى لا يشنشن علينا بعض طلبة العلم GH OL‏ 

نعم هم أخرجوا لهم بكيفيات مخصوصة يجب أن تكون أمامنا عند التخريج 
والنقدء لا مطلقاً! وقد أشار الحافظ في «الفتح» إل' أحاديث عديدة م رواية 

و 2 في : te‏ 


)١(‏ «التهذيب» (191:5). فها هو ذا ينقل عن أبي حاتم الرازي قوله في أبي قلابة: «لا 
يعرف له تدليس» يعني يصعب الوقوف على تدليسه 9 prod‏ 60 ثم يقول: «وهذا مما يقوي مذهب 
من اشترط اللقاء ao‏ التدليس»› لا clas Yi‏ بالمعاصرة» . 


YY \ 


أبي قلابة أعلها بالتدليس والإرسال واضطزاب الحفظ» فقال في موضع منها: «أبو 
قلابة تغير حفظه في آخر أمره» فلعل هذا مما حدّث به في التغير»”'' . 

وقال في موضع OU‏ «ذكر المصنف - يعني البخاري ‏ حديث أنس في قصة 
pe pl‏ 6 أوردة من طريق الوليد دن مسلمء عن الأوزاعي؛ عن يحيئ بن أبي 
وال 

هذه النصوص جميعها تؤكد على نقطتين اثنتين : 

— الأولئ: أن Git‏ العام شيء والتطبيقَ العملي الذي يخص كل حديثٍ 
كن اکر فلا رجور اخلط اء وغل toll‏ أن طن لهذا جدا. 

— والثانية: أن الراوي نفسّه ليس قالباً معدنياً» كل ما يصدر عنه من الأحاديث 
في مرتبة واحدة من الدقة والإتقان كما تصدر الكؤوس عن القالب المعدني في 

فقول الباحث: هذا من الطبقة الأول من المدلسين» أو من الطبقة السابعة 

Ja,‏ هذا مكنا القول ob‏ هذا الحدية فين راك OW‏ رن وضبفوا 
بالإرسال والتدليس في Alyy‏ بعضهم عن بعض له» دون تصريح بالسماع» والله 
تعالئ أعلم . 


لا لا لا 


.)١١١:١1١75 1056:8118: 1) انظر «فتح الباري»‎ (1) 
..)158:31( Gar Gey) 


YY 


تخريج الحديث الرابع 


حديث ابن مسعود رضئ الله عنه 


وبإسنادي إلى الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في كتابه «الموضوعات» قال 
رحمه الله تعالى : أنبأنا محمد بن ناصر الحافظ قال: أنبأنا المبارك بن عبد الجبار: 
. أنبأنا عبد الباقي بن أحمد: أنبأنا محمد بن جعفر بن علان: أنبأنا أبو الفتح الأزدي : 
حدثنا العباس بن إبراهيم: حدثنا محمد بن ثواب: حدثنا حنان بن سدير» عن 
عمر بن قيس ».عن الحسن» عن عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله HE‏ 
«إذا أقبلت الرايات السود من خراسان فأتوهاء فإن فيها خليفة الله المهدي». 

قال أبو coal‏ «هذا Sos‏ لا أصل cal‏ ولا نعلم أن الحسن سمع من 
عبيدة» ولا عمر سمع الحسن» قال يحيئ: عمر لا شيء!» اه . 

قلت : رجح الشيخ البستوي أن عمر بن قيس هو عمرو بن قيس المُلائي؛ 
لأنه هو الذي يروي عنه حنان بن سديرء ورجح أن عبيدة هذا؛ هو ابن عمرو 
السلماني» ونقل أن ابن الجوزي قال: عَمْرو لا شيء! . . 

وبناء على ما سبق فقد جعل هذا الحديث الموضوع ضمن الأحاديث المحتح 
بها cone‏ وهذا شيء لا يستطيع العقل تصوره أبداً!! 

وقد أخطأ البستوي في ضبط BH‏ أسماء» كانت هي أسباب النتيجة الخاطئة 
التي توصل إليها: 

الأول: الراوي عن الحسن هو عمر بن قيس المكي المعروف Sy‏ 
وليس عمرو بن قيس المُلائي الحافظ» ولست أدري كيف استقام عند الباحث 


)1( «الموضوعات» (۳۹:۲). 


(۲) انظر «المهدي المنتظر» للبستوي (151-1908:1). 


YY 


الفاضل أن يختار هذا الحافظ من بين عدد من الرواة ممن يحتمل أن يكون أحدهم 
هو المقصود دونه! 

إذ كيف يستقيم أن يقول ابن معين في راو: لا شيء» أو ليس بشيء» ثم ينقل 
الشيخ البستوي نفسه عن ابن معين توثيقه؟ وقال الحافظ ابن حجر الذي هو عمدة 
الشيخ البستوي: ثقة متقن عايد؟ ! 

قال ابن أبي حاتم في ترجمة الملائى : أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ فيما 
كتب إلى قال: سألت أبى عن عمرو بن قيس المّلائى؟ فقال: ثقة» قال عبد 


wh 


الرحمن: سئل ابي عن عمرو بن قيس › فقال: ثقة. 
أنبأنا أبو بكر بن أبي خيثمة ‏ فيما كتب إليّ ‏ قال: سألت يحيئ بن معين عن 
عمرو بن قيس الملائي فقال: ثقة. 
قال عبد الرحمن: سئل أبو زرعة عن عمرو بن قيس» فقال: ثقة gale‏ 8 
ومع هذا فقد قال الشيخ البستوي: «لكن تبين لنا أن المراد في هذه الرواية 
هو dy 6 Pes‏ الي Ole ae ooo SU ye GY‏ ن سدور OU‏ 
قلت: لا أظن الشيخ البستوي يعتقد أن الرواة الذين يذكرهم المزي في شيوخ 
وتلامذة pe pall‏ هم نهاية ما يمكن أن يكون للمترجم من شيوخ وتلامذة! ولو 
اعتقد هذا لكان مخطئاً أشد الخطأء فقد Lady‏ على عشرات الرواة الذين وجدنا 
3 ت | - (Y) - ٠‏ 
لهم شيوخا وتلامذة لم يذكرهم المزي في تراجمهم . 
ولو رجع الشيخ البستوي إلى «الكامل» لوجد ابن عدي قال: حدثنا ابن أبي 
)\( «الجرح والتعديل» (:۲0). 


(۲) «المهدي المنتظر» .)١5:-169:1(‏ 
(): كتابنا «الوحدان من رواة الصحيحين» ملىء بالشواهد على هذا. 


£ 


EE‏ ليس بشيء› وروئ عن bore‏ أنه قال فمه : ضعبف »© وروی عن أحمد بن 

أقول: فما رجح عند أخينا البستوي؛ مرجوح ليس براجح! هذا الأول. . 

- والثاني: جعل الشيخ البستوي أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود؛ هو عبيدة 
السّلمانى قال : اوفع OLS» ae‏ الميزان» ف هذه الرواية : OWS yl‏ وهو لم 
يسمع من أبيه ابن مسعود» ولكن في «الموضوعات»: ااعبيذة) وكذلك في «القول 
المسدد» و«تنزيه الشريعة» و«اللآلىء المصنوعة» MOLI,‏ وهو الصحيح والله 
أعلم» فإنه أحد الرواة عن ابن مسعود». اه . 

قلت: الصواب ما في «لسان الميزان»» OY‏ عدم سماع أبي عبيدة من أبيه - 
وهو متفقٌ عليه بين الحفاظ ‏ هى إحدى ple‏ هذا الحديث» وهذه الكتب جميعها 
غير محققة تحقيقاً علمياًء وكتاب «الضعفاء» للأزدي لا نعلم عن وجوده شيئا. 

ويضاف إلى هذا أن bel‏ من المصتفين في الرجال لم يذكر عبيدة السلماني 
الأجزاء الحديئيّة على حكاية أو رواية للحسن البصري عن عبيدة السلماني . 

بعم) ولم يذكر أحد أن الحسن روئ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود. 
لكن جعل الحديث من رواية الحسن عن أبي عبيدة عن cdl‏ أرجح لأمرين 
je‏ 

الأول: OY‏ هذا منسجمٌ مع ورود الحديث في كتب الموضوعات والضعفاء 

والثاني : أن هذا موافق لما في «لسان الميزان» على ما في مطبوعته من دخن! 

.)97-5:6( «الكامل»‎ CY) 

.)١51١:1( «المهدي المنتظر»‎ CY) 


0 
والشيخ البستوي نفسه ساقه من طريق الأزدي في كتابه «الضعفاء»! 


- والثالث: أن الشيخ ابن الجوزي Gai‏ على أن عَمرو بن قيس - أو عمر بن 
قيس - لم يرو عن الحسن البصري» والحافظ المي لم يذكر في ترجمة الحسن أو 
في ترجمة عمرو بن قيس أو عمر بن قيس ذلك» ولم يخرّج واحد من أصحاب 
المصنفات حكاية أو رواية عنه أو من Maas bb‏ 


فمن أين جاء أخونا البستوي بهذا الترجيح الذي جعل به السند متصلاً 
tude,‏ اله Molt‏ 


OL> 5‏ 3“ سدير ذكره المزي فی أصحاب جعفر بن محمد الصادق. وترجمه 
ابن أبي حاتم وذكر له أربعة رواة» ولم يذكره بجرح أو تعديل» وزاد ابن حبان في 
«الثقات» له Lol,‏ خامساً . 


وذكره الدارقطني في «العلل» وقال: من شيوخ الشيعة! ورجح رواية يزيد بن 
أت زياد على روايته 5 


وأورده الحافظ في شيوخ إدريس بن زياد الكفرتوثي» وفي الرواة عن سديف 
ابن ميمون المكي من «اللسان»”" . 

قلثُ: كونه من الشيعة لا يضيره شيئاً إذا لم يكن من الغلاة الذين يكفرون 
السلف» وحنانٌ ليس منهم» فقد أورد المرّي في ترجمة جعفر الصادق من طريقه 
هذه الرواية» قال حنان: سمعت جعفر بن محمد وسئل عن أبي بكر وعمر فقال : 
«إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة؟!»» فمن يروي مثل هذه الرواية 


.)15١١:3515و انظر: «تهذيب الکمال» )90:9 و١5 :لامة‎ )١( 

(۲) «تهذيب الکمال» (VETO)‏ و«الجرح» (۲۹۹:۳)» و«الثقات» »)۲٠۱۹:۸(‏ و«العلل» 
للدارقطني )0: «(IA‏ و«اللسان» C4:¥, YY)‏ وبر جمته بأسمه فيه (TIV:Y)‏ وتر جمته 
المصحفة AVVVIY)‏ 1 


۳۲٦ 
لا يتصور منه الوقوع في إثم سب الصحابة الكرام أو تكفيرهم» وحبّه آل البيت بعد‎ 
. ذلك يُعد منقبة له فى ذلك العصر الضاغط إذا كان على الاستقامة‎ 
في ترجمته التي ساق له‎ Lal وحنان لم يرد فيه جرح إلا ما قاله الأزدي‎ 
فيها حديث البابّء وقال: حنان ليس بالقوي عندهم» وقول الحافظ في‎ 
«اللسان»: «ومن مناكيره. .» وساق له حديثاً منكراً عنده.‎ 
: وعمر بن فيس‎ 60d يحتمل تفر‎ Y قلت: فحتان إذن ليس بالموى, ومثله‎ 
ليبس بشيء» والحسن البصري لم يسمع من عبيدة السلماني ولا من أبي عبيدة بن‎ 
! عبد الله بن مسعود شيئاً» فالإسناد ظلماثٌ بعضها فرق بعض‎ 
: ومما يدل علئ نكارة هذا الحديث عند النقاد ما يأتي‎ 
هذا الحديث من منكراته!‎ dey ترجم الأزدي حنان بن سدير في «ضعفائه»»‎ 
ابن الجوزي هذا الحديث لا أصل له» وأورده فى «الموضوعات» له!‎ de — 
لم يخرّجه أحد من أصحاب المصتفات المعتبرة» ولا وجود له بهذا الإسناد‎ - 
«الموضوعات»!‎ OLS إلا فى‎ 
الاعتقاد بالمهدي من‎ OY لو كان الحديث محتملاً لقبله الأزدي الشيعي؛‎ 2 
للتحسين أو التصحيح أو الاستشهاد‎ LG له» وليس‎ Gel لا‎ Jbl فالحديث‎ 
. كما يقول الشيخ البستوي» والله تعالئ أعلم‎ 


0 ا 30 


YY 


واع ٠‏ 
حديث ابی سعيد الخدرى رضىئى الله عنه 


وبإسنادي إلى ا عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه «المستدرك على 
الصحيحين» قال : 

أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد اهوت حدثنا سعيد بن 
مسعود: حدثنا النضر بن pl Woe cane cp Ol Woe tas‏ الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالئ عنه؛ أن رسول الله BE‏ قال: 

و ات al‏ سيو BNI gals el he‏ د 
ويعطي المال صحاحاًء وتكثر الماشية» وتعظم الأمة. . . يعيش سبعاً أو ثمانياًء 
يعني thee‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرّجاه”'" . 

أقول: مدار هذا الحديث علئ أبي الصديق الناجي» رواه عنه سليمان بن عبيد 
عند الحاكم» والعلاء بن بشير عند أحمد» ولفظه عند أحمد أتم ETT‏ 

وقد ترجم الشيخ البستوي رواة الإسناد جميعاً من شيخ الحاكم المحبوبي إلى 
أبي سعيد الخدري ثم قال: «بعد النظر في رجال الإسناد تبين أنهم كلهم ممن 
يحتح بهم... وقال: قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» وقال الألباني : هذا سند صحيح رجاله ثقات!! والنتيجة: إسناده 


ue Moe, 


() «المستدرك على الصحيحين؛ .)1١١:5(‏ 

sued )1(‏ أحمدة (۳۷:۳» (OY‏ وانظر «مجمع الزوائد» (TITTY)‏ فقد قال: رواه الترمذي 
وغيره باختصار oly sy‏ أحمد بأسانيد وأبو يعلئ باختصار شديد» ورواتهما ثقات. 

)1( «المهدي المنتظر» .)٠٠١:١(‏ | 


A۸ 


قلت : يحسن أن نبدأ بترجمة أبي الصديق الناجي بصفته الراوي الذي تفرّد 
عن أبى سعيد الخدري بذكر كلمة المهدي»ء وقسمته المال صحاحاًء ومدة حياته 
بعد مهديته فأقول : 

pl ١‏ الصديق الناجي: هو بكر بن قيس» أو ابن عمرو الناجي البصري (ت 
0 روئ له الجماعة (ع). 

نقل ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» توثيقه عن يحي بن معين وأبي زرعة 
الرازي» وقال ابن حبان فى «المشاهير»: من حفاظ البصرةء وقال فى «الكاشف»: 
aay‏ » وقال الحافظ في «التقريب) : نمه » وقال في do bite)‏ الفتح» : تكلم فيه ابن 
ا Le, Core‏ 

قلت: كل هذا الكلام صحيح JE‏ أصحابه» لكن Gal‏ سعدٍ قال: يتكلمون في 
أحاديثه ويستنكرونها! 

وأخرج العقيلي من طريق أبي الوليد بن أبي الجارود عن ابن معين قوله : زيدك 
cil‏ وأبو الصديق الناجي يكتب حديثهماء وهما ضعيفان!”'"' . 

فإذا وجد مثل هذا الكلام في راو مهما كان حافظاً؛ وجب اختبار حديثه! 

والخطوة الأولئ في عملية الاختبار هي النظر في كيفية تخريح أصحاب 
الصحاح له. 

وبالرجوع إلى الإمام البخاري وجدناه خرّج لأبي الصديق الناجي حديث توبة 
القاتل من بنى إسرائيل (۳۲۸۲). 


قال الحافظ في «الفتح»: ليس له عند البخاري إلا هذا Mero‏ 


010 «الجرح» (۲: )۳۹١‏ و«المشاهير» )1۸٠(‏ و«رواية الدوري» (VON TE)‏ و«تهذيب الكمال» 
(::559).» و«الكاشف» .)۲۷٤:١(‏ و«التهذيب» (555:1)» و«التقريب» (VEY)‏ و«اللسان» 
)٤۷٠:۷(‏ و«مقدمة الفتح“ ص١٦٤‏ . 

(۲) «ضعفاء العقيلي» (۷:۲) و«التهذيب» (POV)‏ و«طبقات ابن سعد» AVY VV)‏ 

(۳) «فتح الباري» (018:5).. 


۲۹ 


وأخرج له مسلم هذا الحديث نفسه ا" وحديئاً آخر فى مقدار قراءة 
النبى Be‏ فى صلاة الظهرء ولم يصحّح له الترمذي حديثاً واحداء وإنما حسن له 
أربعة أحاديث لجميعها متابعات أو شواهد, فتنظر! CYYYY ء۱٤٤١ 2٠١ EN)‏ 
۳ وفي الثلاثة الأول منها يقول الترمذي: روي من غير وجه عن الصحابي» 
وفي الأخير قال: وروي مثله عن أبي رزين العقيلي . 

وقول ابن حبان: «من حفاظ أهل البصرة! عجيب! وهو لم يرو له في صحيحه 
إلا بضعة أحاديث: 5١١(‏ ومكرره 5١0‏ و۱۸۲ ومكرره ۱۸۲۸ و۳۱۰۹)! 

فمن وراء عملية التطبيق الواقعي رأينا البخاري ومسلماً خرّجا له حديثاً في 
الترغيب بالتوبة» وخرّج له مسلم حديثاً آخر في قدر قراءة النبي BBE‏ صلاة الظهر . 

وعدّه الترمذي ممن يحسّن له فى المتابعات والشواهد» فهل هذا التطبيق. 

إن الذي يخْرّج أحاديث في عقيدة تبني عليها الأمة أمالها؛ لا يجوز أن 
يتعامل مع رواة تلك الأحاديث كما يتعامل مع رواة الرغائب والمناقب والفضائل» 

فأبو الصديق الناجي حديثه Tee‏ في المتابعات إذا خلا من المغامز ولم 
ينفرد» وههنا قد انفرد! 

١‏ سليمان بن عبيد السلمي البصري : قال البخاري: يروي عن cal‏ الصديق» 


(\) - _ ي‎ 7 wee 3 ٠ -. 0 “=. 0 ae 
ON النضر بن شميل» ونقل عن ابن معين قوله فيه: ثقة» وعن أبي حاتم: صدوق‎ 


شم م 


)\( «التاريخ الكبير) (50:5). و«الجرح والتعديل» .)۱١۹: ٤(‏ و«الثقات» لابن شاهين رقم 
ev‏ 


YY: 


alll ab patie 1‏ ادت Cy a Jer ad‏ الین رر ce‏ 
OH‏ من الحفاظ» ولم يُجرح» ووثقه حافظان» وقال أبو حاتم المتشدد: صدوق؛ 
دايا ee‏ 

وهذا الذي مشئ الشيخ الألباني عليه وتبعه أخونا البستوي» وظاهره قوة ما 
استند إليه . 

بيد أن في هذا الصنيع نظراً؛ OY‏ إطلاق الناقد dad‏ التوثيق أو التعديل في 
تقويم شخصية الراوي؛ إنما تعني منزلته العامّة في سلم الجرح والتعديل» ثم يأ 
النظر في تطبيقاتهم العلمية عند تخريج مرويّاته في الأبواب . 

فقد يقولون: هذا رجل ثقة» ثم تجد لهم نقداً على كثير من رواياته. 
فالتمسّك بالإطلاق العام دون تتبع صنيع الحفاظ التطبيقي حيال مرويات كل راو؛ 
خطأ منهجي يقود إلى نتائج غير صحيحة . 

ذلك أن روايات هؤلاء الحفاظ الثلاثة عن سليمان بن عبيد السلمي لا أثر لها 
ولا عين! وليس له في جميع كتب السنة المعروفة اليوم سوئ هذه الرواية» ولا 
أشار البخاري وابن ابي حاتم وابن شاهين إل شيءٍ منها! 

فبناء علئ أي شيء استند ابن معين في توثيقه؟ وبناء عل ماذا أعطاه أبو حاتم 
درجة صدوق؟ ! 

قال ابن أبي حاتم: ذكره أبي عن إسحاق بن منصور الكوسج عن يحيئ بن 
معين ! 

وابن معين تلميذ يحيئ القطان» ويبدو أن يحيئ القطان يعرف من دينه ما 
جعله يثني عليه عند ابن معين» ولم JES‏ فيه Ee‏ وروايته هذه WAS‏ ابن معين 
وأبو حاتم وابن شاهين وكثيرون غيرهم مما تشهد له أحاديث الباب» فهو إذن قد 


وافق الثقات فى روايته. وعلئ هذا بنوا توثيقه وصدقه! 


YY \ 


وحتی له قل a gil cee‏ فسوف أنقل بعض النصوص التي 


وقال: سألت ا es‏ 0 0 الذي r‏ 


وترجم فيه أحمد بن معدان العبدي» وقال: سألت ابي عنه» فقال: هو 
مجهولء والحديث الذي رواه OAL‏ 

— وترجم فيه إسماعيل بن نشيط العامر» وقال: سمعت أبي يقول: ليس بالقوي 
شيخ مجهول» سمعت أبا زرعة يقول: هو صدوقٌ حدثنا عنه gh‏ نعيم!”" . 

وترجم فيه الحسن بن عبد الرحمن الكاتب» ونقل عن وكيع قال: حدثنا 
الحسن وكان cad‏ قال عبد الرحمن: كذا قال aS y‏ وسمعت أبي يقول: هو 
مجهول“. فكم الفارق بين ثقة ومجهول؟! 

— وترجم فيه عبد الله بن الحسين أبا حريز الأزدي» ونقل عن عبد الله بن 
أحمد عن أبيه أنه قال: حديثه منكر» ونقل عن أبيه أنه قال: حسن الحديث» ليس 
بمنكر الحديث. يُكتب حديثه» ونقل عن أبي زرعة قوله: ثقة . 

— وترجم فيه أحمد بن بحر العسكري ion Ores Cr‏ أبي عنه وعرضت عليه 
حديثه فقال: حديثه صحيحء وهو لا يعرفه" وقال مثل هذا في تراجم: أحمد 
ابن المنذر بن الجارود”"*» وسليمان بن حسان الشامي”*) 


.)570:15( «الجرح» (۳۹:۲)ء وانظر منه‎ CV) 
.)76:7( (؟) ما سيق‎ 
.)۲۱۰:۲( ما سبق‎ )۳( 
ESV) es 1) 
.)715:0( ما سبق‎ (0) 
EXSY) ما سبق‎ (1) 
.)۷۸:۲( ما سبق‎ (Y) 
(VOSS (A) 


۲ 


عنه فمّال: صالح الحديث» حسن الحديث» صحيح ال وسألت أنا 
زرعة فقال: ede‏ 
قلت: أين صالح الحديث من صحيح الحديث عند fal‏ الاصطلاح؟ 
— وترجم فيه كنانة بن جبلة الهروي» ونقل عن عثمان بن سعيد الدارمي أن 
اين معين قال فيه : CNS‏ خبيث» قال عثمان: هو قريتٌ مما قال» خبيث الحديث! 
وقال : سألت أبى cae‏ فقال : محله الصدق › يكتب حديثه › خر الحا . 
قلت : asl‏ إلى هذا؟ 


— وترجم الوليد بن الوليد العنسي القلانسي› وقال : سألت أبي عنه» فقال : 


هو sto‏ ما بحديثه pl‏ ع حديث صحیح !" . 


فهذه التراجم» وأمثالها عند ابن أبي حاتم وغيره من المصنفين في الجرح 
والتعديل تخ إشارة واخ إلا SAW VI‏ 

الأول: أن إطلاقات النقاد القدماء لا يجوز أن ينظر إليها بمنزلة الحدود 
والمصطلحات الأصولية التي أرادها المتأخرون. 

الثاني : اختلاف النقاد المتقدّمين في شخصية الراوي الواحد مع أن المعطيات 
العلمية التي اعتمدوا عليها واحدة لما أبرزوه جميعاً! 

الثالث: بناؤهم قضية التوثيق والتعديل على موازنة الروايات لا على معرفة 
بالراوي أحياناً. 

الرابع : ضرورة تتبع روايات الراوي المعنيّ بالترجمة» لمعرفة منزلته في ساحة 
السنة النبوية» والوقوف على حقيقة قبول العلماء له أو إسقاطهم إياه! 

)1( ما سبق .)٤۷۷:٤(‏ 


(۲) ما سبق (159:9). 
(۳) ماسيق (۱۹:۹). 


وفرضس 

فالراوي الذي أسقطوه اندثرت رواياته UE‏ وهيهات أن Boe‏ له رواية! 

eal) oS‏ الذي 0 عليه 0 للأخذ عنه؛ بقيت رداياته 
0006 مرویاته» فليس ذلك ا nr‏ الذي قبلوه و ورفعوه. 
لوفرة مرويات هذا وضالة مرويات الأول! 

فسليمان صاحب الترجمة الذي bo gt‏ ولم يُنقل فيه عن أحدٍ أي جرح cpl‏ 
رواياته التي يستحق بها درجة صدوق أو درجة cad‏ وما مبررات توثيقهء بل ما 
تفسير ذلك أصلا؟ لا ندري!؟ 


بناء على (فقه الجرح والتعديل) فالرجل مجهول الحال بقطع النظر عن كل 
ما تقل في توثيقه» OY‏ توثيقهم ليس له مستندٌ من سبر الروايات» والله أعلم . 

العلاء بن بشير المزني: بصريٌ روئ عن أبي الصديق الناجي» روئ عنه 
معلئ بن زيادء هذه ترجمته بتمامها في تاريخ البخاري الكبير؛» وفي «الجرح 
والتعديل». واثقات ابن حبان». و«كاشف الذهبي». والسان jes OE all‏ 
المزي قول ابن المديني فيه: مجهول”"'» وقال في «التقريب»: مجهول» وبه 
ضعّف الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث من رواية أحمد بن حنبل” " . 


آخر في الاجتماع على تلاوة القرآن والذكر leds‏ 


)١(‏ «التاريخ الكبير» COVEY)‏ و«الجرح والتعديل» )1 (POP‏ ولاثقات ابن حبان» 
558:0 و«الكاشف» OVP SY)‏ و«اللسان» .)7١8:1/(‏ 

(۲) «تهذيب الكمال» »)٤]۷۷:۲۲(‏ و«التهذيب» »)١51!/:8(‏ و«التقريب» (607759). 

(۳) «مسند أحمد» بتحقيق وإشراف الشيخ الأرناؤوط (177/:11). 

)£( حديث الاجتماع على تلاوة القران أخرجه أحمد gly CCT)‏ داود (2)15760 وأبو 
يعلئ CVV EA)‏ والطبراني في «الأوسط» (0751/:8» وأبو نعيم في «الحلية» (PENN)‏ وحكى 


اللاختلاف على المعلى فيه » والبيهقي في «الشعب» «((TTo:¥)‏ وأخرجه المزي في «تهذيب الكمال» 
بسنده -CEVV YY)‏ 


Yé 


ولم أقف علي ثناء أو تعريف بهذا الراوي إلا ما جاء في سياق السند عند 
أحمد وأبي يعلى أن Gol‏ عنه معلئ بن زياد القردوسي قال: حدثنا العلاء بن 
بشير وكان ما ale‏ شجاعاً عند اللقاء» SIS,‏ عند SAN‏ )1 

ومعلئ بن زياد من الزمّاد ولا يعلم ملاحظ النقاد في جرح الرواة وتعديلهه”""! 

وبعد: فهذه حال أبي الصديق الناجي» وتلك حال JS‏ من الراويين عنه . 

ولا يقال: أحدهما تابّم الآخرٌ ههناء WY‏ لا ندري عن ثبوت لقائهما أبا 
الصديق الناجي بسبب جهالتنا بحاليهماء فربما كان أحدهما سرق الحديث من 
الآخر تومّمآء فكلاهما بصري» وكلاهما rie‏ بالزهد» والعبّاد WE‏ ينشغلون 
بعباداتهم وأحوالهم الروحيّة Hilly‏ عن تعاهد الحديث؛ فيقع الوهم في 
رواياتهم؛ إضافة إلى أن انفراد كل واحدٍ منهم بطرف كبير من الحديث يشكك 
بمسألة الضبط عندهما. . والنتيجة أن إسناد الحديث ضعيفٌ وليس صحيحاً» وقد 
أحسن الشيخ الأرناؤوط بتضعيفه . 


لا لا لا 


)\( «(مسئد أحمد» ine} g (IT :T)‏ أبى يعلئ ا AYAY IY)‏ 
() قال الحافظ: صدوق قليل الحديث زاهد )£ CAs‏ وانظر «التهذيب» CYA V9)‏ فقد 
نقل كثيراً من أقوال العلماء فيه. 7 


ro 


خو اکر لأبى سعيد الخدرى رضى الله ace‏ 


وبإسنادي إلى الحافظ أبي داود السجستاني في كتابه «السنن» قال رحمه الله 
تعال: حدثنا سهل بن تمام بن بزيغ : حدثنا عمران القطان» عن قتادة» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله BE‏ «المهدي مني» أجلى 
الجبهةء أقنن الأنف». يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما cele‏ جوراً وظلماً. . . 
يملك سبع سنين" . 

أقول: مدار هذا الحديث على عمران.القطان» رواه عنه سهل بن pls‏ عند 
أبي داود» وعمرو بن عصام الكلابي عند الحاكه"'' . 


وله سياقات أخرئ عند نعيم بن حماد» سآتي إلى ذكرها بعد نقد هذا 
الحديث. 


زرعة» Sy‏ كلام في نقده منقولٌ عن تلامذته فحسب» فقد قال فيه تلميذه أبو زرعة : 
لم يكن يكذب» كان ريما وهم في الشيء» 5 yl JL‏ حاتم : شيخ » وترجمه ابن 
rs OL>‏ «الثقات» وقال: كان يخطىء . ولم Baa‏ له es ee ie‏ وقال 
الحافظ فى «التقريب»: صدوق يخطىء”'' . 


COOVE) والحاكم في «المستدرك»‎ CCEYAO) )٠١7:15( أخرجه أبو داود فى «السنن»‎ )١( 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه.‎ 

(۲) «الجرح والتعديل» .)۱۹٤: ٤(‏ و«الثقات» (۲۹۰:۸)» واتهذيب الكمال» COVVTEVY)‏ 
و«التهذیب» ٤(‏ :۲۱۷). و«اللسان» (۲۳۹:۷)» و«التقريب» AYVOY)‏ 


yyy 


وقد وقفت له علئ حديثين عند أبي داود (EVA0) 9 (E0A)‏ وحديث في «المعجم 
الكبير» (507) ومتابعة فيه أيضاًء وحديث واحد عند البيهقي في «الكبير»”'' . 

وحال مثل هذا كما ترئ» فهو مقبول في متابعات الرغائب والفضائل ونحو 
ذلكء OY‏ نفى الكذب عنه لا يعني OL‏ الوثاقة والضبط» بل أثبت له gh‏ زرعة 
وابن حبان الوهم والخطأء وقول أبي حاتم: شيخ» من أنزل مراتب التعديل عنده» 
وقول الحافظ : صدوق يخطىءء مثل قول أبي زرعة وابن ع:تخيان: 

cp opt —‏ عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي» أبو عثمان 

7 (ت 77مه): ترجمه الذهبي في «تذكرة الحفاظ». وقال ابن معين: 
jes ‘ele‏ الخطيب عنه أنه قال: أراه كان صدوقاًء ومرة أخرى قال > at‏ 
وقال أبو داود: لا أنشط لحديثه» وقال بندار: لولا فرقي من ال عمرو بن عاصم 
لتركت حديثه» وقال النسائي: ليس به بأس» وترجمه ابن حبان في «الثقات». 
EES BENE ES‏ ۰ 

ولارن mole yy‏ اخاوت رة كب الت ودرا Suse VI oda‏ 
تمكن الباحث من الوصول إلى ما يشبه الفصل فيهء» ولعل في الرجوع إلى «فتح 
الباري» ما يوقفنا على النظرة التطبيقية في أحاديثه . 

أخرج البخاري له حديثاً من روايته عن همام» فقال الحافظ في «الفتح»: 
«طعن الحافظ أبو بكر البرديجي في صحة هذا الخبر» مع كون الشيخين اتفقا 
cate‏ فقال: هو منكرء وهم فيه عمرو بن عاصمء مع أن هماما كان يحيئ بن 
سعيد لا يرضاه ويقول: أبان العطار أمثل منه . 


)١(‏ انظر الهامش السابق وانظر SSI a‏ (/55:1) و(۲۳:١٠۲۹).‏ و«السنن الكبير» 
للبيهقي (E: ١(‏ 

(۲) انظر ترجمته في ”تاريخ البخاري الكبير» (5600:5) و«الجرح» »)55١:37(‏ و«الطبقات 
الكبرئ6 (506:0). و«الثقات» .)58١:4(‏ و«تاريخ بغداد» .)۲٠۲:۱۲(‏ و«تعديل الباجي» 
(487:0). و«تذكرة الحفاظ» (۳۹۲:۱)» و«تهذيب الكمال» (۸۷:۲۲). و«التهذيب» COVIA)‏ 
و«اللسان» (17: 20776 و«التقريب» )0900( 


نض 


قال الحافظ : لم يبين وجه الوهم»ء وأما إطلاقه كونه منكراً فعلئ طريقته في 
تسمية ما ينفرد به الراوي منكراً إذا لم يكن له متابع» لكن يُجاب بأنه وإن لم يوجد 
لهمام ولا لعمرو بن عاصم فيه متابع فشاهده حديث أبي أمامة الذي أشرت إليهء 
ومن ثم أخرجه مسلم عقبه» والله adel‏ 

أقول: في هذا النص HL‏ واضحة من الحافظ إلى أن عمرو .بن عاصم 
وهماماً يحتاج كل منهما إلى متابع أو شاهدء وههنا فد توبع عمرو بن عاصم 
متابعة تامة» تابعه سهل بن تمام . 

وكل الذي يُخشى منه أن يكون أحدهما سرق الحديث من الآخر توهماً 
وغفلة لا عن تعمدء OY‏ المتابعة التامة تعني أن الراويين تحمّلا هذا الحديث عن 
شيخ واحد» واحتمال لقائهما Lee‏ وارد وقوي لهذاء ولأن كلاً منهما بصري» وکل 
منهما في حفظه شيء! 


۳ - عمران بن دَاوَر العمّي» أبو العوّام البصري القطان» توفي بين -١7٠0(‏ 
ه)ء روئ عن جمع» وروی عنه caer‏ واختلفت أنظار النقاد فيه: فكان 
يحيئ القطان لا يحدث عنه» وهذا جرح عند cold!‏ بينما كان ابن مهدي يحدث 
عنه» وقال عمرو بن علي الفلاس : ذكره يحيئ القطان bey‏ فأحسن الثناء عليه وقال : 
كان بينهما شركة! وثناء يحي ينصرف هنا إلى حسن أمانته وتعامله في CAS AN‏ 
وعدم تحديثه عنه Bib‏ عن خبرة قريبة به» وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح 
الحديث» وقال عباس الدوري عن يحيئ بن معين: ليس بالقوي» وقال في موضع 
آخر : ليس هو بشيء» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن عدي : يكتب حديثه. 
وترجمه ابن حبان في MOLD‏ وقال الحافظ : صدوق Ng‏ 


.)٠١١:۱۲( الباري»‎ eo للك‎ 

(۲) «طبقات ابن سعد» (/2))584:1 «ضعمفاء النسائي» (). ولاثقات العجلي» .)١555(‏ 
«ضعفاء العقیلی» (Kee)‏ «الكامل» (٥:۸۷)ء‏ «تهذيب الكمال» (۳۲۸:۲۲). «التهذيب» 
)1۳1:۸( «التقریب» )08 (OV‏ 


TA 


وخلاصة حاله أنه مثل تلميذيه. يعتبر به فيما ليس فيه حكم: حلال وحرام 
واعتقاد! 


وقال بعض العلماء: كان حرورياً» وكان يرىٰ السيف على أهل ALB‏ 


وتفسير ذلك أنه أفتئ أيام إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسر: بفتوئ شديدة 
فيها سفك دماء! 


£ - قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري» قال الذهبي في 
«الميزان»: ثقة ثبت لكنه مدلس» ومع هذا فقد احتج به أصحاب الصحاحء لا 
سيما إذا قال: حدثناء وقال الحافظ : aa‏ ا 


ومن تتبّع مظان ترجمته نرئ العلماء مطبقين على توثيقه والاحتجاج به» مع 
اتفاقهم على رميه بالتدليس» وههنا قد دلس الحديث من طريقيه! 


ويحسن الرجوع إلى الواقع التطبيقي لنرئ كيف يتعامل الحافظ ابن حجر مع 
تدليس قتادة : | 
عقب الحديث )1\( من 12 البخاري قال : صرح النسائي في روايته 


1 0 ١ 0 (Y) 2 - Ss 
ثم سكت عل جميع الأحاديث التي‎ . Vol والإسماعيليٌ بسماع قتادة له من‎ 
ولو هذه المرة الواحدة!‎ col} رواها قتادة عن أنس بالعنعنة لثبوت سماعه‎ 


وفعل مثل ذلك عقب )١5775( Corl‏ حيث صرح قتادة بقوله : قلت 
لعطاء . فصارت روايات قتادة عن عطاء كلها متصلةء وهكذا" . 


.)0018( «ميزان الاعتدال» (۳: 7386). و«التقريب»‎ CV) 

CVV EY) «الفتح»‎ (1) 

)1( انظر بعض ترجمته في «التاريخ الكبير» COVA TY)‏ و«الجرح؛ COVEY IY)‏ واثقات ابن 
حبان» CVV N20)‏ ولاتهذيب الكمال» .)٤۹۸:۲۳(‏ و«تذكرة الحفاظ» CVV YIN)‏ ولالتهذيس» 
.)۳٠١:۸(‏ و«طبقات المدلسين97(:2)» و«التقريب» (0018). 


¥Y 4 

ه ‏ أبو نضرة العبدي : هو منذر بن مالك بن قطعة العبدي. أبو نضرة 
البصري سنة (ت ٠١8‏ أو 9١٠ه).»‏ وثقه يحي بن معين وأبو زرعة والنسائي وابن 
سعد ¢ كال احكيين: ما علمتٌ إلا خير ونقل ابن شاهين عنه قوله: G4‏ وترجمه 
ابن حبان فى «الثقات» وقال: كان من فصحاء الناس› 4 OMS‏ ممن ce dase‏ وقال 


وقال الحافظ : ترجمه Lidl‏ في «الضعفاء» ولم يذكر فيه قدحاً لأحد. 


wh 


وقال ابن عدي: لأبي نضرة حديث صالح... وإذا حدّث عنه ثقة فهو 
مستقيم الحديث» ولم أرو له شيئاً من الأحاديث المنكرة؛ لأني لم أجد له حديثاً 
منكراً إذا روئ عنه ثقةء فلذلك لم أذكر له شيع . 

قلت: فالرجل a‏ محتم به إلا في الأحاديث التي انتقدها الحفاظء أو فيما 
ثبتت مخالفته فيه» لكن dle‏ الحديث في عمران القطان؛ فقد قال الذهبي في 
«تلخيص المستدرك» تعقيباً على تصحيح الحاكم الحديت على شرط مسلم: 
عمران ضعيف ولم يخرّج له مسلم. وال ابن القيم: رواه أبو داود بإسناد جيّد. 
ورمز له السيوطي في «الجامع الصغير» بالصحة. وأورده صديق حسن خان في 
«الإذاعة» ونقل كلام العلماء في عمران ثم قال: لكن ذلك كله لا ينافي الضبط 
والصدق اللذين عليهما مدار الصحة والقوة. وقال الشيخ الألباني: إسناده حسن . 
قال السترئ: dees‏ الخديت جس Modal gtd‏ 


قلت : بل الحديث Cid‏ لما تقدّمء وسيأتي الكلام على شواهده توا. 


)\( «الجرح والتعديل» Clery .)55١:8(‏ ابن حبان» »)17١:0(‏ و«طبقات ابن سعد» 
(TA: Y)‏ و«اضعفاء العقيلى» ٤(‏ :۱۹۹)؛ و«الكامل» CP WV ED)‏ و«تهذيب الكمال» )٥١۸:۲۸(‏ 
و«التهذيب» 2)1558:1١(‏ و«التقريب» (5890). 

)1( «تلخيص المستدرك» (001/:4)» و«المنار المنيف» ص٤٤٠‏ و«الإذاعة؛ ص١؟١ء‏ 
و«صحيح الجامع الصغير؛ CVT)‏ و«المهدي المنتظر؛ ص 175 . 
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Be aN الت لاس مشعيك الخدرص رض‎ cule 


وبإسنادي إلى الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي في كتابه «الفتن» قال رحمه الله 
idle‏ | . 

دينار عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي BE‏ قال: 
«المهدي ا eerie)‏ أجل الجبين0”'' . 

۲ حدثنا الوليد» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى نضرة » أو ia‏ الصديق» 
call‏ ا الت 

وبإسنادي إلى الحافظ المقرىء أبى عمرو الدانى فى كتابه «السنن الواردة فى 
الفتن» قال رحمه الله تعالئ : 

۲۳ حدثنا حمزة بن على : حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا على بن الحسين 
الجهني بدمشق: حدثنا هشام بن عمار: حدثنا إسماعيل بن عياش : حدثنا عطاء 
ابن عجلان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ي : «يقوم في آخر الزمان رجل من عترتي» شاب حسن cae gt‏ أجل الجبين» 
ea al‏ رمزلا الأوضن ho‏ وغدل LS‏ ملكت LLG‏ وسور ويلك كذا.وكذا 
ف | 


سيم سك - ({ 


)\( أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» )٠١١5(‏ ولم أقف عليه عند غيره. : 

(۲) ما سبق برقم »)2٠٠١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۷۲:۱۱) مبهماً من غير 
نص علئ المهدي Lad‏ 

(۳) «السنن الواردة فى الفتن» (0017). 


3 


أقول: مدار هذا الحديث ‏ فى الظاهر ‏ على أبى نضرة العبدي» رواه عنه 


لكنْ في إسناد نعيم بن حمّاد الأول الحارث بن نبهان» وهو منكر الحديث 
متروكء فلا يصح الإسناد إلى المدار”"“ء وفي سنده الآخر عنعنة الوليد بن مسلمء 
وتردد قتادة وشكه فيمن حدثه» وسعيد بن بشير شيخ OPIS SM‏ ومما يزيد في 
وهاء الإسناد وضعْفه أن الوليد بن مسلم روئ هذا الحديث عن إسماعيل بن رافع 
at‏ رافع الأنصاري› وهو متروك» عمَن حدثه وهو مبهمء فلا يوثق بعدئذ برواية 
لوليد من هذه الطريق أو غيرها””'» ناهيك عن الكلام الكثير في نعيم بن حماد 


نفسه ! 
وفي سند الداني عطاء بن عجلان وهو متروك» واتهمه الى spre‏ لی 


فأنت ترئ أن هذه الأسانيد ظلمات بعضها فوق بعضء ثم يأتي أخونا البستوي 
ليقرّر للمسلمين عقيدة من وراء ترقيعات يسميها Le‏ لغيره وحسناً لشواهده. . . 
إلخ وهي اخادیت LA‏ سک 


لا لا لا 


.)٠١١١( «التقريب»‎ )١( 

() أثار الشيخ البستوي قضية احتمال أن يكون سعيدٌ شيخ الوليد هو ابنّ بشير الأزدي» أو 
سعيد بن عبد العزيز التنوخي» والمسألة ليست ذات أهمية باعتبار الوليد شديد التدليس» فالراجح 
أن سعيدا المقصود هو سعيد بن بشير الضعيف كما فى «التقريب» (771/5)» ولو كان شيخه فى 
هذا الجديف سد او ااال بل ۰ 

(۳) «التقريب» (557) ونص الحافظ أنه ضعيف فقط»› ولكن واقعه أنه متروك . 

(:) «التقريب» )£048( 


EY 


بإسنادي إلى الإمام أحمد في «مسنده» قال رحمه الله تعالئ: حدثنا ابن نمير : 
ثنا موسئ - يعني الجهني - قال: سمعت زيداً العمّى قال: حدثنا أبو الصديق 
الناجي قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: قال رسول الله 8B‏ «يكون في أمتي 
المهدي. إن طال عمره أو قصر عاش سبع سنين أو OLS‏ سنين أو تسع سنين يملأ 
الأرض es‏ وعدلاًء تخرج الأرض GU‏ وتمطر الأرض Okla bs‏ زاد ابن أبي 
شيبة في حديثه : «وتعيش ol‏ في زمانه عيشاً لم تعشه قبل USS‏ 

أقول : مدار هذا الحديث على زيد العَمّى» رواه عنه موسئ بن عبد الله - 
ويقال: ابن عبد الرحمن ‏ الجهني عند أحمد وابن أبي شيبة ونعيم بن حماد. 

ورواه ae‏ عمارة بن حفصة عند نعيم بن حماد وحدهء وقد أخرجه نعيم 
مقطعاً في موضعين (1947) و(0۸٤۱)".‏ 

وحال زيد بن الحواري العمي أشهرٌ من أن يعرّف بهاء فقد ضعفه ابن معين 
وابن سعد والعجلي وابن المديني وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن عدي وابن 
حجر! وقال ابن حبان: يروي عن أنس أشياءَ موضوعة لا أصول لهاء حتئ يسبق 
إلى القلب أنه المتعمد لهاء وهو عندي لا يجوز ZEW‏ بخبره» ولا VES‏ 
للاعتبار» وقال أحمد والبزار وابن معين ‏ في رواية ‏ والدارقطني: صالح» وقال 
الح or eee‏ ال" 


)1( «مسند أحمد» YVAVULY)‏ 

)1( «مصنف ابن أبى شيبة» APVAYA) (OVY IY)‏ 

.)1508( و(ص55؟)‎ )447( (VOT go) «الفتن» لنعيم‎ (1) 
.)۲۱۳١( و«التقريب»‎ (VOR V9) «التهذيب»‎ (2) 


rer 
ca قلت : توثيق الحسن بن سفيان أمام أي واحدٍ من هؤلاء الحفاظ لا قيامَ‎ 


فكيف وهم مجتمعون؟! وقول أحمد ومن معه: صالح! هو مثل قول ابن عدي : 
هو فى جملة الضعفاء» يكتب حديثه على ضعفه! 


فالرجل واه ضعيف» كاد ابن حبان أن يتهمه بالوضعء ويكفي أنه مدار 
الحديث» ولا حاجة بنا إلى تتبع أحوال الرواة عنه. 


فقول الشيخ ال حسن لشواهده؛ لن بحسن ؟ OY‏ شواهده إنما 
حسّنها البستوى بشواهدها! فتدور القضية (كالبيضة والدجاجة!) أو تتسلسل . 


لا لا لا 


.)۱۷۹:۱( «المهدي المنتظر»‎ OV) 


7 


وقد عزا الحافظ ابن القيم في GLI‏ إلى الحارث بن أبي أسامة البغدادي 
الحافظ أنه قال في «مسنده»: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم: حدثنا إبراهيم بن 
عقيل» عن etl‏ عن وهب بن منبه» عن ple‏ قال: قال رسول الله BE‏ «ينزل ٠‏ 
عيسئ ابن مريم» فيقول أميرهم المهدي : تعال وصلّ بناء فيقول: لاء إن بعضكم 
أمير بعض ؛؟ تكرمة الله لهذه ON‏ 

قلت: لم أجد هذا الحديث في زوائد الحارث بن أبي أسامة للهيثمي»› فكأن 
الهيئميّ Gute Gb‏ البخاري ومسلم: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم 
منكم» هو من حديث جابر» بينما هو من حديث أبي هريرة عندهماء علاوة على 
أن حديث أبن هريرة فيه : «إمامكم منک ۲ وتحد ركه خاد «أمير كم المهدي»»› 
فإن صح أن ابن القيم نقله من «مسند الحارث» وليس من كتاب آخر له؛ فلا day‏ 
رهم الهيثمي . 

ويحسن أن نترجم لرواة هذا الإسناد ترجمة علمية ناقدة موجزة» حتى 
نستجلي منازلهم في الجرح والتعديل» ونرئ مدى دقة أخينا البستوي في حكمه 
على هذا الإسناد بأنه: إسناده صحيح” " . 

١‏ إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه : أبو هشام المنبهي الصنعاني» 
قال البخاري: كناه لي يحيئ بن موسئ» ونقل المرّي من طريق أحمد بن سعيد بن 

OY)‏ «المنار المنيف») ص57١-58١‏ وقال: إسناده جيد. 


)1( أخرجه البخاري (7770)» ومسلم )100( وابن حبان (7807) من حديث أبي هريرة. 
(9) «المهدي المنتظر» للبستوي .)۱۸۲:١(‏ 


¥ 20 


أبي مريم عن ابن معين أنه قال: ثقة رجل صدق» والصحيفة التي يرويها عن جابر 
ليست بشيء» إنما هو OLS‏ وة قع إليهم»› ولم يسمع وهبٌ من جابر شيئاً؛ وقال 
النسائى: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

زاد الحافظ ابن حجر : وقال مسلمة بن قاسم: جائز الحديث» وأما قول ابن 
القطان الفاسي: إن إسماعيل لا يُعرف» فمردود عليه! وقال في «التقريب» 


tC 18)‏ صدوق من التاسعة”'' . 


J‏ — إبراهيم بن عقيل بن منبه: عن عمه وهب بن منبه قوله» روى عنه 
إبراهيم بن عقيل حديثين» وكان عسراً! 


قال ابن معين: رایت آنا إبراهيم بن عقيل › كان ياتى هشام بن يوسف» ولم 


يكن به امن 


وذكر أن ا er‏ قال : wat (425 oi‏ نمه › وف 
«التقريب» NVA)‏ صدوق من الامنة" . 


۳ عقيل بن معقل بن منبه اليماني: سمع وهب بن منبه» روئ عنه هشام بن 
يوسف» وروئى ابن أبي حاتم عن ابن معين قوله: ثقة» ونقل المزي من طريق 
الميموني عن أحمد قوله: عقيل بن معقل من ثقاتهم قرأ التوراة والإنجيل» زاد 
الحافظ | gti She a‏ عسوي NA pel‏ في الكهّان» جاء موصولاً من 


)\( «تاريخ ابن معين» »)١١8:7(‏ «التارر يخ الكبير» CPV: ١(‏ «الجرح والتعديل» (۲ :لاا 
CAVA) Golesi‏ «تهذيب الكمال» (۱۸۳:۳). «تهذيب التهذيب» (۱: .)۲۷١‏ 


(۲) «الكبير» ,)5١9:1١(‏ تاريخ ابن معين» (۱۱۸:۳)» «الجرح والتعديل» COVYVIY)‏ 
«الثقات» (VV)‏ «تهذيب الكمال» .)٠١٤:۲(‏ «تهذيب التهذيب» AVYVIY)‏ 


ra 


MEN oe Byte 


٤‏ وهب بن منبه بن كامل بن سبج : أبو عبد الله الصنعاني» ويقال: الدما وق 
وذمار ide‏ مرحلتين من صنعاء» رت + 6١ه)‏ قاله البخاري»› ونقل في (eb‏ 
عن أبي زرعة قوله فيه: يمان ثقة! قال ابن أبي حاتم : توفي وهو ابن ثمانين سنة» 
وقال ابن حبان: كان عابداً فاضلاً قرأ الكتب. ونقل ما سبق في وفاته وعمره وزاد: 
وقد قيل: إنه مات سنة عشر ومائة. ونقل الحافظ أنه ولد سنة أربع وثلاثين . 

ونقل المزي GSS‏ النسائي له» ونقل المزي عن وهب قال: قرأت ثلاثين 
كتاباً نزلت على ثلاثين chs‏ وقد طول المزي في ترجمته» وذكر من علمه وقضائه 
وفضله وعبادته وحكمه ما يدل علئ عظم منزلته عنده وعند علماء الحديث» قال: 
الحافظ فى «التقريب» (54806): ثقة من OR‏ 

وقد وجدت بإسناد الحارث المتقدّم أربعة أحاديث في «زوائد الحارث» 
CVAD COAG OFT CYT)‏ وقد أخرج ابن خزيمة به حديثاً أيضاً (۱۳۳) صرّح فيه 
أبن منيه (0*”. 084): سألت جايرا Lal‏ عم les‏ البخاري في «الصحيح» عن 
جابر أنه سئل عن الطواغيت» فقال الحافظ في شرحه: «وصله ابن أبي حاتم من 
طريق وهب بن منبه قال: سألت جابراً عن الطواغيت . . . إلخ0”" . 


CV)‏ «الكبير» (۳:۷٥)ء‏ «الجرح والتعديل» ,.)75١94:5(‏ «الثقات» (۷: .)۲۹٤‏ «تهذيب الكمال» 
)*٠:(‏ «التهذيب» (۲۲۷:۷). 

(۲) «التاريخ الكبير» »)١714:4(‏ و«تاريخ ابن معين» »)٦۷:۳(‏ و«الجرح والتعديل» 2)١14:4(‏ 
و«الثقات» (4/817/:5)» و«تهذيب الكمال» COVES ITV)‏ و«التهذيب» .)١41/:31١(‏ 

)1( «فتح الباري» (591:8).. 


EV 


قلت: وفي «زوائد الحارث» (””7) عن وهب قال: سألت جابراً: هل فى 
المصلين طواغيت؟ قال: لاء وقال: وسألته: هل منهم مشرك؟ قال: لا. 

قلت : فسند ابن أبي حاتم في «التفسير» ‏ فيما يبدو هو سند ابن خزيمة 
CV) 5 ٤ , 2‏ . : 
نفسه» وإن لم يصرّح ابن أبي حاتم بسماعه من إسماعيل بن عبد الكريم فيكون 
(ste)‏ إلا أن زميلنا الشيخ البستوي قال: «إسماعيل وإبراهيم وعقيل وإن كان 
ابن حجر قال في كل واحد منهم: «صدوق» إلا أنهم GLE‏ بتوثيق الأئمة cog)‏ 
وحديثهم لا ينزل عن درجة الصحيح › والله أعلم)»”"' . 

قلت : يحسن OV‏ أن ننتقل خطوة أخرئ إلى ما وراء علم الجرح والتعديل» 
إلى فقه الجرح والتعديل وعلم العلل» فأخونا البستوي لا يقترب قط من هذين 
العلمين» ولله الحمد! فأقول: ساق ابن معين هذا الإسناد تامأ ثم قال: ينبغي أن 
تكون صحيفة وقعت إليهم» لم Gay GL‏ بن منبه ON ple‏ 

والمزي لم يعجبه كلام ابن معين فقال في ترجمة إسماعيل: «روى أبو بكر 
الإسناد ‏ عن وهب قال: هذا ما سألت ple‏ بن عبد الله. . . وفية.ودٌّ عل من 
قال: إنه لم يسمع من جابرء فإن الشهادة على الإثبات مقدمة على الشهادة على 
النفي ¢ وصحيفة همام عن أبي هريرة مشهورة عند أهل العلم» ووفاة أبي هريرة 
قبل وفاة (pl‏ فكيف يستنکر سماعه منه ‏ يعني سماع وهب من جابر ‏ وكانا 
ata‏ فة واک 


.)۱۸۷:۲( «الجرح والتعديل»‎ OY) 

(۲) «المهدي المنتظر» للبستوي VAY)‏ 
)1( «الدوري عن ابن معين» (۱۱۸:۳). 
)£( «تهذيب الكمال» .)١10-179:(‏ 


YA 


قال الحافظ متعقباً المزيّ: «أما إمكان السماع فلا Cay‏ فيه» ولكن هذا في 
همام بن Lala bane‏ أخوه وهم الذي وقم 4.8 CoS‏ فلا ملازمة lagers‏ ولا 
يَحْسُنُ الاعتراض على ابن معين بذلك الإسنادء فإن الظاهرَ أن ابن معين كان يغلط 
إسماعيل في هذه اللفظة : (عن وهب : اله جابراً) والصواب عنذه : عن جابر 
والله Medel‏ | 

قلت: هذا فقهُ الجرح والتعديلء Spell RU‏ ل Gain‏ أن ne Gad‏ 
عن هذا الكلام كله فحسب» وعن قول النسائي: لا بأس به» وعن قول مسلمة بن 
قأسم : جائز الحديث» وعن قول أبن القطان: لا يعرف؛ بل تجاوز ذلك إلى 
اعتراضه علئ الحافظ بإعطاء إسماعيل درجة (صدوق)ء فأعطاه هو درجة (ثقة) 
تكرمة وفضادٌ! 
تساوي أكثرَ من درجة الاعتبار؟ ! 

قلت : ولإسماعيل هذا في كتب ZI‏ عدّة أحاديث لا تتجاوز أصابع SH‏ 
weal‏ كلها بهذا الاد إلا See tals‏ 


ولما سبق كله نحكم على الحديث بأن إسناده ضعيف . 


لا لا لا 


)\( «تهذيب التهذيب» .)79/0:1١(‏ 

(Y)‏ انظرها عند cp‏ خزيمة COTY)‏ وابن حبان (CACY) 5 (oAT4)‏ و( ° 10(« وأبي داود 
COVED :(‏ و«المستدرك» CLOVE)‏ 055)» والبيهقى فى «الكبير» (۲۹۸:۷ و95:١5١).‏ 

..)۲۷٤: ٤( «مسند أحمد»‎ (1) 


۳۹ 


حديث آم سَلمة رضي الله عنها 


وبإسنادي إلى أبي عبد الله الحاكم النيسابوري قال: أخبرني أبو النضر الفقيه : 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح : أنبأنا أبو المليح الرقي : 
حدثني زياد بن بیان - وذكر من فضله ‏ قال: سمعت علي بن تفيل يقول: سمعت 
تبعل op‏ السب تقول: سمعت أم سلمة تقول: سمعت النبي BB‏ يذكر المهدي 
فقال : انعم هو حق» وهو من بني فاطمة»'“. 


قال: وحدثنا pf‏ أحمد بكر بن محمد الصيرفى بمَرْو: حدثنا أبو الأحوص 
محمد بن الهيثم القاضى : Lou‏ عمرو بن خالد pla!‏ : حدثنا أبو المليح» عن 
Le‏ عنها قالت: ذكر رسول الله BE‏ المهدي فقال: ga?‏ من ولد OLE‏ 

وبإسنادي إلى Gol‏ داود قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم: ثنا عبد الله بن جعفر 
الرقي: ثنا أبو المليح الحسن بن عمرء عن زياد بن COW‏ عن علي بن نفيل» عن 
على بن تُفيل» ويذكر منه صلاحا”" . 

وبإسنادي إلى ابن EL‏ قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أحمد بن 
عبد الملك: حدثنا أبو المليح الرقي» عن زياد بن بيان» عن علي بن ثفيل» عن 

AWS) )50٠ 8) «المستدرك على الصحيحين»‎ CV) 


MAWY) (VON 8) «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 
CVV IE) داود»‎ col «سنن‎ )۳( 


Yo. 


الله BE‏ يقول: «المهدي من ولد فاطمة)7'' . 


وبإسنادي إلى الطبراني قال: حدثنا الحسين بن إسحاق: حدثنا عبد السلام بن 
عبد الحميد: حدثنا أبو المليح الرقي» عن زياد بن بيان» عن علي بن نفيل» عن 
سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: ذكر المهدي عند النبي BE‏ فقال: «من ولد 
فاطمة» رضى الله تعالىٰ Pie‏ 


قلت : مدارٌ هذا الحديث على أبي المليح الحسن بن عمر الرقي» رواه عنه 
عبد الله بن جعفر yl‏ جعفر النفيلي الرقي عند أبي داود في «السنن» وابن عدي في 
«الكامل»» وأحمد بن عبد الملك الحراني عند ابن ماجه والذهبي في «التذكرة». 
وعبد الله بن صالح كاتب الليث وعمرو بن خالد الحراني عند الحاكم» وعبد السلام 
ابن عبد الحميد عند الطبراني» وعبد الغفار بن داود الحراني عند البخاري في 
"التاريخ الكبير»» وعلي بن معبد بن شداد عند «العقيلي»؛ وعمرو بن عثمان الرقي 
وعمرو بن خالد البصري عند chal‏ في «تهذيب الكمال»» فهو مشهورٌ عن أبي 


المليح”" 


قال البخاري: في إسناده نظر» وتابعه على هذا القول العقيلي وابن حبان 
وابن عدې» وقال العقيلي في ترجمة زياد POL cp‏ وفي المهدي أحاديث صالحة 
الأسانيد أن النبي BB‏ قال: «يخرج مني [hey‏ - ويقال من أهل بيتي - يواطىء اسمه 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي»» فأما: «من ولد فاطمة» ففي إسناده نظر كما قال 


)\( سنن ابن ماجه» (۱۳۹۸:۲) .)٤۰۸7(‏ 

COV) CLAVE YT) «المعجم الكبير»‎ )۲( 

(7) انظر المصادر السابقة في qe pl‏ و«التاريخ FEV) Cust‏ و۲۹۹1 و8 )6 
ولاضعفاء العقيلى» OF FY)‏ و٣:١٥).‏ و«المجروحين» .)۳٠۷:١(‏ و«الكامل فى ضعفاء الرجال» 
(:195). و«العلل المتناهية» (5؟ : »)575-/85٠‏ و«تهذيب الكمال» (:45). و«تذكرة الحفاظ » 
CETTE)‏ وانظر «المهدي المنتظر» للبستوي .)۲٠۳٠-۱۹۰(‏ 


Yo \ 


البخاري. وقال في ترجمة علي بن نفيل الحراني: هو جد النفيلي» عن سعيد بن 
المسيب في المهدي» لا يتابع cade‏ ولا يُعرف إلا به» وفي المهدي أحاديث جياد 
من غير هذا cae g/l‏ بخلاف هذا اللفظء وقال ابن عدي: «والبخاري إنما أنكر من 
حديث زياد ابن بیان هذا الحديث» وهو معروف May‏ 


قلت : لم أقف عل من ضعًف هذا الحديث بأبي المليح الرقي» وإنما وقفت 
UL‏ تضعيفه بزياد بن cole‏ أو Ge‏ بن نفيل» وهذا يؤكد ما أقوله دائماً: إن 
علماء الحديث يجعلون علة الحديث الراوي الأضعف في السند ما لم يتحققوا 
ag‏ أحد الثقات به. 

وزياد بن بيان الرقي GIB‏ عابدء اتفقوا على وصفه بذلك» لكن البخاري 
قال: في إسناد حديثه نظرء وتابعه في ذلك BU‏ من الحفاظ: العقيلي» وابن 
حبان وابن عدي» ومن يظن متابعة هؤلاء تقليداً فإنه لا يعرف 53 أولئك الحفاظ 
الذين خالفوا es GES‏ البخاري في مواضع كثيرة! 

أخلص من هذا إل أن هؤلاء GY‏ الحفاظ قد ضعَفوا هذا الحديثء أما 
البخاري وابن ole‏ فقالوا: فيه نظرء ولم يخْرّجاه في صحيحيهماء وأما العقيلي 
وابن عدي فكلاهما أورده في ترجمة راويه زياد في OLS‏ «الضعفاء» وضعفه به 
وكذلك فهم ابن الجوزي من صنيع الحفاظ فأخرج الحديث في «العلل المتناهية» 
له» ونقل PMS‏ ابن عدي أن البخاري أنكر هذا الحديث على زياد. 

وابن حبّان قد عقد عدة أبواب للمهدي. ولم يخرّج فيها حديثاً واحداً مصرحاً 
64 فلو لم يكن هذا الحديث عنده ضعيفاً لخرّجه في أحدهاء وهو محتاج إليه 


فيه . 
LM,‏ حال زياد بن بيان فليست في موضع من تقبل مفاريده عل الوجهين : 


التطبيقى: فهؤلاء أربعة من النقاد لم يقبلوا حديثه الذي انفرد به وهو مقل 
كما ple‏ | 
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والنظري: فقد قال النسائي : ليس به بأس» وقال ابن حبان: کان شيخاً 
صالحاً. ولم أقف للمتقدّمين فيه على أكثر من هذاء وقال الذهبي في «الكاشف»: ” 
صدوقٌ قانت وقال الحافظ : صدوق عابد. 

والذهبي نفسه يرئ أن الصدوق إذا تفرد بحديث Bb‏ حديثه منكرأء نص على 
ذلك في ترجمة علي ابن المديني من «الميزان»؛ وفي «الموقظة» كما تقدم. 

Ul,‏ علي بن نفيل الرقي فليس للمتقدمين فيه كبير كلام» فقد قال ابن أبي 
حاتم: كان أبو المليح الرقي si‏ منه bos‏ وقال أبو حاتم: لا Geb‏ به 
وترجمه ابن حبان في «الثقات»» وقال الحافظ في «التقريب»: لا بأس به» وقال 
المڙي: له حديثٌ واحد كتبناه في ترجمة زياد بن بيان . 

قلت: قول المرّى : «له حديث واحد» دقيقٌء وزياد بن بيان له حديثٌ واحد 
أيضاء ولم أتمكن من الوقوف على رواية أخرئ BY‏ منهما في كتب السنة! فإذا 
كان الأمر كذلك وقد ضعّف أربعةٌ من الأئمة النقاد هذا الحديث؛ أفيجوز للشيخ 
البستوي ‏ غفْرَ الله له أن يعتمد على ما هو BLE‏ من أن حديث الصدوق حسن 
لذاته؛ فيصحُصَ ما لا يجوز تصحيحه؟! نعم هذا في الصدوق الذي كانت له روايات 
سبِرَتْ ووّجدت متابعته في أكثرهاء وليس فيمن قال فيه الحافظ : صدوق . 

إن الحافظ ابن حجر لم يجمع أحاديث المهدي كما جمعها الشيخ البستوي 
ونقدهاء بل لا نعرف أنه خرّج حديثاً Lol,‏ منها على طريقته في النقد» وفي 
ترجمة زياد بن نفيل من «تهذيبه» نقل قول البخاري والعقيلي معقباً بقوله : قلت: 
قال البخاري: في إسناده نظر! فلئن عذرنا الحافظ بذلك؛ فلا نعذر من كتب 
ULL,‏ قيل عنها: lel‏ التحقيق المعتبر! فالحديث منك على مذهب الذهبيء 
وضعيفٌ في نقدي المتواضع ! 


)\( «التاريخ الكبير ا ):۹4( و«الجرح والتعديل» clans), ,)5١5:5(‏ العقيلى» ‘Y)‏ 
CY OY‏ و«الثقات» (۸ »)٤0۸:‏ و١تهذيب‏ الكمال» (۲۱ : 5 © و«الكاشف» CCEATY)‏ و«التهذيب) 
CCK EY EY)‏ و«اللسان» (۳۱۳:۷). و«التقريب» (2/6)). 
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وقول البخاري ومن تابعه من الحفاظ لا يجوز أن جاوز من غير بيّنة قاطعة 
jal‏ | 


هذه الأحاديث - باستثناء ما أورده ابن الجرزى في «الموضوعات» ‏ على 
مذهب من يصحححون بالشواهد: Sala‏ لغيره» ولهذا كثر في أحكام 
أخينا البستوي على الأحاديث المقبولة عنده قوله: Be‏ لغيره» By‏ لشواهده. 

وأنا ob LAY‏ واحداً من هذه الأحاديث صالحٌ الإسناد به» ولو سمت OB‏ 
الحديث God!‏ لغيره لا يُحتح ou‏ وإنما يستأنس به في فضائل الأعمال والرغائب 
والتفسير» مما لا Le‏ عليه حكم» كما Gai‏ عليه عدد من الحفاظ وناقشته في 
كتابي «الإمام الترمذي» مصطلحاته الحديثية ومقولاته النقدية في كتابه الجامع» 
وغيره! 

أما بناء tires‏ أصلي أو فرعي عل مثل هذه الأحاديث فهو من العبث العلمي 
والهّوّس الأثري! ودعوى أن الأحاديث يُحتج بها احتجاجاً واحداً إذا حازت درجة 
القبول: من الجهل الفاضح؛ OY‏ أصحابه Os pe‏ في الاحتجاج بين ما حاز على 
تقدير (مرتبة الشرف) أو (الامتياز) وما حاز على تقدير مقبول )101( أو متوسط 
(560/)! 

واف كانت: مال غلبة a Bb‏ فالاحتياط في دين الله ألا ge‏ في 
العقائد بحديثِ لا يبلغ درجة (الامتياز)» ails‏ تعالئ أعلم . 

هذه هي جملة الأحاديث المرفوعة إلى النبي BE‏ مما صرّح فيه بوصف الخليفة 
في آخر الزمان بأنه (المهدي)ء قال الشيخ البستوي: إسناده صحيح» في BW‏ 
أحاديث منها هي : (VIE TT)‏ وقال: إسناده حسن في ثلاثة منها (001 8 OV‏ 
وقال: إسناده حسنٌ لشواهده في اثنين منها »)٥۰٤(‏ وقال: حسنٌ لغيره في واحدٍ 
منها A(T)‏ وقد تبين في نقدنا أنها جميعَها ما بين ضعيف وضعيف جداً وباطل! 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


المسحث الثالث 
الآثار الموقوفة المصرّحة بالمهدي المنتظر 
py‏ الأول 


بإسنادي إلى الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: حدثنا وكيع 
عن على موقوفاً قال: «المهدي منا أهل البيت» يصلحه الله فى URLS‏ 

قال الشيخ البستوي: «تفرّد وكيع بوقفه» وقد خالفه جماعة من الثقات: أبو 
داود الحفري» gly‏ نعيم الفضل بن دكين» وعبد الله بن نمير الهمداني» وغيرهم . 
فلا شك أن رواية الجماعة أرجح من رواية الفردء» ولكن لو فرضنا أن ياسين 
العجلي تردد في رفعه فرواه لوكيع موقوفاً على علي رضي الله عنه فإنه مرفوع 
حكماً؛ OY‏ مثل هذا لا يقال بالرأي». 

أقول: تقدم في نقدنا للحديث الأول أن كل ما ادعاه الشيخ البستوي لا يصح 
عليه دليل» فياسين العجلي لا يُعرف إلا بهذا الحديث» وما هذا العالم الذي نأخذ 
منه ديننا وهو لم يرو إلا حديثاً واحداً لم يُحسَنْ ضبطه!؟ وما قلته ثمة من أدلة 
تضعيف المرفوع أقوله هنا في تضعيف هذا الموقوف» والله أعلم . 


لا لا لا 


)1( «المصنف» لابن أبي شيبة (2»)011:1 وانظر تخريج الحديث الأول من هذا الكتاب. 


For 


الأثر الثانى 
عن علي رصي الله Lal ALS‏ 


بإسنادي إلى الحافظ أبي عبد الله النيسابوري الحاكم في «مستدركه» قال: 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: حدثنا الحسن بن على بن عفان العامري : 
الدهنى. عن محمد ابن الحنفية قال: كنا عند على رضى الله NSLS‏ عنهء فسأله 
رجل عن المهدي فقال على : هيهات» ثم عقد بيده سبعاً فقال: «ذاك يخرج في 
آخر الزمان» إذا قال الرجل: الله الله قُتل! فيجمع الله له قوماً eB‏ كمرّع السّحاب» 
يؤلف الله بين قلوبهم» لا يستوحشون إلى أحدء ولا يفرحون بأحدٍ يدخل فيهمء 
علئ عدة أصحاب بدر» لم يسبقهم الأولون» ولا يدركهم الأخرون» وعلئ عدد 
أصحاب طالوت cpl‏ جاوزوا معه النهر» قال أبو الطفيل : قال ابن الحنفية : 
أتريده؟ قلت : نعم! قال: إنه يخرج من بين هذين الأخشبين» قلت: لا جرم 
ail,‏ لا Kyl‏ حت cop‏ فمات بهاء يعنى مكة حرسها الله تعالئ. قال 
الحاكم : هذا حديثٌ صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه"'"' . 

قلت: لم أقف على هذا الحديث فى غير «المستدرك»» وهذا يقتضى الوقوفٌ 
على أحوال جميع رواته: 

~ محمد بن يعقوب بن يوسف أبو العباس النيسابوري الأصمّء شيخ الحفاظ 
فق عصره (a 1-۲ ٤۷(‏ . قال الذهبى : الإمام المحدث E E‏ العصر› رحلة 

(۲( acs 
5 الوقت...‎ 


(049128) «المستدرك»‎ )١( 
(؟) «النبلاء» )210 97مع-5:0غ),‎ 
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— الحسن بن علي بن عفان أبو محمد الكوفي : صدوقٌ من الحادية عشرة 
Cave)‏ (ق) قاله فى «التقريب» YAY)‏ 


قلت: هو شيخ ابن ماجه L S53‏ الساجي وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 
الذي قال: كتبنا عنه وهو صدوق» وقال الدارقطنى : الحسن وأخوه ثقات» وقال 


مسلمة بن القاسم: كوفي AE‏ حدّثنا عنه ابن الأعرابي”'' . 


أقول: قد وثقه الدارقطني ومسلمة بن قاسم» وترجمه ابن حبان في «الثقات»»› 


قلت: ليس لهذا الراوي سوئ حديثين عند ابن ماجه» ولم يخرّج له ابن 
خزيمة ولا ابن حبّان أي حديث» بينما خررّج له الحاكم النيسابوري من طريق أبي 
العباس محمد بن يعقوب الأصم عشرات الأحاديث منها: ۳۱٤ ches)‏ 50ل 
(VY ۳‏ ومنها: )#1 24491١0 cCATY7 CAYAY CAV‏ 71655). 


وقد Cat‏ هذه الأحاديث الأوائل والأواخر فوجدت الحسن بن علي العامري 
هذا قد توبع على جميع أحاديثه» وكان في جميعها دون مدار الحديث ما عدا 
حديثٌ الباب» فإنه ممّا تفرّد به ولا نعرفه إلا من طريقه» فهل قبل الحاكم أحاديثه 
وصحّحها لمتابعة غيره إياه عليها؟ إن هذا يحتاج إلى تخريج هذه الأحاديث 
جميعهاء حت نقف تطبيقياً على كيفية تخريج الحاكم له» وبعدها يمكننا النظر في 


مفاريده. 
ويترجح لديّ الآن أن الرجل من أهل الحديث العارفين به» وكأنّه كان له كتابٌ 
يرويه عنه أبو العباس الأصمء فقد تتبعت له أكثرَ من مائتى رواية فى «سنن البيهقى» 


فوجدتها جميعها من رواية الأصم عنه. ON‏ هو روى عن كثيرين من الشيوخ». من 


)1( انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (۲۲:۳). و«الثقات» »)١8١:4(‏ و«تهذيب الكمال» 
«CY OV: 1)‏ و«الكاشف» (۱ :۳۲۸)› و«التهذيب» (7:١55)ء»‏ و«التقريب» .)١5١51(‏ 
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مثل عبد الله بن oes‏ وأبى re on‏ حماد بن أسامة الكوفي SP‏ ومحمد بن يشر 
i (0) ‘ (4) (۴)‏ 
العبدي > وحسين بن علي الجعفي > وزيد بن الحباب > وخلق سواهم . 


أقول: مثل هذا الرجل إذا أعطى درجة ثقة أو صدوقء فهناك Le par‏ 
لإعطائه هذه الرتبة لعدم وجود أى جرح 64.9 وتعدد شهادات الثناء من aka‏ 
الحديث ca)‏ وكثرة رواياته. 


— عمرو بن محمد العنقزي ‏ بالزاي - أبو سعيد الكوفي )© 2(2\44 ثقة 
من التاسعة (خت م5)» قاله الحافظ في «التقريب» .)0١١18(‏ 


قال ابن سعد: كان يبيع متاعاً يقال له العنقز بالكوفة» وكان جاراً gl‏ داود 
الحَفْري» وكانت عنده أحاديث الأنبياء» وقال العجلي: ثقة جائز الحديث» وقال 
ابن حبّان: العنقز هو Od yeti all‏ وأرّخ وفاته بمثل ما تقدم» ونقل sill‏ 

ثيقه عن أحمد والنسائي وعن ابن معين قوله: لا بأس بهء وقال الذهبي: ثقة”" . 

وقد أخرج له البخاري حديثاً معلقاً متابعة في باب الوسم والعلم في الصورة 
COTY)‏ فبعد أن أخرج حديث ابن عمر أن BB GS‏ نهئ أن تضرب الصورة قال 
البخاري: تابعه قتيبة قال: حدثنا العنقزى عن ile‏ وقال: تضرب الصورة؛ 
وقد أوضح الحافظ في «الفتح» (771:4) أن المراد: تضرب من غير «أن» قبلها. 


)\( المت الكيره fe‏ (02:1 ا ° قل تحتل .(TVY YOY‏ 


(۲) ما سبق 25:1١(‏ ۱۲۷). 

)1( «سنن البيهقي الكبير» (۳۹:۱» AYOA‏ 

AVE COA )5؟5:1١( ماسبق‎ )5( 

.)۲۷١ 2.540 VAN) ما سبق‎ (0) 

CV‏ المرزنجوش: معناه آذان الفأر» :ويسم السرمق وعتقزء وهو من UL‏ الغطرية التى 
تستعمل للطب العشبى» انظر «تذكرة داود. الأنطاکی» (مرزنجوش) ٠ AVEELY)‏ 

CYAOLY) (50:*غ» و«ئقات العجلى»‎ ties cpl انظر ا ترجمته: «طبقات‎ (VY) 
و«الكاشف» (۸۷:۲)» و«التهذيب»‎ (° e »)٤۸۲ :۸( ولاثقات ابن حبان»‎ 
AVA) 


۳0۹ 


وأخرج له مسلم متابعة واحدة Lal‏ في اللباس والزينة )۲٠٠٦7(‏ قال : وحدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا يحيئ بن ادم وعمرو بن محمد - هو العنقري - 
قالا: حدثنا سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء بإسنادهم . 

وقد أخرج له الترمذي حديثاً من رواية الحسين بن على الأسود البغدادي 
cae‏ عن إسرائيل (۱۸۳۳) وقال: حسن صحيح» وأخرج له النسائي حديثاً في 
«المجتبئ» .)۲٠٠١(‏ واثنين في «السنن الكبرئ» (YYO0)‏ (١٥٠٠4)ء‏ وأخرح له 
ابن ماجه OW‏ أحاديث »۲٤۹(‏ ۱۸۲۲ء CEVYV‏ 

وأخرج له ابن حبان حديثين (VIVA CANT)‏ كلاهما من رواية إسحاق بن 
إبراهيم عنه» عن إسرائيل» وأخرج له أحمد ثلاثة أحاديث (۳» (TAGs 231١4‏ 
وهو شيخه» وجملة أحاديثه تصل إلى ثلاثين حديثاً وأخرج له البيهقي حديثين 
CWA)‏ ا وأخرج له الدارقطنى فى «السنن» Hee sly le‏ 
عدة روايات في «كامل ابن PU SIE‏ و"تاريخ بغداد»”؟' و«ضعفاء العقيلي» . 

أقول: هذا الرجل روى عنه dail‏ من مثل أحمد بن حنبل ووثقه وإسحاق بن 
راهويه» وقال تلميذه يحيئ بن معين: لا بأس به» فهو بلا ريب صدوق أو ثقة وإن 
كانت رواياته دون روايات تلميذه العامريّ بكثير . 

- يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» أبو إسرائيل الكوفي: صدوق يهم SUE‏ 
على وفاته سنة تسع وخحمسين (ر £6( قاله الحافظ في «التقريب» VASA)‏ 

قال ابن سعد . مات سنة تسع وخمسين» وكان a‏ إن شاء الله » وله | فق 
كثيرة» وقال العجلي : ثقة» وأخرئ: Ble‏ الحديث» وقال ابن مهدي: لم 


.)۲١۱:٥(و‎ )٤۳: 8) «السنن الكبير؛‎ OV) 
STV 2 £) «سنن الدارقطنى»‎ )۲( 

.)٣۳:١ YET) «الكامل»‎ (1) 

.)۴۳۲۳:۱۳ ۰1۸:۸ 2355757:5( «تاريخ بغداد»‎ (2) 
VA EN) العقيلي»‎ clans” (0) 


re 


يكن به بأس» وقد اتهمه شعبة وقال لسائله عنه: ألم يحدّثك عن عبد الله بن 
واا thy‏ کان teow SE lore LAST tp‏ اقطان کات 
فيه غفلة! وقال ابن معين: ثقة» له أحاديث حسان. يعنى غرائب» وقال أحمد: 


ورمز أصحاب التراجم إل مسلم؛ يحتاج إلى نظرء فليس له في صحيح 
مسلم إلا مخالفة واحدة في حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبةء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» حيث ساق مسلم هذا الحديث من طريق جريرء عن الأعمش 
عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن به» ومن حديث وكيع بن الجراح وأبي معاوية 
عن الا 


ثم ساقه من حديث يونس بن أبي إسحاق» عن عبد الله بن أبي السفر» عن 
bp gow!‏ عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدي . 


فالإمام مسلم يريد أن يقول: إن جريراً ووكيعاً Uly‏ معاوية قد اتفقوا في 
dle Ming I tac VI‏ توجب:شذوذ حديت cH‏ وتكارة خديث من هو Las gd‏ 

وحتئ يكون حكمنا علئ يونس علمياً» فيحسن أن نقف علئ تعامل بعض 
الحفاظ مع أحاديثه : 

فقد أخرج ابن خزيمة من طريقه حديثٌ دعاء القنوت والوتر (V4)‏ وقال: 
Bey)‏ الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في dad‏ الدعاءء ولم 
يذكر القنوت ولا الوترء وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن col‏ إسحاق . 


)1( «طبقات ابن سعد؛ (175:5)» و«طبقات aad‏ ص٦۰۱۸‏ و«ثقات العجلى» COTYV IY)‏ 
و«التاريخ الكبير» »)٤4٠۸:۸(‏ و«الجرح والتعديل» COVEN AV)‏ و«الثقات» (۷: 10(« و«المشاهير» 
.)۸:١(‏ و«العقيلى» CEOVIE)‏ و«الكامل» (۱۷۸:۷)ء و«تهذيب الكمال» »)٤1٤۸:۳۲(‏ 
و«الكاشف» ne ٠۲:۲(‏ و«التهذيب» (۳۸۱:۱۱). 


۳۹۱ 


يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رؤاه يونس فعمن رویٰ عنه أبوه أبو 
إسحاق »2 وهو مما سمعه يونس مع أبيه ممن )5.9( عنه». | 

وأخرج الدارقطني حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعاً: «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» من طريق أبى إسحاق السبيعى › وقال: 

Cale |)‏ عنه : فروأه يولس OB‏ أبن إسحاق» عن aul‏ عن مصعب بن Chew‏ 
عن أبيه» قاله إسماعيل بن عياش» عن يونس . 

وخالفه يزيد بن عطاءء فرواه عن أبى إسحاق› عن عروة بن أبى الجعد» عن 
سعد » وكلاهما غير ثابت»'. 

وأخرج be‏ اختلف فيه على أبي إسحاق» وخالف فيه Gig‏ شعبةء فقال: 
القول قول شعبة ومن تابعه عن أبي إسحاق”" . 

وسئل الدارقطني عن حديث مجاهد عن أبي هريرة في حق الجار» وحكى 
فيه» وقال: وقول زبيد gett‏ | 

قلت: هذا يعني أن مفاريد يونس بن أبي إسحاق يجب أن يتوقف فيهاء وهذا 
منها؛ لأنني ما رأيت موضع خلاف رجح فيه الدارقطني رواية يونس على غيره من 
أقرانه» وهذه شواهد سقتها للتمثيل لا الحصر! 

عمار بن معاوية الدهني › gl‏ معاوية البجلي الكوفي : ضدوق يتشيع › من 
الخامسة (ت ۳١١ه) (he)‏ قاله الحافظ في «التقريب» -CEATY)‏ وقال ابن حبان 
«الصحيح ١‏ (۹ ۳۷): دهن : قبيلةٌ من بجيلة» وقال 2 «الثقات»: كان راونا 

)1( «العلل» للدارقطني (TYO:£)‏ 


.)07:1/( paw )( 
ATs 2A) ماسيق‎ )0( 
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ثقة» وقال الترمذي :)١7174(‏ ثقة عند fal‏ الحديث» وقال سفيان الثوري: قطع 
بشر بن مروان عرقوبيه في التشيع!» وقال القواريري عن أبي بكر بن عياش : عمار 
لم يسمع من سعيك بن جبير › ونقل العلائي alte‏ عن أحمد» وقال الذهبي : شيعي 
Oy‏ 

وقد أخرج له tLe‏ حديثاً واحداً شاهداً لحديث أنس بن مالك» تحت باب 
جواز دخول مكة بغير إحرام )١708(‏ فقط» وأخرج له ابن خزيمة حديثاً )١۱٦١۷(‏ 
في تخفيف الصلاة» وأخرج له ابن حبان حديثين (7759) و(۳٤۷٤).‏ 

وأخرج له الترمذي حديثاً واحداً )١1717/4(‏ وقال: غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث 
يحيئ بن آدم» عن شريك» عن عمار الدهني وهو dah‏ عند أهل الحديث”"' . 

وعمّار الدّهني كما يلاحَظ من كلام العلماء شيعينٌ ثقة› لكن جميع أصحاب 
الصحاح لم lyre‏ له في باب انفرد به» وإنما خرّجوا له ما كان له في ato‏ 
متابع أو Jon's‏ له شاهد. 

وجملة رواياته في الصحاح الأربعة والسنن الثماني ومسند أحمد لا تصل إلى 
خمسة عشر حديثاً! فتأمل . 


- أبو الطَمَيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي : صحابيئٌ صغير رأئ النبي BE‏ 
وهو آخر من مات من الصحابة على الإطلاق (ت ١١١ه)‏ (ع)» ولولا أنه قد 
يشتبه علئ بعض القرّاء ما ترجمته» وهو هنا يروي عن محمد ابن الحنفية التابعي 
فروايته من رواية الأكابر عن الأصاغر عند المحدثين» انظر «التقريب» .)١١١١(‏ 

هذا هو سند الحديث» وأنا لا أحب أن أقطع بحكم فيه إلا بعد الملاحظ 
العديدة التالية : 


OVW و«طبقات خليفة» ص‎ »)7 14٠ : 7( انظر ترجمته في المصادر الآتية : «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
و«تهذيب الكمال»‎ CCV IA! 0) و«الثقات»‎ COPY) «التاريخ الكبير» (/58:1)؛ ولاثقات العجلي»‎ 
و«جامع‎ ›)۳۱٤:۷( و«اللسان»‎ (KOO TK) و«الکاشف» (07:75). و«التهذیب»‎ CY ALVA) 


AYEN 2) التحصيل»‎ 


ri 

الأولئن: ad‏ أعرض أصحابٌ الصحاح الأربعة وأصحاب السنن العشرة 
وأصحاب المسانيد عن هذا الحديث» وانفرد بروايته الحاكم ؛ فلم أعرض البخاري 
ومسلم عن تخريجه؟ | 

إن ما ld‏ عادة: lagi)‏ لم يلتزما إخراج جميع الصحيح) ليس على إطلاقه؛ 
وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث» أما في الأبواب التي لا يوجد 
فيها سوئ هذا الحديث فلا يجوز إيراد مثل هذا الكلام Bly‏ بدليل أنهما أخرجا 
لبعض الضعفاء والمستورين فى أبواب ليس فيها سوئ ذلك الحديث الذي خرّجاه 
ا ا 

الثانية : إن حديث عمار الذهني مجموعٌ معروف» فلم أعرض عن هذا 
الحديث حتئ الذين لا يشترطون الصحة في مصنفاتهم؟! 

الثالثة: إن حديث يونس بن أبي إسحاق كان مجموعاً في كتاب» وكان بين 
أيدي علماء الإسلام ممن أعرضوا عن أحاديث المهدي جملة» وممن خرّج بعضها 
كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان» فأين كانوا عن هذا الحديث؟ 

الرابعة: إذا خرج المهدي في آخر الزمان والناس كل يوم في ازدياد» فماذا 
تصنع عدة أصحاب بدر مع الجموع الهائلة التي تضم بها الدنيا؟ 

إن أصحاب بدر كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر Me)‏ قابلوا ألف رجل أو أقلء 
وهذا يقوئ العقل على تحمله وتقبله» لكن كيف يقبل العقل أن يحارب هؤلاء 
جيوش العالم التي تبلغ الملايين؟ 

الخامسة: del,‏ ولا أريد الإطالة: إن يونس رجل اتهمه شعبه بالكذب» 
وليكن عل سبيل الغفلة والخطأ كما قال يحي القطان» وقال فيه أحمد: مضطرب 
الحديث» cots‏ له مسلم رواية واحدة ليدلل على مخالفته الأقران؛ أَنَحتَح به في 
قضية عقدية تبني الأمة عليها آمالها وطموحاتها المستقبلية؟! ! 

أقول: كلاء والحديث Cans‏ فيه "We‏ شئَّئْ لا واحدة» كما رأيت» والله 


تعالئ أعلم . 


FUE 


الأثر الثالث 
عن ابن عباس رضي الله عنهما 


وبإسنادي إلى الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» قال: حدثنا وكيع 
عن فضيل بن مرزوق؛ سمعه من ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «منا ثلاثة: be‏ السقاح» ومنا المنصورء ومنا 
ال 

قلت لا أريد التطويل في تريح هذا الحديت الى قال فيه الشيخ اليستوي 
غفر الله له: «إسناده حسن» ويمكن أن يقال فيه : صحيح › oY‏ الكلام في المنهال 
يسير» ولكن Jalal‏ أن المراد بالمهدي هنا هو المهدي العباسي». 

قال ابن كثير: «نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها Lal‏ بالسفاح والمنصور 
والمهدي» ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس 
ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره وأنه يكون فى آخر 
الزمان». ۰ 

وقد ذكر ابن القيم بعض أدلة القائلين بمهدية «المهدي العباسي» وضعَفها ثم 
قال: «وهذا والذي قبله لو صمّ؛ لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولئ من 
بني العباس هو المهديّ الذي يخرج في آخر cob‏ بل هو مهديٌ من جملة 
الد 


)١(‏ أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في «المصنف» .)۳۷٠:۷(‏ وعبد الله بن أحمد في «فضائل 
الصحابة», cee ak‏ ام من اناري 1103 ,0 TANI‏ و١١٠:1:5).‏ راسي لكات 
من حديث ابن عباس clad‏ لكن بلفظ: «منا أهل البيت أربعة. . ٠.‏ وذكره (20094:5) وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) «المهدي المنتظرا او ا ا ل 


۳10 

قلت : إذا كان المهدي المعنيٌ في هذا الحديث هو مهدي بني العباس فلماذا 
خرّجته فى OLS‏ يتحدث عن المهدي المنتظر من أولاد فاطمة؟! فقد مضئ الرجل 
ولا يلزم أحداً أن ينتظره ولا أن يؤمن به! هذا لو صح SUSI,‏ الصحة؟! بل هو SH‏ 


. ولا يصح في مهديّ بني العبّاس حديث ولا أثر!‎ EY Se 


لا لا لا 


)\( انظر كلام الحافظ ابن حجر فی «التهذيب» )4 (OE, A\-VY:‏ و«اللسان» )© AVES‏ 


FUT 


الأثر الرابع 
عن رجل من الصحابة (مبهم) 


وبإسنادي إلى الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» قال: حدثنا عبد الله بن 
نمير قال: حدثنا موسئ الجهني قال: حدثني عمر بن قيس الماصر»ء قال: حدثني 
مجاهد قال: حدثني OM‏ رجلٌ من أصحاب النبي BE‏ قال : «إن المهدي لا يخرج 
حتئ تقتل النفس الزكية» فإذا فلت النفس الزكيّة؛ غضب عليهم من في السماء 
ومن في الأرض» فأتئ GW‏ المهدي» فزفوه كما GF‏ العروس إلى زوجها ليلة 
عرسهاء وهو يملا الأرض قسطاً وعدلاًء وتخرج الأرض من نباتها وتمطر السماء 
من مطرهاء وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها Us‏ 

قال الشيخ البستوي: إسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات» ومجاهد هنا لم 
يصرّح باسم الصحابي» ولكنه سمع من جماعة من الصحابة رضي الله عنهو”" . 

أقول: في هذا الحديث علتان في سنده» علاوة على نكارة متنه : 

العلة الأولئ: جهالة الصحابي» والقول Ob‏ جهالة الصحابي لا تضرَ ليس 
على إطلاقه» ولهذا حديث يطول كتبت فيه كتاباً ضخماً عن (الوحدان) . 

لكن المسألة هنا: صحابيئٌ مجهول روئ عنه مجاهد بن جبر» ومجاهد بن 
جبر يرسل ویدلس» ومن Cie‏ بهذا فلا تقبل عنعنته عن شيخ lhe‏ فكيف 
بإحالته عل جهالة؟! . 
- ونقل الحافظ عن الترمذي في «العلل» أنه قال: مجاهد معلوم التدليس» 
فعنعنته لا تفيد الوصلّ ووقوع الواسطة بينه وبين ابن عباس" . 

.)۳۷٠:۷( «المصنف» لابن أبي شيبة‎ )١( 


)1( «المهدي المنتظر» للبستوي .)5١1:1(‏ 
(۳) كذا في «تهذيب التهذيب» (١٠:۳۸)ء‏ والمراد Of‏ تدليسه يقود إلئْ إسقاطه الواسطة = 
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وقال علي ابن المديني: لا أنكر أن يكون مجاهدٌ لقي جماعة من الصحابة 
وقد سمع من عائشة» وقال ابن معين: لم يسمع منها. 

وروی الدوري عن يحيئ بن معين أنه قيل له: يُروىْ عن مجاهدٍ أنه قال: خرج 
علينا Ble‏ فقال: ليس هذا بشيء! قال الحافظ : إذا ثبت هذا عن ابن معين فهو 
عينُ التدليس؛ يعني من مجاهد. وقال أبو زرعة: مجاهدٌ عن le‏ مرسل» وقال 
أبو حاتم : مجاه عن سعد ومعاوية وكعب بن عجرة مرسلٌ» وقال البرديجي : 
روئ مجاهد عن أبي هريرة وعبد الله بن عمروء وقيل: لم يسمع منهماء ولم 
يسمع من أبي سعيدء ولا من رافع بن خديج». وروئ عن ابي سعيد من وجه غير 
صحيح» وقال أبو بكر بن عياش : قلت للأعمش : ما لهم يقولون تفسير مجاهد؟ 
قال: كانوا يرون أنه يسأل fal‏ الكتاب”'' . | 

قلت: فإذا كان ابن المديني لا ينكر أن يكون مجاهدٌ سمع من عدد من 
الصحابةء غير أنه لا يستطيع الجزم إلا بسماعه من عائشة الذي أنكره deme‏ بن 
معين» مع أنه cine‏ بسماعه منها في البخاري! وكان يسأل أهل الكتاب» وعمّر 
الرجلّ طويلاً؛ فكيف نقبل منه مثل هذا الكلام» وهو ممن اشتهر بالإرسال!؟ 

إن الاكتفاءً بظواهر علم الحديث» وتطبيقٌ al yb‏ مصطلحات الجرح والتعديل 
يقودان إلئ مثل هذه النتائج المخطئة! وأعجب بعد هذا من قول الشيخ البستوي 
ob‏ مجاهداً صرّح بالتحديث» فقال: حدّثني فلان؟! 

فالمسألة ليست في إطار العنعنة أو التصريح» وإنما هي في تعيين المُحال 
عليه» فلو أحال مثل سعيد بن المسيّب على Zuber‏ مبهم لكان في المسألة موضع 


=بينه وبين ابن عبّاس» ولم أجد هذا المنقول عن الترمذي في «جامعه» ولا في «العلل الصغير» ولا 
في «العلل الكبير»» لكن أشار الترمذي في مواضع متعددة من «العلل الكبير» إلى مراسيل مجاهدء 
وإل تصريحه بالرواية عن بعض الصحابة» وإنكار العلماء ذلك عليهء انظر «العلل الكبير» )٦۹:۱(‏ 
و(۲: )۷۳١ VOT AYA‏ وغير موضع. 

.)۳۸:۱۰( «التهذيب»‎ OY) 


YUVA 


للنظرء أمّا oye‏ يُعرّف بالتدليس والإرسال وهو ليس من كبار التابعين فالذي يرجحه 
fal‏ الحديث التوقف في قبول روايته مطلقا. 

والعلة الثانية: هي تفرد عمر بن قيس الماصر به . 

وعمر بن قيس الماصر هو أبو الصباح الكوفي مولئ ثقيف» صدوق ربما وهم 
ورمي بالإرجاء» من السادسة (بخ د)» قاله الحافظ في «التقريب» (EQOA)‏ 

.ونقل ابن شاهين عن أحمد بن صالح المصري قوله فيه : ثقة» وقال الذهبي : 
ثقة» زاد الأخير: مرجىء» وترجمه ابن حبان فى «الثقات»» وقال: ليس هو بعمر 
ابن قيس «سندل» فذاك ضعيف» fey‏ عنه أبو gis‏ السجستاني فقال: من الثقات› 
وأبوه أشهر منه وأوثق» وقال ابن حزم: مجهول!» قال الحافظ تعقيباً: لا أدري 
أراد هذا أو غيره؟! قلت: ورجح الدارقطني رواية غيره عليه في «العلل2”'' . 

ولعمر بن قيس الماصر dye‏ أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في «الأدب 
المفرد»» وأشار إليه في تاريخه «الأوسط». والطبراني في «الكبير»» وساقه المزي 
من طريقه في اتهذيب الكمال». ظ 

وأخرج له الطبراني في «الأوسط»» والدارقطني في «السنن»» والخطيب في 
«المتفق» حديئاً آخر إضافة إلى حديث الباب . | 

هذا كلّ ما له فى كتب السّة المتوفرة بين أيدينا من أحاديث» فثقة على ماذا 
وصدوق على ماذا؟ وااو انها انفرد به؛ فلم ld‏ على شيءِ منهاء ولأن 
أحاديثه لا توجد في الكتب المشهورة؛ فقد قال ابن حزم: مجهول! 


)\( انظر ترجمته فى «طيقات ابن Coan‏ (1 : )ل و«التاريخ الكبير» (85:5١)ء‏ و«الجرح 
والتعديل؛ CVV)‏ و«الثقات؛ 2)١81:1/(‏ و«تاريخ ابن شاهين» )* (VO‏ و#تهذيب الكمال» 
(١۲:٤۸4٤).ء‏ و«التهذيب» CEP eV)‏ و«الكاشف» (8:17/), و«علل الدارقطني» )0 CVV‏ 
وانظر العقيلى »)70١:1١(‏ ففيه ما يدل علو أنه داعية للإرجاء! 

(Y)‏ «مسند أحمده »)٤۳٩:٥(‏ و«سنن أبي داود» (5709)» و«التاريخ الأوسط» للبخاري 
(1:/)). .و«المعجم الكبير» (YTV)‏ والمزي فى «تهذیبه» .)٤۸٤:۲۱١(‏ : 


۳7۹ 


وهنا أسأل أخي الشيخ البستوي: أليس من أمارات نكارة الحديث وبطلانه 
خلرٌ كتب السنة المشهورة منه؟ ألم يكن «مصنف ابن أبي شيبة» بين يدي الشيخين 
وأصحاب الصّحاح «AMI‏ وأصحاب السنن والمسانيدء GB‏ أعرضوا عن تخريجه 
في أبواب المهدي التي عقدوهاء هل كانوا في Cob‏ عن هذا الحديث؟! 

هذا بعض ما ase‏ سنده. 

وأما See‏ الحديث فمنكرء ولست gyal‏ ما التناسب بين أن يغضب الله على 
ces‏ وبين أن يهيىء أناساً يزفون المهدي» كما BF‏ العروس إلئْ زوجها؟! 

إن شيعة Ble‏ رضيّ الله عنه في الكوفة هالهم ما فعلت جيوش بني العباس من 
قتل النفس الزكية» وكان رجلا صالحاً عالماًء فتخيّل بعضهم أن الله idle‏ 
سيغضب على هذه الأمةء أو على بني العباس» فيظهر المهدي. الذي GF‏ إلى 
الأمة الإسلامية كما GE‏ العروس» ثم تنوقل وهماً أو chine‏ وركب له إسنادٌ 
وتناقله الناس» وما ذلك إلا من الجهل بسنن الله تعالى في التغيير وزوال الممالك 
وظهور غيرها. 

قلت: غفلة نقاد الحديث عن تصحيح هذا الأثر حتئ جاء الشيخ البستوي 
فصححّحه؛ من غرائب الحذثان!”''. 


لا لا لا 


)١(‏ «المهدي المنتظر' للبستوي CYVO-TAV IN)‏ وما نقله عن الشيخ البرزنجي لا ندري ما 
قيمته العلمية؟! 


الأثر الخامس 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 


وبإسنادي إلى ابن أبي شيبة في «المصنف» قال: حدثنا يعلئ بن عبيد» عن 
الأجلح› عن عمار الدهنى. عن سالم» عن عبد الله بن عمرو قال: L»‏ أهل 
الكوفة» أنتم أسعد الناس بالمهدي»”'' . 

وأخرجه أبو عمرو الداني من طريق عبد الرحمن بن صالح الأزدي› عن عبد الله 
الأجلح» عن عمار الدهني» عن سالم بن أبي الجعد قال: خرجنا حَجَاجاًء فجئت 
إل عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال: ممن أنت يا رجل؟ قلت: من أهل 
العراق» قال: فكن إذن من fal‏ الكوفة؟! قلت: أنا منهم! قال: «فإنهم i)‏ 

أقول: مدار هذا الحديث على عمار Ga‏ إن لم يكن في الإسناد تصحيف . 


فالأجلح بن عبد الله الكندي يروي عن عمّار الدهني» وابنه عبد الله بن 
الأجلح يروي عن عمار Lal‏ ويبدو أن التباساً حصل لبعض النساخ» جعله 
يجعل الأجلح رجلين» وإنما هما رجل واحد aly‏ تعالئ أعلم» وحيث إننا لا 
نملك الترجيح لعدم تمكننا من العودة إلى مخطوطات OLS‏ «المصنف» وكتاب 
«السنن الواردة في الفتن» للداني» ولعرّة المخرجين لهذا الحديث فإننا سوف 
نتناول الدراسة على أساس أن الأجلح بن عبد الله وعبد الله بن الأجلح كلاهما 
يروي الحديث عن عمار الدهني . 

. )717/1:1/( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


(۲) «السئن الواردة فى الفتن» ص۱۹۷ (OVA)‏ وعزاه السيوطى فى «الحاوي» COV CAV EY)‏ 
إل ابن سعدء ولم أجده في المطبوع من «الطبقات». 


۳۷۱ 


١‏ الأجلح بن عبد الله بن RAS‏ يكنئ أبا EEL‏ الكندي الكوفي» يقال 
اسمه يحي والأجلح لقبٌ له» صدوق شيعي من السابعة (ت (AVEO‏ (بخ٤)»‏ 
قاله الحافظ في «التقريب» AYAC)‏ 

روئ عن جماعة منهم عمار الدهني» وروى عنه جماعة منهم يعلى بن عبيد. 

أسند العقيلي عن يحبئ القطان قال: ما كان الأجلح يفصل بين علي بن 
الحسين» والحسين بن علي! يعني : هو مغفل! وسئل: أين كان الأجلح من مجالد 
ابن سعيد؟ E‏ 

وقال أحمد بن حنبل: أجلح ومجالد متقاربان في الحديث» فقد روئ أجلح 
غير حديث منكر. وقال ابن معين: الأجلح صالح»› وقال أبو حاتم: ليو اليس 
بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به» وقال ابن سعد: كان ضعيفاً جدآء واتهمه ابن 
الجوزي بالوضع . 

وقال ابن عدي: لم أجد له شيئاً منكراً مجاوزاً الحدّء لا إسناداً ولا متنا 
deol‏ لا بأس بهء إلا أنه يعد في شيعة الكوفة» وهو عندي مستقيم الحديث 
صدوق» بينما قال ابن حبان: كان لا يدرك ما يقول: يجعل أبا سفيان أبا الزبير» 
و 


قلت : أين هذا الكلام الهاوي بالرجل إلى أدنى درجات الاعتبار إن لم يكن 
إلئ الترك» من قول الحافظ ابن حجر: صدوق! الذي توكأ عليه الشيخ البستوي 
als,‏ نهاية ple‏ الجرح والتعديل! أمثل هذا الحديث يؤخذ منه عقيدة تؤمن الأمة 
بها وتنتظر تحققها؟! ثم أليس هذا الحديث بشرئ لأهل الكوفة وهم روافض 
خبثاء» لا يستحقون أي خير عند أخينا البستوي» فكيف يستقيم هذا؟! 

)١(‏ انظر ما تقدم في مصادر ترجمته: «طبقات ابن سعد؛ COMO)‏ و«الجرح والتعديل» 


,»2*955:1١( و«الكامل»‎ ›)()۷0:١( و«المجروحين»‎ c((1۲:1) واضعفاء العقيلي»‎ (P18: Y) 
. )۲۷١٣:۲( و«الکشف الحثيث» (۳۰). و«تهذیب الكمال»‎ 


VY 


۲ عبد الله بن الأجلح بن عبد الله بن ERS‏ الكندي» أبو محمد الكوفي 


فی «الكاشف»: ثقة. 


روئ عن جماعة منهم slic‏ الدهني» وروئ عنه جماعة لم يذكر المزي بينهم 
عبد الرحمن بن صالح الأزدي» راوي حديث الباب عنه» وقد قال أبو حاتم Gabe ally‏ 
-عن البخاري”'' ‏ والدارقطني : ليس به بأس » وتر جمه ابن حبان في «الثقات» . 

قلت : أخرج له الترمذي حديثاً (۸۸۰-۸۷۹) ضعفه بإسماعيل بن مسلم وخرّجه 
. من طريقه» وضعفه شعبة بأن الحَكم لم يسمع من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس 
هذا منها. 

وأخرج له أحمد حديئاً آخر في النهي عن bel all‏ في الركوع والسجود» 
وخرّج له الحاكم حديثاً آخرء والطبراني في «الكبير» حديثاً» وأخرج له ابن الجعد 
خبراً مقطوعاً من قوله» وقصة عند ابن أبي الدنيا في COLE‏ وهذا جميع ما 
له من آثار فيما وقفت اي Of‏ كان روئ هذا الحديث عن أبيه ‏ وهو ما 
أتوقعه دافغلة الخير رة وإن كان أحد ct)‏ جعله متابعاً a‏ وهماً فمثل ذلك 
وأطم! وإن كان متابعاً لأبيه فعلاً فقد تفرّد عمار الدهني بالخبر» وقد تقدم القول 
فيه قبل هذاء والأجلح لا يصلح للمتابعة في مثل هذه المواطن» والدّينُ لا يؤخذ 
عن أمثال هؤلاء؛ والله تعالق أعلم . 


)\( موقع في «التهزيب» :)١77:0(‏ والترمذي عن البجيري» وهو «Us‏ والتصويب من 
«علل الترمذي ا (ATE Y)‏ ففيه: قال محمد: عبد الله بن الاجلح» ليس بحديثه بأس. وقد 
جاز هذا الخطأ على محقق «تهذيب الكمال»» ونبّهَنا عليه الناشرٌ الفاضل . 

(۲) انظر ترجمته في: «التاريخ الكبيرة )0 :£0( و«الجرح والتعديل» »2٠١:0(‏ و«الثقات» 
(0©» و«تهذيب الكمال» .)۲۷۸:۱٤(‏ و«الكاشف»؟ .)٥۳۸:۲(‏ و«التهذيب» )10 AVYY‏ 

)1( «مسند أحمدة ( ©» و«المستدرك» (7:7١4)ء‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۸:۳) 
و«مسند ابن الجعد» CATY)‏ و«الاعتبار» لابن أبي الدنيا (TED‏ ۰ 

)£( وانظر «المهدي المنتظر» للبستوي .)۲۲٠:۱(‏ 


¥vY 


وقد خرّج أخونا الشيخ البستوي خبراً عن ابن سيرين» وقال: إسناده صحيح 
رجاله كلهم Sold‏ وخبراً عن علي بن عبد الله بن عباس" وقال مثل ذلك! 
Les‏ عن طاووس بن OLS‏ وقال: إسناده حسن» وخبراً عن سعيد بن 
المسيب» وحكم بأنه حسنٌ بمجموع COG b‏ وخبراً عن مطر الوراق» وخبراً عن 
السميط بن عمير السدوسي» وحكم Ob‏ إسناد JS‏ منهما صحيم!”*. 

وحيث bl‏ لم يصح عندنا حديث مرفوع ولا أثر موقوف؛ فلا حاجة بنا إلى 
تسويد صفحاتٍ بأخبار مقطوعة على التابعين فمّن بعدهم؛ OY‏ النتائج التي سنتوصل 
إليها لا أظنها تختلف عن النتائج السابقة كثيراً» ON,‏ قول التابعي ليس حجة عند 
أحد من أهل العلم» والله المستعان. 


لا ذا لا 


.)۲۲۱:۱( «المهدي المنتظر» للبستوي‎ )١( 
.)۲۲٤:۱( ما سبق‎ )۲( 

(۳) ما سبق .)۲۲٣:۱(‏ 

.)۲۲۸-۲۲۷:۱( ما سبق‎ )٤( 


Vo 


المبحث الرابع 
الأحاديث المرفوعة غير الصريحة في المهدي 


تمهيد : 


أشرث في فصل تخريج الأحاديث المرفوعة المصرّحة بالمهدي إلى أن عمدة 
هذه الدراسة هو توجيه النقد العلمي اللازم للأحاديث التي صحخها البستوي في 
تحقيقه المعتبر! Vay‏ يوجد حديث يَحتمل الترقيع وراء تصحيحاته العزيزة! 


وفي هذا الفصل بدا لي أن الشيخ البستوي أراد أن AS‏ عدد الأحاديث 
الواردة في المهدي لتسوغ دعوئ التواتر المزعومة؛ dad‏ كل حديث اختلف الرواة 
في ضبط لفظه حديثاً col,‏ فصخح وحسّن اثنين وعشرين حديثاً مرفوعاً 
»)٤١-۲١(‏ هي في الحقيقة اثنا عشر حديثاً تصرّف الرواة غيرُ الضابطين في نقل 
بعضها؛ فصارت كذلك! 


Ga J‏ الأمة بدراسات مطولة من غير فائدة مرجوة» مشيراً إلى ما يجب أن يكون 
عليه نقد الحديث النبوي على طريقة المحدثين : 


CYPA-Y¥Y) 


(YI-Y))‏ ودرسه فى اربع صفحة (۲۷۸-۲۳۹)» وهو لا يحتاج إل أكثر م 
و في اربعين هو ea‏ من 
خمس صفحات! كما سيأتي. 


۳۷٦ 


* _ م الحديث رقم ¥ أحاديث أبى هريرة 6(¥4-YY) as‏ درسهاأ فين 
الصفحات (۲۷۹- 597). 

١‏ 8 الحديث رقم :١‏ أحاديث أبي سعيد الخدري» جعلها البستوي ثمانية 
أحاديث (۳۷-۳۰) درسها فى اثنين وثلاثين صفحة (۳۲۸-۲۹۷)ء وإنما هى ثلاثة 
أحاديث . 

4 الحديث رقم ۸ حديث ple‏ بن عبد dil‏ الأنصاري» جعله البستوي 
حديثين (TA-TV)‏ وهما في الحقيقة حديث daly‏ وهم الرّاوي فرواه عن أبى 
سعيد مرّة وعن جابر og eT‏ (۳۲۸-۳۲۲). 

.)۳۳۱-۳۲۹( الحديث رقم 9 حديث آخر لجابر‎ ١ 

سبي الحديث رقم 7s‏ حديث جابر بن سمره «((TTV-TTY)‏ وقل تقدم 
تخريجه العلمي الوجيز في مبحث (المهدي المنتظر بين الإمامة القرشية والتجديد) . 

.)۳٤۱-۳۳۸( سلمة‎ pl حديث‎ : ١ الحديث رقم‎ VY 

وقد رأيت من المناسب تقديم الأحاديث المخرّجة في الصحاح؛ OV‏ درسّها 
Jul‏ وعللها cil‏ وهى الأصل فى مصادر الأحاديث الصحيحةء لاعتقادي أن 
الصحاح الأربعة: البخاري ومسلماً وابنَ خزيمة وابن حبان؛ قد حوت تسعة 
أعشار صحيح السنة الشريفة! والعشر الباقي منثور في عشرات المجلدات IBY‏ 


لا لا لا 


VY 


الحديث الأول 


حديث LSS)‏ بالحيش 


ورد حديث الخسف بجيش يغزو الكعبة المشرفة عن عدد من أصحاب النبى 
بء وإن كنت أرئ هذا الحديث من العلم الخاص الذي إنما صح من أحاديث 
نساء Eo‏ ويترجح عندي أن من رواه من الصحابة Lao]‏ أخذه عنهن UE‏ 
والله تعالئ أعلم . 

وقد ele‏ حديث الخسف من حديث عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: قال 
رسول الله BE‏ «يغزو جيش الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسف بأولهم 
ومن ليس منهم؟ قال: «يخسف بأولهم وآخرهم» ثم يُبعثون علئ نياتهم» أخرجه 
البخاري (۲۰۱۲) ومسلم (TAAL)‏ وغيرهما. 

ومن Ce do‏ أم سلمة رضي الله تعالیٰ عنها نحوه عند مسلم (۲۸۸۲) وعلي 
ابن الجعد CY VAY)‏ والطبراني في «الکبیر» )5١094:77(‏ وغيرهم . 

ومن حديث حفصة رضي الله تعالئ عنها نحوه عند مسلم (VAAN)‏ والنسائي 
)١588٠(‏ وابن ماجه ( (E+‏ وغيرهم. 

ومن حديث صفية بنت . حيي رضي الله تعالىئ عنها نحوه علد الترمذي 
(YAEL)‏ وابن ماجه )5٠714(‏ وأحمد (775:5. (TEV‏ وغيرهم. 

ومن حديث pl‏ المؤمنين (مبهمة التسمية) رضي الله تعالئ عنها نحوه عند 
مسلم (5887). 

ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي في «المجتبئ» (۲۸۷۷› 
4 والحاكم (877:5). 


YA 


ومثل هذا الحديث لا يحتاج من التخريج أكثرَ مما تقدم لتوارده في الصحاح 
علئ ألسنة أزواج BI‏ وهن من هنّ» وكفئ بهذا وثاقة وصحة. 


أقول: ولك أخي القارىء الكريم أن تبحث عن المهدي المنتظر: ظاهراً» أو 


نصاء أو إشارةء أو حتئ عل التفسير الباطني! وأعتقد أك لن تجد في هذا 
الحديث عنه أثارة من علم! 


لا ذا لا 


۳⁄۹4 


الحديث الثاني 


حديث استحلال البيت الحرام 


وبإسنادي إلئ الحافظ أبي حاتم بن حبان في «صحيحه» قال: أخبرنا أبو 
يعلئ قال : حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت 
ابن أبي ذئب يذكر عن سعيد بن سمعان أنه سمع أبا هريرة يحدّث أبا قتادة: أن 
رسول الله BE‏ قال : Stir‏ لرجل بين الركن والمقام» ولن يستحلّ هذا البيت إلا 
x,‏ = ر = - 
cabal‏ فإذا استحلوه؛ فلا تسأل عن هَلكة العَرّب! ثم تظهر الحبشة فيخربونه > UL‏ 
لا يعمر بعده fai‏ وهم الذين يستخر جون Maa es‏ 

وقال أبو عبد الله الحاكم : حديث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت : مدار هذا الحديث على محمد بن عبد الرحمن ابن أبى ذئب» oly)‏ عنه 
إسحاق بن سليمان الرازي عند أحمد وابن حبان والحاكم» ley‏ بن الجعد في 
(مسئده)ا عنه » وأبو داود الطالس sae‏ وزيدك بن الحياب وحسين بن محمد 
المروذي وأبو النضر هاشم بن القاسم الليثي عند أحمد» وغيرهم. 
صدوقاً أفضل من مالك» إلا أن مالكاً أشد تنقية للرجال منه» كان ابن أبى ذئب لا 
يبالي عمّن list‏ 


)1( لاصحيح ابن Ole‏ بترتيب ابن بليان» CCTV AYO)‏ و«المستدرك علئ الصحيحين» 
(0 © والمسلك الإمام أحمد بن حنبل» IY)‏ 717 و ۳۲۸:۲ و CPOVIY‏ ولامسئد ابن الجعد»ة 
(ص۱۲٤)»‏ و«المعنجم الكبير» 790:77 (PAM‏ و«مسند الطيالسي» (ص‌۳۱۲) (۲۳۷۳). 

(۲) «تهذیب التهذيب» (۳۰۳:۹). وانظر : «التقريب» .)1١87(‏ 


A۰ 


Ged Ul,‏ سعيد بن سمعان فقد قال عنه العجلى والنسائى: ثقة» وقال 
الذهبي في «الميزان»: فيه جهالة» وفى «الكاشف»: وثّق! وقال الحافظ فى 
«التهذيب»: ضعفه الأزدي» وفي «التقريب»: ثقهٌ لم يصب الأزدي في تضعيفه . 


قلت : وترجمه مسلمٌ في «الوحدان» الذين لم يرو عنهم غير ابن أبي ذئب» 
والراوي الثاني الذي ذكره المرّي: أبو سعيد سابق بن عبد الله الجزري لا نعلم أين 
روئ عن سعيد؛ OY‏ جميع ما لسعيد من الحديث BH‏ أحاديث» وجميعها من 
رواية ابن أبي ذئب عنه؛ فهو من الوحدان كما قال مسلم» لكن المتأخرين قالوا: 
إن توثيق Bb‏ عارف يرفع الجهالة ge‏ لم يرو عنه إلا راو واحدء وسعيد قد وثقه 
النسائي» وهذا في حقيقته لون من ألوان اضطرابهم في مسألة الجهالة» وضرب 
من أضرب الترقيع في بعض قواعد المصطلح!”''. 


وقال الحافظ في «الفتح» : «وقع في رواية سعيد بن سمعان: ia‏ 
au‏ وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن 
معاوية» ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة 
فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يُحصئ كثرة» وقلعوا الحجر الأسود 
فحولوه إلى بلادهم» ثم أعادوه بعد مدة طويلة» ثم غزي مراراً بعد AUS‏ وكل 
ذلك لا يعارض قوله تعالى : CUS CIS Te‏ [العنكبوت : DW‏ الآية ؛ 
oY‏ ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين» فهو Seles‏ لقوله 5ِ: «ولن يستحلّ هذا 
البيت إلا أهله» فوقع ما أخبر به النبي KB‏ وهو من علامات نبوته» وليس في 
الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيهاء والله أعلم»”''. 


(Fe 5( و«الجرح والتعديل»‎ «(04Y) «الوحدان» لمسلم ( )6 واتقات العجلي؛‎ )١( 
و«الميزان»‎ .)٤۳۸: ۱( و«الکاشف»‎ .)٤۹۰ Ve و«تهذيب الكمال»‎ CYVA: 5( ابن حبان؟‎ olan, 
YOY YN) و«التهذيب» (5:٠١5)»غ و«التقريب»‎ COVEN Y) 

(۹:) «فتح الباري شرح صحيح البخاري»‎ (Y) 


YA\ 

أقول: هذا الفهم للآية غريبٌ من الحافظ! والذي أراه أن الله تعالى خاطب 
المشركين بصيغة الاستفهام التقريعي الذي يحمل في طياته معنئ الامتنان على 
المؤمنين» ومعنئ الإلزام UL‏ وهو أبلغ من الأمر المباشر لما فيه من تلطف 
بالمؤمنين . 

وكلام الحافظ المتقدّم يشير إلى أنه يميل إل صحة الحديث» وإلا لما عدّه - 
من دلائل النبوة. وقد نقل البستوي عن الهيثمي وأحمد شاكر والألباني تصحيحهم 
لحديث الباب! فصار عندنا ممن يصخحون هذا الحديث: cpl‏ حبان والحاكم 
والهيثمي وابن حجر وأحمد شاكر والألباني والبستوي! والحديث في نظري يصلح 
للاستشهاد والاعتبار به في Qs Cab‏ خسنا Lee Vy‏ 

وهب أنه Code‏ صحيح › فأين المهديّ في تضاعيفه؟ إن Gal‏ لا يشير إلى 
cl‏ صفة سو أنه رجلّ! فحمله على المهديّ CASS‏ وتحميلٌ للنصّ فوق ما يطيق . 


لا لا لا 


YAY 


الحديث SSE‏ 
حديث أبي هريرة في إمامة المهديّ بعيسئ عليه السلام 


وبإسنادي إلى الإمام البخاري قال: حدثنا ابن بكير حدثنا الليث: عن يونس»› 
عن ابن شهاب » عن نافع مولئ أبي قتادة الأنصاري. أن Ul‏ هريرة قال: قال رسول 
لله asm‏ أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم MG Ke‏ تابعه عقيل 
والأوزاعي . 


قلت : مدار هذا الحديث على الزهري› رواه عنه جمع منهم: يونس بن يزيد 
عند البخاري ومسلم» وعبد الله بن أبي ذئب عند مسلم» ومحمد بن عبد الله بن 
مسلم ‏ ابن أخي الزهري ‏ عند مسلمء gly‏ عمرو الأوزاعي عند ابن حبان» وعقيل 
ابن خالد عند ابن منده في MOLL YI‏ وغيرهمء واختلف على الزهري في لفظه : 


— فرواه يونس والأوزاعي وغيرهما بهذا اللفظ . 

— ورواه ابن أبي ذئب عند مسلم بلفظ : إن رسول الله BE‏ قال: «كيف أنتم 
إذا نزل فيكم ابن مريم» فأمّكم منكم»» قال الوليد بن مسلم : فقلت لابن أبي ذئب : 
إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري» عن نافع» عن أبي هريرة: وإمامكم منكم؟ قال 
ابن أبي ذئب: ندري ما أمَكم منكم؟ es‏ تخبرنى ! قال : فأمكم يكتاب ربكم 


)71459( أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسئ ابن مریم عليهما السلام‎ )١( 
(TAY) ولم يخرجه في موضع آخرء ومسلم في الإيمان» باب نزول عيسئ ابن مریم عليهما السلام‎ 
وقد خلط المحقق البستوي حديث نافع مولئ أبي قتادة عن أبي هريرة وحديث سعيد بن المسيب‎ 
وعطاء بن ميناء عن أبي هريرة؛ فجعلهما واحدآء وليس كذلك! وأخرجه ابن حبان في كتاب‎ 
والبيهقي في‎ CENT) التاريخ من «(صحیحه» (6١7:1١5؟) (58015)), وابن منده في یمان‎ 
وغيرهم.‎ (VEY 2) 9الأسماء والصفات»‎ 


YAY 


تبارك وتعال» وسنة نبيكم BE‏ قلت: ولابن أبي 53 رواية موافقة ليونس 
والأوزاعي» ورواية أخرئ بالشك» وكلاهما عند أحمد في «المسند»”"' . 
— ورواه ابن أخي الزهري بلفظ : قال رسول الله بي : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكمء OUST,‏ وابن أخي الزهري له أوهامٌ عن case‏ وعن غير عمّهء 
وهذا منها! 
قلت : OS‏ اساي arent‏ 
في الصحيحين أو أحدهما! والذي يعرف مناهجهم وطرائقهم في النقد يعلم أن 
الإمام مسلما Les]‏ ساق هاتين الروايتين ليبين اختلاف النقلة في لفظ الحديث . 
قلت: يجب أن لا تحجبنا هيبة الصحيح عن فهم الصحيح ومنهج صاحبه 
فيه» ونأمل من جميع الباحثين أن يبحثوا بمنتهئ الحرية العلمية» بيد أننا نطالبهم 
أن لا يتعجّلوا بإصدار أحكامهم قبل أن يعرضوا نتائجَ دراساتهم على أهل 
الاختصاص من جهة» Oly‏ يكون هدفهم الوصول إلى الحقيقة» وليس الرغبة في 
مخالفة الشائع» فإن هذا مرض نفسيٌ خطير» نعوذ بالله منه» ومن شر أهله! 
ولا حاجة بنا في هذا البحث أن نترجم للزهري؛ لأنه blo]‏ جليل مع تدليسه 
وكثرة إرساله وروايته عن شيوخ مجاهيل! 
وإنما نعرض ترجمة شيخه نافع ؛ ليتعرف الباحث إلى ثلاثة أمور رئيسية 
تخص دراسة الكتب الصحاح: 
الأول : التعرّف إلى منهج أصحابها في اختيار الرواة. 
الثاني : التعرّف إل مفهوم الصحة عندهم . 
الثالث: التعدّف إلى مناهجهم في التصحيح على الباب . 
)\( أخرجه مسلم في الباب نفسه (TAY)‏ 


(۲) «مسند أحمد) (۲۷۲:۲) FETED‏ 
)1( أخرجه مسلم في الباب نفسه .)۳۹٤(‏ 


> 


قال الإمام المزي: (ع) نافع بن عباس » ويقال: ابن عياش » الأقرع» gh‏ محمد 
مولئ أبي قتادة. ويقال: مول عقيلة. ويقال: غميلة. ويقال: عبلة بنت طلق 
الغفارية» ويقال: مول سائبة » ويقال: إنهما OLS‏ 

رو عن أبي قتادة الأنصاري (ع) وأبي هريرة (خ م د)» رو عنه أسيد بن 
قال النسائي: نافع مولئ أبي قتادة ثقة. 
الذي يقال له: نافع مولئ أبي BLS‏ نسب إليه ولم يكن 9 MOY‏ 

أقول: آثرت أن أنقل كلام المزي بتمامه لنعرف 54d‏ هذا الراوي على حقيقته 
من غير تزيّد ولا colle‏ ثم لنتبين من وراء ذلك ما إذا كان حديثه هذا بلغ 
الدرجة العالية فى الصحة أو ما دونها! 

ومن وراء ما رأينا من كلام المرّي» فإن للرجل شيخين هما: أبو قتادة 
الأنصاري» gly‏ هريرة الدوسي» وروى عنه خمسة من الثقات» منهم ابن شهاب 
الزهري تلميذه فى هذا الحديث . 

وقد أخرج له البخاري ومسلم حديئاً عن أبي cooks‏ وحديثاً آخر عن ul‏ 
ر وله حمسن روايات أخرئ عن أبي قتادة في كتب السنة» ولم يرو عن 
أبي هريرة سوئ هذا الحديث». ولم يرو الزهري عنه غيره أيضاً! 


)١(‏ «تهذيب الكمال» (۲۷۸:۲۹). #إسعاف المبطأ برجال الموطأ» (ص8١)‏ «تهذيب التهذيب؛ 
(PIT V9)‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» EVEL‏ 

bit )۲(‏ حديث أبي قتادة بأطرافه في #«ضحيح البخاري؛ (۱۷۲۷» »)٥۱۷۳ GOYVY » ۲۷٥۷‏ 
وفي لاصحيح مسلم» (V4)‏ وحديث الباب عن أي هريرة عند البخاري (FVIO)‏ ومسلم 
)00 1(« و«صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» CVV EVO)‏ و«مسند الإمام أحمد بن حنبل» 
,.)360١:7 ۳۸:۲ 60555 0(‏ و«مسند ابن الجعد» (ص؟7١5)غ»‏ و«المعجم الكبير» YAO: YY)‏ 
(TAA‏ و«المستدرك على الصحيحين» (EWS ٠٤۷۸: ٤(‏ و«مسند الطيالسي» (ص۳۱۲) ATYVY)‏ 


YAO 


ومع OF‏ خمسة من الثقات يروون عنه إلا OF‏ شخصيته غيرُ واضحة المعالمء 
وانظر إلى عدد التمريضات في جملة: قيل» وقيل! والجواب المألوف في هذا 
الصدد: لا يضير نافعاً عدم معرفتنا بنسبه وولائه وتاريخ ولادته ووفاته ما دام قد 
صح الإسناد إل الزهري أنه روئ cae‏ ناهيك عن توثيق النسائي له وعدم ورود 
أي جرح فيه ! 

بيد أن مما يستدعي Gi I‏ قليلاً عند هذا الحديث؛ هو أن الزّهريّ كثير 
الإرسال والتدليس» ولم يرو هذا الحديث إلا بالعنعنة من جميع طرقه» وللزهري 
مشايخ مجهولون عديدون» فهل يصح عد هذا الحديث من الصحيح لأن البخاري 
ومسلماً أخرجاه في صحيحيهما؟ 

أقول: لم يكن البخاري بعيداً عن الأحاديث التي نصّت على المهدي» فقد 
أشار إلى تضعيف اثنين منها في «تاريخه الكبير»» ولو كان ير صحة شيءٍ من 
أحاديث المهدي لكان هذا الحديث مسعفاً له في ذلك! أما وقد خرّجه في باب 
نزول عيسئ ابن مريم شاهداً لحديث الباب؛ فيكون مراده ما يخص نزول المسيح 
ابن مريم فقط لا جملة الحديث؛ OY‏ من المسلم لدى النقاد أن البخاري يُخْرّج 
حديثاً كاملاً للإفادة من لفظة واحدة فيه! وعليه فيكون الحديث من قبيل ما يخرجه 
البخاري في الشواهد لا مما يخرجه للاحتجاج» علاوة على OF‏ الحديثٌ غير صريح 
في المهدي كما ترئء والله تعالئ أعلم. ۰ 

وأما حديث أبي هريرة الثالث فسوف يأتي تخريجه مع حديث ابن مسعود؛ 
oY‏ راويه أبا شهاب الحناط وهم فجعله من حديث أبي هريرة! 


لا OF‏ لا 


YA 


الحديث الرايع 
حديث ple‏ بن عبد الله الأنصاري فى إمامة المهدي 


وبإسنادي إلى الإمام مسلم في «صحيحه» قال: حدثنا الوليد بن شجاع 
وهارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعرء قالوا: حدثنا حجاج ‏ وهو ابن محمد . 
عن ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع ple‏ بن عبد الله يقول: سمعت 
النبي با يقول: «لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسئ بن مريم BE‏ فيقول أميرهم: تعال صل لناء فيقول : 
لا؛ إن بعضكم على بعض أمراء؛ تكرمة الله هذه a‏ 


أقول : مدار هذا الحديث على حجاج بن محمد المصيصي الأعورء oly)‏ عنه 
حجاج بن الشاعر وهارون بن عبد الله والوليد بن شجاع عند مسلم» ورواه عنه 
محمد بن یحی الذهلي عند ابن الجارود في «المنتقئ»)؛ وموسئ بن طارق 
الزبيدي عند أحمدء ويوسف بن سعيد بن مسلم عند ابن حبان» فهو من مشهور 
حديث حجاج الأعورء وهو ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره كما في «التقريب» 
»)١٠١١(‏ وعبد الملك بن جريج : ثقة فقيه فاضل» وكان يدلس ويرسل» كما في 
«التقريب» .)٤۱۹۳(‏ وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي: صدوقء إلا 
أنه یدلس» كما في «التقریب» CYAN)‏ 


)\( (صحيح مسلم» )1 «((1TY:‏ و(مسند أحمد» (YALE c¥EO:Y)‏ وااصحيح ابن حان» 
V0)‏ 2 ۲۳۱) (5819)» و«المنتقئ؟ لابن الجارود CCV OV)‏ و«السئن الكبير» للبيهقى (9: .)١18٠‏ 


TAY 


قلت : اختلاط حجاج الأعور لا يؤثر على Bee‏ الحديث OY‏ له شواهد تؤيد 
جملة معناهء إضافة إلى متابعة ابن لهيعة له عن شيخه ابن جريج عند أحمد» وابن 
لهيعة le‏ فقي كبير ابتلي بسوء الحفظ» لكنه Opie‏ في المتابعات كما هو الحال 
هنا . 

وعبد الملك بن جريج إنما يُخاف من تدليسه» وقد صرح بالسماع من شيخه 
أبي الزبير» مثلما صرّح أبو الزبير نفسه بالسماع من شيخه ple‏ الصحابي» والكلام 
النقدي طويل الذيل» وأقصرٌ القول على أن الحديث صحيمحٌ لشواهده العديدة» أما 
صلاة عيسئ عليه السلام خلف إمام المسلمين في عصرهء فسوف نتناولها في 
درس نقدي خاص» محله دراسة أحاديث نزول المسيح عليه السلام . 

بقي أن نقول: ما الدليل على Goal OF‏ المسلمين عند نزول عيسئ عليه السلام 
هو المهدي؟! ليس بين أيدينا دليل صحيحٌ صريحٌ في ذلك ! 


لا لا لا 


PAA 


حديث أبى سعيدٍ الخدري في إمامة المهدي 


بعيسئ ابن مريم عليهما السلام 


نقل ابن ‘eee a ween ree‏ قال: حدثنا 
الجيد بن نظيف› عن أبي نضرة» و قال رسول الله عن : 0 
الذي يصلي عيسئ ابن مريم خلفه»”'" . 


هذا Joly‏ من الأحاديث التي صحّحها البستوي من دون أي دليل علمي سوئ 
ترقيعته: (إسناده حسنٌ لغيره!)» فقد نقل هو عن ابن القيم قوله: هذا إسنادٌ لا 
تقوم به حسجة. . . قال: وذكره السيوطي في «الجامع reall‏ ورمز له بالضعف». 
وقال المناوي في «فيض القديرا: Peas‏ وقال هو في تراجم رواته : 
«أحمد بن الحسين» وأبو جعفر بن طارق» والجيد بن نظيف؛ هؤلاء الثلاثة لم 
أجد لهم ترجمة»”". »> فكيف يتجرّأ على تصحيح مثل هذا الحديث؟! ولا أدري 
BL‏ سيقول لربه تعالئ يوم القيامة وهو ينسب إلى رسول الله BB‏ حديثاً ليس بين 
يديه أدنئ دلیل (gle‏ تصحیحه؟! 

قال البستوي جواباً على تساؤلي: «قال الألباني: صحيحء وأشار إلى أنه 
فصل الكلام فيه في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم (۲۲۹۳)ء ولم يطبع هذا 


VEY) «المنار المنيف» لابن القيم (ص47١) و«الحاوي» للسيوطي‎ )١( 
.)7١6ص( «المهدي» للبستوي‎ )( 


YAY 


الجزء بعد حتئ OW‏ حتئ يتم النظر فيه ولا أدري هل وجد تراجم هؤلاء وأنهم 
ثقات» te ol‏ على سند آخر للحديث؟! وأياً ما كان الأمرء فلو فرضنا ضعف هذا 
الإسناد of‏ الحديث لا ينزل عن درجة الحسن؛ OY‏ أحاديث اقتداء عيسئ ابن 
مريم ‏ عليه السلام - برجل من أمة محمدٍ كثيرة» وقد سبق الكلامٌ في gaa‏ 

أقول: إذا كان هذا الكلام مسوغاً لإدخال مثل هذا الحديث في سنة النبي 
1B‏ فلا حرج علئ كل ذي هوى أن يرقع مثل هذا الحديث الضعيف ويحتج به 
على هواه patsy‏ به بدعته» لتعود سنة النبي 8B‏ مركباً للأهواء جميعها! 

ويبدو أن الثقة المطلقة من البستوي وغيره بالألباني جعلته علئ شبه اليقين 
ob‏ الألباني لا يطلق الصخة إلا بعد تقليب الأمور» ودرس الحديث من جميع 
جهاته ! 

وأخونا البستوي غفر الله له» كتب كتابه هذا في عام 794١ه»‏ وطبعه في 
عام carers‏ أفما استطاع أن يرجع إلى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» التي 
cab‏ عام 417١ه‏ وصدرت قريباً منه في دار المعارف في الرياض؟! 

أتسمّي هذا يا أخي البستوي اهتماماً بالقارىء» وتدّعي اهتماماً بالسئّة» وغيرة 
على دين الله تعالل» فأين أنتَ عن مراجعة كتاب كتبته قبل عشرين سنة Wy‏ طبعته 
لم تحصص عزوك القديم إلى المخطوطات فتجعل العزو إلى ما صدر مطبوعاً 
منهاء وهذا يدل علئ OF‏ بحثك كان في lity‏ عشرين سنة فقط! فلمًا بُعث لم يُجِدَّد 
له ثوبٌ ولم تعد النظرَ في تنقيداتك يوم كنت طالباً في مرحلة الماجستير! غفر الله 
لنا ولك . 

ولقد رجعث إلى «السلسلة» في الموضع المشار إليه» فرأيت الشيخ الألباني 
قال: «لم يتيسّر لي حتى الآن الوقوف على إسناده! ومع ذلك فالحديث عندي 
صحيح لأنه جاء مفرقاً في أحاديث : 


)\( «المهدي» للبستوي )2 ATVA‏ 


۳۹۰ 

Ul‏ أنه من أهل البيت» ففيه ثلاثة أحاديث!! 

Lily —‏ صلاته بعيسئ عليه السلام» ففيه حديث جابر رضي الله عنه 
oa eer ye‏ 

أقول: هذا يعني أن الشيخ الألباني لم يقف علئ سند الحديث الذي ساقه ابن 
القيّم في «المنار المنيف»! وما احتج به الألباني لا حجة في شيءٍ منه؛ وعلئ هذا 
فالحديث ضعيف من غير ترقيع بغيره ولا تصحيح بغيره!! 


لا لا لا 


.)7797( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


۳۹۱ 


حديث gly ple‏ سعيد الخدرى رصى الله عنهما 


في elon‏ المهدي 


وبإسنادي إلى الإمام مسلم فی (صحیحه) قال : وحدتنى زهير بن حر : 
نضرة » عن ol‏ سعيد play‏ بن عبد الله قالا : قال رسول الله 302 : OS?‏ فى آخر 
الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده»'“. 

فلت : مدار هذا الحديث على أبي دضرة العبدي 6 رواه عنه داود بن أبي هند 
وهو أشهرٌ طريق له عنه» وعلي بن زيد بن جدعان» وأبو مسلمة سعيد بن يزيد 

واختلف على أبى نضرة فى هذا الحديث : 


oly 3 —‏ داود بن أبى هند ¢ عن أبى نضرة » عن pl-‏ وأبى سعيد مرفوعاً بهذا 

— ورواه سعيد بن يزيد» عن أبى نضرة» عن أبى Lar‏ الخدري وحده مرفوعاً» 
>I‏ جه مسلم وأحمد Lal‏ وأخرجه اجا من حديثث علي بن زيد بن جدعان» 
عن أبى نضرة به نحوه . 

)1( «صحیح مسلم» (۲۹۱۳» CYAVE‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» (4486946)» و«المصنف» 


لابن أبى شيبة 2)١95:16(‏ و#مسند أحمد؟ (7: 26 EV CEA TA‏ و«مسند أبي يعلئ» )٤۲۱:۲(‏ 
11%( و«المستدرك» )£ 6٠١:‏ وانظر: «الحاوي للفتاوي» .(IT1:۲(‏ 


4۲ 


— ورواه سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن ple‏ بن عبد الله مرفوعاًء 
أخرجه مسلم وأحمد ونعيم بن حماد وغيرهم مختصراً ومطولاًء وبألفاظ متقاربة . 

وقد جعل الشيخ البستوي هذا الحديث أربعة أحاديث» وإنما هي حديثٌ 
Joly‏ اضطرب فيه أبو نضرة العبدي» أو اضطرب هو في بعض وأخطأ بعض الرواة 
في بعض› ارو لمن ا و يجمه ا ree‏ 
«الضعفاء؟» وقال ابن حبان فيه: كان من فصحاء أهل البصرة» أفلج في آخر عمره 
فتغير حفظه» وهذا هو سبب إيراد مسلم لهذا الحديث من هذه الطرق المتعددة”'" . 

ومهما يكن من أمر فإن بحثنا هذا لا يحتمل التطويل» ويكفينا القول: إن 
الرواة قد اتفقوا على معنى الحديث» وخلافهم في اسم الصحابي لا يؤثر على 
صحة الحديث إطلاقاًء سواء تسب الحديث إلى أبي سعيد آم إلى جابر أم إليهما 
معأ رضي الله تعالئ عنهماء gly‏ نضرة العبدي مهما قيل عن تغير حفظه فإنه يروي 
حديثاً فيه قصة» والحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه له! 

لكن الحديث لا يصرّح بكون هذا الخليفة عربيّاً؛ فضلاً عن أن يكون Agel‏ 
الهاشمىّ الفاطمىّ! . 


لا لا لا 


(TWD) و«الكامل؟‎ »)١994:5( انظر طرفاً من ترجمة أبى نضرة فى «ضعفاء العقيلى»‎ )١( 
و#مشاهير علماء الأمصار»‎ )؟51١:48(‎ @ pasts و«الجرح‎ c(1 «4A: ۲) العجلي»‎ la? , 
0 .)5890( و«التقريب»‎ (VD) 


yay 


حديث Fle‏ رضي الله عنه في ظهور المهديّ آخر الزمان 


وبإسنادي إلى الإمام أحمد قال: حدثنا حجاج وأبو نعيم قالا: ثنا فطر» عن 
القاسم بن أبي بزة» عن أبي الطفيل» قال حجاج ‏ يعني : اللفظ لحجاج -: سمعت 
علياً رضيّ الله تعالئ عنه يقول: قال رسول الله 1B‏ «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لبعث الله عر وجل رجلا lu‏ يملؤها Vic‏ كما ملعتت Bae‏ قال yl‏ نعيم : 
رجلا tle‏ قال: «وسمعته مرة يذكره عن حبيب عن أبي الطفيل عن علي رضي الله 
تعالئ عنه» عن النبي EE‏ يعني بالعنعنة . 


قال البستوي بعد ترجمته رواة الحديث: «والحديث قد سكت عليه أبو داود 
والمنذري» وقال الذهبي : دة صالح» وأورده السيوطي 7 «الجامع الصغير» 
ورمز له بالحسن» وقال العظيم آبادي: الحديث سنده Tm‏ قوي» وقال أحمد 
شاكر: إسناداه صحيحانء وقال الألباني: صحيح»› النتيجة: إسناده صحيح !۲ 
وقال الشيخ شعيب الأرناؤط : «رجاله ثقات رجال الشيخين غير فطر بن خليفة فله 
حديثٌ واحدٌّ عند البخاري مقروناً بغيره» وروئ له أصحاب السنن» وقد وثقه غير 
واحد» وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة عن الكوفيين» وهو متماسكٌ وأرجو 
أنه لا بأس Ota‏ 


)1( «مسند الإمام أحمد بن حنبل؟ )4929( (۷۷۳). وابن أبي شيبة في «المصنف» COVEY EY)‏ 
و«سنن أبى داود» CEYAT) )١١1/:5(‏ والداني في «الفتن» ص۱۹۳ (OV)‏ وأورده ابن الجوزي 
فى «العلل المتناهية» (867:5)» وانظر «المهدي» للبستوي (ص‌۲۳۸-۲۲۳۲) . 
CY)‏ «المهدي» للبستوي (ص۲۳۷). 

(۳) «مسند Ceol‏ بتحقيق الشيخ الأرناؤوط AVVEDY)‏ 


0 


أقول: فطر بن < خليفة منزلته أن يُقبل منه ما يرويه في الشواهد والمتابعات 
عن ر لساري وقول ابن عدي: لا بأس به؛ لا يبعد به عن هذه 
المنزلةء فقد قال عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما رواه عن أبيه فيه: ثقة صالح 
الحديث» وقال العجلي: كوفيٌ ثقة حسن الحديث» وكان فيه تشيّم قليل» وقال 
yl‏ حاتم: صالح الحديث» كان يحيئ بن سعيد يرضاه ويحسّن القول فيه ويحدّث 
Las‏ وقال أبو داود عن أحمد بن يونس: كنا نمر على فطر وهو مطروح. . . لا 
نكتب عنه» وقال النسائي : لا بأس به» وقال في موضع آخر: ثقَةَ حافظ كيس › 
وقال اتن سعد كان اثقة إنة شا اه فال ومن الاس ن تفه وكان لا 
يدع أحداً يكتبُ عنه» وكانت له سر عاليةٌ ولقاءء وقال الساجي : دوق ثقة لين 

أقول: هذه القيود كلها تؤكد أن الرجلّ في حيّز من يعتبر بحديثه عامّة» وليس 
في مقام من يُحتج بهء ناهيك عن اضطرابه في رواية الحديث» ذلك الاضطراب 
الذي عدّه أحمد SLE‏ إسنادين صحيحين! وعدّه البستوي متابعة! وهذا من أعجب 
ional‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث لا يرقى إلى درجة الحسن» فضلاً عن الصحة! 


والغريب أن البستوي ينقل عن الذهبي قوله: إسناده صالح» وعن السيوطي 
والعظيم آبادي: أنه حسن؛ ثم يصحححه من غير أن يبرز لنا دليلا على هذا التصحيح» 
إلا أن يكون موافقة الشيخ الألباني» وهي ليست دليلا كما لا يخفئ!! 


لا OF‏ لا 


¥4o 


الحديث الثامن 


بإسنادي إلى الإمام أبي حاتم بن حبان في «صحيحه» قال: أخبرنا الحسين بن 
أحمد بن بسطام DAL‏ قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحرء قال: حدثنا ابن 
مهدي» عن سفيان ‏ يعني الثوري» عن عاصمء عن 053 عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله Bg‏ «لا تقوم الساعة حت يملك الناس Jeo‏ من أهل بيتي 
يواطىء اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي؛ فيملؤها قسطاً وعدلاً»”'' . 


أقول: مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجود» وهو من مشهور 
حديثه؛ رواه عنه خلائق» منهم أبو GE at‏ داود بن أبي عوف» وزائدة بن CAME‏ 
والسفيانان» ply‏ إسحاق سليمان ابن أبي سليمان الشيباني» وسليمان بن مهران 
الأعمش» وشعبة بن الحجاج» وعبد الله بن حكيم بن جبير» وعبد الملك بن حميد 
ابن أبي غنية» وعثمان بن شبرمة» وعمر بن عبيد الطنافسي» وعمرو بن قيس 
المُلائيء وفطر بن خليفة» وأبو شهاب محمد بن إبراهيم الكناني الحتّاطء وهشام 
ابن هشام الدستوائي» وواسط بن الحارث» gly‏ بكر بن عياش » وغيرهم . 

وقد اختلف عل عاصم في ألفاظ هذا الحديث» يزيد بعضهم علئْ بعض 
ويتفقون في المعنئ على النحو الآتي : 


)\( انظر تخريج هذا الحديث بطرقه في «صحيح ابن حبان» «(TTY YFI: 10g cYAES AY)‏ 
ومسند أحمد «(EEA «T° «FYY CYT)‏ و«سنن أبي داود» »)٤۲۸۲( )۱۰٦: ٤(‏ و«جامع 


الترمذي» )£ :0۰0(« و«المعجم الكبير» للطبراني «(T1 OA) ode)‏ و«المعجم الأوسط» 


.)060۷:٤( و«المستدرك»‎ »)۱۲٠۵( (VO: ¥) 


۳۹٦ 


فعلل لفظ: «حت يملك الناسَ رجل من أهل cose‏ يواطىء اسمه اسمي 
واسم أبيه اسم أبي» وما يقاربه» رواه عن عاصم: زائدة بن قدامة» وسفيان 
الثوري» وعمرو بن قيس» وفطر بن خليفة . 

— وعلئ لفظ : «يواطىء اسمه اسمي» من غير ذكر اسم أبيه؛ رواه عن عاصم 
الأكثرون» منهم السفيانان» وسليمان بن مهران الأعمش» وشعبة بن الحجاج» 
وعبد الله بن حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» وعمر بن عبيد الطنافسي» وعمرو بن 
قيس الملائي» وفطر بن خليفة» وأبو شهاب محمد بن إبراهيم الكناني» وهشام بن 
هشام الدستوائي» gly‏ بكر بن عياش» gly‏ الأحوص» وغيرهم . 

ley —‏ لفظ : eo?‏ من أهل بيتي» أو «رجلٌ من أهل بيت النبي» رواه جمع 
منهم : أبو الجحاف داود بن 60556 وشعبة بن ‘gles‏ ومحمد بن إبراهيم 
الكناني . 

— وعلئ لفظ : «اسمه اسمي» وخلقه خلقي» رواه عن عاصم عثمان بن شبرمة 

— وقد اضطرب أبو شهاب الحناط - وهو شبه مجهول ‏ فرواه مرة عن عاصم 
عن زر عن ابن مسعود» ومرة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة؛ فجاء ابن 
حبّانَ وغيرُه فعدّوا هذا حديثاً وهذا حديثاًء وقووا هذا بذاك» وتبعهم البستوي على 
ذلك» وهو من أعجب cell‏ 

ووراء ذلك ألفاظٌ كثيرة» لا تقدّم في هذا الباب شيئاً ولا تؤخر» من مثل : 
«لا تذهب الأيام ot SLU‏ و«لا تذهب الدنيا»» و«لا تنقضي الأيام»ء و«لا يذهب 
Call‏ فهذه ومثيلاتها لا يجهل od‏ أنها من تصرّف الرواة في ضبط الحديث 
وليست أحاديث متعددة . 

ولست أدري ما الذي دعا الشيخ البستوي إلى اعتبار هذا الحديث الواحد ستة 
أحاديث! مع أن مداره في جميع طرقه عل عاصم» ومثله لا يجهل أن اختلافٌ 


۳۹۷ 
ألفاظه من آثار اختلاف الرواة في الضبط. وليس عدة أحاديث قالها رسول الله 
198 وكان من SUT‏ هذا الفهم الغريب من أخينا البستوي أن استغرق تخريج هذا 
الحديث الواحد عنده أربعين صفحة (۲۷۸-۲۳۹)! 

والجامع لهذه الأحاديث كلها هو ظهور” رجل من أهل بيت النبي BE‏ يحكم 
بالعدل» ويقسط في رعيتهء Ob‏ ثبت هذا القدر ‏ وهو أدنئ ما اتفق عليه الرواة - 
فيسعنا عندئذ أن ننتقل خطوة أخرئ لننقد الزيادات على هذا القدر المتفق عليه عن 
عاصم . 

وبعد اتفاق كل هؤلاء الرواة عن عاصم لا حاجة بنا إطلاقاً إلى ترجمة الرواة 
cae‏ بل إن هذا من العبث في العلمء وهدر الجهود والصفحات فيما لا تحصيل 
تحته» ويكفينا ترجمته وحده» وقد نحتاج ترجمة شيخه زر بن حبيش : 

قال المرّي: (ع) عاصم بن بهدلةء وهو ابن أبي النجود الأسدي مولاهم 
الكوفي أبو بكر المقرىء» قال أحمد بن حنبل وغيرٌ واحد: بهدلة هو أبو النجود. 
وقال عمرو بن علي : عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجودء واسم أمه Digs‏ 
وقال حاجب بن سليمان المنبجي ومحمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدّمي 
pu‏ ذلك» وقال أبو بكر بن أبي داود: زعم بعض من لا يعلم أن بهدلة أمه» ليس 
Wis‏ بهدلة cog)‏ ويكنئ أبا النجود» روئ عن جمع من الشيوخ» منهم زر بن 
حبيش وأبو عبد الرحطن السلمي ومصعب بن سعد بن أبي وقاص» وروئ عنه جمع 
منهم aed‏ من تقدّم 0553 من الحفاظ ورواة هذا الحديث» قال خليفة بن خياط 
وابن بكير: مات سنة سبع وعشرين ومئة» وقال أبو عبيد القاسم بن سلام وإسماعيل 
ابن مجالد بن سعيد ومحمد بن سعد: مات سنة OLS‏ وعشرين ومئة» وقال أبو بكر 
الخطيب: حدّث عنه عطاء بن أبي رباح وسفيان بن عيينة» وبين وفاتيهما أربع » وقيل : 
ثلاث وقيل: إحدى وثمانون سنة» روى له البخاري ومسلم مقروناً بغيره”'' . 


)1( «تهذيب الكمال» .)٤۷۳:۱۳(‏ 


۳4۸ 


قلت: كلام النقاد مختلفٌ cad‏ مع اتفاق جميعهم على تقواه وفضله وعلمه 
بالقرآن والقراءات» وعلى هذا فإذا رأينا كلمة: ثقة» ثم رأينا كلمة: كثير الخطأ 
ونحوها من العبارات التي تتنافئ مع كلمة ثقة؛ فيجب أن تصرف الوثاقة إلى ما 
نسمّيه عدالة الدين» وتنصرف العباراث الأخرئ إلى درجة استقامة الرواية . 


لمطلقة 


ينقل الثقة إلى درجة الاختبار؛ LG‏ الوقوف علا درجة الضبط عنده. 


وقد Gy‏ عاصماً عديدون لا حاجة بنا إلى تعدادهم؛ OY‏ وثاقته العامّة مِسَلّمَةٌ 


ترجمه ابن سعد في «طبقاته» وقال: كان ثقةء إلا أنه كان كثيرَ الخطأ في 
حديثه 6 وقال ای كان شعبة يقدم الأعمش عليه في تثبيت 9 الحديث» وقال ابن 
معين والنسائي: لا بأسّ به» وقال العجلي: كان عثمانياً» والكوفيون يقولون هذا 
الحديث عن pele‏ عن زر عن عبد الله ومثله أحاديث قد اختلفوا فيها عن زر 
وأبي وائل» وروئ من الحديث أقل من مائتى حديث 6 Pir‏ روايته عن زر بن 
حبيش Te‏ وان زر شيا Lyd‏ إلا اه كان تدم Jao)‏ عل على رفن اع 
علي ١‏ وقال يعقوب بن سفيان: فى حديئه اضطراتٌ وهو 4a‏ وقال yl‏ حاتم : 
ee ag‏ محله الصدق» اليه er a‏ أن قال : 64a‏ 0 
حديثه ae.‏ وقال العقيلي: لم يكن فيه VY) al‏ ر الا 7 
حفظه شيء» قال يحي بن سعيد: شعبة يقول حدثنا عاصم ب بن أبي النجود وفي 
النفس ما فيها!"“. | 


() «ثقات العجلي» »)8١1/(‏ «الثقات» COTY)‏ «الجرح والتعديل» CPE VW‏ «التعديل 
والتجريح» CAME LY)‏ «تهذيب الكمال» (517/7:17)ء «الكاشف» (018:1). «تهذيب التهذيب» 
)0 :0'¥(. 0 


¥44 


قلت: هذا هو حال عاصم رحمه الله تعالول» ونحن إذا نظرنا إل حديث 
الباب في ضوء هذه القيود رأينا ما يأتي: 

١‏ لقد صف pole‏ بالاضطراب» وتعدّد روايات حديثه مع اتفاق عدد من 
الرواة على لفظ كل رواية مؤش عملي صحيح على هذا الاضطراب» فألفاظ حديثه 
وصلت إلى سبعة متقاربة أو متباعدة» وعلول أكثر هذه الألفاظ اتفق عدد من الرواة 
Lol‏ 

؟ ‏ لقد وُصف عاص بالخطأ الكثيرء ويظهر Oy)‏ من ألوان خطئه في رواية 
هذا الحديث عن زر بن حبيش عن ابن مسعود مرة» وعن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرة أخرى! فقد أخرح الترمذي من حديث سفيان بن عيينه› عن mole‏ عن زرء 
عن عبد الله بن مسعودء عن النبي ككل قال: «يلي رجل من أهل بيتي يواطىء اسمه 
أسمي؟ ١‏ قال عاصم : وأخبرنا أبو صالح. عن أبي هريره قال : «لو لم يبق من 
الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتئ يلي" . قال أبو عيسيا: هذا حديث حسن 


قلت: صحّح الترمذي هذا الحديث لتوثيقه عاصماً من جهة" ولاعتقاده أن 
حديثٌ ابن مسعود ALS‏ له وليس اضطراباً فى الحفظ من جهة أخرئ! 

—Y‏ من wives‏ بسوءع الحفظ يحتاج إلى cake‏ وتتأكد ضرورة المتابعة في 
أمور الأحكام والعقائدء ولم أقف على متابعة لعاصم في حديثه هذا سوى ما 
أخرجه الطبراني وغيره من حديث يوسف بن حوشب الشيباني أنه قال: حدثنا gh‏ 
يزيد الأعورء عن عمرو بن مرة» عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال : 


)1( «جامع الترمذي» )£ 0902( (۲۲۳۱). 

(۲) قولي بتوثيق Se‏ عاصماً استنتاجٌ من حكمه على أكثر أحاديث عاصم التي خرّجها 
في «جامعه» بقوله: (حسن صحيح) » وهو مصطلح يُطلقه على أحاديث الثقات وعلىٰ معظم ما 
any‏ البخاری ومسلم من الحديث» وانظر كتابنا «الإمام الترمذي»› مصطلحاته الحديثية» وأقواله 
النقدية في كتابه #الجامع» »)”0:١(‏ وهو أطروحتنا الثانية لنيل درجة الدكتوراه. 


tine men eae 


fees 


قال رسول الله 88 «لا تذهب الدنيا حت يملك رجلّ من أهل بيتى يوافق اسمه 
ا 

قلت: وهذه متابعة لا يُفرح بها؛ فإن يوسف بن حوشب لا يكاد يعرف كما 
قال الذهبي» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة 
وهي Ose.‏ 


بقي أن نشير إلى كيفية تخريج الشيخين له ثلا يحتج علينا محتججٌ بذلك؛ 
فنحن نتلمس خطوات الشيخين في كل تخريجاتنا العلميّة الحديثية» WY‏ وجدنا 
منهجهما في اختيار الأحاديث لكتابيهما المنهح الأمثل للصحة الممكنة في هذا 
العلم» ولم أقف عل حديثِ واحدٍ أعرضنا عن إخراجه في بابه مما ترجماه في 
كتابيهما إلا وهو معلول. 


مقروناً فيه بغيره! Salis‏ أن أسوق حديته عند كل منهما لتتوضح بعص الأمور 
المهمةء وإن كان الحديث المساق خارج موضوعنا: 


بإسنادي إلى الإمام البخاري قال: حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان: 
حدثنا عبدة بن أبي لبابة» عن زر بن حبيش» وحدثنا عاصمء عن زر قال: #سألت 
SI‏ بن كعب قلت: يا أبا المنذرء إن أخاك ابن مسعود يقول: كذا وكذا؟! فقال 
IL al‏ رسول الله BE‏ فقال لي : «قيل لي : قل؛ فقلت» قال: فنحن نقول كما 
قال رسول الله ORE‏ 


.)1١7١8( CVV IY) «المعجم الکبیر»‎ OV) 

)1( «التاريخ الكبير» للبخاري »)۳۷٤:۸(‏ و«الجرح والتعديل» (۹:٠۲۲)ء‏ و«الكامل» 
»15١8:0(‏ و«اللسان» AVY OV)‏ 

)1( صحيح البخاري )£28 (V4‏ (591)» وانظر ما يخص هذا الحديث من شرح ونقد في 
«فتح الباري» .)۷٤٤:۸(‏ | 


٤١ 

وبإسنادي إلى الإمام مسلم قال: وحدثنا محمد بن حاتم وابن أبي عمرء 
كلاهما عن ابن عيينة. . قال ابن حاتم : حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبدة وعاصم 
ابن أبي النجود؛ أنهما سمعا زر بن حبيش يقول: «سألت Eph‏ بن كعب رضي الله 
تعالى care‏ فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: «من يَقَم الحَولَ يصب ليلة القدر!» 
فقال: «رحمه الله أراد أن لا يتكل الناس! أما إنه قد علم أنها في رمضان» وأنها 
في العشر الأواخرء وأنها ليلة سبع وعشرين»» ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع 
وعشرين» فقلت: Gh‏ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: «بالعلامة أو بالآية التي 
أخبرنا رسول الله Be‏ أنها تطلع يومئذ لا شعاع PUL‏ 

قلت : قد ظهر مما تقدم بعض الإشكالات حيال ضبط عاصم» ووضح أن 
الشيخين كليهما لم يخرّجا له شيئاً مما انفرد به» ونحن علئ إثرهما سائرون» فلا 
نحت بأفراد عاصمء وهذا منها. 

ولو bl‏ قبلنا حديث عاصم هذاء فنقبله علئ أنه بُشرئ» يُحتمل أن يكون 
عاصم ضبطهاء فتبقئ في دائرة الأمل . 

هذه جملة الأحاديث غير الصريحة فى ذكر المهدي المنتظرء والتى حملها 
oe‏ كيين العلا سياد uk ics‏ ناف دل المطلن ضار لعفي ا 
في المهدي المنتظر» وذلك لاعتقادهم أن الأحاديث المصرّحة بالمهدي صحيحة» 
بل متواترة تواتراً معنوياً! | 

اذا a‏ تر يعن ie‏ ا goo Ga Die Sty‏ عرد 
Lin of utel tye gl) gall ge sul‏ یل امول لم IK EG‏ و 
أن يجري فهم Zea‏ آخر لهذه الأحاديث؛ OY‏ الأصل الذي جرئ الحمل الأصولي 
عليه غدا 56 جدير GAUL‏ إذ لم يصح منه حديثٌ واحد؛ فضلاً عن دعوى التواتر 
العريضة التي أطلقها LT‏ المحدّثين فتبعه الكثيرون من غير تحرير! 


MAYA: Y) (LW لاصحيح‎ (\) 


الل 


الفصل الرابع 


الجوانب النظرية فى عقيدة المهدي المنتظر 


ويندرج تحت هذا الفصل تمهيد وثلاثة مباحث : 


التمهيد: في صلتي بالشيعة الإمامية . 

المبحث الأول : ولادة المنتظر بين العقيدة الدينية والثبوت التاريخي . 
المبحث الثاني : حجية مصادر الرواية عند الإمامية. 

المبحث الثالث: مراتب الروايات الواردة في كتب ALY‏ 


مه 5 


ترجع صلتي بالشيعة الإمامية إلى عام ۹م حيث جمعنا معسکرٌ» تدذريبى 
شبابي في محافظة إربد» فكان من طائري وجود SE‏ زيدي من BGA)‏ اليمن» 
وشات إباضي من INS)‏ في (OLE)‏ وشابٌ Cale]‏ من (البحرين) في خيمتي ! 

وكنت في تلك الأيَام لا أملك كثيراً من اللياقة الاجتماعية» وإن كنت أمتلك 
القدرة على الحوار» واليسير من آدابه ومتطلباته الثقافية . 

كان دخولنا إلى المعسكر قبيل أذان الظهرء وكان المعسكر الشبابي Vale‏ يجمع 
صنوفاً من الجنسيّات العربية» وأشكالاً متباينة من الشباب» وخليطاً غير متجانس 
من الأديان والمذاهمب والأفكار والاتجاهات . 


كنت أنظر إلى تلك الشريحة المتديّنة التي تشكل عشر المعسكر الشبابي تقريباً 
فأحمد الله تعالئ على هدايتهم» وسمو أخلاقهم إذا ما قورنوا بسائر شباب المعسكر 
حت إذا دخلت خيمتي؛ أظلمت عليّ الدنياء فالشباب الثلاثة يصلي كل واحدٍ منهم 
منفرداء وثلاثتهم يسبلون أيديّهم» ويُّسرّون في صلاتهم» وكل واحدٍ منهم يصلي 
ما شاء الله له أن يصلي» ولا یتکلمون» أو لا يكادون يتكلمون! 

وعند مساء الليلة الأول جلست أقرأ القرآن الكريم» وكانت قراءتي جيّدة. 
وعندما انتهيت مما قرّرت قراءته؛ سألني EV‏ اليمني عن اسمي وبلدي وشيوخي 
الذين Gabe‏ عليهم» وحدّثني عن oth‏ وشيوخه» ثم طلب مني أن أصخح له 
ضووة اة وارك الا ران tee OLS TI‏ أذن اليه calmly edd‏ 
بالجماعة القائمة في طرف المعسكرء وقام هؤلاء الإخوة يصلون فرادئ» فامتلأت 
غيظاً وحنقاً عليهم! 


° 


وعقب انتهاء الصلاة رجعت إلى الخيمة» فسلمت عليهم بقرّف» وقلت لهم 
بحدّة: عليكم بالجماعة» فإن يد الله على الجماعة» وإنما يأكل الذئب من الغنم 
القاصية؛ لماذا تصلون فرادئ» ألسنا مسلمين في نظركه؟ 

فقال الأخ البحريني: دعنا من هذا الكلام» dey‏ بنا إلى ما لا اختلاف عليه. 
إلى القران الكريم» علمنا مما علمك الله تعالئ» فهذا خيرٌ من المراء والجدالء 
«اخي ركم من تعلم القران وغلمهء افجلست معهم إلى أذان العشاء؛ ثم قمت إلى 
صلاة الجماعة» وفي مسيري إلى موضع الجماعة شاهدث من الشباب أعداداً 
كبيرة» يتهارشون تهارش الحُمُر» وتتعالئ أصواتهم بالسباب والمزاح الوقح, 
فقلت في نفسي: أين هؤلاء من أولئك؟ ! 

وعقب انتهاء الصلاة اجتمعنا على طعام العشاء» وأدرت الحوار بيني وبين 
زملائي الثلاثة على المائدة المتواضعةء فأبدئ کل Joly‏ منهم وجهة نظره» 
فكادت أراؤهم تتطابق على ضرورة عدالة إمام جماعة الصلاة وإذنه من المرجع 
الديني الأعلىء وكان أشذهم في ذلك الإمامي» وألينهم الإباضي! 

ومن ثم ذهب كل منا إلى فراشه» ونمت من آثار التعب الشديد في ذلك 
اليوم» واستيقظت في الواحدة بعد منتصف الليل؛ لأصليّ الوترء فرأيت زملائي 
الثلاثة قائمين» فقلت في نفسي: إنهم يصلون الوتر إذن! 

ولما عدت من حفلة الوضوء الحموي! بعد نصف ساعة تقريباً رأيتهم قائمين 
يصلون» فصليت ركعتين» ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم الوترء وختمت صلاتي بأقل 
من نصف ساعة! 

وكان زميلي الإماميّ يَقنت قبل الركوع في الأولى» وبعد الركوع في FA‏ 
وكان يدعو في قنوته fp deol‏ المشاعرء ويناجي الله تعالئ بكلمات تسعد CIN‏ 
وتزكيها . | 

واستلقيتٌ على فراشي» وأنا أراقب صنيع هؤلاء» حت مَلَلْت الانتظارء 
فغلبتني عيناي فنمت» وما شجرت إلا بأحد هؤلاء الأخوة يقول: أخي لو تستعدٌ 


g+V 


لصلاة الفجر بارك الله فيك! فنهضت قائماً مسرعاًء وإذا بالأخوين الآخرين يصليان» 
فقلت: يصليان سنة الفجرء ثم حدّثت نفسي: ومن الممكن Legit‏ يصليان الفجرء 
فهم لا يصلون جماعة! 

وغادرت الخيمة إلى مكان الوضوءء وعدت إلى موضع الجماعة فلم أجد 
أحداء والليل في cecal‏ فقلت: ربما يغلس هؤلاء في صلاة الفجر! 

ولما نظرت في ساعتي عرفت SE‏ الفجر لن يتنفس قبل ساعة من الزمان! 
فصليت من الليل ما شاء الله أن hel‏ وتعمّدت الوقوف بجانب الإمامي؛ SY‏ 
على أدعيته» وأستمع إلى مناجاته» حت حان وقت الأذان» فذهب الأخ is jl‏ 
coal,‏ وقال في أذانه: حىّ على خير العمل» فاستشطت غيظاء وأعدث الأذان 
لنفسي OY‏ هذه الزيادة مبتدّعة!؟ 

Jey‏ صلاتي hele Grill‏ وصلاتهم فرادى منهم؛ عدت إلى فراشي» 
مت مباشرة» or‏ أيقظوني عند بدء التدريب الرياضي الصباحي . 

وعقب الانتهاء من الجري الطويل وحركات اللياقة انتدبني المسؤول؛ SV‏ 
بعض الشباب علئ المصارعة الرومانية» وكان العدد كبيراء وهؤلاء الثلاثة منهم. 

وامتدٌ التدريب ساعتين» حتئ كللت ومللت فعلًء فضحك المسؤول وصرفنا 
لتناول طعام الفطور . 

جل الول أمامي» وسألني عن زملائي الثلاثة! فقلت: هم dily‏ 
عَبّاد. . . لكن! فقاطعني قائلاً: هسنْ. . . بدون لكن؛ fa‏ فسكتٌ! 

ثم قام هذا المسؤول فأعطانا درساً تدريبياً شبابياًء ثم انصرف JS‏ واحد إلى 
خيمته ( ASA‏ ا 

وعقب صلاة الظهر طلبوا منى 8 أعلمهم القرآن» فقلت فقلت: أريد أن أفهم قبل 
ذلك ما مذاهیکم؟ 


°۸ 


قال لى الإمامى: أنت مجتهد؟ قلت: بل مقلْدٌ شافعي» قال: إذا أقمتٌ 
لكايه 10 أنا cae‏ هل تصبح شيعياً إماميًّ؟ قلت : لا! قال: لماذا؟ 
قلت : لأنني قد لا أستحضئ سائرٌ أدلّتي» وقد لا أستطيع رد telah‏ لكن غيري قد 
يستطيع من أمثال فلان وفلان! قال: فنحن إذن جميعاً مقلدون, لا نملك الانتقال 
عن مذاهبناء فإذا أصبحنا في درجة الاجتهاد نظر كل Ue‏ فيما هو عليه وما عليه 
أخوه المسلم من مذهب أخر» ثم يختار ما يراه صواباً» ويكفينا أن كلمة التوحيد 
تجمعناء وهذا القرآن الكريم» ألا يكفي؟ 

ومضت تسعة أيَام المعسكرء وما فرت te‏ هؤلاء من العبادة في ليل أو 
le‏ وقد أفدت من أخلاقهم ies‏ وكانت حلقة القرآن الكريم تأخذ عدة 
ساعات في كل يوم. 

وقي sued‏ البعلسات: العامة Se ete‏ كلمة QSL‏ هن NBS‏ يرد 
aE‏ يما ريه ريما pd oe‏ 
عن كانت el‏ ا قار ع Lay‏ ,وكيد جیما القت ANN of)‏ 
الإباضي - وما سمعته تكلم سوئ هذه الجملة ‏ وقال: نتعاون Las‏ على ما اتفقنا 
عليه؛ ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 

وعندما سكنت العراق كان من قدَر الله تعال على ولطفه بى؛ أن أكون إماماً 
رعا Zou (tell dene)‏ اقا ن ركذا طيلة ارم ALIS ly‏ وكان أكثر 
أهل الحيّ المجاور للمسجد من الشيعة» وتعرّفت ‏ يومها ‏ إلى الشيعة الإمامية 
عن قرب» ورأيت القوم على غير ما استقرّ في قلبي وعقلي عنهم» فرأيتهم أكثر 
عراقة في العروبة من كثيرين OE‏ ورأيت غالبيّتهم العظمئ يحتفظون 
بالانتساب إلى قبائلهم» ويعتزون بالانتساب إليهاء وهذا أمر محترمٌ عندي! 

ورأيت عند عامة الشعب العراقي - سنّةَ وشيعة - كرما عربياً أصيلاً» حتئ في 


أشدّ أيام الحصار حراجة وشراسة» ورأيت لدى عامّة الشيعة Lb Subs‏ ودماثة 


(ial الأعاجم من الشيعة فلهم‎ Ul )١( 
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أخلاق» وإغاثة للملهوف ومساعدة للمحتاج» ورایت لديهم Ley Ys‏ للنبيّ واله 
صلئ الله عليه وآله وسلم يفوق الوصف . 

ولو أن علماء الشيعة الإمامية قاموا بنقد مصادر الاعتقاد والفكر والتشريع 
والتاريخ . وأوضحوا لمقلديهم أن هذه الروايات التي بُنيت بعض العقائد وكثيدٌ من 
المواقف الشيعية عليها غير صحيحة بل هي ALL‏ وهي أثر من آثار الصراع 
الطائفي القديم؛ لكان أبناء الشيعة الإمامية في طليعة المسلمين ديناً وإيماناً 

ولو أن علماء الطوائف SY‏ قاموا حيال مصادرهم بعملية النقد هذه؛ 
لوجدوا فی موافعهم من الحيئف والتناقض › وفى بعض معتقداتهم من الانحراف 
مثل الذي يعيبونه علئ غيرهم . 

على أنني Cool‏ أن المسؤولية العظمئ تقع على عاتق كل حاكم في الإقليم 
الذي يقوده ويحكمه. ثم على العلماء القادرين على النقد. والقادرين على تمييز 
الفقه الطائفي من الفقه الشرعي . 

ومما ينبغي أن يكون واضحاً لدئ JS‏ الساعين في وحدة الأمة وإزالة آثار 
الطائفية البشعة أن الزيدي والإمامي والإباضي لن يصبح سنياً» ولو جَنّد أهل السنة 
pals js‏ العلميّة» وقواهم السياسية والعسكريّة» وهم إن فعلوا ذلك؛ فسوف 
يجدّدون بروز ظاهرة النفاق التي كانت في عصر النبي يك أو ظاهرة (التقيّة) في 
عصر الأمويين» OV‏ كل طائفة تعتقد أنها على الحق» وأن ما سواها على خطأء أو 
على باطل ! 

وإن من المُسلَّم به أن أحداً من أهل السنّة لن يصبح شيعياًء oY‏ الخال 
عليه بين أهل السنة جميعاً أنهم جماعة الحق. . ! وإنما المطلوب في هذا الاتجاه 
الإقرارٌ بضرورة التعايش السلمي» وحسن الجوار ابتداءاً» ثم رصد قضايا (الإجماع) 
التواضعي بين الطوائف leer‏ ثم رصد قضايا الخلاف الفروعي وتصنيفها تهدم 
بعد أن العقائدٌ الضالة المبنيّة على تلك الروايات الباطلة من تكفير الصحابة وتحريف 
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القرآن الكريمء والقولٍ برجعة cds‏ وعدم الانتماء لهذه الأمّة المرحومة 
إلخ. . كما قدّمت Lal‏ ومن AF‏ يكون MEW‏ والإعلام المكثف لإبراز قضايا 
الإجماع على أنها هي الأصل» Ugly‏ هي الغالبية العظمئ من الدين» وهذا حق» 
والإعلان والإعلام ob‏ قضايا الخلاف هي الفرع» وهي قليلة لا تشكل نسبة )10( 
من جملة الأحكام!”"' . 

ومسألة (المهدي) واحدة من قضايا الخلاف التي تحتاج إلى نقد مصادرها 
وتقويم رواياتها عند أهل السنة والشيعة الإمامية» الطائفتين الكبيرتين اللتين يعتقد 
معظم أبنائهما بالمهدي المنتظر . 

وإنني أستميح علماء هذه الطائفة الكبيرة العذرٌ في تناول مسألة ولادة المهديّ 
المنتظر بالنقد؛ لأننى أحببت التعرّف إلى مصادر الفكر الإمامى» فتناولت مسألة 
ispecies‏ فكان هذا البحث . 1 

وإذا كانت النتائج التي توصّلت إليها على خلاف ما يعتقدون» ويتوقعون؛ 
Ob‏ ذلك لا يعني أكثرَ من محاولة Col‏ محايد توصّل إلى نتائج قد يكون مخطاً 
في بعضها. 

وصدري. وعقلي مفتوحان GY‏ توجيه أو استدراكِ أو نقدٍ علميّ»ء ما دام 
مشفوعاً Lot, cate, ch,‏ أن GU sel‏ علماء الإمامية تجرّداً وصدقاً 
وموضوعيّة في البحث العلمي» واحترام وجهة نظر الآخر. 

هذا ما أؤمّلهء وإن كانت الأخرئ ‏ لا قذر الله - فحسبي عزاء فل شاعرنا 
العربي : 


فصرث إذا أصابتني ~~ تكسّرت Jatt‏ علئ النصال! 


)١(‏ تقدم الكلام مع الكاتب الشيعي الذي زعم Ob‏ الله تعالئ قد استبدل العرب بالفرس» 
مستنداً إلى روايات هزيلة ملأ بها المجلسنّ واحداً من مجلدات كتابه «بحار الأنوار». 

(۲) ذكر أستاذنا الدكتور وهبة ة الزحيلي في مقدمة کتابه النافع «الفقه الإسلامي وأدلتهه (V:\)‏ 
أن مسائل الخلاف الأصلية بين مذاهب أهل السنة والإمامية سبع عشرة مسألة فقهيّة 


المبحث الأول 


ولادة المهدي المنتظر 


بين العقيدة الدينية والشوت التاريخى 


تقدم عند استعراضنا للكتب والمؤلفات المصنفة في المهدي خاصة والمؤلفات 
التي تناولت مسألة المهدي وغيرّها من المسائل التي تتحدث عن أشراط del‏ 
أو عن العقائد الإسلامية؛ OF‏ مسألة المهدي عند الشيعة الإمامية ليست مسألة 
بُشرئ نبويّة تطمينية وردت في بعض أخبار OEY‏ تبشر المسلمين Ob‏ خليفة من 
آل البيت الكرام سوف يحكم هذه الأمة بكتاب الله وسنّة رسوله صل الله عليه وآله 
وسلم» مما atte‏ بعض أهل السنة ضمن دلائل النبوة التي تتحدّث عن غيب 
المستقبل» أو هي عقيدة فرعية عند المتأخرين منهم» ولكنها hel‏ من أصول 
الاعتقاد عندهم! 

قال السيّد البكاء: «أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فإن القضيّة لديهم من 
حيث الموقع العقائدي ومن حيث الأحاديث الواردة فيها تتجاوز ذلك» فهي من 
حيث الموقع تتصل بأصل من أصول الإيمان لديهم» وهو SNE‏ 

ويقول: «أما الأحاديث الواردة cad‏ فتتواصل رواياتها عن الب صلى الله 
عليه aly‏ وسلم» والأئمة الاثني عشر من أهل البيت» عدا ما ورد عن الصحابة 
رضوان ae!‏ عليهم فيما يتصل به اسماً وصفة ودورآء وآباء lly‏ وعلاماتٍ ودلائل 
إمامة؛ حتئْ تصل إلى الآلاف . 


)1( «المهدي المنتظر» للسيد عدنان البكاء ص00 . 


۲ 


وقد أحصئ العلامة الباحث المحقق الشيخ لطف الله الصافي في كل باب ورد 
في spall‏ الأول والثاني والثالث والرابع من كتابه «منتخب الأثر في الإمام الثاني 
pte‏ عدد ما أورد فيه من الأحاديث» وقد جمعت ما أشار إليه في هذه الأبواب. . 
فكان مجموع الأحاديث المنتخبة مما رواه السنة والشيعة في ذلك (0707) خمسة 
OW, BLIM, GY!‏ أحاديث. . ! ولكنّ القضية الهامة التي هي موضع الخلاف 
في ذلك بين المسلمين تتلخص في الإجابة عن السؤال التالي: من هو المهدي› 
وما ول 

فمسألة المهدي إذنء هي مسألة عقائديةٌ فرعي عند fal‏ السنة» لكنها عقيدة 
أصلية عند الشيعة الإمامية ؛ WY‏ تتصل بأصل من أصول ALY yay Ol!‏ 

وكل الطروحات الفكرية التي عرضنا بعضها عند Lavy‏ بعض كتب الشيعة 
الإمامية؛ إنما تستند إلى تلك الروايات الهائلة التي زادت على خمسة آلاف رواية 
تتحدّث عن المهدي! وإذا كان أصل الخلاف بين أهل Zl‏ والشيعة في: مَنْ هو 
المهدي. ومتئ ولد كما يقول علماء الطائفتين فإن الجواب على الفقرة الأولئ 
يسير» وخلاصته أن جمهور علماء أهل السنة يرونه محمد بن عبد الله من ذرية 
الحسن بن علي بن فاطمة» الذي سيولد قبيل ظهوره كما يولد أيّ مولود من 
جيله» قرب نهاية الزمان. 

بينما يري الشيعة الإمامية أنه محمد بن الحسن العسكري الذي ولد في مطالع 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ما بين عامي (1707-١١7ه)»‏ ثم غاب 
غيبته الصغرئ وهو طفل» ثم غاب الغيبة الكبرئ التي سوف تستمرَ حت يأذن الله 
بظهوره في اخر الزمان! 

Ly‏ كانت هذه العقيدة كلها تتفرّع على القول بولادته؛ فقد رأيت أن نقد 
الروايات التاريخية المثبتة لولادته وحدها كاف لإثبات أصل فكرة المهدي عند 


)1( «المهدي المتتظر» للسيد.عدنان البكاء ص٥٥‏ . 
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الشيعة الإمامية أو نفيهاء فإذا ثبتت ولادته تاريخياً؛ فيمكن ساعتئذ مناقشة القضايا 
التي ترتبت عليها من القول بإمامة الثاني عشرء والقول بالغيبة الصغرئ وما يختصّ 
بها من تواقيع المهدي ومراسلاته» والنوّاب» والسفراء» ثم القول بالغيبة الكبرئ 
وما يتبعها من أحكام عقدية وفكرية وتشريعية إلى آخر الزمان.. 

ومن المعلوم لدم جميع الباحثين من شتئ الفرق الإسلامية؛ Ob‏ كتب التاريخ 
قد جمعت الغث والسمين من الروايات» وهنا يوحي غلا الاح تمييرٌ الروايات 
الصالحة للاحتجاج والاعتبار عن غيرها من الروايات الواهية زی ly Li‏ كنب 
التاريخ والسير والمغازي والتفسير. 

وللشيعة الإمامية Ree‏ في قبول الروايات النقلية الواردة وردّهاء Ape‏ أن 
أشير إلى أهمّ ما Gate‏ بحثنا هذا منه» معتمداً في ذلك على كلام كاتب يعد من 
أكبر مراجع الشيعة» وقد كتب أضخم موسوعةٍ عن المهدي المنتظر بلغت عشرة 
محلدانت! 

في مقدمة «تاريخ الغيبة الصغرئ» وتحت عنوان: تمهيد (ص9١-/77)‏ تناول 
السيد محمد محمد صادق الصدر طبيعة التاريخ الإسلامي الذي كان غامضاً مليئاً 
بالفجوات والعثرات» وذلك يعود في نظره إلى أسباب أبرز جوانبها : 


ا جع إلى واقع التاريخ المعاش» حيث كان هذا التاريخ مقتضباً غامضاً 
مقيداً )2 (V4‏ 

L‏ الجانب الثاني : ما يرجع إلى معرفتنا بذلك التاريخ ومقدار اطلاعنا عليه 
وهو يمثل الصورة التي أعطاها المؤرخون في كتبهم عن تلك الفترات» وهل هي 
مطابقة للواقع أو لا؟ وبأي مقدار كانت سعة الصورة ودقتها وعمقها؟ وإلئ أي 
(Se‏ كان gd‏ المصوّر المؤرّخ واستيعابه للأحداث ولما وراءها من فلسفة وعلل 
ا )0 (YO,‏ | 
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٠‏ وقد أشار السيّد الصدر في تمهيد هذا الكتاب إلى وجوه الطعن الثلاثة في 
al, J‏ التاريخية فقال: 
الوجه الأول: أن بين رؤية الحادثة وتدوينها بعداً زمنياً يجعل الرواية للحادثة 
جسداً بلا روح! 
الوجه الثاني : أن المؤرخ My‏ من عواطف وغرائز ومسبقات ذهنية وعادات 
ولا يمثل العقل والفكر منه إلا بعض هذا المزيج» وهو لا يكتب تاريخه بعقله وفكره. 
وإنما يكتبه بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته. . [انتبه إلئ هذا الكلام جيّداً!]. 
الوجه الثالث: طبيعة تدوين الوقائع في ضوء الملاحظة : 
— فهناك الملاحظة المنظمة التي يعتمد الباحث فيها النظر» ويتقصئ الحقائق 
حول حادثة معينة حين وقوعها. 
وهناك ملاحظة عفوية مشوّشة. . . مثالها رؤية التاجر أو السائح لبلد زاره 
بغرض التجارة أو Ob cL‏ ما Gade‏ قصد زيارته يكون أقرب إلى الانتباه 
والدقة Ls‏ رآه عفو الخاطر ومن غير قصد (ص2255).» والتاريخ [حسب رؤية السيد 
الصدر] مدرَّنٌ pull tole‏ الثاني من الملاحظة» ON‏ الأشخاصّ الذين كانوا 
يغيختوق تلك الأزمنة tLe Yee ley tle Lol‏ غادرة» لا عدون Bell‏ فعا Voy‏ 
يتعمقون في أسبابها ونتائجهاء ثم يأتي الراوي منهم ليعطي المؤرّخ ما علق في 
ذهنه عن هذا الخضم الزاخر مما قد 32 أمامه مروراً عابرا . 
ثم قال: لا أريد أن أدخل في البحث للإجابة عن هذه المشكلات» WB‏ ينبغي 
أن نكون فارغين عن أجوبتها قبل الدخول في البحث التاريخي» وإلا فالأولئ لمن 
يؤمن بحرفية هذه المشكلات وصدقها ألا يحاول قراءة حرفي من التاريخ! )52 VV‏ 
وقد تكلم السيّد الصدر على طريق تذليل المشاكل التاريخية (ص‌۳۲-۲۸)» 
وتناول مشكلات تاريخ الإمامية الخاص (ص”77-١51)»‏ فكانت أبرز نقاط الضعف 
في تاريخ الإمامية الخاص تتجلى في نقاط خمس : 
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الأولئْ: اهتمام المؤرّخين الإماميين في إثبات الإمامة» وإغفال موقف الإمام 
من أحداث عصره. 

الثانية : التأكيد العقائدي في الروايات» واحتواء جزء صغير من أحداث التاريخ ! 

الثالثة : إهمال ذكر المكان والزمان اللذين وقعت حوادث ما يؤرّخون فيهما. 

الرابعة: التطويل فيما ينبغي الاختصار cad‏ والاقتضاب فيما ينبغي فيه البسط 
والتطويز ع فقن سيد Vole LOS‏ عع dees‏ زاو.من Ay I‏ عن الاب LESS‏ تود 
اقتضاباً مخلاً حيال مواقف الأئمة عليهم السلام أو أصحابهم أو سفرائهم من 
الحوادث السياسية السائدة في عصرهم من مثل ثورة الزنج أو القرامطةء أو رأيهم ٠‏ 
في تأسيس دولة الأندلس. . . إلخ. 

الخامسة : نقطة إسناد الروايات» حيث إن المصنفين الإمامية جمعوا في كتبهم 
كلّ ما وصلهم من الروايات عن الأئمة عليهم السلام أو عن أصحابهم بغض النظر 
عن صحتها أو ضعفها. OO‏ 

clade,‏ الثتيعة dole YI‏ الذيق ألفوا في الرجال اقتصروا في كل كتبهم على 
الترجمة لرواة الأحاديث الفقهية التشريعية» وأولوها العناية الخاصة بصفتها محل 
الحاجة العملية فى حياة الناس» لكن هذه الكتب أهملت إهمالاً LG‏ ذكر الرجال 
الذين وجدت ل روايات في حقول أخرئ من المعارف الإسلامية كالعقائد 
والتاريخ والملاحم» مما قد يربو عددهم على رواة الكتب الفقهية . 

فإذا وافق من حسن الحظ أن روئ الراوي في التاريخ والفقه Lee‏ وجدنا له 
ذكراً في كتبهم» أما إذا لم يرو شيئاً في الفقه فإنه يكون مجهولاًء وإن كان من خير 
خلق الله علماً وعملاء كما تدل عليه الروايات بالنسبة لعدد منهم» (ص50-47). 

أقول: هذا كلام مفيدٌ حرصت على تسجيله لأنه يمثل نقد ذاتياً لتاريخ الإمامية 
من عالم بارز فيهم» وقد أمضئ سنين من عمره حتئ كتب أضخم كتاب عن المهدي 
في تاريخ الإسلام! 


)١(‏ كن على ذكر من هذا التصريح؛ حتئ تصل إلى المبحث الثاني التالي تواً. 


٤1٦ 


وقد أوضح السيّد الصدر العديدَ من الثغرات التي يصعب تجاوزها في تاريخ 
الشيعة الإاماميّة . 


والتساؤل الذي لم أجد له جواباً صحيحاً هو: كيف تجاوز السيّد الصدر ذلك 
وكيف استطاع أن ينسج هذه الموسوعة الضخمة من ذلك التراث المليء بالثغرات 


وتحت عنوان «منهجنا في التمحيص» يتابع السيّد الصدر كلامه مبيّناً كيفيّة 
الخروج من مأزق جهالة رواة التاريخ الإمامي فقال: «نستطيع الخروج من مأزق 
جهالة حال الرواة بعدة أمور: 


أولاً: الأخذ بالروايات الموثوقة dae‏ إن OS Gof‏ رواتها مذكورين 
Le pares‏ عليهم BU SL‏ | 

ثانياً: الأخذ بالروايات المشهورة في طبقة أعلامنا المؤلفين أو في الطبقات 
المتقدمة عليهم» إذ لعل كثرة روايتها منهم دال على اطمئنانهم بوثاقة راويها أو 
الظن بمطابقتها للواقع» ولعل الشهرة تصل إلى do‏ تكون بنفسها موجبة للاطمئنان 
الشخصي بصحة السند وصدق المضمونء فتكون بذلك إثباتاً تاريخياً Lats‏ 


ثالثاً: الأخذ بالروايات التي قام شاهدٌ على صدقها من داخل مضمونها أو 
بضم قرائن خارجية إليهاء كتلك الروايات التي وردت في تاريخنا الخاص وتضمنت 
555 بعض الحوادث والحقائق التاريخية العامة» كالقرامطة أو ابن طولون» أو بعض 
الخلفاء العباسيين» أو بعض وزرائهم› أو ils aes ba caer te) Gayl‏ 
عند مراجعة التاريخ العام فيكون ذلك دليلاً على صدقها وصحتها لا محالة”'" . 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء فالشهرة ليست دائماً So‏ على الصحةء والاطمئنان القلبي قد يبعثه 
موافقة الهوئ» فما قيمته للجزم بصحة الصدور؟! 

)1( إن مطابقة بعض الرواية لما أثبته الدليل التاريخي الصحيح؛ هو القذر الذي نحكم 
بصحتهء أمّا الزيادة فلا تقبل إلا من الثقات الحفاظ» لا من المجاهيل! 


1۷ 


كما قد نستطيع أن نحصل علئ قرائن من بعضها علئ بعض» أو من مناسبتها 
لمقتضئ الحال» أو نحو ذلك» علئ ما سوف يأتي في البحوث ASW‏ 

رابعاً: الأخذ بالروايات المجرّدة عن كل ذلك إذا كانت خالية عن المعارض 
ولم تقم قرينةٌ علئ كذبها وعدم مطابقتها للواقع» وكانت إلى جانب ذلك مما 
يساعدنا في تذليل بعض المشكلات أو الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة على 
بساط التاريخ» فإننا نضطر إلى الأخذ بها بصفتها المصدر الوحيدَ Pl ga‏ ولا 
يبق بين أيدينا إلا الروايات التي هناك Les‏ على كذبهاء 5 bly SV‏ المتعارضة 
التي نشير إليها في النقطة الآتية . 


ولا Lee‏ أن كل ذلك إنما هو بالنسبة إلى الحوادث الجزئية التي يحتاج 
إثباتها التاريخي إلى شاهدء وأما الأمور التي هي من ضروريات مذهبناء أو قام 
عليها بالتواتر في النقلء فإننا نعتبر ذلك إثباتاً تاريخياً كافياًء بالرغم من أن ضرورة 
المذهب لا تكون ملزمة لمن لا يلتزم بالمذهبء إلا أن المرادٌ حيث كان هو التعرّض 
لتاريخ الإمام المهدي (ع) في غيبته الصغرى من تاريخنا الخاص كما نؤمن به 
وصرّح به مؤرّخو الإماميةء صح لنا الاعتماد على مثل هذه ie sail‏ 

النقطة السادسة : أن أعلامنا المؤلفين بذوقهم الموسوعي واتجاههم إلى حفظ 
سائر الحديث أوردوا بعض الروايات المتعارضة» كالروايات الواردة في جواب : 
أن المهدي (ع) ماذا نطق في أول:ولاذته؟ أو الواردة في جواس: أن الشلمغاني 

هل كان وكيلاً للسفير الثالث للإمام المهدي (ع) أو لم يكن؟ وغيرها. 


)١(‏ هذا الكلام في الفقرة الرابعة هو ظاهرة واقعة في كثير من كتب التاريخ . لكن الذي يجب 
الانتباه إليه هو: ماذا نثبت بهذه النصوص oN‏ ال نمق اتوي ع ا وهي في الوقت ذاته 
ليست صحيحة ولا حسنة!؟ نعم يمكننا أن نفسّر بها بعض الحلقات المفقودة تكميلاء لكن 
للاستئناس» لا للاعتقاد بدلالاتهاء وتقويم شخوص التاريخ وأحداثه على وفقها!؟ 

)1( غفر الله لك أيّها السيّد الصدرء كيف تعد أمراً من الأمور من ضروريّات المذهبء إذا لم 
يقم الدليل القاطع للعذر عليه؟ «ثبّت العرش» ثم انقش!!». 


۸ 


والإنصاف أن من العجيب والطريف الموجب للإعجاب والإكبار لهؤلاء 
المؤلفين الأعلام أننا نجد أن Gayle‏ الروايات على هذا الصعيد أقلّ منه بكثير مما 
هو في الفقه مثلاء إذ يعاني الفقيه عناء كبيراً للتوفيق بين المتعارضات وحمل بعضها 
على بعض» والتوصل في النتيجة إلى الحكم الشرعي المنشودء أما على هذا الحق 
التاريخي. فبالرغم من وفرة الروايات وجهالة جملة من رواتهاء فالروايات متفقة 
ومتعاضدة ويندر فيها ما يكون من قبيل المتعارضات إلا أقل القليل”'' . 


وعلل أي حال فإننا إذ نكون بحاجة إلى تذليل الصعوبة الناتجة عن التعارض 
الثالة* 


& 


أولاً : ا للد شه تقلا أخذنا يها Lo by‏ 

ثانياً: إذا كانت الشواهد والقرائن متوفرة عليل صدق إحدى الروايتين دون 
الأخرئ أخذنا بما قام الشاهد على صحته وطرحنا الآخر. 

ثالثاً: إذا فقدنا المرجحات بين المتعارضين أسقطناهما be‏ عن قابلية الإثبات 
التاريخي› ولم يمكن LIEV‏ منهما 6 ولكن الإسقاط يختص بحدود التعارض 
فى المدلول لا محالة. ولام م ف الو افد إشقاط le Ble‏ داك عل 
الرواية» ZS‏ به مع توفر سائر الشرائط فيه . 

فهذه هيّ أهم نقاط الضعف في أساليب أعلامنا المؤرخين» مع بيان النهج 
الذي سنحاول السير عليه فى بحوثنا الآتية. 


)١(‏ سوف يأتي نقض السيّد الصّدر نفسه لهذا العجيب الطريف» والعجيبٌ الغريب منه أن 
يجعل وثرة ا المتفقة المضمون رغم جهالة جملة رواتهاء دلالة على صختهاء دلا من أن 
يمترض أن الوضاع الذي وضعها جميعاً واحد!؟. 
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ثم إننا سنواكب التاريخ مقتبساً من هذا i‏ الأخير من أعلامنا المؤرخين 
لنحظئ بعدة فوائد dado‏ واحدة: 

الفائدة الأولئ: أن نعرفَ تاريخ الأئمة عليهم السلام وأصحابهم من المؤرخين 
المؤمنين بهم الموالين لهم» وصاحبٌ البيت أدرئ 04d GUL‏ ومن المحتمل بل 
المعلوم تسرب بعض الحقائق إلئ كتبهم مما حجب عن كتب الآخرين أو تعمدوا 
إلى تركه» فإن نشاط الأئمة (ع) وعلمهم وأقوالهم كانت بلا شك - بالنسبة إلى 
أصحابهم أكثر مما هي بين الآخرين» وقد وصلت إلى أجيالهم المتأخرة دون 
الا 

الفائدة الثانية: أن نحظئ Obl»‏ كثيرة غير موجودة في كلام غيرهم» فإن 
كلام أعلامنا هو المصدر الوحيد لكثير من الحقائق التي تحل لنا المشكلات وتذلل 
لنا العقبات» Mary‏ فجوات التاريخ إل de‏ كبير ؛ وهي حقائق أهملها الآخرون 
عندما اقتصوا الكلام في هذا الحقل من التاريخ الإسلامي» للدواعي السابقة التي 
أسلفناهاء فلم يكن من الممكن لهذا الحقل أن يكون Oly CLG‏ تملا ما به من 
فجوات بتخصيص الاعتماد على كتب إخوتنا fal‏ السنة في التاريخ العام وغيره. 

على أننا سوف نعتمد على كتب هؤلاء المفكرين ممن تعرض لهذا التاريخ 
كابن خلكان وابن الجوزي الخُوارزمي وغيرهم؛ لنستفيد من أقوالهم في تحديد 
العصر الذي تؤرخهء وخاصة فيما سقط من كلام أعلام مؤرخينا غفلة أو عمداً. 

الفائدة الثالثة: أننا نقتبس هذا التاريخ من أهله واضحاً صافياً خالياً من الدس 
ونقاط الضعف والخرافات» بنحو نستطيع به بكل سهولة ‏ أن نناقش ما انفتحت 
به الألسنة من مناقشاتٍ وإشكالات» ونواجه به سائر الباحثين من مسلمين وغير 
مسلمين» فإن سائر ما قيل ناشىء إما من الجهل بالتاريخ وعدم الرجوع إلى مصادره 


)1( هذا الكلام صحيح» بشرط توفر BUS‏ لدئ هؤلاء الأصحابو TUT‏ يكون أكثرهم 
مجهولين أو كذابين؛ فلا تصمّ مقولة «صاحب البيت أدرئ GUL‏ فيه» البتة! 
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الحقيقيّة» وإما من الاعتماد على الروايات الشاذة والظنون الواهية التى لا تستند 
إلى أساس» فإذا عرضنا التاريخ صريحاً واضحاً Laker‏ لم يبق أمامنا إشكال ولم 
يرد عليه GT‏ سؤال»”'". انتهئ كلام السيد الصدر رحمه الله تعالئ . 


فإذا انتقلنا إل تطبيقات هذا المنهج ‏ على ما فيه من معارضة بعض قواعد 
النقد ‏ رأينا السيد الصدر قد Gyles‏ كل أجزائه» وغفل عن جميع جزيئاته» وسجل 
ستمائة صفحة من التاريخ والتحليل والتعليل» لا بنذ كثيراً منها شيء من صواب 
الروايات ولا حقيقة التاريخ! مع اعترافي التام بسعة أفق السيّد» وطرحه المشكلات 
العالقة بغاية الصدق والأمانة. | 

بيد أن الاستنتاجات التي يُرجُحها في النهاية هي 2S‏ (الإمامي) العام 
ast,‏ صدق هذه المعتقدات التي لا سند لها حيث لم تثبت الروايات التي أوحت 
بها وأفرزتها! 

وحين كنت أطلع على كتابه الخْضمّ هذاء كانت ترسم BLT‏ نظري كلمثه التي 
صدر بها كتابه: «إن المؤرّخ لا يكتب تاريخه بعقله وفكره فقطء وإِنّما يكتبه 
بمجموع عواطفه وسائر مرتكزاته!» وكل تحليلات السيد البديعة وكل فلسفته في 
فهم التاريخ؛ لم AG‏ بينه وبين الوقوع في إسار المرتكزات الطائفية» والعواطف 
التي صاحبت تكوينه منذ ولادته [J]‏ ساعات استشهاده . 

ولست أدري والله! كيف غفل هذا السيد الكبير عن عقله وفكره» وكتب بملء 
عواطفه ومرتكزاته الإمامية قصة شراء الجارية (نرجس) التي جعلوها A‏ المهدي. 
دون أن يُحيلنا إلى أي Gai‏ تاريخي صحيح» خاص أو عام يشهد لملامح ذلك 
الحدث إن لم يُدِوَّنْهِ بتمامه! ٠‏ 

وقد رأيت أن أسجل هذه القصة بحروفها على طول مسردها القصصي 
cL Loe Hetgll Ugh Lol‏ رسكن ecg sli yy‏ لكريم JL‏ الى Le‏ 


)1( «تاريخ الغيبة الصغرئ» (ص01-45). 


۲۱١ 


يفعل الحبّ والهوئ cabal‏ وذلك في المبحث الثاني من الفصل الخامس GY‏ إن 


وقد Cady‏ علئ كلام Cob‏ للشيخ أحمد الكاتب الكربلائي في كتابه «تطور 
الفكر السياسى الشيعى؟ . حيث يقول: 


«إن من يطلع علئ التراث الشيعي العلمي الضخم في مجال الرواية ELLs‏ 
ويرئ اعتناء العلماء منذ القرون الأول بتقييم الرواة ودراسة الأحاديث وغريلتهاء 
وتمييز القوي من الضعيف. . يدرك ote‏ الأهمية التي يوليها العلماء الشيعة لبناء 
الأحكام الشرعية على أسس علمية متينةء وعدم قبولهم بجواز بناء مسائل الدين 
على الأوهام والفرضيات والإشاعات والأساطير! 


O a Lh Glas bea! a 
الروايات التاريخية الواردة حول إثبات ولادة ووجود الإمام الثاني عشر محمد بن‎ 
الحسن العسكري» واعتمادهم في ذلك على قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان‎ 
Leg yds Lal ope lly VN اة زافة] ا‎ ate تقول الت هري‎ 
منه مسلماً لا يحتاج إلى مراجعة أو نقاش... وهذا ما أدئ بهم إلى ترديد تلك‎ 
غلاة الأخباريّين! ومن المعروف أن‎ fae كما‎ LLG الروايات بلا تمعّن ولا تفكيرء‎ 
دون دراسة أو تمحيص» ثم تطوروا‎ Alyy الأخباريين الأوائل كانوا يتلقفون كل‎ 
فأخذوا يميزون بين الروايات» ثم ولدت الحركة الأصولية التي راحت تقسم‎ 
الأحاديث إلى صحيح وحسن وقوي وضعيف!‎ 


إلا أن هذا التطور لم يشمل الروايات التاريخية الواردة حول موضوع ولادة 
المهدي الإمام الثاني عشر» حيث نرى الشيخ الطوسي الذي ألف «الفهرست» 
و«الرّجال» في علم الرجالء ينقل تلك الروايات عن رجالٍ يضعفهم في كتبه 


<۲ 


لقد Gal‏ محققٌ كبير مثل السيد مرتضئ العسكري سنوات طويلة من عمره 
لكى يثبت فى مجلدين أو ثلاثة أن عبد الله بن سبأ أسطورة وهمية اختلقها بعض 
المؤرخين لكي يتهموا الشيعة بأخذ نظرية الوصيّة في الإمامة من الإسرائيليين. 

وبذل السيد العسكري جهوداً مضنية» ودرس عشرات الكتب التاريخية لكى 
ينفي وجود عبد الله بن سبأ ودوره في الفكر الشيعي» ولكنه لم يبذل oly‏ بالمئة 
أو بالألف من الجهود ليبحث حقيقة وجود الإمام الثاني عشرء أو يدرس تلك 
الروايات التي تتحدث عن ولادته ولم يتوقف عندها في كتاب من كتبه» وهو الذي 
اكتشف فيه وجود Le)‏ وخمسين صحابى مختلق!) . 

بعد كل ذلك يمكنني القول ple,‏ وجود قضيّة مهملة أو معرّض عنها في 
التراث الشيعي كقضية «(وجود الإمام المهدي وولادتها. ولا توجد 4.25 خارج 
البحث والاجتهاد مثل تلك القضية» وعندما قمت بدراستها بالصدفة ‏ أو بالأحرئ 
بتوفيق من الله تعالول ‏ وعرضت نتيجة دراستي عل العلماء والمجتهدين 
والمفكرين - من الشيعة طبعاً - لأكثر من خمسة أعوام؛ وجدت الكثير منهم 
يتهرّبون من قراءة الدراسة نفسياً ومن مجرد البحث فيهاء كأنها تحاول أن توقظهم ‏ 

وقد تأكدث من وجود حالة نفسية عقائدية تحول دون ممارسة البحث العلمى 
أو نقد تلك الروايات التاريخية . 

إن بعض المثقفين من عامة الناس يتلذذ بنقد عقائد الفرق الأخرئ والاستهزاء 
برجالها Glial‏ والوضاعين ورواياتها غير المعقولةء ولكنه عندما يتعلق الأمر 
بقضية تخص طائفته فإنه يغمض عينيه » ويتذرع بالجهل وعدم الاختصاص» ويرفض 
أن far‏ عقله UL‏ ويفضل أن ينام على ما ورثه من خرافات وأساطير!» 
)2 01-1745 

وقد قام الشيخ أحمد الكاتب بنقد الروايات الشيعيّة الشرعية والروايات 


YY 


وقال في خاتمة كتابه (ص١٤٤):‏ «إن الفكر السياسي الشيعي لن يستطيع 
التقدم نحو الإمام» وإرساء قواعد الشورى إلا بالسير علئ نهج الأئمة من أهل 
البيت عليهم السلام» ولن يستطيع تحقيق ذلك إلا بالتخلص من أوهام المتكلمين 
وفرضياتهم الخيالية التي أدخلوها في تراث Jal‏ البيت» وعلئ رأسها فرضية ولادة 
ووجود (الإمام محمد بن الحسن العسكري) التي لم BE‏ بها أهل البيت ولم 
يعرفوها في حياتهم» والتي تسبّبت في إبعاد الشيعة عن مسرح التاريخ قروناً طويلة 
من الزمن». اه. 


لا لا لا 


المتحث الثانى 
خد ماد ر الوا عند RAN)‏ 


وقفت على dow‏ جيّد كتبه الباحث صاحب جواد مطرود العبّاسي تحت عنوان : 
«الخرٌ العاملي ومنهجه في OLS‏ الوسائل» تناول فيه مصادر كتاب «الوسائل» من 
وجهة نظر مصتفه» وعرض آراءً علماء الشيعة الإمامية المتقدّمين والمتأخرين حيال 
دعوئ dl‏ بتواتر هذه المصادر عن مؤلفيهاء وتواتر أحاديثهاء أو صحّة صدورها 
عن المعصومين! 

Gy‏ أن Al ey Sheva‏ ونا kes‏ بها قد قَصَرْتَها عل ما في 
«الكافى» منها؛ فسوف أقصر كلامه عل ما يخصّ الكتب الأربعة الأصول؛ لأنها 
ا المصتفة عند الإمامية وأصخها. 

قال الباحث الفاضل : 

de‏ الحُرَ العاملئ أحاديت الكتب الأربعة قطعيّة الصدور عن المعصومين 
(ع)»: وأنها منقولة عن الأصول والكتب المعتمدة التي eae‏ الأئمة (Cp)‏ 
واستشهد «الحُرّ؛ على ذلك بما أورده الشهيد الثاني في كتابه «شرح دراية الحديث» 
حيث قال: «قد كان Sel tel‏ المتقدمين على أربعمائة مصئف سمّوها أصولاء 
فكان عليها اعتمادّهم» ثم تداعت الحال إل ذهاب معظم تلك الأصول» ولخخصها 
جماعة في كتب خاصةء تقريبآ على المتناولٍ» وأحسن ما جمع منها: «الكافي» 
و«التهذيب» و«الاستبصار» و«من لا يحضره الفقيه»» كما استشهد بما ذكره الشيخ 
بهاء الدين في كتابه «الوجيزة» من أن قدماء محدثيناء قد جمعوا ما وصل إليهم من 
كلام أئمتنا (ع) في أربعمائة كتاب تُسمّئْ «الأصول» وألفوا منها الكتبّ الأربعة». 
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ثم عقب علئ ذلك بقوله : 

Op)‏ هذا Ze pe‏ في الشهادة بصخة تلك الأصول والكتب المعتمدة» وعرض 
كثير منها de‏ الأئمة (ع)» وفي الشهادة Ob‏ الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب 
المعتمدة المنقولة من تلك الأصول؛ أنّها كلها محفوفة بالقرائن المتعددة» . 

وقد احتمل Cola Sot‏ ورود بعض الاعتراضات على تواتر هذه الكتب فرد 
دعوئ من يقول: OL‏ هذه الكتب bl ge‏ عن مؤلميها إجمالاء إلا أن هذا التواتر 
ينتهي إلى خبر الواحد HE‏ وذلك بقوله: «إنه قد CL ple‏ والتواتر؛ OF‏ تواتر 
تلك الكتب أشهر من تواتر CS‏ الما خر وأقلّها  ‘de‏ تقدير عدم ثبوت تواتره 
Yo -‏ محفوف بالقرينة القطعيّة؛ LS‏ رذ دعوئ من يقول: «إن تفاصيل الكتب 
الأربعة وأمثالها؛ غير مواترة؛ فذكر OT‏ «لا فرق بين تفاصيل ألفاظ تلك الكتب فى 
الاعتبار» وبين تفاصيل ألفاظ القرآن» حيث إن ذلك يُعلم GEL‏ التُسَخْء كما في 
COL all‏ فيحصل العلم بذلك»' . 

وقد أورد الباحث الفاضل تحت عنوان (الفائدة السادسة)“ شهادات العلماء 
عن الأئمة. 

وذكر أن ppl‏ العاملي استشهد بواحدٍ وعشرين مصدراً لتعزيز رأيه بصحة 
مصادره وما ورد فيها من أحاديث» وكان في مقدّمة العلماء الذين استشهد بأقوالهم 
bel‏ الكتب الأربعة" . 

وقام الباحث بعرض نصوص أولئك العلماءء التى سطرها ‘al‏ العاملىّ 
تصحيحاً لمصادره فكان منها ما يأتي : 


)1( «الحرّ العاملي ومنهجه في الوسائل» (ص/47١-18١).‏ 
jie )(‏ العاملي وهمنهجه في الوسائل4 )0 ATEN‏ 
(۳) ما سبق (ص١587-55)..‏ 


¥ 


«قال الشهيد الثاني زين الدين بن علي Cade)‏ في كتابه «الدراية»: 
تضمّن النصّ الذي أورده الحُرُ العامليّ: أن الأصول الأربعمائة كانت هي المعتمّدَ 
عليها؛ ثم لخّصها جماعة في كتب خاصّة تسهيلاً للتناول» وأحسن ما جُمع منها: 
of LSI)‏ و«التهذيسب». و«الاستبصار». ولامن لا يحضره الفقيه»» وقد عقب 
الحرّ العامليَ على ذلك بقوله: S|‏ صريحٌ في الشهادة بصخة تلك الأصول والكتب 
المعتمدة وعرض كثير منها على الأئمة (ع)ء وفي الشهادة GL‏ الكتبَ الأربعة 
وأمثالها من الكتب المعتمدة المنقولة من تلك الأصول؛ أنّها كلّها محفوفة بالقرائن 
المتعددة»'. 


وأما الفائدة التاسعة فقد جعلها SA‏ للاستدلال على صحة جميع أحاديث 
الكتب التي أودعها في كتابه «الوسائل» وكونها صادرة عن المعصومين» ودلل فيها 
على بطلان ما ذهب إليه بعض المحدّثين من تقسيم الحديث إلى صحيح.ء 
وحسن» ومونّق وضعيف» كابن طاووس COWS)‏ وتلميذه USS‏ الجلي 
MVS)‏ فذكر اثنين وعشرين وجهاً للتدليل على ذلك» أغلبها يدور في 


)1( ما سبق )2 AYEV‏ 

(۲) اختلف بعض المحدثين في تحديد زمن تقسيم الحديث» فذهب الشيخ حسن بن زين 
الدين العاملى (ت١١١٠ه)‏ إلى أن مُحدثه هو السيّد جمال الدين ابن طاووس CRW)‏ وتبعه 
تلميذه العلامة الحلي «منتقئ الجمان» .)١١:١(‏ وقال الشيخ البهائي (رت١١٠ه):‏ «إن اول من 
سلك هذا الطريق العلامة الحسن بن مُطهّر الحلي». «مشرق الشمسين» (ص4). وذكر الفيض 
الكاشاني (ت١۹١٠ه):‏ «أنَّ أول من اصطلح علئ ذلك . . العلآمة الحلي». «الوافي» .)١١:1(‏ أما 
الْحُرَ GL‏ فقد قال مرة: Of‏ هذا الإصلاح #تجدّد في زمن العلامة وشيخه أحمد بن طاووس» 
«الوسائل» CATV)‏ ومرة قال: إن هذا الاصطلاح مستحدث في زمان العلامة أو شيخه أحمد بن 
طاووس». «الوسائل» .)٠٠۲:۲١(‏ وردد الشيخ يوسف البحراني (ت87١١ه)‏ بين العلامة وشيخه 
ابن طاووس «الحدائق الناظرة» .)٠٤:١(‏ والظاهر أن الشيخ ابن طاووس هو أوّل gy‏ للحديث 
وتبعه تلميذه العلآمة الحلي» Wy‏ لتصريح الشيخ حسن بن زين الدين وغيره» ولأنَ ابن طاووس 
يُعَذَ شيخ هذا Gill‏ حيث جمع الأصول الرجالية الخمسة في كتابه «حَل الإشكال في معرفة = 


۸ 
صحة طريقة القدماء وأصولهمء ووثافة أصحاب الكتب الأربعة وأ Org‏ 


والوجوه التي ذكرها الحرّ العامل هي التي يأخذ بها الأخباريّون من الإماميّة 
القائلون بقطعيّة أخبار الكتب الأربعة وأمثالهاء ويأخذون برفضه تقسيم الحديث 
إلى الأقسام الأربعة المشهورة أيضاً. 


وقد وقف الأصوليون بوجه هذه الدعوىٰ قديمُهم وحديثهم» CHL‏ محمد باقر 
محمد أكمل المشهور بالوحيد البهبهاني الحائري (AVY)‏ رسالة في الرد 
على الأخباريين» سمّاها «الاجتهاد VOLE,‏ أبطل فيها دعوئ قطعيّة صدور 
الأحاديث» وانتهئ الشيخ علي الخاقاني (ت775١ه)‏ في تعليقاته (de‏ فوائد 
الوحيد البهباني بالقول: «إن دعوى القطعيّة مما لا ينبغي»" ٠‏ وذكر أن تقسيم 
الحديث «هو من الشواهد على ما يقوله الأصوليون من عدم قطعيّة الأخبار» إذ لو 
كانت قطعيّة الصدور ‏ ولو خصوص الكتب الأربعة ‏ لما أحدثوا ذلك الاصطلاح 
وغيّروا ذلك الوضعء ولكتهم US‏ رأوا تباعد العهد» وخفاء كثير من القرائن أو 
أكثرهاء واندراسَ كثير من الأخبارء وحدوثٌ كثير من العوارض التي أوجبت 
الخللَ Gully‏ في الأخبارء حتئ Ger‏ الصادر منها؛ فصار مشتبهاً بغيره» لذا 
أحدثوا الاصطلاح الجديد . 


وقال السيد بحرٌ العلوم: «إن دعوى القطعية مما لا ينبغي الركون إليهاء 
وكيف تدعیٰ هذه الدعوئ مع نسخ الأخبار ونملها في كل عصر وزمان» مع مأ 


-الرجال». وينظر: السيّد بحر العلوم: «الرجال» »)٤۳:۲ 65 a E24)‏ والطهراني: Cia AUD‏ 
Y)‏ 10(« والكنتوري: #كشف الحجب؛ (ص1944١)2‏ والغريفي : «قواعد الحديث» (ص7١).‏ 

.)1١5-47:7١( الحرّ العاملي: الوسائل‎ )١( 

)1( فرغ من تأليفها سنة cabs wtloo‏ بإيران سنة 714١ه‏ مع sed OLS‏ الأصول» 
للشيخ الطوسي . 

(۳) الخاقانى: #رجال الخاقانی» (ص١١5).‏ 

0 ما سبق (ص519-718). 


۹ 


نر من الخلل بالزيادة والنقصان» والتغيير والتبديلء . . فكم نرئ خبرَ الواحد 
المروىّ فى الكتب الأربعة - فضلاً عن غيرها ‏ مختلف المتن بالزيادة فى بعضها 
والنقصان في آخرء.. هذا في المتن» وفي الطريق مثله؛ لكثرة الاشتراك في 
الرّواة. . وكذا فى كيفيّة النقل باللفظ أو المعنئء فدعواها ‏ أي القطعيّة ‏ إذاً؛ 
ليست إلا مكابرة صرّفة!)”' . 


وعقد السيد الخوثي في كتابه «معجم رجال الحديث» مبحثاً خاصاً بعنوان: 
روايات الكتب الأربعة ليست OL‏ فنْد فيه قول من ذهب OFM‏ روايات 
الكتب الأربعة abd‏ الصّدورء واستدلّ على ذلك بما قاله أصحاب الكتب الأربعة 
بشأن كتبهم وأخبارهم» وناقش الحُرَ العاملىّ بصدد الوجوه التي أوردها للاستدلال 
بها على صحّة أحاديث مصادره» وقال عنها: إِنّها «لا يرجع شيء منها إلى محصل 
ولا يترتب على التعرّض لها والجواب عنها He‏ تضييع الوقت» وأحسنها الوجه 
الأول». 


وقد تضمّن الوجه الأوّل عند AU)‏ العامليّ ST‏ الأحاديث قد ضبطت 
وصخحت ودوّنت في مجالس الأئمة (ع)» قبل زمان الأعلام الثلاثة أصحاب 
الكتب الأربعة بثلاثمائة سنة» Oly‏ هؤلاء قد نقلوا كتبهم من تلك المدوّنات 
المعلومة المُّجْمّع على تُبوتهاء والتي صدرت عن المعصومين عليهم السلام» 
وهذه قد وصل إلينا 525 Ue‏ 


وعقب السيّد الخوئى هذه الدعوى بقوله : (إِنّها فارغة من Mo gag‏ وذكر 
أربعة أوجه لتفنيدهاء تضمّنت قوله: إن الأئمة (ع) لم يتمكنوا من نشر الأحاديث 


)\( بحر العلوم: مقدمة OLS‏ «تكملة الرجال» للكاظمي (۲۷:۱). 
(۲) الخوئي: «معجم رجال الحديث» ATEN)‏ 

)1( الخوئي : (معجم رجال الحديث» .)58:١(‏ 

.)۹٦:۲١( الحر العاملى : «الوسائل»‎ CE) 

)0( الخوئي : ات رجال الحديث» ATVI)‏ 


٠ 


علناًء GY‏ عاشوا في دور التقيّة» فكيف بلغت هذه الأحاديث I>‏ التواتر أو قرياً 
منه؟! Sad‏ عن OF‏ الاهتمام المذكور غاية ما يفيده Sf‏ هذه الكتب صادرة عن 
مؤلفيهاء YT LS‏ متواترة عنهم» ولكنه مع ذلك لا يحصل لنا العلم بصدور 
رواياتها عن المعصومين (ع)؛ حيث إن أصحاب الأصول والكتب؛ لم يكونوا 
كلهم ols‏ وعدولاً» فيُحتمل فيهم الكذب» وإذا كان Cole‏ الأصل ممن يُحتمل 
DIS‏ في حقه ؛ فيحتمل فيه الشَّهو والاشتباه» و Gla te‏ أن صاحب الأصل 
أو الكتاب لم يكذب ولم يشتبه عليه الأمر فمن الممكن OF‏ من روئ عنه صاحب 
الكتاب قد CIS‏ عليه في روايته» أو at‏ اشتبه عليه الأمر وهكذا. 

إن تلك الأصول والكتب المعتبرة إن كانت مشهورة ومعروفة فهي كذلك على 
إجمالها؛ SY‏ لم تكن JS‏ نسخة منها معروفة ومشهورة» وإنّما ينقلها oly‏ إلى 
آخر قراءة أو سماعاً أو مناولةً مع الإجازة في روايتهاء فالواصل إلى أصحاب 
الكتب الأربعة إِنّما وصل إليهم من طريق الآحاد . 

وَتَعَدَ آراء السيّد الخوئي بهذا الصّدد ‏ بصفته Sol‏ أعلام الأصوليين البارزين - 
استمراراً للتقد الذي وجه إلى الفكر الأخباريّ Hole‏ القائل بقطعيّة الأخبار عن 
لأئمّة المعصومين (ع)» هذا النقد الذي بدأ مع بداية الخلاف بين الطرفين قبل 
عدة قرون وما زال مستمراً»”'' . 

أقول: ظهر من هذه النقول المطوّلة من تلك الرسالة العلمية؛ أن الأخباريين 
خاصة» والمتقدّمين من الشيعة عامّة؛ كانوا يرون صحة جميع ما في الكتب 
الأربعة! بينما يرئ الفقهاء OS poly‏ وخاصة بعد السيّد ابن طاووس وتلميذه 
العلآمة الحلي ST‏ وجود الرواية في الكتب الأربعة لا يعني صحّتهاء وإنما يجب 


مطرود العباسي» جامعة الكوفة» عام ١٠5١ه-‏ 1984م (ص514-5517). lady‏ يخص AS‏ 
الكافي انظر : aed‏ الكليني وكتابه الكاني : ae‏ «رسالة ماجستير؟ا للباحث ثامر هاشم 


١ 


دراستها سنداً ومتناً وفق قواعد نقد الحديث» ثم عرضها على القرآن الكريم» ثم 
عرضها على ضروريات الإسلام الكلية . 


bale 138‏ أن تمك اداس الفكرنة ols‏ 3 القرن os tema! ol jl‏ لنا 
بوضوح كيف رسخت كثيرٌ من المعتقدات لدى الشيعة الإمامية قبل pas‏ تمحيص 
الروايات في القرنين السابع والثامن . 

يلك أن الى ب So) ae el‏ كا أو Ye‏ ةوق 
وسواهما ‏ سلفيّة أثريّة» تغظم ما صدر عن المتقدّم» وتعدّه خيراً مما يصدر عن 
المتأخرء الفضل للمتقدّم؟ نعم! لكنّ هذه كلها عمومات يجب Vi‏ تصادم حقيقة 
ای کل زهان كان در ان SN‏ ا كلا حي يلم 
وأن للوسائل» والتقنيات» والحضارة» والصحة أدوارها في ea‏ العقل واكتماله 
. واكتسابه المعارف المتنوعة التي قد Be‏ من المهارات مالم يخطر على بال 
المتقدّمين» OLS Of)‏ «الكافي» لأبي - جعفر الكليني حوى )١5199(‏ ستة عشر Lal‏ 
ومائة وتسعاً وتسعين رواية» تكلم علماء ء الإماميّة على ما فيها من أنواع الأحاديث 
من جهة التوثيق والتصحيح؛ فكانت الأخبار الصحيحة (OVE)‏ خمسة آلاف 
وثلاثاً وسبعين رواية ‏ أي: Jal‏ من الثلث ‏ وعدوا GLE‏ الضعيفة فكانت 
(9486) تسعة GY)‏ وأربعمائة وخمساً وثمانين رواية» أي: أكثر من النصف 
وذلك عدا الموتق والقويّ Cer sally‏ قاله الشيخ المظفر""' . 

قال عداب: انظر الفارق الكبير بين دعوئ الحرّ العامليّ ثبوت وصحّة جميع 
أحاديث الكتب الأربعة» وقطعية صدورها عن المعصومين» وقارن بما قاله الشيخ 
عبد الحسين المظفرء ثم ألق نظرة على جميع الكتب المصتفة في المهدي عند 
الشيعة فإنك لن تجد في واحدٍ منها نقدآ لرواية واحدة» بل الذي سوف تجده أنها 
كلها قد سيقت مساق التواتر والقطعيّة في الصدور عن الأئمة. 


..)۱۹:۱( «الشافي في شرح أصول الكافي» للشيخ عبد الحسين بن المظفر‎ )١( 


۲ 

وهذا الذي أعنيه GY Ob‏ أثريّة» تقدّس المأثور دون أن تحاكمه إلى OL al‏ 
وضروريات الدين› وحقائق التاريخ. وإمكان الواقعية!. 

إذا علمت هذا أخي القارىء ‏ فلا تفاجاً إذا رأيت نتيجة الدرس النقدي 
مخالفة Gb Whe‏ لهذا الذي هو الشائع» والذي od‏ له التواتر وقطعية الصدور! 

وإذا استيقنت من هذا؛ فاعلم أن الفقهاء والأصوليين من الشيعة قد يعلمون 
هذه النتيجة Le‏ ولكنهم يكتمونها عن العامّة؛ لأهدافٍ وأغراض معلومة لديهم. 
ولد eget‏ 


لا لا لا 


CTT 


المبحث الثالث 
مراتب الروايات الواردة فى كتب الإمامية الأصول 


قذمت فى بحث «حجيّة كتب الرواية عند الشيعة» أن الأخباريين يرفضون 
القول بتقسيم الروايات الواردة في الكتب الأربعة الأصول وغيرها إلى صحيح. 
ودن 4 Bey‏ وضعيف» ومرسل... إلخ» وكانوا يرون الحديثٌ الوارد عن 

— الصحيح: وهو الذي احتف بقرائن تفيد القطع. أو الوثوق بصدوره عن 

= والضعيف: وهو الذي لم يحتف بتلك القرائن”'' . 

وكان UG LE‏ يرون صحة جميع الأحاديث الواردة في الكتب الأربعة 
وسائر المؤلفات الموثوقة . 

ومع رجحان أن الفقهاء المتقدمين من أمثال الصدوق والطوسي وغيرهما 
كانوا يفرّقون بين Usd‏ أصحاب الإجماع» وأصحاب الأئمة في الشهادة والروايةء 
وبين قبول مرويّاتهم؛ إلا أن شهادة كل واحدٍ لكتابه بأنه يدين الله به وأنه حجَةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالئ أوقعت الناس في إشكالاتٍ أيسرها القول بصحة جميع ما في 
الكتب الأربعة الأصول . 

وحيث إن عمل الفقهاء والأصوليين الشيعة على التمييز بين قبول رواية زيد؛ 
لتحقق العدالة والتوثيق ca‏ والنظر فى مرويّاته للبحث ois‏ حملها cad}‏ فإننا 


.)١50ص( «قواعد الحديث» للسيد محيي الدين الموسوي الغريفي‎ )١( 


(T€ 


سوف نذكر مراتب الأحاديث الواردة فى كتب الشيعة عامة» كما أوردها المصنفون 

١‏ الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل 

ات الخدت ال حر او eae bo‏ نو السات عا Oop‏ 
مع فساد عقیدته» ولم يشتمل atl‏ علىئ ضعف . 

۳ الحديث الحسن : هو ما اتصل سئذهة إل المعصوم )5( بإمامي ممدوح 
من غير نص على عدالته» مع تحقق ذلك في جميع مراتبه› أو في بعضهاء مع 

1 الحديث الضعيف: هو ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة؛ 
ob‏ يشتمل علئ مجروح بالفسق ونحوه» ا 

قال عداب: هذه معالم plo‏ فحسب» وهناك مداخلاث وإشكالاث على 
كل de‏ منها لكننا نترك التفاصيل اختصاراً. 

«وتتفاوت مراتب الاحتجاج لتفاوت هذه الأقسام : 

فالحديث الصحيح منها حجةٌ بلا خلاف بين القائلين بحجيّة خبر الواحد. 
وهو القدر المتيقن إرادته من دليل cated!‏ بشرط ألا يكون شاذاً مخالفاً لما رواه 
الناس» أو معارضاً بغيره من الأخبار المعتبرة» حيث يطلب المرجّح عند التعارض . 

eels El,‏ ها وا ف CUS‏ راع 
فاشترطوا في اعتبار خبر الواحد أن يكون جميع رواته إماميّين عدولاً» ولذا قال 
الشهيد الثاني : «واختلفوا في العمل بالحسن» فمنهم من عمل به مطلقاً كالصحيح. 
وهو الشيخ الطوسي - على ما يظهر من عمله ‏ وكل من اكتفئ في العدالة بظاهر 


AYE se), «قواعد الحديث» للغريفي‎ )١( 


0 

الإسلام» ومنهم من رده مطلقاً وهم الأكثرون» حيث اشترطوا في قبول الرواية 

الإيمانَ والعدالة» كما قطع به US‏ الحلي في كتبه الأصولية» وغيئهء وكذا 

اختلفوا في العمل بالموثق على نحو اختلافهم في الحسن» فقبله قوم مطلقاً» ورده 
آخرون» وفصّل ثالث بالشهرة وعدمها. 


Golly‏ حجيّتهما معاً؛ لقيام السيرة العقلانية على قبول YS‏ خبر كان المخبرٌ 
به موثوقاً في نقله» أو Ge‏ الظاهر ممدوحاء ولم يثبت Foy‏ عنها من قبل 
asa. gel‏ 

قال عداب: نحن لا نريد أن نناقش الشيعة الإمامية في تلك التعريفات 
جميعهاء كما لا نريد أن نناقش تقسيماتهم الحديث المقبول إل صحيح» وحسن» 
ومونّق» فالنقاش إنما يفيد عندما تتشكل لجان علميّة متخصصة لدراسة أمثال هذه 
المسائل ؛ بغية الوصول إلى منهج نقديّ واحد تحاكم إليه هذه الروايات وغيرها. 


Ul‏ ههنا فنقول: لقد ثبت أن علماء الشيعة منذ القرن الثالث صتفوا مصنفات 
كثيرة في الرجال بدءاً بالحافظ أحمد بن محمد بن خالد البرقي الكوفي (ت٤۲۷‏ أو 
ه) وانتهاءً بالسيد أبي القاسم الخوئي في «معجم رجاله» الذي طبع عام 
۸ه _ ۱۹۷۸ م. و«هؤلاء المصتفون في الرجال وثّقوا وضعّفواء وفرّقوا بين 
من يُعتمد عل حديثه وروايته ومن لا يعتمد على خبره» ومدحوا الممدوح» وذمُوا 
المذموم» وقالوا: BW‏ متهم في حديثه bry‏ كذّاب» boy‏ مخلطء وفلان 
مخالفٌ في المذهب والاعتقاد...» حتئ إن أحدهم إذا أنكر حديثاً نظر في 
إسناده وضعَفه برواته» هذه عادتهم علئ قديم الوقت وحديثه لا تنخرم. فلولا أن 
العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من هو موثوق به جائرٌ لما كان بينه وبين غيره 
فرق» وكان يكون خبره مطروحاً ‏ يعني راوي خبر الواحد الثقة ‏ مثل خبر غيره» 


)1( ما سبق (ص/58-7). 


gy 


فلا يكون فائدة بشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح الأخبار 
بعضها عن ٩:. ae‏ . 

قال عداب: فثبوت ذلك عنهم» وإدخالهم Oley‏ الكتب الأربعة في هذه 
الكتب دليل تطبيقيٌ Ye‏ نقدهم الضمني لروايات الكتب الأربعة» وهو محجة 
.يكت أن اک عن gl aloes ol‏ اراد ای م سک 

ويتوجب على 1 باحث وكاتب في الأصول خاصة؛ | ae‏ أفراد 
الروايات في أيّ مسألة كانت» وإنما عليه أن يراجع كتاب «معجم رجال الحديث» 
للسيّد الخوئي في تراجم رواة إسناد تلك الرواية التي يريد الاستدلال بها. ش 

ولو أن مثقفاً من عامّة المثقفين أمسك كتاب السيّد الخوئي وأحصئ الرواة 
الذين وتقهم في daly‏ من مجلدات cals‏ وأحصئ المجهولين والضعفاء فيه؛ 
لتيقن من صدق قول الشيخ المظفرء وترجّح لديه وجود كثير من الروايات الضعيفة 
تضاف إلى عشرة الآلاف حديثِ الضعيفة التي Gai‏ عليها كما تقدّم . 

ونحن في هذا البحث سائرون على هذه المحجَة» ونريد أن ننظر في أسانيد 
(ELSI SLL,‏ ورواياتٍ نحب أن نقف على صحتها» في ضوء منهج خاص في 
هذا OLS‏ 


كا لا لاض 


)١(‏ «عدة الأصول» للشيخ الطوسي (ص288) lash‏ وانظر «قواعد الحديث» للغريفي 
(0A 2)‏ 7 : 


تخريج ونقد الروايات الواردة في ولادة المهدي 
Sails‏ على إمامته عند الشيعة الإمامية 


ويندرج تحت هذا الفصل تمهيد وأربعة مياحث : 


التمهيد: في بيان المنهج المتبع في نقد روايات الإمامية في ولادة المهدي 
والنص على إمامته . 

المبحث الأول: الإشارة والنص على إمامة الحسن العسكري عليه السلام . 

. المبحث الثانى : والدة المهدي المنتظر . 

المبحث الغالث : الإشارة والنص على إمامة المهدي المنتظر (صاحب 

الدار). 
المبحث الرابع : الروايات الواردة في تسمية من رأئ المهدي المنتظر . 
المبحث الخامس : الروايات الواردة في ولادة المهدي المنتظر . 


۹ 


المنهج المتبع في نقد الروايات الواردة 
في ولادة المهدي والنص على إمامته 


eee‏ ل ل ل ل ل ene‏ ا 
أهل السنة . 


وقد تقدّم أن المعمول به GU‏ الأصوليين والفقهاء من الشيعة الإمامية أن 
ورود الرواية في أي كتاب عندهم لا يعني صحتهاء وهو مفتقرٌ قبل العلم أو العمل 
به إل دراسة سنده ومتنه حت ولو كانت هذه الرواية في «الكافي» للكليني» OY‏ 
الدراسات العلمية أثبتت ت أن في أسانيد بعض الروايات عنده مبهمين» وفي بعضها 
انقطاعاً» وفي بعضها سقطاً في السند» وفي بعضها Be‏ مجهولة”''» وفي بعضها 
ae‏ 

«ويوجد في «الكافي» SU‏ لو لم ~ القطع بعدم صدورها عن 
المعصوم عليه السلام فلا شك في الاطمئنان يعدم ree’‏ 0 وممّا Sy‏ ما 
ذكرناه من أن جميع روايات «الكافي» ليست بصحيحة أن الشيخ الصدوق Peet‏ 
سرّه لم يكن يعتقد صحة جميع ما في «الكافي»» وكذلك شيخه محمد بن الحسن 
ابن الوليد» الذي ab‏ الصدوق في التصحيح والتضعيف»”" . 


)١(‏ كقول الكليني: حدثني عدة من أصحابناء ممن لم يُعرف مقصوده منها. 

(؟) انظر فيما تقدم كله «الشيخ الكليني وكتابه الكافي» للباحث ثامر هاشم حبيب العميدي 
(رسالة ماجستير ) - مصدر سابق ‏ (ص۱۸۹-۱۸۰) و )0 CEVO-EVV‏ 

AON) «المدحل إل معجم رجال الحديث» للسيد الخوئي‎ (Y) 


Ree 


وما ورد عن عدد من الأخباريين من 569 5( الصحة مرفوض» وكذلك ما فهم 
من شهادة الكليني لكتابه eal‏ 

«ولو olds‏ أن محمد بن يعقوب الكليني شهد بصحة جميع روايات «الكافي» 
فهذه الشهادة غير مسموعة: 

- فإنّه إن أراد بذلك أن روايات كتابه في نفسها واجدة لشرائط الحُجية فهو 
مقطوع البطلان؛ OY‏ فيها مرسلات» وفيها رواياتٌ في أسانيدها مجاهيل ومن 
اشتهر بالوضع والكذب» كأبي CAS‏ وأمثاله . 

- وإن أراد بذلك أن تلك الروايات وإن لم تكن في نفسها Ba‏ إلا أن القرائن 
الخارجية دلت على صحّتها ولزوم الاعتماد عليها؛ فهو Hal‏ ممكرٌ في نفسبه ‏ عقلاً 
ee‏ 8 تهنا تمد ركه SC Coy‏ اقيق علق تللفه التروانات. غير الوا جيدة 
لشرائط الحجّية ؛ فإنها كثيرة جداً!»”'' قاله السيّد الخوئي رحمه الله تعالئ . 

فإذا أصبح هذا جليّاً واضحاً؛ فإننا سوف tat‏ إلى كل رواية من روايات هذا 
المبحث وننظر: فإن كان الشيخ عبد الحسين المظفر قد ضعَفها؛ فإننا نكتفي 
بتضعيفه ولا ننقل الرواية التي ضعفها لسببين : 

- الأوّل: oY‏ الرجل يعتقد بولادة المهدي المنتظر وإمامته وظهوره» وهو 
من المنتظرين له» وهو بهذا أحرص منا على تقوية الروايات الواردة في WS‏ ما 
وجد إليها سبيلا! 

— والثاني: OY‏ مبنئ هذا البحث على الاختصارء فلا فائدة من عرض أربعين 
رواية ضعفها هو نفسه. 

وإن كان قد حكم علئ الرواية بالصحّة أو الحسن»ء أو القبول؛ فإننا ننقل 
الرواية بإسناد الكليني ذاته» ثم نبحث في تراجم رواة السند» فإن كان جميع الرواة 
محكوماً بوثاقتهم» أو حسنهم ؛ فإننا ننظر في متن الرواية وما يدل عليه . 


)1( «المدخل إلى معجم الرجال» للخوئي )\ (AZ:‏ وانظر مله ( ص۰۲۱ (A‏ . 


٤١ 
وإذا وجدنا في السند كذاباً» أو وضاعاًء أو مجهولاًء أو كان السند منقطعاً؛‎ 
الرواية به‎ Coad على بيان ذلك في أضعف رجل في السّند؛‎  ًابلاغ‎  انرصتقا‎ 
0 كما هو منهج المحدثين.‎ 
وبما أن السيّد الخوئي أحد أعلام الأصوليين البارزين؛ فإن آراءه تعد ذات‎ 
قيمة خاصة؛ لتصنيفه أضخم موسوعة في رجال الشيعة» ولأنه من أبرز من وجه‎ 
غير تاركين فائدة لدئ غيره مما‎ PC LEY النقد الحديثي العلمي إلى الفكر‎ 
. أمكن الوقوف عليه في رحاب نقد الحديث إلا أفدناها تتميماً للعمل النقدي‎ 


لا ا لا 


.)۲٠٤ص( «الحرّ العاملي» مصدر سابق‎ )١( 


57 


الممحتثت الأول 


على إمامة أبى محمد الحسن العسكري عليه السلام 


يرئ الشيعة الإمامية أن الإمامة لا تثبت لأحدٍ VY‏ أن Gay‏ عليه الإمام الذي 


سبقه» ويعيّنه بالاسم. 


وقد عقد أبو جعفر الكلينى هذا الباب لإثبات إمامة الحسن العسكري والد 
المهدي» ومتئ ثبتت إمامة الحسن عليه السلام كان من حقه أن Gar‏ على الإمام 


Olas من‎ 


وقد أورد أبو جعفر في هذا CUI‏ ثلاث عشرة رواية (850-461) في Gast‏ 
على إمامة الحسن العسكري» ما عدا الرواية الأخيرة OB‏ فيها Gai‏ الإمام السيّد 
على الهادي عليه السلام على المهدي (856). 

ركت التصررة le‏ فكو lie Gully) ab‏ الات 059 byte‏ ار كن 
عدداً من أهل العلم ممّن قرأ مسوّدة الكتاب؛ رأوا Go ye‏ هذه الروايات بتمامها؛ 
ليتوضح المقصود للجميع ؛ فامتثلث! 


الحديث الأول (AO)‏ 


gags‏ عن يحيئ بن يسار القنبري قال: أوصئ أبو الحسن عليه السلام إلى ابنه 


ze 


قال في «الشافي» : «(مجهول: يحي بن يسار القنبري لم يُذكر له سوئ هذه 
الرواية» والحديث سيأتي بعضل منه برقم 2885 ۸0۵۷ء "۸1١‏ . 


قال عداب : الأحاديث التي أشار إليها الشيخ المظفر هي عن رواة آخرين فلا 
يصح قوله : «والحديث سيأتي» على رسم المحدثين. 


we (Y) ٠ - ١ . > -‏ ل سكا 

وترجم السيد الخوئي يحيئ بن يسار القنبري فى امعجمه»” ' 3 ونص على تخريج 
الكليني له هناء ثم قال: «تقدم بعنوان: يحيئ بن OLY‏ وفي ترجمة المذكور" 
قال : «يأتي Ol pe‏ يحيئ بن يسار»» وهذا يعني أنه لم يعرف من حاله let‏ فهو 
مجهول . 


الحديث الثانى :)۸٥٤(‏ 


وبالإسناد إلى الكليني قال: de)‏ بن ideo‏ عن جعفر بن محمد الكوفي» 
عن بشار بن أحمد البصري» عن علي بن عمر النوفلي قال: كنت مع أبي الحسن 
عليه السلام في صحن داره» jab‏ بنا محمّد ابنه فقلت له: جعلت فداك هذا 


قال فى «الشافى»: اجعفر بن محمد الكوفى : لم يعرف حاله إلا بكثرة من 
رو (ae‏ وبشار بن أحمد أهمل ولم pau‏ أسمه فی كتب المترجمين» وكذلك 
النوفلي» سوئ أن S583‏ هذه الرواية»© . 


قال عداب: ومع أن الشيخ المظفر قال كل هذا الكلام في نقد الحديث؛ 
ذهب يقول: محمد : هو gl‏ جعفر ولده الأكبر» مات cals‏ وكانت الشيعة تزعم 


. )71/١:7( «الشافي شرح أصول الكافي؟‎ )١( 
VVVEY 9) (المعجم»‎ (Y) 
LENO ما سبق‎ )۳( 

.(TY1:) «الشافي»‎ (€) 


£20 


أنه هو الإمام» وإخباره ‏ يعني الهادي ‏ بعدم إمامة محمد هذا يكشف عن علمه 
السابق بموته» وهذا من Ua pal‏ 

قلت: إن ما بين هؤلاء الأئمة من آل البيت وما بين الله تعالئ من أسرار 
الحب ومراتب القرب» لا ينكره إلا من أعمئ الله بصيرته» لكن ليس بهذا الإسناد 
الذي لا يثبت بمثله وجود ولا يلزم من عدمه عدم! 


الحديث الثالث (8626): 


وبالإسناد إليه قال: (عنه» عن بشار بن أحمد» عن عبد الله بن محمد 
الأصفهاني قال : قال gf‏ الحسن عليه السلام: صاحبكم بعدي الذي Sle had‏ 
قال : ولم نعرف LI‏ محمدٍ قبل ذلك» قال: فخرج أبو محمدٍ فصلئ عليه) . 

قال فى «الشافى»: «سنده كما سبق يعنى سنده مجهول -» عبد الله بن محمد 
الأصبهاني ليس له ذكد في كتب الرجال إلا بهذه الرواية»”'*'؛ وترجمه السيد الحُوئي 
بالإحالة على هذه الرواية» ولم يزد Laid‏ فالرجل مجهول كما قال الشيخ المظفر . 


الحديث الرابع (AGN)‏ 


وبه إليه فيه قال: (وعنه» عن موسئ بن جعفر بن وهب» عن علي بن جعفر 
قال: كنت حاضراً أبا الحسن عليه السلام LS‏ توفي ابنه محمد فقال للحسن: يا 
بني! أحدث لله شكراً فقد أحدث فيك Cyl‏ 


قال في «الشافي»: «موسئ بن جعفر بن وهب: CO sere‏ وترجمه السيد 
(OM, , get‏ 


.)۳۷۱:۳( «الشافى؟‎ CV) 

AYVY oY) «الشافى»‎ (Y) 
.)5١5:١١( «المعجم»‎ 69 
.)۳۷۲:۳( «الشافى»‎ )٤( 

(EE oS £1: 1۹( «المعجمة‎ (0) 


‘ | £4 


RS 

وبه إليه قال: (الحسين بن محمد» ا pias‏ عن deol‏ ين ores‏ 
ابن عبد الله بن مروان الأنباري قال: كنت حاضراً عند [مُضِئيٌّ] أبي جعفر محمد بن 
علي عليه السلام فجاء gil‏ الحسن عليه السلام فوضع له كرسي فجلس عليه وحوله 
pl‏ بيته وأبو محمد BE‏ في ناحية» فلما فرغ من أمر أبي جعفر التفت إلى أبي 
محمد عليه السلام فقال: يا بنيَّ أحدث لله تبارك وتعالئ شكرا؛ فقد أحدث فيك 
as‏ 

قال في «الشافي»: «ضعيفٌ إسناده» الأنباري من أصحاب أبي جعفر وأبي 
الحسن عليهما السلام» ahs‏ اطي لاد 

وبه فيه قال: de)‏ بن محمد عن محمد بن أحمد القلانسي» عن علي بن 
كان كون ‏ وأعوذ بالله ‏ فإلئ من؟ قال: عهدي إلى الأكبر من ولدي). 

قال في «الشافي»: «سنده كسابقه ‏ يعني هو ضعيف - القلانسى لم يُذكر له 
عنوان في كتب الرجال» cols‏ عمرو هو: ابن علي بن الحسين» ode‏ الشيخ في 
(رجاله» بهذا العنوان» وحاله OOS gree‏ 
الحديث السابع :(A0۹)‏ 

وبه قال : (علي بن محمد» عن أبي محمد الإسبارقيني» عن علي بن عمرو 
العطار قال: دخلت على أبى الحسن العسكري عليه السلام وأبو جعفر ابنه فى 

)\( «الشافي» الو ل" : 

(۲) ما سبق (۳۷۳:۳). ولقب «الشيخ» إذا أطلق؛ فيراد منه الطوسي؛ بصفته شيخ الطائفة . 


¥ 


ص 


الأحياء وأنا أظن أنه هوء فقلت له: جعلت فداك من Gath‏ من ولدك؟ فقال: لا 
Ltd‏ أحداً حتئ يخرج إليكم أمري» قال: فكتبت إليه بعد: فيمن يكون هذا 
` 

قال في «الشافي»: «كسابقه ‏ يعني : مجهول ‏ والإسبارقيني لم يدون له اسم 
ولا كنية في كتب OM Gar pl‏ وأشار السيد الخوثي إلى وجود الإسبارقيني في 
سند هذا الحديث ولم يزدء فهو مجهول'. 


الحديث الثامن (855): 


وبه قال: (محمد بن يحيئ وغيره» عن سعد بن عبد الله» عن جماعةٍ من بني 
هاشم »› منهم الحسن بن الحسن الافطس» انهم حضروا يوم توفي محمد بن علي 
ابن محمد OL‏ ابی الست يعرّونه, وقد بسط له فی صحن داره والناسٌ جلوس 
حولهء فقالوا: قدرنا أن يكن حوله من آل أبي طالب وبني هاشم وقريش le‏ 
وخمسون رجلاً سوئ مواليه وسائر الناس إذ نظر إلى الحسن بن على قد جاء 
مشقوق الجيب حتئ قام عن يمينه» ونحن لا نعرفه» فنظر إليه أبو الحسن عليه 
السلام بعد ساعة فقال: يا بني أحدث لله عز وجل شكراء فقد أحدث فيك أمراء 
یکی الف وحمد الله واسترجع › وقال: الحمد لله رب العالمين ul,‏ اال الله 
Ola‏ نعمة لنا فيك وإنا لله وإنا إليه راجعون» فسألنا cae‏ فقيل: هذا الحسن 
انه وقدرنا له في ذلك الوقت عشرين سنة أو أرجح» فيومئذ عرفناه وعلمنا أنه قد 
أشار aS}‏ بالامامة وأقامه مقامه). 

قال فى «الشافى»: «مجهول كالصحيح : سعد بن عبد الله بن خلف cel‏ 
جليل القدر. وكان يعد من شيوخ الطائفة› وبعص الأصحاب ضعَف لقاءه 5 


SONS) ei) 
.)٤۲:۲۲( «معجم الخوئي»‎ )۲( 
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محمدء واختلفوا في وفاته» فبعض ادّع في سنة الثلاثمائة وقسمٌ قال: قبلها 
بسنة! والأفطس : لم يُذكر في ترجمته سوئ هذه الرواية»”''» وأشار السيد الخوئي 
إلى وروده فى سند هذه الرواية فقط؛ فهو مجهول. 


قال عداب: يكون حديث المجهول كالصحيح عند الشيخ المظفرء إذا كان 


متنه يشبه متنّه ! ! 
الحديث التاسع CAV)‏ 


وبه قال: (علي بن محمد» عن إسحاق بن محمد» عن محمد اين يحيىئ بن 
درياب قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام بعد Cae‏ أبي جعفر ؟ فعزّيته عنه 
وأبو محمد عليه السلام جالس» فبكئ أبو محمد عليه السلام» فأقبل عليه أبو الحسن 
عليه السلام فقال [له]: إن الله تبارك وتعالئ قد جعل فيك خلفاً care‏ فاحمد الله) . 


قال في «الشافي» : «هو كسابقه (Lal‏ يعني مجهول»"» لكن السيد الخوئي 
رجح أن إسحاق بن محمد البصري هو إسحاق بن محمد بن أحمد وهو إسحاق 
ابن محمد النخعي» ونقل عن المترجمين أقوالهم فيه ومنها: هو معدن التخليط» 
له es‏ في التخليط» كان فاس المذهبء كذاباً في الرواية» وَضاعاً للحديث» لا 
ck‏ إلى ما رواه» ولا ينتفع بحديثهء وللعيّاشي معه Ft‏ في وَضعه للحديث 


. تسب إل‎ Bal ye LBL Vy شيو‎ 


الحديث العاشر AVY)‏ 


وبه قال: (علىّ بن محمد» عن إسحاق بن (toms‏ عن أبي هاشم | لمجعة 8 
١ 1‏ 5 $# - 
قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد ما مضئ ابو جعفر» وإني لافكر في 
)١(‏ «الشافي» (۳۷۳:۳). 


EVE SY) الشافي»‎ (Y) 
ANAS ® :۳( اامعجم الخوثي»‎ (۳) 
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نفسي أريد أن أقول: كأنهما ‏ أعني أبا جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي 
الحسن موسئ وإسماعيل ابني جعفر بن محمد عليهم السلام وأن قصتهما 
كقصّتهماء إذ كان أبو محمد المرجا بعد أبي جعفر عليه السلام» فأقبل على أبو 
الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا أبا هاشم! بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر 
عليه السلام ما لم يكن pd‏ له» كما بدا له في موسئ بعد مُضيّ إسماعيل ما 
Cats‏ به عن dE‏ وهو كما UTS‏ نفسّك وإن كره المبطلون» وأبو Mow‏ ابني 
CHES‏ من بعدي» عنده علمٌ ما clad‏ إليه» ومعه آلة الإمامة) . 


قال فى «الشافى» : «سنده كمأ مضئ - يعنى : مجهول en‏ إسحاق بن محمد 
مضي في الحديث Ma Gl‏ 
الحديث الحادي عشر AW)‏ 

وبه قال: Cle)‏ بن محمد» عن إسحاق بن محمد» عن محمد بن يحيئ بن 
درياب» عن أبى بكر الفهفكى قال: حك في أبو الحسن عليه السلام : أبو محمد 
ابني أنصح آل محمد غريزة» وأوثقهم 1 وهو الأكبر من ولدي وشو الخلت 
وإليه تنتهي عرى الإمامة وأحكامّهاء فما كنت سائلي LS‏ عن فعنده ما بُحتاج 
إليه) . 


قال فى «الشافى»: «سنده كسوابقه» ale‏ إسحاق بن محمّد» . 
الحديث الثانى عشر CAVE)‏ 

(على بن محمد» عن إسحاق بن محمد عن شاهويه بن عبد الله الجلاب 
قال: كتب إليّ أبو الحسن في كتاب : أردت أن تسأل عن EI‏ بعد أبي جعفرء 


ATVo:Y) «الشافى»‎ )١( 
وفي المواضيع الثلاثة السابقة يقلب الشيخ المظفر إسحاق بن محمد»‎ (TVT:T) ما سبق‎ )0( 


£0. 


وقلقت لذلك» فلا تغتم فإن الله عز وجل : LED‏ قو ما بعد SRE MoT‏ 
ما يَتّقُورَكَ * [التوبة : 6+ وصاحبك بعدي gl‏ محمد ابني» وعنده ما عويب 
call‏ يقدّم ما يشاء الله Spy‏ ما يشاء الله < # ما PEM GIL ROS‏ 
ctv snd IGE‏ قد Les‏ بما فيه SL‏ وإقناعٌ لذي عقل يقظان) . 


قال في «الشافي»: (إسناده كالسابق» شاهويه لم يترجم سو أنه ذكر في هذه 
الرواية» وحاله مجهول""''؛ وترجمه السيد الخوئي ولم يزد شيع" . 


الحديث الثالث عشر (8568): 


وبإسنادي إلى أبي - جعفر الكليني في «الكافي» قال: de)‏ بن محمد. عمن 
ذكره» عن محمد بن أحمد العلوي» عن داود بن القاسم قال: سمعت أبا الحسن 
عليه السلام يقول: الخلف من بعدي الحسن» GSS‏ لكم IL‏ من بعد SAS‏ 
فقلت: ولم جعلني الله فداك؟ فقال: إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكر 
باسمهء فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: قالوا: الحجة من ال محمد عليه السلام) . 


قال في «الشافي» : سنده كما مضى » محمد بن أحمد العلوي ode‏ الشيخ ممن 
لم يُرْوَ عنهم» وقال: روئ عنهم أحمد بن إدريس» وفي «البلغة»: صحح العلامة 
الحديث عنهء وداود مضا غير مرة!»"'. 

Jib,‏ السك الخوئي في ترجمة محمد بن أحمد العلوي› وأفوذ احتمالاات 
كثيرة» من أمثال: يبدو أنه فلان» ويحتمل أنه فلان؛ لكذا وكذا! وختمها بقوله: 
وكيفما كان؛ لم تثبت وثاقة الرجل بهذه الأمورء ولكنه حسنْ لما ظهر من كلام 


النجاشى أنه من شيوخ ee caer‏ . 


11/53 Gwe (1) 
.)۳:۹( «(معجم الشافي»‎ (Y) 


(۳) «الشافى» AFVIET)‏ 
)£( (معجم الخوئى» )10 AVEATVY:‏ 
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قلت : الوثاقة لا تثبت بقول الناقد: يبدوء ولعل» وإنما تثبت بمعطيات علميّة. 
والصواب أن يقول الشيخ : إنه لم يُرْوَ عنه الحديث» فهو مجهول! ومهما يكن من 
أمر de op‏ الحديث الكبرئ ليست في هذا الرجل» وإنما هي فيمن روئ عنه 
(عمن ذكره) فهذا المبهم مجهول؛ OV‏ الإبهام إغراقٌ في الجهالة» وبه يُضعّف 
الحديث . 

هذه ثلاث عشرة رواية كلها سوى الأخيرة في الإشارة والنصّ على والد 
المهدي elev‏ الحسن بن علي الهادي عليه السلام لم يثبت منها رواية واحدة لا 
في نقد السيد الخوئي» ولا في نقد الشيخ المظفرء ولا في نقدي المتواضع! 

فإذا لم يثبت النص على إمامة الوالدء الذي يزعم القوم أنه هو Gai‏ على ولده 
«المهدي» وهو الذي أنجبه » وهو الذي تكدّم عليه وأمر باستتاره — كما يقولون! ~ 
فكيف نجوز له ابتداء هذا النص؟ وما قيمة نص أو نصوص غير ثابتة فى تكوين 
عقيدة دينية؟! 

ومع هذا فإنني سوف أتتبع بقية الأبواب التي Gadd‏ المهدي المنتظر» مقتصراً 
عل نقد الأحاديث التى صحّحها أو حسّنها صاحب «الشافى»» إذ لا فائدة ترجئ 
من عرض رواياتٍ باطلة» وفيما مضئ في هذا الباب ما يكفي لبيان الوجهة العامة 
لهذه الروايات . 

وذلك بعد عرض قصة الجارية (نرجس) al‏ الحسن العسكري» التي زعمت 
أو زعموا أنها of‏ المهدي (عج!!). 


لا لا لا 


المبحث الثاني 


والدة المهدي المنتظر 


هذا المبحث ليس روائياً في الحقيقة» Oly‏ كان مستنده رواية قصّة الجارية 
«نرجس» عند الطوسي في AS‏ «الغيبة»» وإنما حشرته هنا UL‏ لكيفية النقد 
التازيخي التي اعتمدها السيّد الصدر في إثبات الوقائع التاريخية. فليعذرني من 
رأ خلاف ما Gul,‏ في الترتيب المنهجي لهذا الفصل . 

قال السيد محمد محمد صادق الصدر تحت عنوان: (أم المهدي عليه 
السلام) : 


ايحسن بنا وقد عرفنا تفاصيل أبيه olay‏ عليهما السلام» أن تُجمل فكرة 
Lils‏ عن أمّه الراضية المرضية المجاهدة» كما وردت في التاريخ بشكل Mole‏ 
وفي مصادر LOLI!‏ بشكل خاصء كانت رضي الله عنها JS‏ حملها بولدها 
المهدي (ع) أمة مملوكة» جلبت بواسطة الفتح الإسلامي الذي كان جارياً على 
قدم وساق في تلك العصور من بعض مدن الكفر إلى سامراء» ودخلت في ملكية 
بعض أفراد أسرة الإمام العسكري عليه السلام . 

وكانت تسمئ في ذلك المجتمع بأسماء مختلفة» فهي: «ريحانة» ونرجس 
وسوسن» وصقيل» وإن كان الغالب عليها بين أفراد العائلة: «نرجس»»2 ويعود 
تعدد أسمائها إلى أحد أسباب: 


)١(‏ التاريخ العام لا يعرف عن أصول الأمة «نرجس" وفروعها أكثر من أنها كانت جارية 
للحسن العسكري عليه cp AS‏ وقد ادعت Lgl‏ حامل cave‏ تفرض لها إقامة جبرية مدة أربع 
سنوات» حتیٰ تبيّن كذبها في ادعاء الحملء ثم نقلها الخليفة العباسي إلىْ قصرهء فبقيت بين 
جواريه إلئ أن ماتت» وليس في كتب التاريخ العام Las‏ سيذكره السيّد الصدر شيء البتةء فتأمّل ! 


0٤ 


السبب الأول: صلة الحب والرحمة بالجارية من قبّل مالكهاء فهو يناديها 
pail‏ الأسماء ca‏ وأجملها في ذوقه» ولذا كان Aber‏ منها من أسماء الأزهار 
لكن لا علئ أن يكون JS‏ ذلك اسمّها الحقيقي... بل علئ أساس أن يَختفظ 
بالاسم الحقيقي في cant‏ ويناديها بأي اسم شاء. . . تودداً واستلطافاً. . . وهي 
تعتاد أن تجيب مالكها عن أي اسم وقع اختياره عليه وإذ تسامع الناس باختلاف 
النداء زعموا أن لها أسماء OB tS‏ ووردنا في التاريخ ذلك . 

Wis‏ كان حال الجواري المحصنات عند مواليهنّ. . . ولعله يكون منطبقاً 
على ab‏ المهدي عليه السلام . 

السبب الثاني: أن المجتمع في ذلك الحين» إذ كان يجلب العبدَ أو الأمَة 
بطريق السبي من البلاد البعيدة التي لا يحمل عنها وعن لغتها أي فكرة محددة. . 
ويكون للمالك Ge‏ التصرّف فيه يستخدمه» ويبيعه» ويشتريه. . . ولا يشعر بوجود 
شخصية هذا العبد أو إرادته» أو أن يكون في مستقبل الدهر عَلماً من الأعلام. . . 
لكن يجب أن يحدّد اسمه» ويرسم le‏ شخصيته لكي تبقئ واضحة المعالم في 
أذهان مؤرّخيه» بل إن العبد حين الجلب يَعجز العربيّ عن نطق اسمه الأصلي 
غالباً؛ ald‏ على لغة أجنبية لا يقوئ على تلفظ كلماتها. . . وهو لا ace‏ بأن 
يصنع لعبده أو أمته اسماً معيناً» وإنما حسبه أن يدعوه باللغة العربية بأي لفظ جرئ 
علئ لسانه . 

ومن هنا تكونت عادة في ذلك المجتمع بإسباغ عدة أسماء على العبيد. . . 
ols‏ أن أخذت أسرة الإمام العسكري (ع) بهذه العادة» وأسبغت على هذه 
الجارية عدة أسماء» حتئ إننا رأينا الأسرة إذ وجدت أن أثر fos‏ لا يظهر عليها 
علئ ما سنسمع لم تتحاش عن إسباغ اسم جديد عليها هو (صقيل) . 

السبب الثالث : أنها رضوان الله عليها عاشت تخطيطاً خاصاً في تبديل اسمها 
بين اونة وأخرىئ» ودعائها بعدة أسماء في وقتٍ واحدء وفي أوقاتٍ مختلفة. . . 
عاشت ذلك منذ دخلت هذه العائلة الكريمة» YY‏ ستصبح Gel‏ للمهدي Ce)‏ 


£00 


وتسري عليها المطاردة والاضطهاد من قبل السلطات» وستعيش في السجن مدة 
من الزمن. . . إذن فيجب القيامُ بهذا المخطط tales‏ إمعاناً في الحذرء وزيادة 
في التوقيع عليها وعلئ ابنهاء ولأجل أن يختلط في ذهن السلطات أن صاحبة Gh‏ 
من هذه الأسماء هي المسجونة» وأيّ منها هي الحامل» وأيّ منها هي الوالدة 
وهكذا. . . حيث يكون المفهوم لدئ السلطات كون الأسماء لنساء E‏ 
ويغفلون عن احتمال تعددها في شخص امرأة واحدة» وهذا الاحتمال الثالث» هو 
- بلا شك - الاحتمال الرّاجح في أم المهدي Ce)‏ 

وإذ نريد أن نعرف doh‏ مالك لهذه الجارية من أسرة الإمام عليه السلام. . . 
تواجهنا فرضيتان» باعتبار اختلاف الأخبار الواردة عن ذلك : 

إحداهما: أنها كانت ملكا للإمام الهادي عليه السلام . 

تایا gl‏ كانم ملكا لكيه ات الهادي رضي الله عنهاء ولكلٍ من 
opted vill‏ خخ aay‏ 

الفرضية الأولئ: أنها دخلت أولاً في ملكيّة الإمام علي الهادي (ع)» وهو 
الذي قام بتزويجها لابنه العسكري عليه السلام . 

وذلك أن الإمام عليه السلام حين يريد أن يحصل على زوجة ابنه أمّ المهدي 
(p)‏ يدعو LES‏ من بائعي العبيد موالياً له» قد abe‏ أحكامً الرقيق وفقهه في 
تجارته» يُدعئ بشر بن سليمان النحّاس. . . يدعوه فيأمره بالسفر من سامرّاء إلى 
بغداد» ويحدد له الزمان والمكان والبائع» ويصف له الجارية Gary‏ سلوكهاء 
فمن ذلك: أنها تمتنع من السَفور ولمْس من يُحاول لمسّهاء وإذ يضربها النخاس؛ 
تصرخ بالرومية صرخة» قال الإمام: فاعلم أنها تقول: واهتك ستراه!. .. ومن 


)١(‏ أليس هذا غريباً من السيد rol‏ فبينما هو يثبت أهمية هذه الجارية وشدة رقابة الدولة 
لها؛ إذا هو يفترض سذاجة الدولة إلى المستوى الذي يخدعها تعدد أسماء الجارية (نرجس)! على 
أن السيّد نفسه يقول: إنها سجنت مدة من الزمن فما جعله أرجح الاحتمالات ظهر أنه لا يجدي 
hs‏ 
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ذلك: أنها تنطق العربية بطلاقة» ويعطيه الإمام عليه السلام صرّة من النقود وكتاباً 
ملصقاً بخط رومي ولغة رومية ومختوماً بخاتمه الخاص . 

ويذهب بش النخاس إلى بغداد ويشاهد كل ما حدده له الإمام» ورآها تدفع 
عن نفسها المشترين بضراوة» قائلة لأحدهم : لو برزت في زي سليمان» وعلى مثل 
سرير ملكه» ما بدت لي فيك رغبة . . . Gath‏ على مالك فيقول بائعها النخاس : 
فما الحيلة ولا بد من بيعك؟ فتقول الجارية: وما العجلة. ولا بد من اختيار مبتاع 
يسكن قلبي إلى CULT‏ وهنا يقوم بشرٌ إلى باتعهاء pling‏ له الكتاب ويأمره 
بدفعه إلئ الجارية قائلاً : إنه لبعض الأشراف كتبه بلغة رومية وخط رومي› 
ووصف فيه كرمه ووفاءه ونبله وسخاءه؛ poled‏ منه أخلاق صاحبه» فإن مالت aS}‏ 
ورضيت به؛ LL‏ وكيله في ابتياعها منك» وقد جرئ كل ذلك بحسب وصف 
الإمام وأمره وتخطيطه . 

وإذ تقرأ الكتاب Che,‏ منها الحال انقلاباً Lene‏ فتبكي بكاءاً شديداً» وتقول 
لبائعها: بعني من صاحب هذا الكتاب. فإن امتنعت قتلث نفسي» وتحلف 
بالأيمان المحرجة المغلظة على ذلك» وإذ يرئ بائعها ذلك يطلب من بشر النخاس 
ثمناً كبيراً» فتطول المعاملة بينهما حتئ يستقر الثمن على مقدار ما في الصرة التي 
حملها من الإمام» فيعطيه للبائع ويستلم الجارية» ويذهب بها إلى الحجرة التي 
كان يأوي إليها في بغداد. 

وإلئ هنا رأينا في هذه الجارية أربعة أوصاف» يندر وجود واحدٍ منها فضلاً 
عن المجموع في جارية ZS‏ حديثة العهد بهذا المجتمع Sy OM‏ منها جار على 
خلاف السلوك الاعتيادي للعبيد» فهي : 


)1( هل كانت الجواري المسبيات على مثل هذه الجرأة؟ وهل كان لدى النخاسين هذه الأريحية 
المزعومة؟ وهل في صفخات التاريخ ما يؤيد هذه الافتراضات الخيالية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل! 

(۲) بعد قليل سيذكر السيد الكبير أن بين سبيها وإرسال السيد علي الهادي كتابه بالرومية 
لشرائها بضعة عشر lle‏ لكي 
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أولاً: تنطق العربية بطلاقة! 
وثانياً: تمتنع من السفور وتتحاشئ يد اللامس! 
وثالثاً: ترفض أيّ مشتر يتقدم لشرائهاء وتقترح على بائعها أن تعيّن هي 
مشتريها لأجل أن يسكنّ قلبها إلى أمانته! 

ورابعاً: أنها رغبت رغبةٌ شديدة بالإمام عليه السلام» وبكت وهددت 
بالاتتحار إذا لم يبعها منه! 

فماذا قرأث في الكتاب» وكيف حصل لها معه هذه الرابطة القوية والرغبة 
الأكيدة؟ ! 


كل ذلك يراقبه بشرٌ النخاس ويعجب منه» فتتولد في ذهنه علامات استفهام 
كبيرة» وتتأكد هذه العلامات وضوحاً حين راها آنها بمجرد أن استقرٌ بها المقامُ في 
غرفته فى بغداد”'' . : أخرجت OLS‏ الإمام (ع) من جيبهاء وصارت تلثمه وتضعه 
عل خدها وتطبقه علئ جفونها وتمسحه علئ بدنهاء فيقول لها متعجباً منها: 
أتلثمين LES‏ لا تعرفين صاحبه؟ ! 

وإذ تجيبه عن سؤاله نراها تعطيه بياناً ضافياً عن تاريخها وأحوالهاء يفسّر كل 
تصرفاتها الحالية» نلخص منه المهم فيما يلي : 

إنها مُليكة بنت يشوعاء بن قيصر ملك الروم» وأمها من ولد أحد الحواريين 
المنتسب إلى وصي المسيح شمعون”" . 
ويحدث في يوم من الأيام أن يحاول Lede‏ القيصر تزويجًها من ابن أخيه 
فيعقد لذلك أعظم أبهة وجلالة» وأكثرّها من حيث عدد الحاضرين» وأسخاها من 


)1( لم يوضح لنا السيّد المحترم ما إذا كان معهما CIE‏ في الغرفة» أم الخلوة بها جائزة 
بحكم التفويض من الإمام؟! 

(۲) فالمهدي المنتظر يجمع بين القيصرية من ad‏ نرجس والكسروية من جدته شهربانو أم علي 
زين العابدين وبين العراقة الهاشمية من سياق نسبه» وإنا نرئ أن أي مسلمة من أبوين مسلمين 
أشرف من جميع الكافرات المولودات في قصور الأكاسرة والقياصرة والأباطرة! 
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حيث الذهب والجواعر ال ف الراك المكان وعلى العرش الموضوع هناك 
المهيأ للعريس الجديد. . . فبينما يصعد ابن أخيه على هذا العرش تتساقط الصلبان 
وتنهار الأعمدة spay‏ الصاعد على العرش مغشيّاً عليه» ويتشاءم القيصر والأساقفة. 
ويبادره كبيرُهم قائلاً: أيها الملك أعفنا من ملاقاة هذه النحوس الدالة على زوال 
هذا الدين المسيحي والمذهب الملكاني . 


وعلئ أي حال . . فهي ترئ في تلك الليلة فيما يرئ النائم أنه انعقد في قصر 
جدها القيصر مجلس متكوّنٌ من المسيح وشمعون وعدّة من الحواريين» ويدخل 
محمد BB‏ وجماعة معه وعددٌ من بنيه» فيخف المسيح لاستقباله معتنقاً له» فيقول 
له نبي الإسلام BB‏ روح الله إني جئتك خاطباً من وصيك شمعون فتاته مليكة 
لابني هذا! 


تقول: وأومىء بيده إلى أبي محمدٍ صاحب هذا SV OLS‏ فنظر المسيح 
إلى شمعون فقال: قد SUT‏ الشرف! تصل رحمك برحم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه» قال: قد فعلت» فصعدوا ذلك المنبر»ء وخطب محمد RG‏ وزوجني 
من aul‏ . وشهد المسيح عليه السلام وشهد بنو محمد BB‏ والحواريون . 


وعلئ أثر هذا الحلم تعلق في نفسها Ce‏ الإمام العسكري أبي محمد عليه 
السلام» بالرغم من أنها تخاف أن Get‏ الرؤيا على أبيها وجدها مخافة القتل» ثم 
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إنها تصاب على اثر حرمانها من حبيبها بمرض شديد» ويخضر لها جذها JS‏ 
الأطباء فلا يفهمون من دائها شيئاًء ويطول بها الداء. . فيقترح عليها lade‏ أن 
تقترحّ عليه شيئاً ترغبه لكي ينفذ لها رغبتهاء عسئ أن God‏ بالسعادة في مرضها 
فتقول له: يا جدي أرئ أبواب الفرج Ble‏ مغلقة» فلو كشفت العذاب عمن في 
thee‏ م سارى المسلمية: وفككت عنهم الأغلال» وتصدّفت عليهم. ومنّيتهم 


)١(‏ في (ص”147) ذكر واضع القصة OF‏ الكتاب صدر عن الإمام علي الهادي» وههنا يقول: 
إنه صادر عن الإمام الحسن العسكري» فيبدو أن واضع هذه القصّة مغفل!! 
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بالخلاص. . ورجوت أن يهب المسيح aly‏ لي عافية وشفاءاً» فينفذ لها Lode‏ 
القيصر رغيتها. . فتتجلد في إظهار الصحة وتتناول يسيراً من الطعام» 343 جدها 
بتحسّن حالتهاء وزاد في إكرام الأسارئ وإعزازهم . 


ثم إنه يزورها في المنام بعد أربع ليال: مريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد 
Lege‏ السلام» فتقول العذراء بتعريف الزهراء لمليكة قائلة: هذه سيدة النساء أم 
زوجك أبي محمد عليه السلام» وإذ تعرفها مليكة تتعلق بها وتبكي» وتشكو إليها 
امتناع أبي محمد (ع) من زيارتهاء فتجيبها الزهراء عليها السلام: إن ابني أبا 
محمد لا يزورك وأنت مشركة بالله علئ دين مذهب النصارئ» ثم تأمرها بأن تشهد 
الشهادتين» فيدفعها Codd‏ والشوق إلى امتثال هذا الأمر» وتدخل في الإسلام في 
عالم الرؤياء وإذ تسمع منها الزهراء (ع) ذلك تضمِّها إلى صدرها وتعدها بزيارة 
أن سين OU‏ 


Aas 4‏ ذلك ددا أبو محمد بزيارتها AS‏ ليلة بدذون ltr‏ 0 قاعلا لها : ما كان 
تأخيري عنك إلا لشركك» وإذ قد أسلمت فإني زائرك كل ليلة. . إلى أن يجمع الله 
ا Stil‏ 


ثم إن أبا محمدٍ عليه السلام يخبرها في بعض زياراته ob‏ جدها سيجرّد جيشاً 
لقتال المسلمين في موعدٍ حدده لهاء وأمرها أبو محمد (ع) ‏ وهو يريد أن يخطط 
لها طريق الاجتماع به في ob‏ أمرها أن تتنكر في زي الخدم وتخرج من طريق 
معين لتلحق بطلائع الجيش الإسلامي» ليأسروها وينقلوها إلى بلادهم» ففعلت 
ذلك حتئ وصلت إلى بشر النخاس» وأنكرت في غضون ذلك شخصتهاء ولم 
تخبر أحداً بانتسابها إلى قيصر الروم» وإذا سألها مالكها عن اسمها تدعي أن 
اسمها: نرجس» إذن فهي التي اختارت لنفسها هذا الاسم . 


المشهد» وأنا أعلم أن هذا الكلام من نسج الخيال» فما بالك بعوام الشيعة العاطفيين المساكين!؟ 
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وإذ تنتهي الجارية في قصتها إلى هذا الحد يستطيع بشر النخاس أن يفسّر كل 
تصرفاتها ما عدا معرفتها GUL‏ العربية؛ فيسألها عن ذلك» فتخبره بأنه بلغ من 
ولوع جدّها وحمله إياها على تعلم الآداب أن ogo‏ لها امرأة ترجمان صباحاً ومساءً 
تعلمها اللغة العربية» حتى استمر عليها لسانها واستقام . 

ويذهب بها بشرٌ النخاس إلى سامراء» ويدخلها على الإمام الهادي عليه 
السلام» فيقول لها: كيف SLT‏ الله Se‏ الإسلام Jay‏ النصرانية وشرف أهل بيت 
محمد SHB‏ قالت: كيف أصف يا Gol‏ رسول الله ما أنت أعلمٌ به مني" . 
٠‏ ثم يتصدى الإمام عليه السلام لامتحانهاء :وسبر أغوار إيماتها» any‏ در جة 
إخلاصها”"'» فانظر كيف يخيّرها بين العاجل والآجل. . . بين الدنيا والدين. . إذ 
يقول لها: فإني أريد أن أكرمك» فأيّما Col‏ إليك: عشرة آلاف درهمء أم مَن 
تشترين لكِ به شرف الأبد؟ قالت: بل الشرف. وإذ وجدها الإمام واعية لموقفها . 
مضحَية في سبيله Jb JS‏ ورخيص؛ قال لها: فأبشري By‏ يملك الدنيا شرقاً 
وشا وا اا ا رعا كينا مزلت ظلما وحور" الكو مهن ole‏ 
عليه السلام Whee‏ ممن خطبك رسول الله SRE‏ — وعيّن لها الوقت ‏ قالت: من 
المسيح ووصيّه» قال: فممن زوجك المسيح ووصيّه قالت: من ابنك أبي محمد 
قال: فهل تعرفينه» قالت: فهل CLE‏ ليله من زيارته eli‏ منذ الليلة التي أسلمتٌ 
فيها على يد سيّدة نساء العالمين baal‏ 

وعندئذ يستدعي الإمام الهادي عليه السلام أخته حكيمة» ويأمرها ob‏ تأخذ 
نرجس إلى منزلها وتعلمها أحكام الإسلام» ويقول: GE‏ قد زوّجت أبا محمد 
الحسن عليه السلام وأم القائم عليه السلام»" . 


)١(‏ أهذا لطف المعصومين عندك يا جناب السيد؟! 

(۲) أليس هذا cline‏ ما دام هو الذي يدير لها كل الأمور في اليقظة والمنام إلى درجة أنه 
تعاونه في ذلك جدتها مريم بنت عمران» وجدة المهدي الزهراء؟ ! فأين العقول أيها القوم؟! 

)1( انظر «إكمال الدين» للشيخ الصدوق (نسخة مخطوطة). وانظر «الغيبة» للشيخ الطوسي 


(ص:١١)‏ و«المناقب» لابن شين وت .(oFA:T)‏ 
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وتاب الل الصدر يقول: «وأود أن أعلق عل هذا الخبر OY las ote‏ 


التعليق الأول: إننا نستطيع أن نعيّن تاريخ شراء الجارية وزواج الإمام 
العسكري (ع) بهاء فإنه كان في زمان الإمام الهادي عليه السلام» وقد أراد أن 
يزوج ابنه الحسن عليه السلام قبل أن يتوفئ عام (٤٠٠ه)» Wy)‏ هذه المرأة 
الجليلة مهديّ هذه الأمة القائم بدولة الحق» وسيأتي أن ولادة المهدي (ع) كانت 
بعد وفاة cde‏ الهادي (ع)» فإذا استطعنا أن نعرف أنه لم Say‏ زمانٌ طويل بين 
زواجها وولادتها ssl‏ من المقدار الضروري للحمل والولادة» عرفنا أن زواجها 
كان في نفس هذا العام (AYE)‏ 


التعليق الثاني: أنه قد يرد على هذا الحديث بعض الاعتراضات التي يمكن 
الجواب عنها على أصولنا الاعتقادية» ويبقئْ الجواب عنها عند من لا يؤمن بهذه 
الأصول مُعلّقاً على التسليم بهاء على أننا سنقول: إننا غير ملزمين باعتبار هذا 
الخبر إثباتاً تاريخياً كافياً [تأمّل هذا الكلام يا رعاك الله!!]. 


الاعتراض الأول: أنه متضمنٌ لعلم الإمام الهادي عليه السلام بأمور ESE‏ غير 
ody ghee‏ ف Y] abe Y Galt of p>‏ اه idles‏ 


والجواب عل ذلك : أنه بعد فرض ثبوت إمامته يكون ذلك ممكناً في حقه» 
ونحن لا ندّعي علمه بالغيب مباشرة كعلم الله عز وجل» وإنما نعي أن الإمام إذا 
أراد أن يعلم شيئاً أعلمه الله تعالئ cold}‏ كما نطقت بذلك بعض الأخبار . 

والمصلجة الرئيسية من الناحية الاجتماعية في ذلك هي أن الإمام ded IG‏ 
Sts‏ لدولة» وموكول إليه تطبيق العدل الإسلامي الإلهي على البشرية» فأحسن 
طريق لنجاح عمله وقيادته من الناحيتين النظرية والعملية chee‏ هو أن يكون مؤمّلاً 


)\( قال عداب: أرجو أن ينعم القارىء النظر فى هذه التعليقات فإن فيها ما يؤكد مقولتى 
المتكررة: إن كثيراً من عقائد الشيعة قد بُنيت على تخيلات وأوهام وروايات موضوعة؛ وللأسف! 
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مسدداً موفقاً من JG‏ الله تعالٰ» وكيف لا وهو منصوبٌ لتطبيق أعلئ أهداف 
الإسلام» وممثُلٌ لأحد أيام الله الكبرئ التي أخذها الله تعالئ بنظر الاعتبار في كونه . 

الاعتراض الثاني : .أن الإيمان بمضمون هذا الحديث متوقف على الإيمان 
بالأحلام» وهو IF‏ من الخرافات! 


والجواب على ذلك : يكون بأحد أمور ثلاثة : 


أولاً: OF‏ ما هو الخُرافة ؛ هو الإيمان المطلق بصدق جميع الأحلام» وهذا لم 
يقل به مفكرء ولا هو الذي ندعيه» ولا يتوقف عليه صحّة هذا الحديث» وإنما 
الشيء الذي لا شك فيه؛ هو صحة بعض الأحلام وتحققها في الواقع» وهذا “al‏ 
ضروري لمن راجع حوادث الحياة ونظر في الكتب المؤلفة في ذلك: ك «دار 
السلام» للحاج ميرزا حسين النوري» و«الأحلام» للدكتور علي الوردي» وغيرها. 
إذن فمن الممكن أن يكون هذا المذكور في الحديث أحد الأحلام المطابقة 
للواقع» وخاصة بعد أن اتصف بحوادث ومميزات لا تعدو عالم الحياة والعيان. 


فلو صلحت هذه الرواية للإثبات التاريخي لم تكن هذه الجهة Leys‏ لضعفها 
أو الطعن فيه" . 


انياً: إن هناك فكرة تقول: Ob‏ رؤية النبي BE‏ والأئمة المعصومين (ع) في 
المنام لا يمكن أن تكون كاذبة» FLAT OY‏ الكاذبَ من الشيطان» والشيطان لا 
يمكن أن يتصور بصورة النبي أو الإمام» ويستشهد لذلك بما نسب إلى النبي BE‏ 
من قوله: «من رأنا فقد رأنا»» ويقول الإمام العسكري عليه السلام لأحد أصحابه 
في المنام أيضاً: واعلم أن كلامنا في النوم مثل كلامنا في اليقظة"" . 


)1( قال عداب: وإذا لم تصلح هذه الرواية للإثيات التاريخي - كما هو الحال هنا فمن أين 
me‏ السيد بمبررات هذه العقيدة التي تنفق الأوقات والتكاليف لإثباتها حتئ بالتوهم؟ ! 
CY)‏ «المناقب» لابن gat‏ اموت )¥: Core‏ 
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فإذا تمت هذه القاعدة ‏ والله العالم بحقيقتها ‏ لم يكن بالإمكان أن يقال: 
ob‏ ذلك LAS‏ الذي وُجد فيه رسول الله BME‏ والأئمة عليهم السلام Ley‏ فيهم الإمام 
العسكري (ع)» أو هو مستقلاً حين كان يأتيها كل ليلة: حلم كاذب . 


ثالثاً: إننا غير مضطرين OY‏ نلتزم من هذا الحديث بحرفية الرؤيا'''» بل 
يمكننا أن نحمله على نحو من الرمزية ونقول: إن أم المهدي عليه وعليها السلام 
إليه بمقدار» بحيث حين واجهت هذا المستقبل أحبته وأخلصت له. 


وهذه:مصلحة agil‏ عظيمة: باغتبار ما يعلمه الله تعال من كونها Li‏ للمهدي 
عليه السلام» وما سوف ترئ فى سبيل ذلك من الضغط والمطاردة والعذاب . 


إذن فهي تحتاج إلى إلهام خاص ولو بشكل لا شعوري غامض» يُوجب تربيتها 
ووجية غواطفها بالشكل المخلض المؤمن» IID‏ كانت مجردة عن هذا الإلهام 
وكانت مشتراة من السوق من دون إخلاص سابق وتربية داخلية لأمكن لها أن 
تجزع من التعذيب فتبوح بأمر ولدهاء ويؤدي الحال إلئ إلقاء القبض عليه وقتله! 
وهو ما لا يريده الله تعالیٰ أن يكون» كيف وقد ذخره الله عز وجل بقدرته الكبرئ 
لمستقبل الإسلام وإرساء قواعد الحق؟ 


LI‏ إنكار وجود الإلهام كحقيقة كونية إلهية» تتحقق بإرادة الله تعالئ عند 
وجود المصلحة؛ فهذا تكذيبٌ للقرآن» إذ ينسب الإلهام إلى النحل PAY WE‏ 
oh J NYS‏ بال ب وین الجر ومسا یرش :3 مج کی ين SAF‏ 
سل ريك دللا 4 [النحل: 8<-19]» وينسب je‏ وجل هذا الإلهام ببعض مراتبه إلى 
الإنسان» إذ يقول عز من قائل: « فمن برد اله aol‏ شرح SL ES‏ ومن برد 
(ve pn She ge BE sic ee J‏ 


)1( في المطبوع خطأ يجعل الجملة غير مفهومة» فأصلحته اجتهادا! 
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إذن فلتكن الظاهرة التي أحسّت بها وعاشتها أم المهدي شكلا من أشكال 
الإلهام . 

الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث دالٌ على أن إسلامها وزواجها كان في 
عالم الرؤياء وهو مما لا يمكن أن يُعترف بشرعيته وقانونيته . 

والجواب عليه: أن هذا الحديث وإن كان دالاً على ذلك إلا أننا لا ندعي 
الاكتفاء به بطبيعة الحال» وإنما أصبحت مسلمة في Sle‏ اليقظة والعيان. . . La}‏ 
حال وجودها في بلادها الأولئ بعد أن اعتقدت بصحة الطيف ومطابقته للواقع 
فاستيقظت معتقدة للإسلام» أو أنها أسلمت حين قالت للإمام الهادي عليه السلام : 
يا ابنَ رسول الله . . فإن هذا الوصف متضمنٌ للاعتراف بالإسلام JS‏ وضوحء أو 
أنها أصبحت مسلمة حين علمتها حكيمة تعاليم الإسلام امتثالاً لأمر أخيها عليه 
السلامء وعلئ أي حال فقد تم إسلامها قبل زواجها من الإمام العسكري (ع) . 

وأما ما قد يخطر على البال من أنها إذا كانت قد بقيت غيرَ مسلمة في عالم 
اليقظة والعيان حين وصولها إلى سامراء» فكيف زارها الإمام أبو محمد (ع) في 
المنام؟ فجوابه: أن هذا كلامٌ من يؤمن بالأحلام» وأما من لا يؤمن بها فلا يعتبر 
الزيارة في عالم الرؤيا شيئاً يؤخذ بنظر الاعتبار» ومعه فنقول للمؤمن بالأحلام 
المتكلم بهذا الكلام: إن زيارة الإمام في المنام يكفي فيها الإسلام في المنام» وأما 
لقاء العيان واليقظة فيحتاج إلئ إسلام حقيقة في عالم البقظة . 

وأما زواجها فلم يكن ما وقع منه في المنام كافياً أيضاًء وإنما تم بإنشاء الإمام 
الهادي (ع) لعقد الزواج حيث قال كما نطق الحديث -: فإني قد زوجت أبا محمّد 
الحسنَ عليه السلام ply‏ القائم عليه السلام» بعد أن أحرز رضاها ورضاهء وهو 
وليّها وولي المؤمنين . | 

الاعتراض الرابع: أن هذا الحديث Dis‏ على تساقط الصلبان وانهيار الأعمدة 
من دون سبب ظاهرء فكيف كان ذلك؟ 
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والجواب على ذلك : أنه مما لا شك فيه من الناحية الإسلامية أن ما يعتقده 
المسيحيون أصبح بعد Bey‏ نبي الإسلام BE‏ باطلاًء والمقيم عليه ضالاً مضلا 
oly‏ مقتضئ الهداية إلى الصراط المستقيم هو الاهتداء بنور الإسلام والاعتقاد 
بعقائده والالتزام بعدله . 

فمن الممكن القول: إن هذا الذى حدث هو معجزة إِلهيةٌ حدثت للتوصل 
إل غرضين : 

أحدهما : استنكار بقاء هؤلاء علئ المسيحية مع إمكانهم الدخول في الإسلام 
ومعرفتهم بوجودهء فإن الأولئ بمصالحهم أن يعتنقوه لا أن يحاربوه. 

ثانيهما: استنكار زواج هذه المرأة من ابن عمهاء فإنها مقدّرة في علم الله 
الأزلي OY‏ تكون زوجة للإمام العسكري Lely‏ للمهدي» لا أن تكون كما يشاء 
جدّها زوجة لابن أخيه! فبحدوث هذه المعجزة"'' يحصل في قلوبهم تشاؤمٌ من 
حصول هذا الزواج فلا يقومون به» كما قد أعرضوا عنه Sad‏ 

الاعتراض الخامس : أن هذه الرواية تدل على شيئين متنافيين» فبينما تنص 
في أولها على أن الإمام الهادي (ع) هو الذي كتب GES‏ الذي حمله Fy‏ النخاس 
إلى الجارية. . . نراها تدل بعد ذلك على أن كاتبه هو الإمام العسكري CF)‏ 
كقولها: وأوماً بيده إل col‏ محمد صاحب هذا الكتاب . 
والجواب عن ذلك: أن الرواية دلت على أن كاتب الكتاب هو الإمام الهادي 
(ع). إلا أنها دلت في عي عين الوقت أن هذه الجارية كانت تتوهم أن كاتبه هو فت 
dle‏ رر مک کی Jory (ped ale‏ بين الأمرين أي تناف 
ولا نعلم أن ما في الكتاب يدل على تحديد شخصية كاتبه حتئ تعرفه بذلك . 

إذن فليس شيء من هذه الاعتراضات وارداً على هذا الحديث ومضعفاً لدلالته 
وما یعرف عنه من حدث وتاريخ, وإنما الاعتراض الوحيد الذي يمكن صدقه هو 


() حتىٰ المعجزات الإلهية تثبت بالتخيل والتوهم عند السيد الصدر! 
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أن هذا الحديث Cans‏ من ناحية إثباته التاريخى» باعتبار كونه مجهول الرواة 
pie‏ ب es‏ 00 
ضعيف السند .. 


التعليق الثالث: الذي نعلقه على هذه الروايةء أن هذه الرواية Alege‏ من 
حيث التاريخ! ونحن إن استطعنا أن نعرفٌ وقت شراء الجارية إلا أنه لا يمكن تحديد 
وقت هذا القتال الذي وقع بين الرّوم والمسلمين» ذلك القتال الذي أصبحت 
مليكة نتيجةً له أسيرة للمسلمين» كما أنه لا يمكن تحديد مكانه على وجه التعيين» 
فإن GL.‏ أطراف الدولة الإسلامية كانت مسرحاً لحروب ومناوشات وفتوحاتٍ في 
ذلك العصرء وأغلبها كان بين الروم والمسلمين”'" . 1 


فإن لفظ الرّوم كان يستعمله العرب في ذلك الحين بشكل مجمل واسع المعنق» 
فإنهم كانوا يصطلحون بهذا اللفظ على كل بلاد مسيحية خارج حدود بلاد الإسلامء 
وهذا معنىّ شامل لكثير من مناطق الأرض» فهو يشمل سوريا ولبنان وتركيا قبل 
الفتح الإسلامي» ثم يستمر إلئ ما وراءها شمالاً مما هو الآن تحت حكم الاتحاد 
السوفييتي» وقد دخل BS‏ منه في الإسلام وبقي الكثير منه مسيحياً إلى حذ COV‏ 
كما يمتد هذا اللفظ غرباً ليشمل أورويا كلها بما فيها اليونان وإيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا وصقلية وغيرها مما كان معروفاً يومذاك» وكانوا إذا أرادوا GSAT‏ في 
التعبير عن أوروباء قالوا: الفرنجة أو الإفرنج» تمييزاً لها عن سائر بلاد الروم» 
وهو Lal‏ لفظ مجمل يشمل كل أقطار أوروبا تقريا!". 


ولا يستثنئ من لفظ الروم بحسب اصطلاحهم من وجه العالم المعروف يومئذ 
إلا ما كان في شرق بلاد الإسلام : كالهند والصين» وما كان في جنوبها: كإفريقيا. 


)١(‏ قال عداب: ألا يكفي هذا لينسف كل هذه التخيلات والتحليلات وإثبات المعجزات! 

(۲) وهذا دليل آخر يؤكد اختلاق هذه القصة الطريفة ووضعها! 

)1( في هذا الكلام نظر! Ob‏ الفرنجة والإفرنج le SE‏ الشعب الفرنسي فقط فأصلها 
(French)‏ وهم ينطقون السين شيئاً تقرب من الجيم» فنطقها العرب جيماً خالصة . 
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والصحيح تاريخياً أن الروم هم شعبٌ دولة روما التي هي OY‏ عاصمة إيطالياء 
وكان الاسم الرسمي للملك عندهم هو القيصرء وهي دولة استطاعت أن تسيطر 
على رقعة ضخمة من العالم من حوض البحر الأبيض المتوسط : كالشمال الإفريقي 
واليونان وتركيا وسوريا ولبنان وفلسطين» حتئ كانت تسمئ كل هذه المناطق 
بدولة الروم» ومن هذا وقع الإجمال والاختلاط في معناه لدى الناس في تلك 
العصورء Yeo‏ كانت العاصمة لهذه الدولة الجبارة هي القسطنطينية وهي ليست في 
إيطاليا وغير قريبة من روما! وإنما تقع في الجزء الأوروبي من RUSE‏ وتسمئ 
اليوم بإستانبول» وكان لسقوطها بأيدي الجيش الإسلامي من الأهمية و(الاستراتيجية) 
الشيء الكثيرء إذ كان يعني انحسار الحكم الرومي عن بلاد الشرق» وانكماشه في 
Jel‏ أوروبا المسيحية . 

وعلئ أي cde‏ فإنه يمكن أن يفهم من هذه الرواية أن الملك نفسه كان 
خارجاً مع جيشه للحرب» وهو ما كان يحدث فعلاً في الحروب المهمة الواسعة 
Wis‏ يمكن أن نلتفت إلى الحادثة التي ينقلها التاريخ العام في سنة (AYEY)‏ 
حيث نزل ملك الروم بنفسه إلى الحرب في خمسين AW‏ وحصل بينه وبين 
السلميقن فال ct‏ كل فيا من oe a‏ لى Yes‏ فالمظرن أن ode‏ 
الحادثة هي المشار إليها في الحديث . 

وكان الإمام العسكري عليه السلام في هذا العام عمره سبعة عشر عاماً يعيش 
تحت ظل أبيه عليه السلام» ثم إن أم المهدي عليه السلام بعد أن سْبِيّت في 
الحرب بقيت عند مالكها حتئ عام CATO’)‏ حيث أراد بيعها فاشتراها الإمام 
عليه السلام ليزوجها من ابنه عليه السلام”" . 


.)5117:5( «الكامل» لابن الأثير‎ )١( 

(۲) في عام (05١ه)‏ كان عمر الحسن العسكري عليه السلام سبعة عشر Lele‏ وقبل عام 
(۲٤۲ه)‏ بسنوات كانت مليكة المزعومة مخطوبة لابن عمهاء والملوك لا يزوجون بناتهم قبل 
اكتمال تعليمهن في العشرين› وهذا يعني أن «نرجس» هذه كانت تقتزب من الأربعين» فهل يقبل 
شاب في السابعة عشرة من عمره أن يتكح أمة أكبر من أَمَّه؟! 
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والرواية على أي حال لا تدل على سرعة Yay‏ بعد الأسرء وإن كان المفهوم 
منها بشكل عام هو «AUS‏ والله PSS‏ 

الفرضية الثانية : أن المالك لهذه الجارية من أسرة الإمام عليه السلام هو 
Ctl in Se‏ الإمام الهادي (ع) . 

وهذه فرضيةٌ بسيطة ومختصرة» تكفينا في الإثبات التاريخي إن لم LASS‏ 
الفرضية الأول ولم نقتنع بمدلول ذلك الخبرء والخبرٌُ الوارد في هذه الفرضية 
fog,‏ بالكلية التعدؤض لأصل هذه الجارية» أو ترجمة حياتهاء أو تاريخ ورودها 
إلى بلاد الإسلامء أو تاريخ شرائها" . 

وإنما يبدأ الحديث أنه في يوم من PLY‏ يزور الإمام العسكري عليه السلام 
عمته حكيمة رضي الله عنهاء فيرئ جاريتها فيحدٌ النظر إليهاء فتقول له: يا سيدي 
لعلك هويتهاء أفأرسلها إليك؟ فينفي الإمام عليه السلام الهوئ الجنسي عن نفسه 
فإنه مناف لمقام الإمام وعصمته» ويعطي السبّب المنطقيّ الصحيح لعمله» وذلك 
أنه أجاب عمته قائلاً : لا يا عمة» ولكني Cel‏ منهاء فقالت له: وما أعجبك؟ 
فقال عليه السلام : سيخرج منها Wy‏ كريمٌ على الله عز وجل! سيخرج الذي يملا الله 
به الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًء فقالت له: فأرسلها إليك يا سيدي؟ 
فيوقف الإمام العسكري (ع) ذلك على إذن أبيه قائلاً : استأذني في ذلك أبي . 

قالع قلست اتی .وآتيت مرل أبى الحسن عليه السلا فبلمت عليه 
وجلست. فبدأني وقال: يا حكيمة ابعثي نرجس إلى ابني أبي محمد» قالت: 


)1( هل يتصور عاقل أن تبقئ مسبية ناضجة شغفها الحب وتتلهاء مدّة اثني عشر عاماً بعد 
سبيها من غير أن تباع وتشرى ويُستمتع بهاء Oly‏ كانت صالحة للولادة أن تلد عدة بطون؟ وحسب 
الافتراضية الأولئْ فإن رسول الله كيو خطبها لولده السيد الحسن العسكري في المنام» وزوّجه إياها 
المسيح عليه السلام وشمعون! أهكذا تثبت العقائد يا عباد الله؟ ! 

)1( قال عداب: شغل السيد الصدر نفسه على مدى أربع عشرة صفحة في توجيه فرضية لا 
يراها كافية فى الإثبات التاريخى» وهنا أقول لكل من يؤمن بهذه المعتقدات: هل ينجينا عند الله 
تعالئ أن نبنى عقائدنا على احتمالات وفرضيات هي التوهمات ذاتها؟! اتقوا الله تعالئ أيها 
المسلمون» فوالله إن هذه مهازل: لا معتقدات! 
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فقلت : يا سيدي على هذا قصدتك أن نستأذنك في ذلك! فقال لي: يا مباركة» Of‏ 
الله تبارك وتعالئ أراد أن يشركك في الأجرء ويجعل لك في الخير نصيباً. 

وتبادر العمة إلى الرجوع إلئ منزلهاء وتقوم بتزيين نرجس وتهبها لأبي محمد 
عليه السلام» وتجمع بينه وبينها في منزلهاء فيقيم الإمام عندها أياماً حتئ يتوفئ 
والده عليه السلام بعد cell‏ فينتقل الإمام العسكري (ع) مع زوجته إلى دار أبيه . 

وهذه الرواية تتفق مع سابقتها على عدة خصائصء منها: أن أم المهدي عليه 
السلام كانت جاريةٌ مملوكة» وأن اسمها نرجس» وأن زواج الإمام العسكري كان 
في حياة أبيه وإذنه» ولذا نستطيع أن نعتبر اتفاقهما على ذلك إثباتاً تاريخياً Lats‏ 
cad‏ إلا أن هذه الرواية تعين وقوع الزواج في الأيام الأخيرة من حياة الإمام الهادي 
(ع)» ولم يكن هذا واضحاً من الرواية السابقة . 

وليس علئ هذه الرواية من اعتراض من الناحية الشكلية إلا Gal sel‏ واحد 
وهو أن الإمام العسكري (ع) حين زار عمته كيف جاز له أن يُجد النظر إلى جاريتها 
مع أنها ليست زوجته ولا مملوكته في ذلك الحين؟ ويأتي الجواب واضحاً بسيطاًء 
وهو أنه ينظر GS]‏ بإذن مالكتهاء والمالك إذا أذن لشخص فى النظر إلى مملوكته 
جاز للمأذون له النظر شرعاً في حدود إذن المالك. Nal tn;‏ تدك ا 
إلا أنه أخذ Joy de‏ التحقيق في الرواية» للتسالم الواضح في المجتمع المسلم 
علئ عدم جواز النظر إلى مملوكة الغير إلا بإذنهء إذ كان من الواضح في ذهن 
الراوي أن السامع المسلم سوف يفهم تلقائياً وجود الإذن في النظرء ومن هنا 
أهمله من سرده من لفظة الرواية)”'' . 

VED‏ ترايت فما سيق ,ند أخي القارىء - أنموذجاً غريباً من نماذج إثبات 
الحقائق التاريخية عند السيد الصدرء مع التذكير بأنه ليس لدئ علماء الشيعة 
الآخرين ما هو أقوئ من هذا الكلام في الإثبات . 


.)511١-1١714١ص( «تاريخ الغيبة الصغرئ»‎ )١( 
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بقي أن أشير إلئ أن السيّد الصدر - Lee‏ الشيح الطوسيٌ وغيرّه ‏ جعل جنا 
السيّد جعفراً الزكى بن علي الهادي عليهما السلام من fal‏ الكذب والافتراء 
والدجل والجاسوسية وشرب الخمر واللعب بالطنبور» وصدّره بصورة الدجال 
المارق» الطامع بإمامتهم» والسارق مال أخيه» والمؤذي لأم المهدي (نرجس) 
التي كان يلعب بعقلها الصغير أولئك الدهاقنة من مدعي السفارة والنواب. . 

أقول: مع فقدان الدليل التاريخي المثبت أن الإمام جعفر بن علي الهادي كان 
غير صالح» فإن السيّد الصدر اتهمه بكل ما تقدم ذكره» ثم مَن عليه بالتوبة فقال: 
«إن Lae‏ تاب» ورفع يده عن سلوكه المنحرف» فخرج توقيع المهدي بواسطة 
السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد بعفو المهديّ عنه وقبول Fs me Peer‏ 
قال: «ومن المؤسف أن لا يكون تاريخ هذا OLS‏ معروفاً بالتحديد» وغاية ما 
نعرفه هو خروجه بواسطة الوكيل الثاني للإمام المهدي: محمد بن عثمان العمري 
المتوفئ (700ه)» وأما تاريخ توليه الوكالة بعد أبيه فكان مجهولاً لجهالة تاريخ 
وفاة أبيه عثمان بن سعيد على ما سنسمع» ومن هنا لا نستطيع أن نحدد مقدار 
الزمان الذي استمر جعفر يمارس فيه نشاطه» ولا الزمان الذي تاب فيه وصدر عنه 
العفوء غير أنه كان قبل سنة )0 Cal‏ وهو تاريخ مديدٌ Fb‏ محدّد وهذا من 
فجوات التاريخ المؤسفة» . 

قلت: هذا صحيح! لكن المؤسف أكثر منه أن يبني عالمٌ مثلك موسوعة في 
عشرة مجلدات عن الإمام المهدي من غير أن يكون بين يديه رواية تاريخيّة صحيحة 
واحدة تثبت ولادته أو مشاهدة أحد الثقات له. 

ويرحم الله سيدي جعفر بن علي الهادي» فقد افترئ عليه شيعة العراق ما 
opt‏ صورته عند عامة الناس حتئ اليوم» وليس هذا فحسب بل جعلوا قبره ساحة 
يمر عليها كل من يريد المرور لزيارة أحد المدفونين بالمشهد العسكري. زيادة في 
إهانته وتحقيره! 


.)۳۳۷-۳۳٣‌ص( «تاريخ الغيبة الصغرئ»‎ )١( 
”تاريخ الغيبة الصغرئ» (صض۳۳۸).‎ )۲( 
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المبحث الثالث 
باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام 


عقد الكليني هذا الباب لإثبات نص وتعيين الإمام الحسن العسكري للومام 
الخلف من بعده وهو الحجة المهدي . 

مع أن إمامة الحسن العسكري لم تثبت بعد دراسة الروايات الواردة بذلك في 
إمامته أصاة؟ ! 

وسوف bp‏ القارىء الكريم أن الروايات الواردة في هذا الباب مغلفة Blane‏ 
ليس فيها تصريح بالتص أو الإشارة إلى إمامة المهدي المنتظر . 

ناهيك عن العجمة الظاهرة على صياغة متونهاء وتفكك عباراتهاء إضافة إلى 
عدم صحة رواية واحدة منهاء كما سوف ترى. 

وقد أورد الكلينى فى هذا الباب ستة أحاديث : ضعًف Cols‏ «الشافى» منها 
واحداً CAVA)‏ وقال في حديثين HAV) CAV!)‏ مجهول» وفي آخرين AVY‏ 
6 مِختلفٌ فيه» وصحّح منها واحداً (WIA)‏ سوف أدرسه مع المختلف فيهما 
قبله . 
الحديث الأول (AVY)‏ 

بإسنادي إلى أبى جعفر الكليتى aks ae‏ «الكافى» قال: (محمد بن (gre‏ 
جلالتك تمنعنى من مسألتك» فتأذن لى أن أسألك؟ فقال: سل! فقلت: يا سيدي 


VY 


هل لك ولد؟ فقال: نعم فقلت: فإن S15‏ بك حدث فأين fac JLT‏ قال: 
بالمدينة». اه. 

قال في «الشافي»: «صحيح: أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد بن مالك 
ابن الأحوص الأشعري أبو علي القَمّيء كان وافد القَمّيين» روئ عن الجواد والهادي 
وكان من خاصة أبي محمد» ورأئ Cole‏ العصرء وهو شيخ القمّيين»”' . 

قال عداب: إن السيد الخوئي طول في ترجمة محمد بن clare‏ وذكر أن 
رواياته SH‏ من ستة آلاف by‏ قال في محمد بن يحيئ هذا: هو محمد 
ابن يحيئ أبو جعفر» الذي هو شيخ الكليني”" . 

وفي ترجمة أبي جعفر هذا قال الشيخ فيمّن لم يرو عنهم عليهم السلام: 
محمد بن يحيئ العطار» روك عنه الكليني» قمّيء كثِيرُ الرواية...». أقول ‏ 
والقائل الخوئي -: تأتي له رواياتٌ بعنوان محمد بن يحيئ العطار”*“. . وهناك 
ذكر عدة رواياتٍ من طريقه» ثم قال: محمد بن يحي هذاء هو محمد بن يحيئ 
أبو جعفر العطار المتقدم”"' . 

وأقول: ترجم السيد الخوئي محمد بن يحيئ الأول في عشرين صفحة» ثم 
ترجم الثاني وقال: محمد بن يحيئ هذا مشترك + Gages terol‏ إنما هو بالرّاوي 
والمروىٌ عنه. 

ويلاحظ أن السيد الخوئي لم يستطع فك الاشتراك بين من تسمّئ بهذا الاسم» 


¥v 
an 


فالنجاشي يقول عن محمد بن يحبئ أبي جعفر العطار: MB‏ عينٌ فُمَي» وذكروا أنه 
)١(‏ «الشافی» (۳۷۷:۳). 
(۲) «معجم الخوئي» (۲۹-۱۹:۱۸). 
(۳) ما سبق (۲۹:۱۸). 


.)۳١:۱۸( ما سبق‎ )٤( 
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روئ عن أربعة من الأئمة» ورأئ الصاحبَ (Nee)‏ بينما يذكره الشيخ الطوسي 
فيمّن لم يرو عن الأئمة» ولم يلتق بأحدٍ منهم» فما الراجح في الأمر؟ 


الراجح أن محمد بن يحي هذا مجهول» وليس هو العطار ولا الخزاز. وهو 
لم يلق أحداأ من الأئمة» ولا يُعرف! 


والسبب في هذا الترجيح هو أن إطلاق الاسم على مسمياتٍ شتئ لا توجد 
قرينة ترجيح بينها يزيدنا جهلاً بهم جميعاًء فما صرّح الكليني GL‏ العطار؛ فهو 
العطار» Ul‏ من .لم تتحقق له هذه الصفة» فهو مجهولٌ وإن كان شيخ المصتّف› 
وإن روئ عنه ثقة! وشيخ الكليني من هذا الطراز» والله أعلم . 

وأما أبو هاشم الجعفري فيبدو أنه عمّر طويلاً Ne‏ فقد ذكروا أنه روئ عن 
أبي الحسن موسئى › وأبي الحسن الرضاء وأبي جعفر الجواد» وأبي جعفر الثاني 
محمد بن علي 6 وأبي الحسن علي coll‏ وأبي محمد الحسن العسكري وذكروا 
أنه رأئ المهديّ عليه السلام» وعاش حتئ روى عنه الكليني» فإذا علمنا أن موسئ 
تم مات سنة ثلاثة وثمانين ومئة'''» فمقتضئ هذا أن يكون أبو هاشم هذا قد 
ولد فى حدود سنة ستين ومئة. وارتحل به أبوه إلى المدينة المنورة فسمع ثمة من 
موسي بن جعفر عليه السلام . 

وهذا كله لا مانع منه» فمن الممكن أن يعيش OLA]‏ بين Ble‏ (70١-1/80ه)ء‏ 
لكن أين معطيات LY‏ هذه والتاريخ Fest‏ 


لكل هذا وغيره يصعب الحكم بصحة سند هذه الرواية! 


هذا من جهة الإسنادء وأما متن الرواية فيشير إلى أن الحسن العسكري عليه 
السلام - أقر بأن له aly chy‏ يُطلب في المدينة» لكن Gy roll‏ لدئ الخاص 


(YE) «النبلاء»‎ (1) 
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والعام أن غيبة المهدي كانت في سامراء» وأن سفراءه كانوا يزعمون صدور أوامره 
إليهم من منزله في سامراء طيلة مدة الغيبة الصغرئ» ولا يزال يطلب هناك ! 

أضف إلى هذا أن الحديث ساكتٌ عن اسمه ووصفه ومنزلته الدينية المزعومة . 
الحديث الثاني (8655): 


وبإسنادي إلى أبي جعفر الكليني قال: (علي بن محمد» عن محمد بن علي 
ابن بلال قال: خرج إليّ من أبي محمد قبل ae‏ بسنتين يخبرني بالخلف من 
بعده» ثم خرج إليّ قبل مضيه بثلاثة أيام يخبرني بالخلف من بعده). اه. 

قال في «الشافي» : Cakes)‏ فيه؛ ipl OY‏ يلال هذا aids‏ الشيخ في «الرجال» 
وقال في كتاب «الغيية) : فق لخدمو وفك طول dell‏ الخو فى cars‏ 
ناقلاً أقوال موتقيه ومجرّحيه» ثم ختم ترجمته بقوله : «المتلخص من جميع ما ذكر 
أن الرجل كان ثقة مستقيماً» وقد ثبت انحرافه وادعاؤه البابية» ولم يثبت عدم 
وثاقته» فهو فاسد العقيدة» فلا مانع من العمل بروايته Hy‏ على كفاية الوثاقة في 
حجية الرواية كما هو الصحيح». اه . 

قال عداب: هذا الرجل فاسد العقيدة» يدعي أنه OL)‏ المهدي) ثم يروي 
حديثاً يدعم فساد عقيدته وينفرد به هو فكيف نقبل روايته؟! سبحان الله العظيم! 

إن كفاية الوثاقة في قبول الرواية لا نختلف عليهاء BS,‏ ظنَّ الصدق في 
فاسدٍ العقيدة غريبٌ» بل هو SMS‏ أشر! يدعي أنه باب المهدي» وكذبه العلماء 
في هذه الدعویٰ» فكيف نصدّقه في روايته خبراً من جنس ما كذبوه به؟ أليس هذا 
من أغرب الغرائب؟ ! ۰ 

Lely‏ من جهة المتن فالرواية مبهمة» وكل الذي فيها أن الحسنّ العسكريّ عليه 
السلام أخبره HEIL‏ من بعده» فماذا أخبره؟ وبماذا؟ وما شأن هذا الخلف؟! 


. (TVA-TVV:T) «الشافي»‎ 0) 
.(t0-ET: VA) رجال الحديث»‎ pa (Y) 
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أأخبره أنه ولد ولا يزال حياً؟ أم أخبره أنه ولد ومات؟ أم أخبره أنه لن يُولد 
لول ily Mode... Gallen‏ لست ظاهرة fle DVN‏ اترا والعقائة لا تبك 
علئ fro‏ هذه الإطلاقات الصادرة عن متهمين . 


يُضاف إلى هذا أن بني هاشم كثيرون» فلماذا يُخبر الحسن العسكري ابن 
بلال الفاسد العقيدة هذاء ولا يخبر واحداً من بني هاشم بذلك؟ أكان هذا الفاسد 
أوثقٌ عند الإمام العسكري عليه السلام منهم جميعا؟ ! 

أم أن المعصومين من الأئمة فقط هم CLE‏ ومن سواهم من هذه الشجرة 
المباركة غير ثقات؟ الحقيقة المرّة هى أن هذه الروايات أسانيد ومتوناً غير مقبولة 
وغير معقولة cles‏ وفي آل بيت BB‏ من الرجال الثقات على مدار تاريخ 
الأئمة المعصومين في نظر الشيعة ما يقل وجود أمثالهم في شيعة آل البيت» وفي 


الحديث الثالث (8594): 


وبالسند إلى أبي جعفر: (علي بن محمد» عن حمدان القلانسي قال: قلت 
للعمري: قد مضئ أبو محمد؟ فقال لي: قد مضیٰ» ولكن CHE‏ فيكم من رقبته 
مثل code‏ وأشار Cody‏ اه. 

قال في «الشافي»: «مختلففٌ فيه؛ OY‏ حمدان القلانسي ذمّه الكشي ووثقه 
النجاشي. والعمري: هو أول السفراء الأربعة بين الحجة عليه السلام وشيعته! 
وهم : أبو عمرو عثمان بن سعيد» وثانيهم ابنه gl‏ جعفر محمد بن عثمان» وثالثهم 
الحسين بن روح» ورابعهم أبو الحسن علي بن محمد السمري» فلما حضرته الوفاة 
سُئل أن يوصي »ء فال : لله أم هو بالغهء ومات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة» فوقعت 
اناري Joe‏ الله ALS y ca‏ ينونه YI ode ce dail‏ زر 


YVA:Y) «الشافي»‎ (\) 
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وقد نصّ السيد الخوئى أن حمدان القلانسى هو حمدان النهدي» وهو نفسه 
حمدان بن أحمد القلانسى» وهو نفسه محمد بن أحمد بن خافان» واستظهر أنه 
هو حمدان النقاش Lal‏ وقال فى الأخير: «ثقة فقيه UC‏ 


قال عداب: هذا الرجل يدخل في أوهام الجمع والتفريق عند المحدثين» 
ومن العسير قبول قول السيد الخوئي ob‏ هؤلاء الخمسة من الرجال هم في 
الحقيقة Obey‏ واحد» مع اختلاف شيوخهم» وعدم وجود معطياتٍ علمية تعرّف 
بهم» فليست المسألة في اختلاف النجاشي والكشي في توثيقه وذمه فحسب وإنما 
العلة الكبرئ في جهالته . 

وأما العمري الذي ذكر مترجموه أنه أول السفراء» فقد قال السيد الخوئي : 
«تقدمت ترجمته بعنوان عثمان بن سعيد العمري» كما تقدم فى حفص بن عمر ما 
يناسب المقام» فراجع». اه 

وأقول: ذكر الشيخ الطوسي عثمانَ بن سعيد العمري في السفراء الممدوحين 
وأثنئ عليه؛ بينما قال في «رجاله» أيضاً: خدم الهادي عليه السلام وله إحدئ 
عشرة (Aw‏ وذكر أنه وكيل العسكري الحسن ووكيل صاحب الزمان» ونصّ ا 
شهر آشوب والعَلامة أن عثمان بن سعيد كان من أصحاب أبي جعفر الثاني محمد 
ابن علي التقى» المعروف بالجواد» لكن ابن شهر آشوب قال: كان باباً لأبي جعفر 
dae‏ بن ade Git Je‏ الو ا اقل ge Sal‏ اجات آي por‏ 
محمد بن علي» خدمه وله إحدى عشرة سنةء وله إليه عهد معروف! وهو وكيل 
أبي محمد عليه السلام . 

وعقب السيد الخوئي على ذلك قائلاً: «إن ما ذكره ابن شهر آشوب والعلامة 


.)19017:5( «معجم الخوثي»‎ )١( 
.)١8٠:77( مهاسيق‎ )۲( 
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لا يجتمع مع ما ذكره الشيخ الطوسي من أن عثمان بن سعيد خدم الهادي عليه 
السلام وله إحدئ عشرة سنة» والله العالم بحقيقة الأمر». اه . 

قلت: إن قولة القائل: (الله العالم بحقيقة الأمر) توحي ob‏ قائلها جاهل 
علميّة بين هذه المتدابرات من الأقوال» فتتساقط جميعاً للجهالة المحيطة بها. 

وبناءً على ما سبق فالسند كله fle‏ لا علة واحدة فقط! ومتن الرواية كمتون 
الروايات السابقة cog‏ لا يصلح OLY‏ أي co‏ مادي فضلا عن إثبات دين 
وعميذة . 

هدئ الله علماء هذه الطائفة ما أشد تنقيرهم وتحاملهم على الطوائف الأخرئ 
وما أشد تغافلهم عما يخصّهم! فحسبنا الله ونعم الوكيل . 


لا لا لا 


)\( (معجم الخوئي» .)١55-1١51١:1١1(‏ 
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المببحث الرابع 
باب تسمية من رآه ‏ يعني المهدي ‏ عليه السلام 


أخرج الكلينى تحت هذا الباب Lat‏ ع wine ۸۸۸۷7 Doe‏ 
الشيخ المظفر واحداً منها CAAT)‏ وحكم على آخر (AV)‏ أنه مختلفٌ cad‏ 
وصحّح حديثين (۸۷۸-۸۷۲)» وحكم على أسانيد أحد gre‏ حديثاً بالجهالة: 
CAY CAVE AYY)‏ /الاى AYA‏ عمل cAAO cAAE cAAY AA!‏ كمداء 
وهذا يعني أننا مطالبون بدراسة ثلاثة أحاديث فقطء بعد أن رد الشيخ المظفر اثني 
عشر حديثاً منها! 
الحديث المختلف فيه )۸۷٠٥(‏ : 

بإسنادي إلى أبي جعفر الكليني قال: (على بن محمد» عن حمدان القلانسي 
قال: قلت للعمري: قد مضئ أبو محمدٍ عليه السلام؟ فقال: قد مضئ» ولكن قد 
خلف فيكم من رقبته مثل code‏ واتار sedis:‏ 

قال في «الشافي»: Casa‏ فيه» وهو مكرر سنداً ولفظاًء وقد مضئ برقم 
(۸۷۰) مختصراء ومطولاً برقم MAYS)‏ اھ . 

قال عداب: الحديث رقم CAT!)‏ حكم عليه الشيخ المظفر بأنه ضعيف”") 


وهو في باب النص على ol dole]‏ الحسن الرضاء وليس على إمامة المهدي 
المنتظر! وسنده غير سند هذا الحديث (AVY)‏ بل لا يتشابهان أصلاً ! 


)1( «الشافي» )8 (TAO:‏ قلت: الصواب أن (۸۷۰) مكرر (ANA)‏ سندا bey‏ وسيأتي 
الكلام عليه . 
(۲) ما سيق .)۳٤۹:۳(‏ 


fA: 


قال الكليني : (أحمد بن مهران» عن محمد بن علي » عن أبي علي الخزار 
عن داود بن سليمان» قال: قلت ig‏ إبراهيم عليه السلام . . . ) وساقه )+ MAY‏ 


والحديث BLE )817١(‏ الكلينى من طريق الحسين بن محمد الأشعري» عن 
أبى محمد الحسن العسكري» وساقه» ومتنه مختلف» وقال الشيخ المظفر ثمة: 


لاسلله مجهول!»' , 


قلت : وقد مر معنا Lg‏ (819) أن القلانسي وَضاع» ادعو البابية» وما قلته ثمة 
يقال هناء وإنما yb‏ في تتبع الشيخ المظفر حتئ لا يظن أن للحديث شواهد 
تقويه . 


— الحديث الأول Loe‏ صححّحه الشيخ المظفر في هذا الباب AVY)‏ 


بإسنادي إلى أبي جعفر الكليني قال: محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيئ 
جميعاً عن عبد الله ابن جعفر الحميري قال: اجتمعت أنا وأبو عمرو رحمه الله عند 
أحمد بن إسحاق» فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن HES‏ فقلت له: يا 
Ul‏ عمروء إني أريد of‏ أسألك عن شيء»ء وما أنا Sly‏ فيما أريد أن أسألك cae‏ 
ob‏ اعتقادي وديني أن GoM‏ لا تخلو من dam‏ إلا إذا كان قبل يوم القيامة 
بأربعين يوماً. . . (وساق كلاماً طويلاً لا نحتاجه في مسألة المنتظر) إلى أن قال: 
وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته 
وقلت: من أعامل أو عمّن اخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي» فما 


)1( الشافى (۳۷۸:۳). | 

)1( هذه المسألة من المسائل الخلافية عند أهل السنة» والراجح أن الأرض لا تخلو من 
حجة» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)017١:7(‏ «في صلاة عيسئ عليه السلام خلف رجل 
من هذه الأمة» مع كونه في آخر الزمان» وقرب قيام debt‏ دلالة للصحيح من الأقوال أن 
الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة. والله أعلم». al‏ 


£A\ 


أدئ إليك عني فعني يؤديء. وما قال لك عني فعني يقول: فاسمع له وأطعء فإنه 
الثقة المأمون. | 

sels‏ أبو على أنه سأل ul‏ محمد عن مثل ذلك » فقال له : العمري وأبنه 
ثقتان» فما أذيا إليك عني فعني يؤدّيان» وما قالا لك فعني يقولان» فاسمع لهما 
وأطعهماء فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك . 

قال: SS‏ أبو عمرو ساجداً وبکیٰ» ثم قال: سل! فقلت له: أنت رأيت 
الخلف من بعد gl‏ محمد عليه السلام؟ فقال : إي «dil‏ ورقبته مثل ذاء وأومأ 
بيده » فقلت له: فبقيت واحدة! قال لي : هات! قلت : فالاسم؟ قال: محرم 
ولكن عنه عليه السلام؛ فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضئ ولم يخلف 
ولد Py‏ ميرائه وأخذ من GY‏ له فيه» وهو ذا She‏ يجولون ليس أحدٌ يجرؤ 
أن يتعرّف إليهم أو يُنيلهم Lt‏ وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتقوا الله وأمسكوا 
عن ذلك». اه. 

قال الكليني : «وحدّثني شيخ من أصحابنا ذهب عني اسمه أن أبا عمرو سأل 
عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذاء فأجاب يمثل هذا». اه. 

قلت : في النص الأخير خلل صوابه: أن أبا عمرو سأل أحمد بن إسحاق عن 
يعني الذي يحدّث به أحمد ‏ فأجاب بمثل Vide‏ 


قال في «الشافي»: «صحيح بسنده الأول» والثاني مرسل» وقد مضئ الحديث 
المختصر (AVA)‏ وهو بعضّ من هذا الحديث» وكذا الحديث اللاحق OU AVA)‏ 


)١(‏ «الكافي» )۳۳١:٠(‏ و«الشافي» (PAE: ٤(‏ والخلل فيهما معا. 
CY)‏ «الشافي» ATA: ٤(‏ 


AY 


قال عداب: لا يكاد عجبي ينقضي من صنيع الشيخ المظفر رحمة الله عليه في 
تخريجاته هذه» ON‏ الأحاديث الثلاثة وإن كانت في صدد PAT‏ على المهدي بيد 
أن ألفاظها مختلفة وأسانيدها مختلفة» US‏ يجعل الأحاديث الثلاثة حديثاً 
واحدآء وهو نفسه قد حكم عليه بأحكام مختلفة؟ ! 

فالحديث (AVY)‏ قال فيه أبو جعفر: الحسين بن محمد الأشعري» عن معلى 
ابن محمد» عن أحمد بن محمد بن عبد الله قال: وساق الحديث» قال الشيخ 
الط ork]‏ لا 


والحديث (AVY)‏ قال yl‏ جعفر: محمد بن عبد الله ومحمد بن یحی جميعاً 


والحديث (AVA)‏ قال أبو جعفر: (علي بن محمد» عن فتح مولئ الزراري 
قال: سمعت LI‏ على بن مُطهر يذكر أنه رآه» ووصف له (odd‏ قال المظفر: 
(مجهول»! ٠‏ 

قال عداس: الحذيث الواحد لا يكون مزة صحيحاً ومرة مرسلاً ومرة مجهولاًء 
bel‏ يُحكم على الحديث بمجموع طرقه التي تلتقي عند من صدر عنه القول أو 
من دونه» مع اتفاق الألفاظ أو تقارب المعاني» وليس شيء من هذا وذاك ههنا. 

والصواب: أن الحديثين (AV :41١(‏ مجهولان ‏ على اصطلاحهم co‏ وأما 
الحديث الذي صححه الشيخ المظفر (AVY)‏ فهذا بيان حاله: فقد ساق أبو جعفر 
هذا الحديث من طريق راو مبهم» فهذا لا نتشاغل به فهو مجهول» وتبقئ الرواية 
المسندة هي التي ينصب النقد عليهاء وفي هذا الإسناد أن السائل هو أحمد بن 
إسحاق» والمسؤول الذي رأ GSH‏ هو gh‏ عمرو العمري» وبالعودة إلى 
«معجم الخوئي» وجدته ترجمه تحت عنوان: العمري مرّة والأموي أخرئ دون 


. (TAT: €) «الشافي»‎ (\) 


AY 


۶ 1 & 04 © 1 Ch) .n; 
وفيمن كنيته أبو عمر أو أبو عمروء ولم يترجم السيد الخوئي أبا عمروء‎ ٠" نقد‎ 


أو أبا عمر الأموي, أو العمري› وهذا ‏ فوق الاضطراب ‏ جهالة مطبقة › فهل 
هذا حال سفير من سفراء الإمام المعصوم الحجة على الخلق؟! أرجو أن أكون 
واهماً. 

يضاف إل هذا أن فى المتن جملةً منكرة عجيبة» هى قول هذا السفير 
بتعرّف إليهم» أو يُنيلهم شيئاً»؟ ! 

فمن أين للحسن العسكري عليه رضوان الله وسلامه العيال» وأين بنو أعمامهم 
الذين كانوا سادة الوجود في ذلك الزمان عن التعرّف إليهم وتفقد أحوالهم» لو 
كان لهم وجود؟! 
— الحديث الثاني الذي صخحه الشيخ المظفر CAVA)‏ 

قال أبو جعفر: على بن محمد» عن محمد بن علي بن إبراهيم؛ عن أبي 
عبد الله بن صالح؛ أنه راه عند الحجر الأسودء والناس يتجاذبون عليه» وهو 
يقول: «ما بهذا أمروا». أهص. 

قال في «الشافي»: صحيح» الهمذاني مضئ برقم AVY)‏ وساق LAS‏ 
طويلاً لا حاجة بنا إليه في التعريف بالهمذاني هذاء ولم ينقل شيئاً من نقد العلماء 
a‏ و 

Ok) وتضعيمهم‎ 

وقد نقل السيد الخوئي عن الشيخ الطوسي في «رجاله» قوله: ضعيف» ونقل 
عن ابن الغضائري قوله: «حديثه يُعرف ويتكرء ويروي عن الضعفاء At‏ ويعتمد 
المراسيل» . 


.)101-١59:1١( «معجم الخوئي»‎ )١( 
.)785:5( «الشافي»‎ (Y) 


A 


قال السيد الخوئي : «واستثنئ ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيئ 
ما يرويه عن محمد بن علي الهمذاني» ولولا ذلك لأمكن القول بوثاقة الرجل». 
اه" قلت: فلا يمكن القول بوثاقته إذاً! 

Ll,‏ أبو عبد الله بن صالح الذي رآه عند الحجر الأسود ‏ حسب الرواية ‏ فقد 
أشار السيد الخوئي إلى عدة رواياتٍ ed‏ ولم يعرف من حاله بشيء» فهو 
ass‏ 

قال عداب: علي بن محمد تقدم القول في حاله» وفي السند علتان أخريان: 
ضعفٌ محمد بن علي بن إبراهيم» ders‏ اي عد شين lhe‏ > فالحديث غاية 
في الضعف». إن لم يكن موضوعاً! 

هذه روايات الباب الخمس عشرة» لا يصح منها واحدة. وهذا د يعني أنه لم 
تثبت رؤية أحدٍ من الخلق للسيّد الحجة المنتظر (عج!!). 


لا لا لا 


)\( (معجم الخوئي» :١(‏ ه"9؟). 
 (Y)‏ سبق .)758:75١(‏ 


GAO 


أخرج أبو جعفر تحت هذا الباب )11( حديثاً من رقم ESOT)‏ (۱۳۹۲)ء 
حكم الشيخ المظفر على عشرين حديثاً منها بحكم مجهول» وهي: (۲» OT‏ 
CVV YY VY YI GVA CVA AY CNV NE CUM AY ° AY‏ 
(CYA‏ وضعف حدیثین (۰۱ 2)١١‏ وسكت عل حديث واحد (TN)‏ وقال 
في :)٠١( FI‏ حسنٌ كالصحيح» وصخح سبعة أحاديث» فهذه ثمانية أحاديث لو 
ple‏ بعضها لكان فيه GUS‏ كافية في إثبات ولادة السيد المهدي عليه السلام وإن 
لم يصح شيء مما سبق . 

وسوف أستعرض هذه المرويات التي صحخها الشيخ عبد الحسين المظفر 
تباعاً حسب تسلسلها فى الكتاب» مقتصرا على سياقة سند الحديث وبعض المتن 
ale Gagall ade Gil‏ الاك لأنه لا فائدة من سياقة Jai‏ طويل لا علاقة له 
فيما نحن بصدد إثباته . 


الحديث الأول :)١756(‏ 


وبإسنادي إلى أبي جعفر قال: (علي بن محمدء عن سعد بن عبد الله قال : 
إن الحسن بن النضر وأبا ple‏ وجماعة تكلموا بعد مضي أبي محمد عليه السلام 
فيما في أيدي الوكلاء. . .)» وساق LIS‏ طويلاً إلى أن قال الحسن بن النضر: 
«فلما بلغت الدهليز إذا فيه أسود قائمء فقال: أنت الحسن بن النضر؟ قلت: نعمء 
قال: foot‏ فدخلت الدارء ودخلث بيتاً ok Ce sl,‏ الحمّالين'''» وإذا في 


)\( الصنّان : جمع ر ie‏ وهو وعاء ant‏ السلة المغلقة pre‏ فيها el‏ ونحوه» 
والصّنان ‏ بالضمّ ‏ رائحة إبط الإنسان. القاموس «صن» 


A٦ 


زاوية البيت خبرٌ كثير» Chel‏ كل واحدٍ من الحمّالين رعيفين › وأخرجواء وإذا بيت 
عليه سترء فنودیت منه: يا حسن بن النضر؛ احمد الله عل ما مَنَّ به عليك» ولا 
55 فود الشيطان SKS HT‏ واخرج علئ ثوبين ‏ كذا - وقيل: خذهما 
فستحتاج إليهماء فأخذتهما cca ty‏ قال سعد: فانصرف الحسن بن النضرء 
ومات في شهر رمضان» وكفن في الثوبين». اه. 

قال في «الشافي»: «صحيح: الحسنٌ من الأجلة» ldo gly‏ أهمله 
المترجمو ن . 


قال عداب: إن شيخ الكليني في هذا الحديث علي بن محمد مسمئىّ بما لا 
يميّزه» وإن للكليني عدة شيوخ بهذا الاسم» وترجيح السيد الخوئي أن BIN‏ واحدٌ 
ترجيحٌ بدون مرجحء قال: «هو من مشايخ الكلينيء وقد أكثر الرواية عنه في 
«الكافي» في جميع أجزائه وأطلق» ومن ثم قد SB‏ بجهالته» ولكن الظاهر أنه علي 
ابن محمد بن بندار» الذي روئ عنه كثيراً»» وساق السيد الخوئي كلاماً طويلاً 
متراكباً لا يخرج الواقف عليه بأي محصلةٍ معرفية تعرّفه بشيءٍ من عين المترجم أو 
ال 


وسوف أنقل كلامه بتمامه حتیٰ تتوضح الصورة» تشع القار م alee sce‏ 
السيد الخوئي في التعريف برواة cals‏ وصعوبة الوصول في أكثرهم إلئ حكم 
ra‏ 

قال: «علي بن محمد: وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ 
خمسمائة وتسعة وتسعين مورداً»» وذكر في شيوخ Fhe‏ هذا سعد بن عبد الله راوي 
هده الق : 


.)1۷١: ٤( «الشافي»‎ (\) 
.(\TA-\YA: 1۲) «المعجمة‎ (۲) 


(۳) «المعجم» (۱۲۹-۱۲۸:۱۲). 


AY 


وبعد استعراض اختلاف الكتب قال: «علي بن محمد هذا: هو علي بن 
محمد بن عبد الله بن بندار الآتي» فيما إذا كان راويه محمد بن يعقوب - الكليني = 
وهو في خمسمائة وأربعة وثلاثين مورداء وأما في بقية الموارد فهو مشترك والتمييز 
إنما يكون بالراوي والمروي عنه». وقال أيضاً: «علي بن محمد: هو من مشايخ 
الكليني» وقد أكثر الرواية عنه في «الكافي» في جميع أجزائه وأطلق» ومن ثم قد 
يقال بجهالته» ولكن الظاهر أنه علي بن محمد بن بندار الذي روئ عنه كثيرا» فقد 
روئ عنه في أبواب الأطعمة في ثلاثين مورداًء وبهذا يتعين أنه المراد بعلي بن 
محمد في سائر الموارد هو علي بن محمد بن بندارء ثم Of‏ (بنداراً) لقب عبد الله 
ابن عمران الجنابي البرقي وكنيته أبو القاسم» على ما صرّح به النجاشي في ترجمة 
محمد بن أبي القاسم عبد الله بن عمران. 

وعليه: فعلي بن محمد بن بندار هو علي بن محمد بن أبي القاسم عبد الله بن 
عمران البرقي» كما أن علي بن محمد بن عبد الله الذي يروي عنه الكليني أيضاً 
كثيراً هو علي بن محمد بن بندار» كما يأتي» ثم إنك قد عرفت في علي بن ابي 
القاسم الثقة أنه هو علي بن محمد بن أبي القاسمء وعليه فيُحكم بوثاقة علي بن 


بندار» وعلى بن محمد بن عبد الله . ا 


قال عداب : من هذا العرض الوجيز يتبين لنا أمران : 

الأول: أن السيد الخوئي جعل علىّ بن محمد غير منسوب: هو علي بن 
محمد بن بندار» وهو علي بن محمد بن عبد الله بن بندار» وهو علي بن محمد بن 
أبي القاسم» وهو علي بن محمد بن عبد الله بن عمران الجنابي» Flay‏ على فض 
الاشتباك على مبدأ (الجمع والتفريق عند المحدثين) يكون هؤلاء جميعهم واحداً 
هو شيخ الكليني الثقة علي بن أبي القاسم . 

الثاني : أن لهذا الشيخ (علي بن محمد) رواياتٍ كثيرة وهو مجهولء إن قبلنا 
جمع السيد الخوثي! 


)1( ما سبق (۱۳۸-۱۳۷:۱۲). 


CAA 


ونحن يصعب علينا قبول هذا الجمع. ولو سلمنا به Sp‏ بناء Gig‏ هؤلاء 
الذين عدهم راوياً واحدا إنما بناه في ذلك كله على أن جميع هذه العناوين تساوي 
علي بن أبي القاسم الثقة! وقد تتبعث جميع هذه العناوين في «المعجم» فلم أجده 
ترجم لهذا الرجل باسم علي ابن أبي القاسم» ولا باسم علي بن عبد الله أبي القاسم. 
eS‏ وإنما ترجم علي بن محمد بن أبي القاسم وقال: 
«وتقدم في علي بن أ بي القاسم عبد الله»” 6 ولم يتقدم مثل هذا العنوان قطعاً! 

وبناء علئ ما سبق» OB‏ هؤلاء الرواة يصعب تمييزٌ أعيانهم فضلاً عن تبيّن 
أحوالهم» وكثرة أسمائهم لا تزيدنا بهم إلا جهالة . 

نعم Of‏ كثرة الرواة عن شخص واحدٍ لم Sy‏ تفيده في رفع جهالة عينه» وما 
نحن فيه ليس كذلك؛ OY‏ جميع هؤلاء Lei]‏ روئ عنهم الكليني code sy‏ أو نقول: 
كلامنا فيمن روئ عنه الكليني وحده» فعلى بن محمد مجهول مهما كثرت روايات 

وأما سعد بن عبد الله هو الآخر؛ فقد طول السيد الخوثى فى نقل موارده 
ومال إل أنه هو سعد بن عبد الله بن أبى خلف الأشعري القمى (ت ۲۹۹ه) أو 
في سبع صفحات ode‏ فيها Spl‏ الموارد واختلاف الكتب ثم سكت» ولم يوقع 
ا 

هد أن الد oye‏ قد Cas‏ الرؤاية القائلة Ob‏ سعدا لقت الخ الضكرى 
وابنه الحجة عليهما السلام» وعليه فيترجح أن الرجلّ مجهول» وأنه غير الأشعري 
هذاء أو أنه غير صادق» إذ استبعد السيّد الخوئي أن يكون المعني غيره!” والله 
أعلم . 

)010 «معجم السيّد الخوثي» (141:17). 

(۲) انظر «المعجم» .)۸۸-۷٥:۸(‏ 


(۳) ما سبق (۸۱-۷۸:۸). 


A۹ 


وأما الحسن بن النضر هذا فقد أشار السيد الخوئي إلى روايته هذه في 
الي ثم قال: «لو تمت رواية الكشي كان الرجل يعد من الحسان» لكنها 
لا تتم لعدم ثبوت وثاقة على بن محمد بن قتيبة وأحمد بن إبراهيم المراغي» وأما 
رواية «الكافي؟ فلا دلالة فيها على حسن هذا الرجل فضلاً عن وثاقته وكذلك رواية 
كمال الدين مضافاً إل ضعف سندها». اه. 

قال عداب: كلام السيد الخوئي كاف في توهين هذه الرواية» ولا حاجة بنا 
إلئ مزيد كلام! 

بيد أن من المفيد أن أشير إلى أن السيدَ ساق هذه الرواية في «المعجم» ورذها 
ha‏ ثم رذها متناً Oly‏ نكارة متنها علئ مذهب الشيعة الإمامية في عصمة الأئمة 
منذ الولادة ومعرفتهم بالقيب» فَيُنظر! 
الحديث الثاني (1759) : 

وبه إلى أبي جعفر قال: (علي بن محمد قال: أوصل dey‏ من أهل السواد 
VL‏ وقيل له: أخرج Se‏ ولد عمّك منه» وهو أربعمائة درهم وكان الرجل في يديه 
ضيعةٌ لولد عمه» فيها شركةٌ قد حبسها عليهم» فنظر فإذا الذي لولد عمه من ذلك 
المال أربعمائة درهم» فأخرجهاء وأنفذ الباقي؛ فقبل). اه. قال في «الشافي»: 
oe)‏ ' 

وجه الاستدلال: أن هذا المال الذي أخذ إلى الحجة لم يقبل منه؛ OY‏ فيه 
سحتاًء فلما أدئ G>‏ العباد منه قُبل» وهذا من اطلاع الحجة على الغيب» خاصة 
نخدت بار بعمائة درهم وُجدّت WIS‏ بعد الحساب! 

قال عداب: تقدم القول في علي بن محمد أنه مجهول لعدم إمكان التمييز 
بينه وبين من يشترك معه في الاسم! وعلي بن محمد هذا لم يقل في النص إنه كان 

(V0+20) «المعجم»‎ )١( 


CWA: €( «الشافي6‎ (Y) 


£4. 


عن E‏ عي جاه المال 555 ولا حين قبل» ولا ذكر أنه كان في سواد العراق 
مع ذلك الرجل المغتصب حقوق بني عمه» فلا بد أن مخبراً أخبره بذلك» فمن هو 
هذا المخبر المحترم؟! هذا الإبهام eee‏ يتين Sih‏ 
فلا يرتفع إلئ درجة القبول قط! 


أضف إلى هذا أن لأولئك السفراء عيوناًء فلا يبعد أن يطلعوا على أحوال 
الناس» فيرسلون إليهم الرسائلَ على أنها من غيب الإمام الحجة لتكون أوقع في 
نفوسهم » فليس في النص ما يقطع بوجود الإمام ولا بولادة Pee‏ على فرضص 


صحة سنده! . 


الحديث الثالث (5/ا7١):‏ 


وبه إلى أبي جعفر قال: (علي بن محمدء عن محمد بن صالح قال: لما 
مات أبي وصار الأمر لي كان لأبي على الناس Valin‏ من مال الغريم فكتبت 
إليه أعلمه» فكتب: طالبهم واستقض عليهم» فقضاني الناسٌ إلا رجل واحد كانت 
لي عليه سفتجة بأربعمائة دينار» فجئت إليه أطالبه فماطلني» واستخف بي ابنه وسفه 
علىَء فشکوت إلى أبيه فقال: وكان ماذا؟ فقبضت علئ cod‏ وأخذت برجله 
وسحبته إل وسط الدار» وركلته ALS IWS,‏ فخرج aul‏ يستغيث بأهل بغداد 
ويقول: US‏ رافضي قد قتل والدي» فاجتمع علي منهم الخلق» فركبت دابتي 
وقلت: أحسنتم يا أهل بغداد» تميلون es‏ الطالم عن الدريت المظلوم» أنا رجل 

من أهل همذان من fal‏ السنة» وهذا ي ae yee eee‏ 
ومالي» قال: فمالوا cade‏ وأرادوا أن “Alby a‏ 
إليّ Cole‏ السفنجة وحلف بالطلاق أن يوفيني مالي» حت أخرجتهم عنه). اه 


سي جمع مفرده سفتجة» کرد pee‏ هي كتاب صاحب المال لوكيله أن 
يدفع Yu‏ قرضاً ا er‏ وهو فارسي معرب . «المصباح المنير» (سفتجة) 
(V9 2)‏ 


٤۹۱ 


قال us!‏ «الشافى» : (حسن كالصحيح : بصالح الهمذانى الدهقانى› من 
أصحاب العسكري وكيل الناحية» وقيل: ورد فيه: وكيلنا وثقتناء يقبض من 
مواليناء سيأتي سنده برقم (۱۳۸۷). اها" . 


قال عداب: علي بن محمد تقدّم الكلام عليه» والشيخ المظفر لم fel‏ به 
حدیثه كما هو واضح› وأما محمد بن صالح الهمذاني ‏ وليس صالحاً الهمذاني 
كما ذكر الشيخ المظفر ‏ فقد أشار السيد الخوئي إلى هذه الرواية وغيرها من 
روايات محمد بن صالح» ونقل أنه رأئ WI‏ عليه السلام وكلّمه ووقف على 
معجزاته. . . إلخ”"' . 


ولم يبيّن لنا السيّد الخوئي مصادره في هذا الإثبات الكبير» ومعلومٌ أن دعوئ 


خارجيّ صحيح » وهو غير متوفر هنا uF‏ 


هذه واحدة» والثانية: ليس فى النص ما يشير إلئ eld‏ ولا رؤية ولا مطالعة. 
وكل ما فيه أن الرجل كتب إليه! فمن كتب لا ندري! كما أنه ليس فى النص ما 
المهدى! ' 


ومحمد بن صالح هذا مجهول» وتوئيقه Bane‏ عل أنه وکیل صاحب الزمان» 
ونحن لم نستطع إثبات وجود Cole‏ الزمان حتى نثبت وثاقة بصحبته! وهذا من 
الدور الباطل كما هو معلوم. 


.)1857:5( «الشافى»‎ )١( 

.)35١5*:15( «المعجم؟‎ (Y) 

(۳) أشار السيد الخوئي في ترجمة محمد بن صالح هذا )5١5:17(‏ إلى رواية لا تصح في 
هذا ا لمعنىئ» فلا ينبت بمثلها أمر. 


۹۲ 
الحديث الرايع :)١١۸١(‏ 

وبه إلى أبي جعفر قال: gle)‏ بن محمد قال: حمل رجل من أهل (آبة) شيئاً 
يوصله. Gy‏ سيفاً UL‏ فأنفذ ما كان معه» فكتب إليه: ما خبر السيف الذي 


نسيته). اه. قال في «الشافي»: «صحيح)”'' . 


قال عداب: علي بن محمد مجهول» وهو يحكي قصّة عن السفراء الذين لم 

ا TE . (YX)‏ 
يكن بينهم قطعاًء كما لم يكن مع هذا الرجل (الآبي) ۰ فهو إن كان WEL‏ فعليه 
أن يبين مستند النقل» أما الحكايات الشعبية (التسامّع) فلا يثبت بها دين . 


الحديث الخامس :)۱١۸١(‏ 


' وبه إلئ أبي جعفر الكليني قال: (الحسين بن محمد الأشعري قال: كان يرد 
كتاب أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام في الإجراء علئ الجنيد قاتل فارس 
وأبي الحسن Le ly‏ مضئ أبو محمد عليه السلام ورد استئنافٌ من الصاحب 
لإجراء أبي الحسن وصاحبه» ولم of‏ في أمر الجنيد بشيء» قال: فاغتممت 
لذلك» فورد نعي الجنيد بعد ذلك). اه. 


قال في «الشافي»: «صحيح: الحسين كان يرد على السفراء وليس منهم. 
فارس: هو ابن حاتم بن ماهويه القزويني» JE‏ من الكذابين المشهورين» وروي 
أن Ul‏ الحسن أمر بقتله» فقتله جنيد»" . 

وقال السيد الخوئي : «وقع هذا العنوان في إسناد عدة من الروايات تبلغ خمسة 
وثمانين موردا. فقد روئ عن أبي محمدٍ ‏ يعني الحسن العسكري ‏ وصاحب الدار 
عليهما السلام» وهو متحدٌ مع الحسين بن محمد بن عامر الأشعري OU ST‏ 


.)5868 : ٤( «الشافى»‎ CY) 
(0821) نسبة إلى ابة وهي قرية من قرئ أصبهان. «معجم البلدان»‎ (1) 
.)585:5( «الشافي»‎ (1) 


vis «المعجم؛‎ (£) 


۹۳ 


وفي ترجمة الحسين بن محمد بن عامر قال: «هو الحسين بن محمد بن 
عمران بن أبي بكر الأشعري Sal‏ الثقة OS CAV‏ عامراً هو ابن عمران على ما 
صرح به النجاشي في ترجمة عبد الله بن ple‏ بن عمران قال: أخبرنا الحسن بن 
عبيد الله في أخرين» عن جعفر بن محمد بن قولويه قال: حدثنا الحسين بن محمد 
ابن عامر» عن عمه عبد الله بن عامر بن ML ae‏ 

قال عداب: جعل السيّد الخوئي الحسينَ بن محمد الأشعري الذي روئ خمسة 
وثمانين choy ye‏ هو نفسّه الحسينَ بن محمد الأشعري القمّي الذي روئ مورداً 
واحداء ثم جعل هذا GY‏ هو الحسينَ بن محمدٍ القمّي» وفي ترجمة الحسين بن 
Loe‏ الى قال alll‏ أ الجن ين محمد gad‏ الف 989 bel gt‏ 
موسئ الكاظم عليه السلام»”'" . 

وفي ترجمة الحسين بن محمد الأشعري القَمّي لم يقل شيئاً البتة! وقال في 
موضع et‏ «في بعض تُسخ «التهذيب»: الحسين بن محمد بن عمران 
الأشعري» ولو صح ما في «الاستبصار» فهو رجل آخر غيرُ شيخ الكليني» فإن مَن 
يروي عن زرعة - وهو أدرك الصادق عليه السلام - ويروي عنه محمد بن أحمد ابن 
bow‏ - وهو شيخ مشايخ الكليني - AS‏ يمكن أن يروي عنه الكليني؟ إذاً هو 
Jb,‏ آخرء وهو المطمَّأنٌ به أنه الحسين بن محمد الأشعري Sil‏ المتقدم». 

قال عداب: هذا تناقضل صارخ! سببه خشية السيد الخوئي “رحمه الله من 
التصريح بأن هؤلاء الرواة جميعاً: الحسين بن محمد الأشعري» والحسين بن محمد 
الأشعري القمّي» والحسين بن محمد بن عمران الأشعري» والحسين بن محمد بن 
عامر» والحسين بن محمد؛ يدخلون في أوهام الجمع والتفريق» وتمييز مروياتهم 
Cue‏ الطبقات ممكن» لكنّ تمييرَ شخصياتهم والتعريف بها عسيران بل محالان! 

)1( ما سبق AVIV‏ 


(۲) ما سبق MALTY)‏ 


£42 


الكليني JS‏ اعتبار! 

ثم هو Cole‏ الحسن العسكري واينه المهدي عليهما السلام . 

- ثم هو صاحب زرعة الذي يروي عن سماعة صاحب الإمام الصادق عليه 
السلام. 

ومع استنكار السيد الخوئي أن يكون ذلك ممكناً عاد فقرر بكل اطمئنان ما 
استنكره من قبل › وما دام الأمر كذلك فإن الحسين بن محمد الأشعري هذا مجهول 
لم تعرف عينه» فضلاً عن حاله! . . . هذا من جهة الإسناد. 

وأما من جهة المتن» فليس فيه ما يشير إلى السيد المهدي» وكل ما فيه إنما 
bln ye‏ مين Gat‏ لعل هة shall Coke of‏ هن ورك pl let‏ هيل 
الجنيد قاتل فارس! فلماذا يكون الذي أشار بقتل الجنيد هو المهدي عليه السلام 
وليس أولئك الذين يدّعون السفارة ويشكلون مؤسسة سياسية سرّية يبتزّون بها 
الحديث السادس :)١7/85(‏ 

بإسنادي إلى أبي جعفر قال: de)‏ بن محمد» عن محمد بن صالح قال : 
كانت لی جاریة كنت cle, Lees‏ فكتيت: ld‏ فى tay gd clas Med‏ اسعولدهاء 
ويفعل الله ما يشاء» فوطثتها فحبلت» ثم أسقطت فماتت). اه. 

قال في «الشافي»: كالصحيح: مضیٰ سنده برقم (۱۳۷۷). اه . 

قال عداب: تقدم في الحديث الثالث من هذه المجموعة الأخيرة أن علي بن 
محمد ومحمد بن صالح مجهولان. 


CATO «الشافي؟‎ (\) 
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وأضيف هنا فأقول: أليس من قلة الحياء وقلة الأدب مع أعظم شخصية في 
الوجود - آنئذ - في نظر الشيعة الإمامية» أن يسألوه عن وطء جارية واستيلادها 
والمهدئ نفسه وأبوه من أبناء الجواري؟! وهل وقت المهدي الذي هو سيد 
الوجود يومئذ يتّسع لمثل هذه التفاهات الصغيرة؟! 

علئ كل حال» نحمد الله أن شيئاً من هذا كله لم يَصمّء بق CLAN‏ في عقولنا 
نحن المسلمين : كيف نؤمن بمثل هذه الحكايات ونحسيها من الدين؟ ! 
الحديث السابع C\YAY)‏ 

وبه إلى أبي جعفر قال: (علي بن محمد قال: كان ابن العجمي جعل ثلثه 
للناحية» وكتب بذلك» وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالاً لابنه أبي المقدام لم 
يطلع عليه cael‏ فكتب إليه: فأين المال الذي عزلته لأبي المقدام؟!). 

قال في «الشافي»: «صحيح: أبن العجمي وابنه لم تسجّل ترجمتهما 
al,‏ 

قال عداب : تقدم القول بأن على بن محمد هذا مجهول» Oly‏ ليس في شيء 
من رواياته ما يدل على حضوره ومشاهدته. وهذه الحكاية يرويها عن مجهول 
الحديث الثامن )۱١۹۰(‏ : 


وبإسنادي إلى gl‏ جعفر الكليني قال: «علي بن محمد قال: باع جعفر - 
يعني ابن علي الهادي ‏ فيمن يباع صبية جعفرية» كانت في الدار يربّونهاء فبعث 
بعض العلويين ely‏ المشتري خبرهاء فقال المشتري: قد طابت نفسي بردّهاء 
وأن لا II‏ من ثمنها شيئاً فخُذهاء فذهب العلوي فأعلم أهل الناحية الخبرء 


.)181:5( «الشافي»‎ )١( 
($55) من ثمنها بشيء. «المصباح»‎ yak المصيية » والمقصود ألا‎ me 6 الرّزء : مثل‎ (Y) 
Ali 
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فبعثوا إلى المشتري بأحد وأربعين Abas‏ وأمره بدفعها إلى صاحبها» . Bar‏ 
قال في «الشافي»: «صحيح : جعفر المراد به PANGS‏ 
قال عداب : تقدم الكلام على أن علي بن محمد: مجهول› وعلىئ فرض 
معرفته ووثاقته ‏ جدلاً ‏ فإنه يروي قصة لم يبين لنا أنه حضرهاء ولا أوضح من 
أخبره بهاء فالرواية فيها إرسال إلى جانب الجهالة» ناهيك عن التعمية والإلغاز في 
الرواية ! 


ومع كل الألغازء فليس في الرواية ما يدل على المهدي دلالة ظاهرة بل ولا 
خفية» فضلاً عن النص المفترض في قضية عقدية . 

أقول: هذه DW‏ وخمسون رواية سيقت للتعريف بالمهدي المنتظرء واحدة 
منها في ختام باب Gall‏ والإشارة إلى أبي محمد الحسن العسكري» وست 
رواياتٍ في باب Gall‏ والإشارة إلى المهدي» وخمسَ عشرة رواية في النص على 
من رآه» وإحدئ وثلاثين في مولده» WSs‏ لم يصحّ منها شيء. 

وكم كنت أتمن أن تصح روايةٌ واحدة أو عدة روايات من هذا الجمع الهائل 
الضعيف والمجهول! حتئ أعذر علماء الإمامية في بناء عقيدة إسلامية على خبر 
الواحد وحترا يكون ثمة مبرر لتلك الكثرة الكثيرة من أحوال السفراء والمراسلات 
ca‏ وأحكام الغيبة الصغرئ» والغيبة الكبرئ» وتكذيب جدّي السيد جعفر بن 
السيد علي الهادي عليهما سلامٌ الله وبركاته» حتئ صار لا يُعرّف إلا بجعفر 
الكذاب» وهو Gael aly‏ من هؤلاء السفراء والأبواب والنوّاب والمراسلين 
والوكلاء» ومن كل من يصدق بهذه الحكايات الهزيلة بعد هذا البيان وإقامة الحجة 
وسطوع البرهان . 

VAY: 5( «الشافي»‎ )١( 


(۲) «الشافي» (© (UV:‏ والإمام جعفر بن علي الهادي (ت CATV)‏ يلقب عند أهل السنة 
بجعفر الزكيّ وحاشاه من الكذب والافتراء» ولكن الهوى يفعل الأفاعيل . 


2۹۷ 

وقبل أن ol‏ هذا المبحث المحزن أسأل إخواني الأفاضل علماءً الشيعة 

الإمامية هذه المسألة: أين علماء آل البيت الذين يملأون الدنيا فى كل زمان 

ومكان» والذين كان يضج بهم النصف الثاني من القرن الثالث الهجري» عن نص 
سلام الله عليهم؟! 

أين محدثو الشيعة الثقات». الذين امتلأت بهم كتب أهل السنة وخرّجوا لهم 


لماذا لم يتصل الإمام المهدي بأحدٍ من آل البيت UY‏ ولماذا لم يعرف 
بتلك الأخبار السرية جداً إلا أولئك النكرات المجاهيل» الذين لا يُعرف أحدهم 
إلا بوروده بهذا السند الهزيل أو ذاك؟ | 

فهل أن الأوان لمعاودة النظر في تلك المصادر التي تحمل الكثير من الإساءة 
إل آل بيت النبي BE‏ باسم الدين وتحت شعار (موالاة آل البيت)؟ والله تعالئ 
وحده أعلم بأهداف أصحابها في حشر هذا الغثاء البغيض الهزيل! 

oly‏ ندائي الحار إلى سماحة مرشد الجمهورية الإيرانية السيّد علي خامنئي 
وإلئ رئيس جمهورية إيران الإسلامية الدكتور السيّد محمد خاتمي» أن ge‏ سبل 
نقد هذه المصادر وإعادة صياغة عقيدة صافية وفكر نزيه وثيق» بعيدٍ عن مثل ما 
رأيناه من الخيالات وأحلام اليقظة كوسائل في 5 المعتقدات ووقائع التاريخ, 
فهما ao‏ من يصلح ما أفسده المفسدون» وخير من يعيد الأمور إلى نصابها في 
ساحة الشيعة الإمامية. 

وإنني أرئ الخيرَ كل الخير في رصد جوانب الخلاف ‏ أصليّها وفرعيّها - بين 
سائر المذاهب الإسلامية السنية والإماميّة والزيدية والإباضية» وتكليف باحثين 
بإعادة النظر في أدلتها ومصادرهاء فكفئ المسلمين شتاتاً وتمرّقاً وطائفية» وكفانا 
جميعاً die‏ الاستعلاء العقدي والديني» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


۹۸ 


المصل السادس 
تحريج ونقد حديث 
Y?‏ مهدي إلا عيسئ بن مريم» 
عليهما السلام 


ويندرج تحت هذا الفصل مبحثان : 


المبحث الأول: تخريج الحديث. 
towel‏ الثاني : نقد الحديث وتقويمه. 


ve 


 ديهمت‎ 


أوضحت في فصل : «الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر عند أهل السنة» 
وفي فصل : «الأحاديث الواردة في ولادة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية» أنه 
لا يرق Gwe‏ من هذه الأحاديث أو تلك إلى درجة الاحتجاج» oly‏ الأحاديث 
التي حصلت على درجة الاحتجاج Lil‏ (حسن لغيره)» أو الوسطئ (حسن لذاته) 
ليس فيها Somat‏ على هذا المهدي ولا توصيفف له البتة. 

وهذه النتيجة تجعل تلك الأحاديث في دائرة البُشرئ والأمل المحتملين» ولا 
ترق قوّتها الاحتجاجيّة OLY‏ عقيدة GY oil‏ بهاء وتنتظر من رب السماء 
تحقيقهاء مثلما كانت تنتظر رسالات السماء! 

بعد هذا البيان Cow,‏ إعادة النظر في تقويم حديث: «لا مهدي إلا عيسئ بن 
مريم» عليه الصلاة والسلام» OY‏ جملة الطعون التي وجهها النقاد إليه تتلخص 
بالآتي : تفرّد الشافعي أو شيحْه الجَنّدي برواية زيادة: «لا Gage‏ إلا OY pre‏ 
اللعئية قوط دوا وهال ctl aur FIG, GAS‏ الاحاديك 
الصحيحة أو المتواترة. 

Gps‏ ين كا ode of‏ الطعون كلها See‏ علخ ما انع فى قوي الاس من 
تواتر أحاديثِ المهدي أو شهرتهاء ولو ee oe‏ الو اجر el SS‏ 
به أن أحكامّهم سوف تكون cos “si‏ وحدة؛ لأنهم اغتبروا بما هو مثلها أو أقل 
منها في بعض الأحايين. وقد رأيت أن أتناول هذا الفصل في مبحثين : 

المبحث الأول: تخريج الحديث. 

المبحث الثاني : نقد الحديث وتقويمه. 


المبحث الأول 
تخريج حديث : VP‏ مهدي إلا عيسئ» 


بإسنادي إلى الحافظ ابن ماجه )© ۲۷۳ه) رحمه الله تعالئ قال: حدثنا 
يونس بن عبد الأعلئ: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي: حدّئني محمد بن خالد 
«gate‏ عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري» عن أنس بن مالك أن رسول 
الله Be‏ قال: «لا يزداد YY‏ إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارة ولا النامرث TREY‏ 
ولا تقومٌ الساعة إلا على شرار الناس» ولا مهدي إلا عيسئ ابن ea‏ 

وبإسنادي إلى الحاكم النيسابوري (ت 1٠5‏ ه) عليه رحمة الله قال: حدثنا 
عيسئ بن زيد بن عيسئ بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي 
طالب: We‏ يونس بن عبد الأعلئ الصدفى: We‏ محمد بن إدريس الشافعى 
رضي الله تعالئ عنه: أنبأنا محمد بن «gated ne‏ عن أبان بن صالح› 5 
الح بل 

قال أبو عبد الله الحاكم : هذا الحديث بهذا الإسناد مما أنكر على الشافعي. 

ونقل الحافظ البيهقي عنه قوله: «هذا الحديث إن كان منكراً بهذا الإسناد كان 
JLo‏ فيه على محمد بن خالد الجَتّديء فإنه شيخ مجهول لم يُعرف بما تثبت به 


عدالته ويوجب قبول a ee‏ 


)1( «سنن ابن ماجه» ATE SY)‏ 

(۲) «المستدرك علئ الصحيحين» .)٤۸۸: ٤(‏ 

)1( «بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي» للبيهقي(ص ۲۹۸). 

)£( «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» للبيهقي (ص‌۲۹۸) وقد جعلت الكلام للحاكم وليس 
للبيهقي؛ OY‏ العلماء نسبوه للحاكم! | 


O+§ 


فال البيهقي: وقد رواه غيدُ الشافعي كما رواه الشافعي» وهو فيما أنبأنا أبو 
عبد الله الحافظ - الحاكم - قال: حدثني أبو أحمد عبد الرحمن بن عبد الله بن 
يزداد الرازي ببخارئ من أصل كتابه قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد 
ابن محمد بن الحججاج بن رشدين بن سعد المصري بمصر قال: حدثني yl‏ سعيد 
المفضل بن محمد SASS‏ قال: حدثنا صامت بن معاذ الجندي قال: حدثنا يحي 
ابن Se‏ قال Chie‏ محمد ANS Sy‏ فذكر ON a goes eS‏ 


)1( أخرجه البيهقي في «بيان خطأ من أخطأ علئ الشافعي» عن الحاكم به )2 (TAY‏ 
وأورده الذهبي في «تلخيص المستدرك؟ (588:5)» والقضاعي في «مسند الشهاب» برقم ))9٠0(‏ 
وأخرجه المزي في ترجمة محمد بن خالد الجندي من «تهذيبه» .)۱٤١۹:۲٠(‏ وأشار إليه الحافظ 
ابن حجر في «إتحاف المهرة» ( .)081١‏ 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ )١71:9(‏ من طريق إسجاق بن نوح الطلحي وأبي Pt‏ 
الكلابي كليهماء عن يونس بن عبد الأعلئ» عن الشافعيّ به مثله» وقال: غريب من حديث 
الحسن لم نكتبه إلا من حديث الشافعي والله أعلم. 

وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» برقم (۲۱۷) و(109) من حديث محمد بن خالد 
البرذعي عن يونس عن الشافعي به مثله . 

oly‏ جه الحافظ القضاعي في «مسند الشهاب» برقم 5 الحسن بن يوسف 
الطرائفي وأحمد بن محمد المديني› وعلي بن محمد بن سفيان عن يونس به مثله. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» )۲۲٠:٤(‏ من حديث أبي العباس أحمد بن عبد الله 
الطائي» عن يونس به مثله. 

وأخرجه ابن غك الجر في «جامع بان العلم وفضله» )0055( ۱۸۸) من حديث الطحاوي 
عن المزني» عن الشافعي به مثله. 

وأخرجه الجورقانى فى «الأباطيل والمتاكير» (۳۱۹:۱) من حديث أبى جعفر البلخى عن 
يونس به مثله | | 

وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (877:1) من طريق الخطيب البغدادي السابق. 

وأخرجه المزي في «تهذيبه» )١194/75(‏ من طرق أبي بكر النيسابوري وأبي علي الطرائفي 
وأحمد بن عمرو بن السرح» وأبو الطاهر المديني خاب عن يونس عن الشافعي به مثله. 

وأخرجه الذهبي في «التذكرة» )٥۲۷:۲(‏ من طريق أبي الطاهر المديني عن يونس به مثله 
وقال في ترجمة يونس: له حديث منكر عن الشافعي . . وساقه 


0*0 


قلت : مدار هذا 
cyl‏ خالد الجندي الصنعاني» الل وزيل » تن i ed)‏ ويقال: 

TS‏ وعن شبل بن عباد 
المقرىء roll‏ › وعبد الصمد بن معقل › ومالك بن أنس . 

وروی عنه زید د فن السك 6 ويقال: يحي بن السكن الجندي» وعبد الحميد 
أبن عمر» ومحمد بن إدريس الشافعي (ق). ومنصور بن محمد بن مروان البلخي 

قلت: وزاد الدارقطنى فى اغرائب (UL‏ راوياً عنه» هو Che‏ بن زياد 
الا mor‏ 

وقد رو الشافعي عن محمد بن خالد هذا الحديث» وحديثاً آخر gol‏ به 
oe 0‏ 


«اللسان» حدث عله n‏ قال ees aia‏ وهو 
٠. 5‏ (4) 
قلت : وهشام بن يوسف صنعاني» كما في «التقريب» (07709)» فيترجح أن 


المراد زيدٌ بن السّكن» وليس يحيئ بن السكن فذاك بصري! وسواء كان هذا أم 
ذاك فهما راويان ضعيفان, لا يُفرح بأيهما لا في المتابعة ولا في الشاهد“ 


.)١59:76( «تهذيب الكمال»‎ )١( 

(۲) «ميزان الاعتدال» .)١1٠:48(‏ 

(۳) «الأم» )£ :۱۷۹). 

COMViY) الميزان»‎ OLS )٤( 

)0( انظر ترجمة يحي في «التاريخ الكبير» VATA)‏ و«الجرح mei‏ )6(400:4 
و«ثقات ابن حيان» )4 CON:‏ و«لسان الميزان» (5094:5)» و«تاريخ بغداد» VET! E)‏ 


Oey 


قلت: ذهب بعض العلماء إلئ أن هذا الحديث يُعَدَ في أفراد الشافعي كما 
أشار C7 all‏ والنقاد يتوقفون كثيراً في أفراد الحفاظء وحتئ لو كان هذا 
صحيحاً؛ فإنه لا يضير الشافعيَ إذا كان هو مدارهء OY‏ الشافعيّ فوق الثقة في 
الفقه والحديث والرواية وال وكم هم الرواة الذين مُنحوا درجة ثقة حازوا 
بعض ما جمعه الله في الشافعي من فضائل وعلوم!؟ بل إن الذهبيّ نفسّه يرئ تفرد 
الثقة مزيةَ له» وليست عَيْباً فيهء قال: «الثقة الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع 
له» وأكمل لرتبتهء daly‏ علئ اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما 
عرفوهاء اللهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيُعرف ذلك . . 

إن تفرد الثقة يجعل حديثه غريباً» Oly‏ تفرّد الصدوق ومن دونه يُعَدَ منكرا 
WUE‏ وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يُوافق عليها لفظأ أو إسناداً يصيّره 
مترو الحديث”" . 


لا لا ذلا 


2 .)588:5( «تلخيص المستدرك»‎ )١( 
.)١5٠ :7( «ميزان الاعتدال»‎ )۲( 


المبحث الثاني 
نقد الحديث وتقويمه 


المطلب الأول 


العلماء الذين ضعفوا الحديث وردوه 


قبل نقل نصوص العلماء الذي ضعَفوا هذا الحديث أعتذرٌ عن بعض التكرار 
الحاصل بسبب جمع كل ما قيل في تضعيف هذا الحديث؛ Clad‏ للأمانة العلمية من 
جهةء ولتتوضح أسبابٌ الضعف الأساسية من جهة أخرئ . 

وقد نقل جمع من العلماء عن الحافظ السجزي UG‏ أنه ضعّف هذا 
الحديث» ثم تتابع العلماء على تضعيفه من cde‏ ولم أقف على تضعيفب مباشر 
قبل ذلك» وما نقله الحافظ ابن حجر عن الأزدي ليس قبل» كما ظنّه بعضهم . 


قال الحافظ المزي: «قال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري الحافظ فى 
«مناقب الشافعي»: أخبرني محمد بن عبد gre‏ الهمذاني ببغداد قال: حدثنا 
محمد ابن مخلد ‏ وهو العطار ‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن المؤمّل العدوي 
قال : قال لي يونس بن عبد الأعلئ : جاءني رجل قد وَحَطَهُ الشيب» سنة ثلاث عشرة 


)\( هو الحافظ الؤمام أبو الحسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الأبري السجستاني» 
مصنف OLS‏ «مناقب الشافعي»» gly‏ قرية من قرئ سجستان» رحل وسمع أبا العباس السراج وأبا 
بكر ابن خزيمة وأبا عروبة الحراني ومحمد بن يوسف الهروي ومكحولا البيوتي ومحمد بن الربيع 
الجيزي وطبقتهم» حدث عنه علي بن بشرئ الليثي ويحيئ بن عمار السجستاني وجماعة» مات 
فى شهر رجب سنة ثلاث وستين وثلاثماثئة وهو في عشر الثمانين» «تذكرة الحفاظ» (9: 164). 


OrA 


- يعني gs ln | pele sg‏ ل Tea‏ 
بن خالد الجَتدي؟ فقلت: لا أدري» Jui‏ هذا مؤذن KEEN‏ وهو ثقة» فقلت له: 
أنت يحيئ ابن معين» فقال: نعم» فقلت له: حديث ابن وهب» فقال: ثقة وكان 

فتاهل 


وقال أبو الحسن الآبرى: قد تواترت BLE‏ واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفئ بي - يعني في المهدي  aly‏ من أهل can‏ وأنه يملك سبع سنين» 
ويملأ الأرض عدلاء وأنه يخرج عيسئ بن مريم فيساعده على قتل الدجال بباب 
لد بأرض فلسطين» Ay aly‏ هذه الأمة وعيسى صلوات الله عليه يصلي خلفه» في 
طول من قصته وأمره ومحمد بن خالد SHEN‏ وإن كان يُذكر عن يحيئ بن معين 
ما ذكرته فإنه غير معروفٍ عند أهل الصناعة من أهل العلم OU Sy‏ 


والتحديث أخرجه الحاكم النيسابوري في «المستدرك» وأخرجه البيهقي من 
طريقه في كتابه «بيان خطأ مَن أخطأ على الشافعي» وقال: «وهذا الحديث إن كان 
منكراً بهذا الإسناد؛ كان الحَمْل فيه على محمّد بن خالد الجَنّدي؛ فإنّه شيخ 
مجهول» لم GH‏ بما تثبت به عدالته» ويوجب قبول خبره» وقد رواه غير 
الشافعي عنه ‏ يعني عن محمد بن خالد -. 


وهو LS‏ أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني أبو أحمد عبد الرحمن بن 
عبد الله بن يزداد الرّازي المزكي ببخارئ من كتابه: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن 
ابن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المَهْري بمصر: i‏ ابو 
dies‏ الل gy‏ عك الجن Wie‏ صامت بن معاذ: حدثنا (gow‏ بن 
السكن: حدّثنا محمد بن خالد الجَّنّدي. . فذكره بإسناده نحوهة7" . 


)۱( ا تصغير إزار» يريد: عليه إزار صغير غير سابغ . 

(۲) «تهذيب الكمال» .)۱٤۹:۲۰(‏ 

(۳) هذا النص ليس في المطبوع من «المستدرك»» ونقله البيهقي عن شيخه الحاكم في كتابه 
ol‏ خطأ من أخطأ علئ الشافعي» (ص۲۹۹) فلزم التنويه . 


0۰۹ 


وبإسناده قال: قال صامت بن معاذ: عدلت إلى «الجند) مسيرة يومين من 
صنعاء» فدخلت علا محدّث لهم» فطلبت هذا الحديث» فوجدته عنده عن محمد 
ابن خالد Gass‏ عن أبان ابن أبي عياش عن الحسن عن النبي Male BE‏ [فإن 
كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة» وقد رواه مرّة أخرئ بخلافها؛ كان هذا 
تخليطاً من جهته» بروايته Bye‏ هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها عنه نظراً فإنها 
عن محدّثِ مجهول] ''. 


وقال: «وقد روي بعض هذا المتن عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن 
مالك رضي الله (SLi‏ عنه» عن رسول الله OBE‏ 


: حديثٌ عبد العزيز بن صهيب» فحدثناه الحسن بن علي التميمىّ رحمه الله‎ Lb 
حدثنا محمد بن إسحاق الإمام: حدثنا علي بن الحسين الذرهمي: حدثنا مبارك‎ 
عنه»‎ (SLE أبو سحيم: حدّثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك رضي الله‎ 
ولا‎ Get أنه قال: «لن يزداد الزمان إلا شدّةء ولا يزداد الناس إلا‎ 8B عن النبي‎ 
فذكرث ما انتهئ إلى من علة هذا الحديث‎ Oe تقوم الساعة إلا على شرار‎ 
تعجباً لا محتجاً به في «المستدرك على الشيخين» رضي الله تعالئ عنهماء فإن‎ 
أول من هذا الحديث 0553 في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة‎ 
وغيرهم من أئمة المسلمين» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن عبد الله‎ 
تذهب الأيام والليالي‎ Yo ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه» عن النبي ئة أنه قال:‎ 
حتئ يملك رجل من أهل بيع » يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم بي › فيملاً‎ 
OPIS جوراً‎ the الأرض قسطاً وعدلاً كما‎ 


.)7١١ص( «المستدرك) (588:5). و «البيان» للبيهقي‎ )١( 

)1( «البيان» للبيهقي )2 APs‏ 

(۳) «المستدرك علئ الصحيحين؟ .)٤۸۸: ٤(‏ و «بيان البيهقي» (ص١ (Ys‏ 
)٤(‏ «المستدرك على الصحيحين؟ ٤(‏ :588) (4875714). 

)0( ما Gre‏ الموضع نفسه. 
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قلت: يريد الحاكم أن يقول: إن محمّد بن خالد الجَنّدي قد ارتكب عدّة 
أخطاء فى روايته هذا الحديث: 

منها: تفده بشطر الحديث: «لا مهدي إلا عيسئ». 

ومنها : مخالفة ما تفرّد به لما رواه أئمة المسلمين عن عاصم» وليس للمتواتر! 

ومنها: أن محمد بن خالد قد خولف في سند الحديث فيما رواه صامت بن 

ويلاحظ ههنا أن الحاكم النيسابوري لم يخرّج Gate‏ عاصم قط إلا في هذا 

Ga,‏ أرق أن elie ee‏ ت لماي :ولي كان 
ole‏ معارضٌ أقوئ لأشار cad]‏ لأنه في موضع الحجاج! 
ولم يقبل زيادته هذه! 

ويُلاحظ Lai‏ أن الحاكم يريد إن يدفع فی صدر دعوی التواتر التي زعمها 
شيخه الآبري cool‏ وإلا فلماذا أعرضَ عن نقلها عنه» أو ذكرها اجتهاداً من عند 
نفسه» إذا كان يعتقد بدعوئ التواتر تلك؟ ! 

ونقل الحافظ أبو بكر البيهقي كلام شيخه السابق في تعليل هذا الحديث ثم 
قال : «فرجع الحديث إل رواية محمد بن خالد GAS‏ وهو مجهول» عن أبان 
ابن أبي عياش وهو متروك» عن الحسن عن النبي BE‏ وهو منقطع! والأحاديث في 
التنصيص على خروج المهدي أصح إسناداء وفيها بيان كونه من عترة النبي 
ee‏ 

)1( «تهذيب الكمال» E12 YO)‏ 1( وانظر «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» (ص0١٠1-7١7)‏ 
وقد عزا القرطبيّ في «تفسيره» )1717-١707:(‏ هذا Gad‏ إلى البيهقي في «البعث والنشور»ة. ‏ = 


61١١ 


قلت: لاحظ هنا كلام البيهقي الدقيق في كتابه «البعث والنشور». فقد جعل 
الأحاديث في التنصيص على خروج المهدي eel‏ إسناداًء ولم يُشر الى 0 : 
بل 3 إلى الصحة. من قريب أو بعيل! «أصح»؛ لا يستلزم 


وذكر ابن عبد البر في ترجمة يزيد بن الهاد في «التمهيد» أن محمّد بن خالد 
Gael‏ روئ عن المثنئ بن الصبّاح. عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جذه 
مرفوعاً: «تعمل الرّحالة إلى أربعة مساجد: مسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد 
الأقصىٰ» ومسجد CE‏ قال أبو عمر ابن عبد البر :هذا حديثٌ منكر لا أصل 
له» محمد بن خالد الجَتّدي والمثنئ بن الصبّاح متروكان» ولا يثبت الحديث من 
جهة النقل SY‏ 

وروئ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخ د (pte‏ بإستادة عن deel‏ بن 
محمد بن رشدين قال : حدثني أبو الحسن علي بن عبيد الله الواسطيّ قال : Esl‏ 
محمد بن إدريس الشافعي في المنام فسمعته يقول: كذب ide‏ يونس في حديث 
الحسن عن أنس عن النبى BB‏ فى المهدي! قال الشافعى: ما هذا من ed‏ ولا 
CSAS‏ به Pree‏ ا | 1 

وقال الحافظ فى «تهذيبه»: ذكر الذهبى أنه City‏ على جزءٍ عتيق فيه: عن 
و ا طن اا ۰ 

وقال أيضاً: «أنكروا عليه تفرُده بروايته عن الشافعيى حديث: «لا Gage‏ إلا 
عيسيل» أخرجه ابن ماجه عنه» والذهبى يدّعى أن 557 ويستند في ذلك 
إلى أن أبا الطاهر رواه عن يونس ال 22 ا لكن رواه ابن منده 
في «فوائده» من طريق الحسن بن يوسف الطرائقي وأبي الطاهر المذكور كلاهما 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر (۳۹-۳۸:۲۲)» و «تهذيب التهذيب» .)١780:9(‏ 


(۲) «تهذيب الكمال» .)١55:176(‏ 
)1( «تهذيب التهذيب» .)١70:9(‏ 
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عن يونس: أخبرنا الشافعي» ورواه يوسف الميانجي عن ابن خزيمة وابن أبي 
حاتم وزكريا الساجي وغير واحد» عن يونس قال: حدَثنا الشافعي»”'' . 

وترجم ا الفتح الأزدي محمّد بن خالد في «الضعفاء!» وأخرج حديثه فيه 
وقال: «لا يتابع cade‏ وإنما يحفظ عن الحسن مرسلاً» رواه جرير بن حازم عنه . 
«وقال في «التقريب» (0849): مجهول من السابعة (ق)» ولم يضف الذهبي في 
«الكاشف» شيئاً CEAYE)‏ 

وأما أبان بن صالح فقد ترجمه جمع من المصتفين في الرجالء وسوف أختار 

من «تهذيب الكمال» ابو ها ااك قال: 

«أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم» أبو بكر المدني وقيل 
المكي» abel‏ من العرب» وأصابه سباء في الجاهلية» وهو جد عبد الله بن عمر 
ابن محمد بن أبان الجعفي» روئ عن أنس بن مالك (ت) والحسن بن أبي الحسن 
البصري (ق) في ثمانية عشر شيخا oe yal‏ وروی عنه خمسة عشر راوياً منهم 
إبراهيم بن أبي عبلة المقدسي وهو من أقرانه» وأسامة بن زيد الليثي المدني (د)» 
ومحمد بن إسحاق بن يسار (خت CE‏ ومحمد بن خالد الجَنّدي (ق). 
قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيئ بن معين : ثقة» وكذلك قال أحمد بن 
عبد الله بن صالح العجلي ويعقوب بن شيبة السدوسي وأبو زرعة gly‏ حاتم 
الرازيان» وقال النسائي: ليس به بأس» وترجمه محمد بن سعد في الطبقة الثالثة 
من آهل الكوفة» وؤلد أبان بن صالح سنة ستين» ومات بعسقلان سنة بضع عشرة 
eet re‏ ل كو ee‏ رولك كان يحوي بن شيم استشهد به 
البخاري” '' وروی له الباقون سوئ مسلم». 

وقال ابن حبان: يعتبر بحديثه من غير رواية درست بن زياد وأضرابه من 
الضعفاء عنه. وقال الحافظ في «التهذيب» : ذكره ابن حبان في «الثقات» وأخرج 


(۱) ما سيق (۳۸۷:۱۱). 
CY)‏ استشهد به البخاري : يعني أخرج له تعليقاً. 


o1۳ 


في «صحيحه» حديثه عن مجاهدٍ عن جابر في النهي عن استقبال القبلة . وقال ابن 
عبد البر في «التمهید» : حديث جابر ليس صحيحا OV‏ أبان بن صالح ضعيف . 

وقال ابن حزم في «المحلئ» عقب هذا الخديف: OUT‏ لس ال يون اتف 
finer Logue GLb olay‏ تواردا عليه» فلم oul Ga,‏ هذا Sol‏ قبلهماء ويكفي 
ae‏ طروي وقد لخّص الحافظ حالّه في «التقريب» 
(۱۳۷) فقال: وثّقه الأئمة» وَوَهمْ ابن خم فجيله وان دامر فضعفه. من 
الخامسة» اا وخر ابن خمس وخمسين سنة (حت . 

والحسن البصري tol‏ سادات طبقته» لخص الحافظ ابن حجر حاله فقال: 
ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان يرسل LAS‏ ويدلس» قال البزار: كان يروي عن 
جماعة لم يسمع منهم فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا 
وخطبوا بالبصرة. (ت١١١ه).‏ «التقريب» .)1١171(‏ 

قلت: تبين مما سبق أن Abe‏ الحديث الأساسية في محمد بن خالد الذي رموه 
JS‏ بائقة» فهو منكرُ الحديث By coy‏ ومجهولٌ عند المتقدمين على القرن 
الخامس والمتأخرين عنه! 

أما المعاصرون فكانوا تبعاً للمتقدمين! ما عدا شيخ شيوخنا السيّد الشيخ 
أحمد بن الصديق الغماري» فإنه لم يرتض Js‏ هذه الأحكام فيه ورآها دون ما 
يستحق! فقال في «إبراز الوهم المكنون» : 

«إن هذا ell AE a‏ ع ابن كلاو ip‏ 
اقتصر عل ذلك che‏ بل هو باطلٌ موضوع» Gere‏ مصنوع» لا أصلّ له من 
كلام النبيّ RE‏ ولا من كلام أنس» ولا من كلام الحسن» وبيان ذلك من وجوه: 


CPTI) «تهذيب الکمال» (۹:۲) (۱۳۷)ء وانظر فى ترجمته: «الطبقات» ابن سعد‎ )١( 
:)191:1( و«التاريخ الكبير» (01:1)» و«معرفة الثقات» للعجلي (۱۹۸:۱)ء و «الجرح والتعديل»‎ 
.)١١6( و«الكاشف»‎ »)5١:1١( واثقات ابن حبان» (2)7/5:7 و«التعديل والتجريح» للباجي‎ 
AVIVA) و#التهذيب»‎ 
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الوجه الأول: أن الحاكم أخرج هذا الحديث Law‏ لا احتجاجاًء ling‏ 
تضعيفٌ من ناقد خبير ! 

الوجه الثاني: أن محمّد بن خالد GIS‏ وضاعء بدليل مخالفته الثقات 
وانفراده بما عارض القطعيّ مع جهالته! 

الوجه الثالث: أن الحديثٌ معروفٌ من حديث أنس القطعّي» وغير أنس من 
غير هذه الزيادة المنكرة: «لا مهدي إلا عيسئ». | 

الوجه الرابع : اضطرابه في رواية الحديث» فمرّة رواه عن أبان بن صالح 
ومرّة رواه عن أبان بن أبي عياش» وتارة aber‏ مرسلاء وأخرىئ متصلاً مرفوعاً! 

الوه oF: abl‏ الحذيت متقطمء OUT OY‏ بن صالح لم يمع من poll‏ 
البصرى . 

الوجه السادس: أن الحديث منقطع بين يونس بن عبد الأعلى وبين الشافعي 
وقد ذكر ما نقله الذهبي أن يونس قال: حدّئت عن الشافعي! 

الوجه السابع: أن الحديث معارض للمتواتر المفيد للقطع مع عدم إمكان 
الجمع بينهما! 

الوجه الثامن: أن الحديث خبر» وأحاديث المهدي أخبار» ومحال أن تتعارض 
الأخبار الصادرة عن الشارع» OY‏ هذا نسخ» والنسخ لا يرد على الأخبار!»”'" . 

وذكر الشيخ GUY‏ لهذا الحديث GH‏ علل: عنعنة الحسن البصري». 
وجهالة محمد بن خالد (GAS‏ والاختلاف في سند . 

وقال الشيخ البستوي: إسناده ضعيف» ومتنه منكر" " . 

)١(‏ «إبراز الوهم المكنون» للشيخ أحمد بن الصديق»ء ME‏ عن كتاب «الإمام المهدي عند 
pal‏ السنة» (۲: ۳۸۱-۳۷۷) باختصار. 


(۲) «السلسلة الضعيفة» AGN)‏ 
)1( «الموسوعة في أحاديث المهدي الضعيفة والموضوعة» VEY)‏ 
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المطلب الثاني 


العلماء الذين صخحوا الحديث 


C33‏ عند الكلام على «الأباطيل والمناكير» للجورقاني أن من فوائد هذا 
الكتاب ترجيحنا أن تصحيح هذا الحديث مذهبٌ للشافعي ويونس بن عبد الأعلى 
والجورقاني نفسه» في تقوية أمر هذا الحديث» فقد قال الحافظ ابن كثير: «الحديث 
ye‏ بمحمّد بن خالد GAS‏ الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي» وقد روئ عنه 
غير واحد Lal‏ وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم» بل قد رُوي عن ابن معين أنه 
Adds‏ ولكن من الرواة من حدّث به عن أبان بن أبي عيّاش» عن الحسن Mere‏ 
وقد ذكر شيخنا  shall‏ - في «تهذيب الكمال» عن بعضهم أنه رأئ الشافعي في 
المنام وهو يقول: كذب Ele‏ يونس بن عبد الأعلئ الصدفي» ويونس من الثقات» 
ولا يطعن فيه بمجورّد منام! وهذا الحديث فيما يظهر بادىء الرأي متخالف 
للأحاديث التي أوردناها في إثبات أن المهديّ غير عيسئ ابن مريم» أما قبل 
ظهوره فظاه” والله OD Led‏ وأما بعده فعند التأمل لا منافاة» بل يكون المراد من 
ذلك أن يكون Sse!‏ حى المهدي هو عيسئ ابن مريم! ولا ينفي أن يكون غيره 
Lage‏ والله أعلم». 

وقد أسند البيهقى عن أحمد بن سنان الواسطى الحافظ قوله: C25)‏ عند 
يحي بن معين LIL‏ في مسجده» فدخل عليه صالح جزرة» وأقبل عليه يذاكره 


)١(‏ قلت: يريد أن ظهور مهديٌ قبل المسيح عليه السلام» لا يعارض أن المسيح هو المهدي 
الأعظم» لاختصاصه من بين المهديين IL‏ وهي رتبة لا يبلغها أحد غير نبيّ مهما عظم شأنه لا 
كما يقول بعض الإمامية من أن الأنبياء كلهم إنما جاؤوا بجزأين من الخير» وسوف يأتي المهدي 
بخمسة وعشرين جزءا!! 


٥1٩ 


حتئ ذكر حديث الحسن عن أنس أن النبي BB‏ قال : «لا مهدي إلا عيسئ بن مريم» 
قال: cal‏ عن الشافعي أنه رواه» والشافعي عندنا UNE‏ 


قلت: لا معنول لقول ابن معين أو صالح جزرة: : الشافعئٌ عند نا ثقةء إلا 
تح OY cutee‏ تاق الكلام Gaby‏ الحديث: لا الشافعيّ! 


لا لا لا 


)١(‏ «البداية والنهاية؛ لابن كثير (١:۲۷)ء‏ وهو في «بيان خطأ من أخطأ على الشافعي» 
للبيهقي (ص754). وقال الذهبي في ترجمته: يونس بن عبد الأعلئ أبو موسئ الصدفي أحد الأئمة 
روئ عن ابن عيينة والوليد بن مسلم» وعنه مسلم والنسائي وابن ماجة والطحاوي ply‏ الطاهر 
المدني. . ثقة فقيه محدث مقرىء من العقلاء النبلاءء مات (1115ه) «الكاشف» »)٤٠۴:۲(‏ ومع 
هذا الثناء فقد اتهمه بالتدليس والتسوية في «ميزان الاعتدال؛ »)581١:5(‏ وفيما نقله الحافظ في 
«طبقات المدلسين» رقم )10( و«تهذيب التهذيب» .)۳۸۷:١1١(‏ وانظر «الجرح والتعديل» 
.)۲٤۲:٩(‏ وه«الثقات» ..)۲۹۰:٩(‏ و«تذكرة الحفاظ؛ COVV IY)‏ 


المطلب الثالث 
موازنة وترجيح 


إن أكثرَ العلماء ‏ كما تقدّم ‏ ضعَفوا هذا الحديث» فحكم الأزدي وغيره من 
المتقدمين بنكارته» وحكم الشيخ أحمد الغماري من علماء القرن الهجري الماضي 
بوضعه! 

ونحن لا يحلو لنا أن bE‏ سائر العلماء الذين ضعفوهء لاعتقادنا أن الرغبة 
في المخالفة عقدة نقص تؤذي صاحبها عند الله تعالئ Vol‏ وعند ole‏ الله بعد 
ذلك! 

ومن وراء اشتغالي بهذا العلم وتوفري عليه هذه السنين الطويلة التي تربو 
علئ ربع قرن» أيقنت أن منطق الدفاع عن بعضنا يتجاوز في كثيرٍ من الأحيان 
Sul‏ اللازم للدفع والمدافعة» إضافة إلى سرد بعض الناس أدلة لا تصلح عند 
صاحبها ذاته» ولكنها من باب إضافة حجر GAS‏ على مَرْجوم قد مات! 

وفي رد حديث محمّد بن خالد GAS‏ يظهر هذا الأمر بوضوح سافر! 

قالوا فيه : مضطرب الحديث» مع أن BU‏ الحكاية نفسه قال: لا تصحء فيها 
رجل مبهم! 

وقالوا فيه: مجهول» مع أن الرجل روئ عنه الشافعي بيقين» ومن يروي عنه 
الشافعي وحده ويسوق روايته في «الأم» مساق الاحتجاج؛ فلا يجوز أن يقال: إنه 

! كفب فكيف وقد روئ عنه مع الشافعي ثلاثة رواة اخرون؟‎ NS yg ree 


)١(‏ أحد الباحثين الذين قرأوا هذا الكتاب قال: «لماذا جاز لنا أن نجهل عليّ بن dees‏ شيخ 


الكليني ؛ لتفرّد الكليني as‏ مع أنه روئ we‏ مئات المواردء ولم ed‏ لنا تجهيل محمّد بن خالد 
الجَندي بتفرّد الشافعيّ عنه؛؟ . = 
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إن المتقدمين من النقاد لا يميّزون في الإطلاق بين مجهول العين ومجهول 
الحال (UE‏ وإنما يعبرون بمصطلح مجهول عن هذا وعن SIS‏ وعلئ الناقد 
المتأخر أن يميّز بين الإطلاقين» Stee WI OY‏ بمجهول الحال صنيع جميع أصحاب 
الصحاح» LI‏ مجهول العين حقيقة فيندر أن تج له في الصحاح رواية» لا فى 


ولم أت أقف حت كتابة هذه السطور على من أنصف هذا الراوي المسكين! 
اللهم إلا تلك اللفتة العجلة من ابن كثير رحمه الله تعالئ» حيث أشار إلى رواية 
عدد من الرواة عنه. 

ومن العجيب الغريب في مثل هذا الموقف أن علماءً الحديث قد ونّقوا رواة 
كثيرين» وكثيرين Mee‏ من الوحدان» لم يرو عنهم إلا راو واحد» وليس لهم في 
كتب السنة كلها إلا حديثٌ واحد؛ OY‏ ابن معين وتقهم» بل قد يكون مَن wey‏ 
دون ابن معين في المنزلة العلمية بكثير ! 

ويكفي أن تعرف أن في «الصحيحين» مائة راو حصراً من هذا الطراز وفوق 

هذاء وقبل هذاء tery‏ هذاء فإن توثيق الناقد المعاصر أقوئ من توثيق المتأخر أو 
gall A iM ulna a inl‏ لا 
الظن أنه يعرف GU‏ معرفة شخصية» لأن الرواية ذاتها تقول : إن ابن معين سأل 
يونس : هل تعرف الجَنّدي؟ قال : لا abel‏ فقال: هو مؤذن مسجد بلدة الجندء ثقة» 
يعني : هو يعرفه في غالب الظن» OY‏ المقابلة الكلامية تقتضي هذاء فقول من قال: إن 
العلماء ردّوا على ابن معين توثيقه» لا قيمة لهء لابتنائه على مخالفة حديث 
الجَّنّدي للأحاديث التي زعموها متواترة أو صحيحة» وقد تبين أنها ليست كذلك! 

ولا قيمة لقول من قال: إن الرواية لا تصحح» لاحتمال كذب هذا المحدث 
sn eas) =‏ اف او iia‏ ال وا د عد الاي مق ب 


الشافعي ويحيئ w‏ معين له » وتنصيصهما على Bees‏ وبلده» وتوثيق ابن معين له واحتجاج 
الشافعي 64 فهل تحفق شيء ند في م شيخ الكليني؟! 
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علئ يونس في ادعائه أنه يحيئ بن معين» فيونس بن عبد LEY‏ ليس مغفلا يتضحك 
عليه رجل بادعائه أنه يحيئ بن معين» ثم لا يكون كذلك! 

ولا لأن راويّها مجهولٌ الحال إذا كنا نقبل توثيقٌ عالم مثل ابن معين من غير 
Low‏ عن مسوغاته» كما هو OLS‏ معظم الذين ضعّفوا الحديث! 

نعم لهذا القول الأخير وجه" من الاعتبار على مذهبنا من عدم قبول الجرح 
والتعديل إلا مفسّراً» وخاصة في الأمور RQ‏ من عقائد وأحكام» وفي أمثال 
هؤلاء الرواة! . | 

على أنني وجدت الحافظين الذهبيّ Silly‏ حجر وغيرهما في مواضع لا تحصئ 
ونوا رواة لم يذكروا بجرح أو تعديل لرواية جماعة عنهم» وحسّن الحافظ أحاديثٌ 
كثيرة من أحاديث الأحكام لعدد منهم في «الفتح» كما أوضحته في بحث آخر! 

فيبقئ الحكم هو أن الرجل في دائرة التوثيق العام» رو چ چ 
سيد الفقهاء والمحدثين الشافعي» ووثقه عصريّه وربما تلميذه يحيئ بن معين! وما 
وراء ذلك من نقدٍ يدخل في زيادة الثقة» أو المخالفة» أو نكارة الحديث» أو 
الاضطراب» وهذا يصدر عن جميع الثقات من الرواة! فإذا تحقق هذاء فيتوجه 
الطعن في الحديث لطروء هذه العلل أو بعضها على سلامة الحديث» من غير 
حاجة إلى تشريح الرجل ورميه بالوضع والكذب بدون حجة تقطع العذر. 

ويحسن بعد هذا أن نشير إلى موضع الاضطراب» وصورته أن صامت بن 
معاذ قال: عدلث إلى الجند مسيرة يومين من صنعاءء فدخحلت على محدّثِ لهم 
فطلبت هذا الحديث فوجدته عنده عن محمد بن خالد GEES‏ عن أبان ابن أبي 
عياش عن الحسن عن النبي N88‏ 

قلت : نقل الحافظ أبو بكر البيهقي كلام شيخه السابق في تعليل هذا الحديث› 
ثم قال : «فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد GAS‏ وهو مجهول» عن أبان 


)1( «المستدرك على الصحيحين» (588:5). 


OY: 


ابن أبي عياش وهو متروك؛ عن الحسن» عن النبي BB‏ وهو منقطع» والأحاديث في 
التنصيص علئ خروج المهدي أصح إسناداً وفيها بيان كونه من عترة النبي AG‏ 

قلت: كلام صامت بن معاذ مردود من وجهين : 

الأول: أن صامت بن معاذ الجَتّدي هذا لم 3 ذلك الشيخ الذي اذعئ أنه حدّثه 
باضطراب محمد بن خالد في حدیثه » فرواه Bye‏ مرسلاً» ورواه مرّة أخرئ موصولاً. 
وروا مرّة عن أبان بن صالح الثقة» ومرة عن أبان بن أبي عياش المتروك! وهذا 
من صامتٍ إحالة على جهالة» لا يُرَدَ بمثلها علئ الشافعي رحمه الله تعالئ. 

والثاني: أن صامت بن معاذ هذا لم أقف على من ترجمه سو ابن حبان في 
«ثقاته»» فقال: يروي عن سفيان بن عيينة وكان راوياً لأبي قُرّة» حدثنا ws‏ 
المُفضل الجندي» He‏ ويُخرب» وأورد الحافظ في «لسان الميزان» حديثين من 
تخاليط صامت بن معاذ» وضعّفهما Pla‏ ومثل هذا الرجل لا قيمة لكلامه فى 
اال LG cle gate‏ الك كلاه هله عن ن اا ر ر ` 

وا کدی لر ف هة Lin‏ ابت بالاشارة ل موضيع اعد 
حديث خالد لتكتمل الصورة وضوحاً: 

فقد أخرج Glee‏ وغيره من حديث شعبة» عن علي بن الأقمرء عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله» عن النبي BE‏ قال: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
ets‏ 

وأخرج الحاكم وغيره هذا الحديث من رواية أنس بن مالك بلفظ : «لا يزداد 
الأمرُ إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدباراًء ولا الناسٌ إلا Lhe‏ ولا تقوم الساعةً إلا 


.)۱۷۸:۳( و «اللسان»‎ COPY ESA) «ثقات ابن حبان»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فی «صحيحه؛ (5748:15) .)۲۹٤۹(‏ والطيالسي (ص١٠5) ATV)‏ و«مسند 
الإمام أحمد بن حنبل» (570:1) (EVEL)‏ وأبي يعلى COVEAD )١71:9(‏ والطبراني في 
«المعجم الصغیر» 6(ZA0) (VAP IN)‏ == الكبير» (۱۸۲:۸) (/5)17/1/51. و«مسند الشهاب» 


C4*¥) (VY) 


oy | 

: tell شران‎ Ae 

وأخرج الحاكم وغيره متنّ هذا الحديث من رواية أبي أمامة OO Mal‏ 
وأخرج الطبراني متنه من حديث معاوية Laid‏ 

فإذا نظرنا إلى لفظ «لا Gage‏ إلا عيسئ» في إطار هذا الحديث فقط فنحن 
أمام وجهتين نقديتين : | 

فإذا اعتد الجورقاني وغيره بتوثيق ابن معين لمحمّد بن خالد الجَتّدي, 
واحتجاج الشافعي بحديثه في OGY‏ فيكون هذا اللفظ في نظرهم زيادة ثقة وأقله 
أن يكون عندهم Lie‏ وبهذا الاعتبار» فقد ane)‏ الجورقاني على حديث عاصم . 

وإذا نظرنا إلى الرجل على أنّه مجهول الحال فتكون الزيادة ضعيفة؛ sta)‏ 
خمد بن cl ULE‏ وهو مش لا يعمد تفرده. حلب هذا المح + أما BE‏ هذا 
الحديث موضوعاً أو باطلاً؛ فغيرُ صحيح البتة» بعد أن تبيّن أن أحاديث المهدي 
التي بنوا عليها المخالفة ‏ زاعمين أنها مخالفة للمعلوم من الدين بالضرورة ‏ لا 
يصل منها حديث واحد إلى درجة الاحتجاج! والله تعالئ أعلم . 

بقي التساؤل: فما الحكم على هذا الحديث؟ 

والجواب أن هذه الزيادة منكرة عندي؛ لتفرّد محمد بن خالد الجَنّدي بهاء 
وهو ممّن لا يحتمل )60078 لا لأنه مجهول» ولا SY‏ متروك وإنما لأنني لم أجد 
له في كتب الستة إلا حديثين خالف الثقات في أحدهماء وانفرد بهذه الزيادة في 
الآخرء والله تعالئ أعلم. 


CVV IVs) «المستدرك على الصحيحين» (588:5)»: والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)٠١١90( 

(۲) «المستدرك علئ الصحيحين» )٤۸۸: ٤(‏ «المعجم الکبیر» (۲۲۷:۸) VANE)‏ «الكامل 
فى ضعفاء الرجال» CS E28)‏ «مسند الشهاب» CAN) (VY)‏ وانظر «مسند إسحاق بن 
افونا «(VAY (YVY:))‏ وقال ضمرة بن شوذب في تفسير شطر هذا الحديث: لا يزداد الأمر 
إلا شدة» قال: موت العلماء! أخرجه أبو الشيخ في «طبقاته» .)۲٠۸:۲(‏ 

CAYO) )۳٥۷:۱۹( «المعبجم الكبير»‎ (1) 


ما قبل خاتمة الكتاب 


يمكن أن يكون ما قبل خاتمة الكتاب وقفة تأمّل» ومراجعة حساب! 


ويمكن أن يكون ما قبل الخاتمة شركاً يُتصيّد به BLS‏ شوارد الفكر» ونوادر 
الموائد! 

ويمكن أن يكون ما قبل الخاتمة ساعات من الاسترخاء الذهنى» بعد AS‏ 
وعناء وشديد انتباه! 

ويمكن أن يكون ما قبل خاتمة الكتاب محاسبة للنفس» ومساءلة مع الذات 
عن هذا الكتاب! 

لأن من المستبعد جداً أن تكون نظرة الكاتب إلى مسألة استقرأ ما يحيط بها 
قدرَ طاقته» وتوفر عل دراستها شهوراً من عمره؛ مثلّ نظرته إليها عندما كانت 
فكرة سائرة» يتبارز فرسان القلم أمامه في الانتصار لإثباتها أو نفيها. 

Cones‏ أكثر خصوصية: هل لا ES‏ مقتنعاً بحاجة المكتبة العربية الإسلامية 
والدرس والزمان؟ وهل أنا مقتنع بأسلوب هذه الدراسة» راض عن النتائج التي 
ELS si‏ إليها؟ وهل سوف fad‏ هذا SUS‏ أبوابَ الكتابات النشطة في هذه الأيام 
عن المهدي المنتظر وأشراط الساعة؟! أو أنه سوف يفتح أبواباً جديدة من الهجوم» 
الكتّاب؟ ! 


سألنى DT‏ أصحابى المحبّين: لماذا ألفتَ هذا الكتاب وليس من منهجك 
الكتابة في موضوع سبقك إليه كاتب؟ 
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قلت : ليس من منهجي الكتابة في موضوع سبقني إليه كاتب إذا وفئ الموضوع‎ 
إذا كانت كتابة من سبقنى لا تفى بمتطلبات البحث» وكان البحث‎ UT cae أكثر‎ 
العلم خاصة. فإنني لا أرئ مانعاً من‎ fal أو تحتاجه شريحة‎ GY) مما تحتاجه‎ 

الكتابة فيه وإن كان الأصل فى منهجنا هو ما ذكرت . 

بيد Ol‏ موضوع المهدي له عندي شأن آخر. . ! 

فى دوائر أهل LS‏ الفكرية المتوازية والمتقاطعة والمتدابرة رُسمت للمهدي 
Ye‏ متكاثرة متباينة» وملايين الناس يدعون الله ليل نهار» أن يعجل ظهوره 
ليسعدوا بالحياة في ظل الإسلام فترة مهما كانت يسيرة (خمساًء أو سبعاء أو 
تسعا) إلا أنها Ls‏ المؤمنّ برؤية الحياة الإسلامية الحالمة Lily‏ يتجسّد في حياة 
المسلمين» بعد شرود طويل عن منهج الله تعالى . 

وك ship‏ الشيغة ALY)‏ رست ضيوزة fate‏ عليه وصور دة معت 
بالاجتهاد والاستنباط. وجميع الشيعة يدعون الله تعالئ أن يعجل فرجه الشريف 

tf. 8‏ 
صباحَ مساء! ! 

OIL,‏ صاحبي هذا: كم مضئ من عمرك؟ قال: خمسة وأربعون عاماً 
قري 

قلت : كم من عمرك عشته بسعادة من غير هم ولا غم ولا فقر ولا فقد عزيز؟ 

قال: حياتنا كلها تعاسة» إلا ساعات العبادة «SH,‏ ففيها نوعٌ من الاطمئنان 

إلئ أننا سوف نسعد في الآخرة» ما دام الشقاء هو السمّة العامّة للدنيا! 
سبع أو تسع سنوات ترتاح فيها وتسعد» وتتحقق لك كل أمانيك» إن شاء الله تعالى . 
قال: وبعد ذلك نرجع إل الشقاء والتعاسة؟! لا لا أريد هذه السنوات 
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قلت: أنت من أشد الناس اعتقاداً بظهور المهدي الذي ينتظره كثِيرٌ من أبناء 
الأمة منذ اثني عشر قرناً أو أكثر؛ ليرفع عنها الحيفَ والظلم» Wary‏ ديار المسلمين 
قسطأ وعدلاً بعدما ctl‏ ظلماً وجوراً» وسيستمرٌ هذا العدل والسعادة طيلة 
خمس» أو سبع» أو تسع سنوات» ثم لا خير في العيش بعده! 


كيف ترفض في عمرك المحدود بستين أو سبعين Lhe‏ عشر سنوات من 
السعادة فقط» وهي سدس عمرك» وترضئ للأمة التي مضئ من عمرها ألف 
وأربعمائة عام أن يعيش جيل واحدٌ من أجيالها بضع سنواتٍ من العدل» بيتما 
الأجيال السابقة عاشت الظلم ely‏ والجور» والأجيال التالية على المهدي 
ستعيش في الظلم والجور حياة تعيسة بئيسة» فلا خير في العيش بعده؟! 


فأطرق صاحبي قليلا ثم قال: كيف لم يسأل المسلمون أنفسهم هذا السؤال» 
Ul,‏ ما سمعته من أحدٍ غيرك؟ وتابع قائلاً: إذن كلها ظلمٌ وجو إلى قيام الساعة؟ 
يا سيدي لا نريد هذه السنوات القليلة ! ! 


أقول: ad‏ كانت كتابتي في موضوع المهدي إذن تذكرة إلى أن المهديّ 
Gold‏ الحقيقي هو رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلمء pe oly‏ منهجه في 
الدعوة لالتزام دين الله تعالئ هو السبيل الوحيد لتحقيق سعادة المسلمين خمس 
سنين» وسبع سنين» وتسع سنين» بل خمسة قرون» وإن EW‏ الحقيقي إنما هو 
في الابتعاد عن منهج الله تعالئ» واستبدال الذي هو آدنيٰ GUL‏ هو خير في شتئ . 
مناحي الحياة . 


لو قدّر أن تكون الأحاديث المبشرة بخليفة عادل» أو بالمهدئٌ صحيحة 
النسبة إلى رسول الله صلئ الله عليه وآله وسلم؛ فسوف يكون هذا الرجل حاكماً 
Tare‏ بعدله وكرمه وإحسانه» وعلئ BY‏ أن dog‏ هذا الحاكم العالم العادل 
المحسن» فإذا كانت طاقات الأمّة كلها لا تستطيع ذلك؛ فلأسباب خارجة عن 
إرادة الأمّة» وبعيدة عن تلمّس منهج col‏ صلئ الله عليه lly‏ وسلم . 


خاتمة الكتاب 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› وأفضل الصلاة وأتم التسليم علئ من 
جاءنا بالهدى coll,‏ نبينا وحبيبنا سيّد السادات القداة» وعلئ اله الطيبين ' 
الهداة» وصحبه المصطفين الأباة» ورحم الله علماء هذه الأمة المرحومة الدّعاة 
إلى الله تعالئ على بصيرة وأناة» رزقنا الله تعالئ حبّهم» والثبات على قويم هديهم 
إل الممات. 

bi‏ بعد: فمع انتهاء هذا البحث في صورته الأخيرة؛ يغدو بحثاً آخر يشبه 
البحث الأصل في جوانب» aul‏ في جوانب» ويضيف إليه جوانبٌ أخرئ» لكنه 
ليس هو Gord!‏ الأوّل بالتأكيد!؟ 

OLS,‏ «المهدي؟ الذي نقرأ الآن خاتمته. كان أل سرع و 

- أحدهما: الروايات الواردة في ولادة المهدي المنتظر عند الشيعة الإماميّة . 

- والثانى: الأحاديث التي صحّحها العلماء في مسألة المهدي المنتظر عند 
أهل السنة. ٠‏ 

وكانت جملة البحثين في اثنتين وسبعين صفحةء أعددتهما ضمن قائمة 
(أبحاث الترقية) لدرجة الأستاذية . 

فلمًا رأيت من المناسب طباعته؛ Aad‏ الانتفاعٌ ca‏ ونطلع على وجهات نظر 
المحدّثين النقادء والعلماء المعاصرين» تجامّه؛ كلفتني مراجعته أضعاف الوقت 
الذي صرفته في كتابة أصله!؟ حيث oly‏ بمراجعته متفرّغاً له وحده في صبيحة 
يوم الاثنين السابع والعشرين من محرّم الحرام» الموافق /٠/١‏ ٠٠٠۲م‏ وأنا أكتب 
هذه الخاتمة ضحوة يوم الجمعة العاشر من جمادى الآخرة من عام ١545١اهيى‏ 
الموافق ۹/۸/ ١٠٠۲م‏ . | 

وكانت حصيلة هذه المراجعة الدؤوب, هذا الكتاب الذي بين يديك . 


نتائج البحث 


وفي ختام هذا الكتاب أودٌ أن أسجّل بعض النتائج التي أسفر عنها البحث. 
وتمخضت عنها الدراسة الناقدة في for‏ مختصراتِ : 

الأول : (ضرورة الاقتصار على الأحاديث OO Gree‏ لا فى العقائد 
والأحكام فحسب» وإنما في العملية التربوية ALLS‏ | 

الثانية : مسألة التصحيح بالشاهد» ومسألة التصحيح على الباب» من أخطر 
المسائل فن عملا شرب الحديث: البو ؤكلعها«المسالتين ood‏ تدزسن. دراضة 
dale‏ مجرّدة» في حدود اطلاعي حتى كتابة هذه الخاتمة . 

الثالثة : الحديث الصحيح الذي يُحتح به في العقائد لا يجوز أن يُركن فيه إلى 
ترقيعات المخرّجين» وإنما يجب أن ينادي هو على صحته» بغاية الوضوح والقوة. 

الرابعة: تبيّن لنا من وراء دراساتنا الناقدة» ومنها هذه الدراسة التى بين 
أيدينا؛ OF‏ منهج الإمامين البخاري ومسلم في اختيار الحديث اا ا 
الأمثل للصّحة الممكنة في هذا SO LSI‏ 

إلا أن Le‏ يجهله Gan‏ أهل العلم» وبعض المتخصّصين في الحديث 
النبوي؛ “Ol‏ 

— الحديث الصحيح الذي يخرّجه البخاري ومسلمء أو أحدهما في التفسير 
والرقاق» ووصف الجنة والنار» ليس بالضرورة في قوّة الحديث الصحيح الذي 
يخرّجانه في الإيمان» والتوحيدء والأحكام. 


)١(‏ لنا doe‏ تحت الطبع بهذا العنوان ذاته. 
)1( يستنبط ذلك من قوة الأحاديث التى خرجها الشيخان» وأودعناها فى هذا البحث وكانت 
جميعها في حيّز الحديث المحتج به. 
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— والحديث الذي oe‏ البخاري في التفسيرء وهو بباب في كتاب التوحيد 
OS eG‏ البخارى ball‏ مدال عرد Sd‏ رجه الى GU ay‏ تقل ا 

تبيّن لنا أن البخاريّ قد يخرّج حديثاً US‏ في col‏ وهو لا يريد من 
Cytol‏ إلا لفظة واحدة leas cad‏ شاهدا يوكد ها غل مضموة 5 dae‏ الات 
وعندها يتساهل في شروطه! 

تبيّن لنا أن SEI‏ ومسلماً قد Oley‏ عن بعض الرواة المختّلف فيهم 
والمتكلم في ضبطهم؛ لاعتباراتِ سدغت ذلك لديهماء فلا يجوز أن يأتي باحثٌ 
ويقول: إن هذا الراوي المتكلم فيه من رجال البخاري clades‏ نعم هو من رجال 
صحيح البخاري» لكن إِنّما ee‏ بروايته على نحو ما اعتبر بها البخاري» وليس 
مطلقاً» وكذلك مسلم. 

— فمن gle‏ له البخاري بصيغة الجزم» أو بغير صيغة الجزم؛ فهو jax‏ 
الحديث» على وفق غرض البخاري من هذا التعليق . 

ومن خرج BES‏ روايته اعتباراً أو duels‏ ولم يخرّج له في أيّ موضع 
من صحيحه احتجاجاً؛ فهو ممّن يُعتبر بيحديثه ويُستشهد به عند البخاري» وليس 
ممن يُحتحّ بسائر حديثه Gye‏ الصحيحين بحجة أنه من رواة البخاري! 

— وقد تبيّن لنا أن أقوالَ عدد من كبار الحفاظ : Bel)‏ به البخاري) غير 
دقيقة» والصواب أن البخاري قد اعتبر به» ولم يحتجّ» وقد أكثر الحاكم والمزي 
فق ve bls! GUY Lia‏ 

— فمن خخرّج له البخاري في كتاب من كتب «جامعه»» وفي باب من أبوابه 
على هيئة cdots‏ فهذا التخريج على هذه الهيئة» هو شرط البخاري مع هذا 
fo‏ وأمثالهء لا مطلقاً. | 

الخامسة: إن الكتب والدراسات المصنّفة في أشراط الساعة: في الفتن 
والملاحم» والمسيح ابن مريم عليه السلام» والمهدي المنتظرء ويأجوج ومأجوج 
والدجّال؛ كلها تحتاج إلى قراءة نقدية» مثل قراءتنا أحاديثٌ المهدي وحديتٌ 
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المجدّدين في هذا الكتاب المائل بين يديك؛ OY‏ المزبور فيها خليط غير متجانس 
من الصحيح والضعيف والواهي» ومن المتقاطع المتدابر الدلالة أحياناً. 

السادسة: لقد كانت الأحاديث الوارذة فى المهدى المنتظر كثيرة جداً» بيد 
أن ما صخحه العلماء المتقدّمون والمتأخرون منها؛ كان أقل من عشرين حديثاً ما 
بين مصرّح فيه بذكر (المهدي) وغير مصرّح فيه . 

أمَا الأحاديث المرفوعة التى ذكر فيها المهديٌ صراحةً؛ فكانت عشرة أحاديث 
فقط؛ لم يبلغ درجة الاحتجاج منها أي حديثِ عندي! . 

Ll,‏ الأحاديث المرفوعة غير المصرّحة بالمهدي» والتى حملها بعض العلماء 
على الأحاديث المصرّحة؛ حملا أصولياً» وصخحوا المصرّح به بغير المصرّح به؛ 
فقد بيّنت OF‏ هذا حمل باطل؛ لأن المحمول عليه لم ASS pees‏ نصرف غير 
المصرّح به إليه؟ وسواءً BS‏ هذا المبهم أم قل فتبقئ دلالته في إطار ما توحي به 
عباراته فحسب . 

— السابعة: الآثار الموقوفة على الصحابة مما فيه تصريح بذكر المهديّ 
المنتظرء لم يصح منها شيء Lal‏ وشأن المبهمات منها شأن مبهمات المرفوع . 

الثامنة : إن مقولة : La)‏ ورد في المهدي صريحاً فغير. صحیح › وما صح 
مما ورد فغير صريح)؛ مقولة صحيحة حسب معطيات دراستنا النقديّة هذه. 

— التاسعة: إن الأخبارَ والروايات الواردة فى ولادة المهدي المنتظر محمد 
ابن الحسن العسكري (عج!) عند الشيعة الإماميّة بلغت ثلاثاً وخمسين رواية» لم 
تصمٌ منها روايةٌ واحدة. ومع هذاء فقد ذكرثُ فيما سبق عشراتٍ المصتفات 
الإمامية التي تجعل ولادة المهدي وغيبّته وظهوره من العقائد التي يتوججّب على كل 
مسلم أن يصدّق بهاء ویتخذها bo‏ يؤمن به ويدافع عنه» ويرجو رحمة الله وواسع 
مغفرته من وراء هذا الإيمان! 

وليت هذا كان فحسب؛ بل إِنّه iS‏ من لا يعتقد تلك العقيدة» ويُّعَدُ خارج 
دائرة fal‏ الإسلام ؛ ON‏ الاعتقاد بولادة المهدي وظهوره من ضروريّات المذهب! 
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العاشرة: لعدم صحة Gl‏ رواية في ولادة المهدي المزعوم محمد بن 
الحسن العسكري ؛ يسعنا القولٌ بيقين: إن Gl yd YS‏ المهدي المزعوم» وسفرائهء 
ومراسلايّه أتباعه؛ Rob Gis‏ كانت وراءه a‏ خبيثة تخطط في الظلام لتمزيق 
هذه الأمة وإضلالهاء أو كانت العمليّة لعبة سياسية؛ لصرف الشيعة المتحمّسين 
الثائرين عن ثوراتهم» وتحركاتهم ضدّ الحكّام؛ تحت دعوئ حرمة الخروج عل 
الحاكم» حتئ ظهور المهدي المنتظر؟! . 

— الحادية عشرة: OLY!‏ والعلامات الكونية والبشرية التي زعموا أنها تصاحب 
ظهور المهدي» أو تسبقه» أو تكون بعده؛ كلّها باطلةء لم Gena‏ منها أي رواية“. 

الثانية عشرة: الروايات التي Gad‏ على اسم المهدي» واسم أبيه» وأنه من 
ولد فاطمة» حسني أو حسيني ؟ ils‏ منكرة» أو aly‏ أو Riad‏ ولم تصح منها 
| 
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رواية . 
WWI‏ عشرة: تين لنا من وراء هذه الدراسة SP‏ كثرة كاثرة من أبناء al‏ 
الإسلام تنتظر المهدي منذ ألف ومئة عام» وقد os‏ في التعريف بشخصه 
ومقدمات ظهوره أكثر من سبعمائة وخمسين كتاباًء Gal‏ على كتابتها ونشرها 
الكثير الكثير من وقت الأمة» وجهود علمائهاء وأموالها.. وقد يطول انتظارها 
ألف سنة أخرئ حتئ يظهر المهدي وقد لا يظهر! 

Gat‏ بنا ada ul‏ الا أن قد فده تف هة رتجالياة وتجعلهم 
يستكينون تحت مقارع الظلم والعسف والجور GY‏ السنين؛ ليأتي المهدي 
المنتظرء dette‏ بعدله جيلا واحداً من أجيال هذه الأمّة خمسَ سنين» أو سبع 
سنين › أو تسع سنين» ثم ماذا؟ ثم یموت» ولا خير في العيش بعده!؟ 


)١(‏ من المناسب التذكير هنا؛ بأننا لم ندرس أي رواية في هذا الاتجاه» لكن الشيخ البستوي 
قد درسها» ووصل إل ضعفها جميعاٌ وبما أننا بنينا على الصحيح عنده» وراجعنا أهمّ الأحاديث 
الضعيفة في تلك الأبواب» فوجدناها ضعيفة منكرة كما توصل إليه هو؛ ساغ لنا القول ob‏ عدم 
صحة (GI‏ رواية منها من نتائج ode Leal jo‏ 
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وإنني أعتقد أن الذي عاش ستين سنة من عمره في الفقر والمرض والحرمان» 
لن يفرحه كثيراً أن (oi‏ خمس سنوات» أو يصح جسمه سبع سنوات» أو تتوفر له 
حاجياته تسع سنوات . . . ثم يعود شقاؤه. وشقاء ذريته من جديد! 

— الرابعة عشرة: إن منهجنا النقديّ لا يسوغ التصحيح بالشواهدء ولا على 
الأبواب إلا بشروط خاصة ودقيقة» وإنما نصخح بالمتابعة الصالحة فقط . 

وعلئ مذهب القائلين بالتصحيح على coll‏ والتصحيح بالشواهد؛ تكون 
الأحاديث الواردة في المهدي على مذهبنا كلها ضعيفة» بينما تكون على مذهب 
هؤلاء من قبيل الحديث (الحسن لغيره) ولكنها ليست صحيحةء ولا مشهورة» ولا 
متواترة» كما هي الدعوى . 

وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أن الحديث (الحسن لغيره) في الشواهد 

يثبت به DE‏ ولا حرام» وإنما يعمل به في الاحتياط فعلاً أو تركاً» ويستأنس به 
في الترغيب والترهيب والرقاق» كما نص عليه الحافظ ابن القطان الفاسي» وارتضاه 
الحافظ ابن حجر في كتايه «النكت»» بل نفل أن يوجد عاقل يقول بغير ذلك! 

— الخامسة عشرة: IS‏ الذي يجوز اعتقاده» ولا أقول: يجب! مما يقرب من 
مسألة المهدي المنتظرء هو: Of‏ هذه الأمّة التى اختارها الله تعالئ لحمل رسالة 
الإسلام الخالدة قد بعدت عن دينها كثيراء عي سياساتِ الجهل والتجهيل 
والصراع السياسي والفكري والمذهبي» ولكنها سوف تعود إلى دينها عوداً layer‏ 
وسوف تلتزم شرع الله تعالئ. . . 

هذا الالتزام هو الذي سيفرز - بتوفيق الله TSG  هنوعو ILS‏ عظيماً من آل 
بيت النبي BE‏ يعيد إلى هذا الدين بشاشته» ويعيد إلى المسلمين كرامتهم فيرضئ 
عنه الله تعالىٰ» ويرضىٰ عن هذه GV‏ المرحومة» وَيُفيض عليها من بركات السماء 
ويُخرج لها من بركات الأرض» ويؤيدها بتسديده ونصره. 

وليس هذا مقصوراً على مرحلة زمنيّة محدّدة» بل هو مطلقٌ عن الزمان 
والمكان. وارتباطه إنما هو بالمنهج الإسلامي الصحيح» وبه فحسب! 


oro 
توصيات ختامية‎ 


Col‏ أن أوصي سادتي العلماءء وإخواني الباحثين ببعض ole‏ التي 
تعني هذا البحث وغيره: 

أولاً: أوصي السادة علماء الشيعة الإمامية بضرورة مراجعة كتب الرواية كلّهاء 
وفي طليعتها كتاب «الكافي» للكليني› ذلك الكتاب الذي حوى معظم البلايا 
والطامّات التي كان لها كبيرٌ الأثر في تلك المعتقدات والأفكار الخاطئة التي تسود 
الوسط الشيعي الإماميّ حتى اليوم . 

ذلك OF‏ عقدة الضعف وعقَدَ الاضطهاد. يُفترض أنها قد زالت» أو هي في 
طريقها إلى الزوال» بعد قيام دولة قويّة للشيعة الإمامية في إيران» Gl Oly‏ (دفاع 
عن SIS‏ لن يجدي AS‏ بعدما قرّر الشيخ عبد الحسين المظفر في مقدمة 
«الشافي» of‏ الأحاديث التي انتقدها علماء الإمامية من OLS‏ «الكافي» زادت على 
)948٠(‏ رواية؟! 

ثانياً: ما بي عل الرواياتِ الواهية والضعيفة؛ لا يصلح أن يكون ديئاً tad‏ 
الله تعالى به» ولا يجوز أن يكون eV ll‏ والبراء بناءاً عل ذلك . 

الثاً: أوصي السادة علماء الإماميّة أن يدعموا الكتب التي تقرّب الهوة بين 
طوائف المسلمين من أمثال كتب السيد محمد حسين فضل الله» والشيخ أحمد 
الكاتب الكربلائي» oly‏ يحاربوا أمثال كتب التجاني السماوي؛ لما فيها من إعادة 
تجميع ما هو متنائر قميء في تضاعيف «الكافي»». وغير «الكافي»؛ مما يزيد النار 
اشتعالاً بين الطوائف الإسلامية المتدابرة» وبالباطل والله! 


wks Ol pe (\)‏ للباحث yb‏ هاشم حبيب العميدي. صدر عام 09م عن مؤسسة الغدير 
في لبنان. 


o۳٦ 


رابعاً: إن من الواجب على جميع العلماء أن يُعلّموا الناسَ ويوضحوا لهم أن 
وجود الحديث في خمسين كتاباً لم يشترط أصحابها الصحة؛ لا يعني صحّته أبداء 
فوجود الحديث في امسند أبي حنيفة )0 Ub pot,‏ مالك»» و «مسند الشافعي»» 
وكتاب «الآثار» GY‏ يوسف. و«الآثار؛ لمحمد بن الحسن» و«مسند الطيالسي»» 
وامسند أحمد) ولامسند ct ley ol‏ و«مصتف عبد الرزاق»» و «مصنف ابن أبي 
شيبة)» والسنن الأربعة» و«سئن الدارمي» والدارقطني» والبيهقي . . ؛ لا يعني OF‏ 
الحديث pee‏ لاتفاق هؤلاء على تخريجه» وإنما هو خاضع للدرس النقدي 
الحديثي» وقد يخرج في نهاية الأمر ضعيفاًء أو منكراً. 

خامساً: إن وجود الحديث في كتب التاريخ من مثل «تاريخ بغداد» للخطيب 
البغدادي» و«تاريخ دمشق» لابن عساكر و«تاريخ أصبهان» و«حلية الأولياء» AY‏ 
تُعيم» و«تاريخ مكة» للأزرقي» و«تاريخ المدينة» لابن شبّة. . . ؛ يعني أنه حديثٌ 
ضعيف إذا لم يخرّج في شيءٍ من الكتب المتقدمة» أو في الصحاح . 

فإذا استقرأ الباحث كتبَ الرواية» فلم يجد الحديت إلا في «تاريخ بغداد» أو 
ا د yf‏ ر Thin) Lins ch Sold Miya) Gall‏ و 
الدرس النقدي سوف يظهر له ما هو أفظع وأطم! . 

سادساً: Of‏ وجود الحديث في كتب التفسير المسندة من أمثال الطبري» وابن 
5 حاتم« والواحدي» والبخوي» وغير المسندة - وهي أك اا معدل غا 
ضعف الحديث ابتداءً إذا لم يكن مروياً في tol‏ الصحاح أو الكتب المشهورة. 

Gl god‏ بعض الباحثين فيقول: أخرجه الخطيب في «تاريخه»» وابن 
عساكر في «تاريخه»» وابن LE‏ في «تاريخه»» وورد عند الحافظ ابن حجر في 
«الإصابة» ويذكر عشرين أو ثلاثين مصدراً أوردت هذا الحديث. أو تلك الرواية؛ 
ob‏ هذا الباحث GAL‏ على المسلمين دينهم إذا كان يريد إيهامهم OF‏ الحديثٌ 
صحيح» وإن كان هو يظن صحّته لكثرة من أخرجه من هؤلاء؛ فهو جاهل» ومثله 
لا يجوز أن يؤلّف الكتب» ولو LS‏ على جهله؛ لكان خيراً له! 


ory 


وأقبح من صنيع هذا من Ga‏ على أن الحديث رواه الطبراني في «الصغير 
والدارقطني في «العلل»› أو في لاء وان ot‏ في «المجروحين»» وابن 
عدي في «الكامل»»2 والعقيلي في اضعا الكبير»؟ مستدلاً GUL‏ على شهرة 
الحديث عند أهل العلم! 

وقد رأيت السّيدَ عبد الحسين شرف الدين الموسوي ومحمد التجاني السماوي 
يتبعان هذا الأسلوب الموهم في سائر كتبهما وللأسف» وأظنَ الجميع يعتقدون أن 
نصرة الطائفة يجب أن تكون بالحق» وأنّ (من غش؛ فليس IS (Ee‏ الله من يظرّ 
أنه laa‏ 

سابعاً: أوصي سادتي وشيوخي من علماء ES fal‏ وزملائي من العلماء 
والمفكرين والأدباء؛ أن تكون كتاباتهم مخرّجة الأحاديث» محكوماً عليهاء وإذا 
كان بعضهم لا يُحسن ذلك؛ فلا حرج أن يستعينوا بمن يُحسن» سواء من المتقدمين 
أو المعاصرين. 

Oly‏ مما يحزن؛ أن عدداً ليس بالقليل من كتابات علماء EL fal‏ من طراز 
DOLLS‏ قرف ger Sel Gad‏ و ا ت كني | 

ثامناً: يشيع كثيراً في دوائر أهل EI‏ أن المتقدمين ما تركوا شيئاً لم يشبعوه 
بحثأء وحسبنا أن نفهم كلام المتقدمين» وهذا ليس بصحيح فيما نرئ» مع إجلالنا 
لأئمتنا Ob cline‏ في علوم الشريعة وشت فروعياتها مسائل لم C3‏ فيها 
المتقدمون' Og Skelly‏ برأي أخير» وعدداً Al‏ من المسائل تحتاج إلى إعادة نظر 
ودرس نقدي جديدء من جنس درسنا في هذا الكتاب المتواضع . 

تاسعاً: إن عناية الجامعات الدينية العربية والإسلامية Cad‏ على الفقه في 
الدرجة الأولئ» ونصيبٌ علوم الحديث فيها نظريٌ قليل» وإذا كان الفقه يستند 
إلى المعرفة الحديثية كمصدر من مصادره فحريٌ أن تصرف إليه العناية الوافية 
وبمعنىّ أدقٌّ: إذا كان للفقه ست محاضرات أسبوعية فيكون لعلوم الحديث 


oA 


عشر مفحاضرات أسبوغية: أربعة للجوانب ch bl‏ وسكت محاضرات aly‏ 
التطسيقية : 


- ساعتان لعلل الحديث . 

- ساعتان للتخريج والنقد. 

فأين هذا من ساعتين أسبوعيًاً» ولمدة عام واحدٍ فقط في أكثر الجامعات! 

عاشراً: إن أحاديثٌ الفتن والملاحم يُنظر إليها اليوم على Lal‏ من دلائل 
co yal‏ ومن العقائد أصولاً 35 Ln les‏ كان العلماء المتقدمون ينظرون إليها 
نظرتهم إلى الترغيب والترهيب» والبشارات والنذارات؛ للحث على العمل 
الصالح والتنفير من الفتن والمنكرات والمفاسد. 

أما وقد استقرّ هذا في نفوس الناس؛ فلا يجوز لغير نقاد الحديث الكتابة في 
هذه الأبواب ابتداءً» حتئ إذا انتهئ النقاد من تقويم الأحاديث الواردة؛ فلا حرج 
أن يقوم المفكرون والمنظرون في البناء على الصحيح منها بعد ذلك» إذا لم يكف 
المحدثون في هذا الجانب. 

أما ما رأيناه في مبحث (الجهود والدراسات السا بقة) من هذا الكتاب؛ فنشيء 
مذهل ¢ فأكثر الكتاب لا يعرفون عن ple‏ النقد الحديثي شيعاً! 

حادي عشر: بعد الذي توصلنا إليه في هذا البحث؛ لم يعد ثمّة حاجة إلى 
التشنيع على الزيدية» والإباضية» ولا على من يُنكر من أهل السنة أن تكون مسألة 
ظهور المهدي عقيدة واجبة التصديق . 

ولا يجوز أن يرم منكر هذه العقيدة كاله السنة والأثرء والإجماع. 
والتواتر. . إلخ هذه الأسطوانة التي تذار كلما ù‏ التشنيع على أحد أحرار الفكر 


من العلماء والباحثين» من غير تقوئ لله تعالى» ولا أدب ولا إنصافٍ علميّ في 
المباحثة . 


o۹ 
alte وما كتبناه في الرس النقدي للأحاديث الواردة في المهدي؛ نحتاج‎ 
للأحاديث الواردة في بقية أشراط الساعة وملاحم آخر الزمان» ويُحظر على غير‎ 
دين» والله تعال سوف يسأل‎ AY هذا‎ Ob المختصّين الولوج في هذه المضائق؛‎ 
الجميع عن أعمالهم. وإن «المتشبّع بما لم يعط؛ كلابس ثوبي زور!».‎ 
. ]77 [الأعراف:‎ 5, ENG 55S E5550 ربتاظاستا فسا وإن ف‎ > 
 ناّمع فرغ من مراجعة هذه الخاتمة قبل دفع الكتاب إلى المطبعة» في مدينة‎ 
الأردن بحيّ نزّال  شارع الدستور» ضحوة يوم الجمعة التاسع عشر من محرم‎ 
الحرام عام (؟5475١ه) الموافق 7١/4/١١٠٠م» أفقرٌ الخلق إلى الله الغنيّ القوي‎ 
نور الدين محمد فيصل (عدابٌ) بن السيد محمود بن السيد إبراهيم بن الشيخ‎ 
ابن الشيخ خضر آل كنعان الحسيني‎ (JES) محمد (الحَمْش) ابن السيد خالد‎ 
الضوي نسباًء النعيمي انتماءً» الحمويّ» عفا الله عنهم بملّه وكرمه.‎ 
هذا وصائ الله علئ سيدنا محمدٍ وعلئ آله وصحبه وسلم تسليماً‎ 
والحمد لله رت العالمين‎ 


لا OF‏ لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح» باب المتشبّع بما لم ينل COTVA)‏ ومسلم في اللباس والزينة 
باب النهي عن التزوير. . . )0089( من حديث أسماء» وأخرجه مسلم فيهما (0044) من حديث 
عائشة oy‏ الصديق رضي الله عنهم . 


0:١ 


الت التفصيلى لمباحث الكتاب 


Oa ON ha SS ae نيط حي‎ Bak E ان‎ Se cae hs at cet Boe eer الإهداء ع تكو سقو وا لق‎ 
MT IES OS Ga yet eis oe ا‎ CR O ela oh ee arta a wee etek ere وعرفان‎ els 
ASE te ea ae a erate, i Bae و ري‎ hicks جد‎ 12 Se ELS بين يدي الكتاب‎ 


الفصل الأول 
البحوث والدراسات السابقة في المهدي المنتظر 


تمهيد : منهج الباحث في تناول جهود السابقين NN PO E‏ 
المبحث الأول: مُصئّفات أهل السّة في المهدي المنتظر زآز 0 0 0 0 0 
المطلب الأول: المصنفات التي تناولت مسألة المهدي ضمن مباحثها E eens‏ 

00000001110 1 cast ee reece aes «البدء والتاريخ» لأبي زيد البلخي‎ ١ 

؟ ‏ «الأباطيل والمناكير» للجورقاني اجر و ل لاا مايه لاا سي ار MY.‏ 

۳ «العلل المتناهية» لابن الجوزي tea‏ امو لق leh‏ بايالا بق ب حا جلا dies estat‏ بي WY‏ 

UE sioner 0 «الفتوحات المكية» لابن عربي الحاتمي‎ - ٤ 

5 «مطالب السول» للكمال العدوي النصيبي Sk‏ وام Ve ite‏ 

TE ل امت ير‎ EEE «تذكرة خواص الأمة» لسبط ابن الجوزي‎ - ١ 

ee «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد المعتزلي الوم و و‎ V 

۸ _ «التذكرة» للقرطبي “0 000 

Wi opener nb nee nese «وفيات الأعيان» لابن خلكان الإربلي‎ 4 

WN باتع ب مدنو ليام‎ woke gus ره بدن‎ alae «ذخائر العقبئ» للمحبٌ الطبري‎ ٠١ 

VAS سم بوك‎ Sc eee «فرائد السمطين» لابن المؤيّد الشافعي‎ -١ 

E a O bandos eee «سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي‎ VY 


a ب ل ب و طح‎ ee «خريدة العجائب» لابن الوردي الحلبي‎ ١ 


0۲ 


الموضوع 


الصفحة 
4 «المنار المنيف» لابن قيّم الجورية TOY EET‏ 
65 «النهاية في الفتن والملاحم» لابن كثير الدمشقي AW. hake eee aah duets‏ 
-١‏ «تفسير القرآن العظيم» له أيضاً ae a‏ با او م بي ete‏ و We‏ 
VV‏ «شرح المقاصد» للسعد التفتازاني ا لاو ار ا Vo‏ 
VA‏ «المقدمة في علم الاجتماع والسياسة» لابن خلدون VO) TTY‏ 
4 «فتح الباري» للحافظ ابن حجر eee‏ ا ا 1 
"٠‏ «الفصول المهمة» لابن الصباغ المالكي E E VOC‏ 
١‏ «أشراط الساعة» للحافظ السخاوي CE ie ean oe‏ 
YY‏ «استجلاب ارتقاء الغرف» له أيضاً BY E EET‏ 
۳- «الشذرات الذهبية» لابن طولون الدمشقي ET EOE‏ و 2 
4" «اليواقيت والجواهر»؛ للشعراني PE DES‏ ا CE UME‏ 
Yo‏ «الإشاعة لأشراط الساعة» للسيد البرزنجي مو ee‏ ا EO.‏ 
ent 75‏ المودة» للقندوزي CE ohh os eee a‏ 
۷- «الإذاعة» للسيد صديق EV Sawant Dia ia ints BOER eee Os Ole‏ 
۸- «القول الصحيح» للشيخ محمد صالح CR haa EC rth‏ 
14 «تحفة الأحوذي» للشيخ المباركفوري RARE ere ee‏ 
1 «ردود على أباطيل» للشيخ محمد الحامد الحموي ل 
١‏ «الأساس في السنة» للشيخ سعيد حوّئ الحموي OP! eS‏ 
“١‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ ناصر الألباني ل 
FY‏ «العقائد الشيعية» لناصر الدين شاه FSA SERE es‏ 
٤١‏ «أشراط الساعة» للدكتور يوسف الوابل OY TIRE‏ 
0 لاترقبوا ظهور المسيح» لفائق محمود داود لحك O AEE ered‏ 
1 «صحيح أشراط الساعة» للشيخ مصطفئ الشلبي ee eee ee‏ 51 
۷- «أشراط الساعة» للشيخ خالد ناصر الغامدي ارنو م Oe‏ 


۸- «أحاديث أشراط الساعة» للدكتور محمد بشار الفيضى O ee‏ 


7 0 
الموضوع الصفحة 


4 «ثلاثة ينتظرهم العالم» لحمزة الفقير ny ton eis‏ ا OV A‏ 


Wa ace oe hee ab «الأيام الأخيرة في عمر الزمن» لعدنان‎ ts 
«تحقيق كتب الفتن والمهدي والملاحم من سنن أبي داود» للباحث‎ ١ 
ONA E CEES OS مهدي عبد الرزاق شاهين‎ 
ON ails ا‎ eo eee «المسيح الدّجال» لسعيد أيَوب‎ -۲ 
ا و‎ Sees مع الشيعة الاثني عشرية» للدكتور علي السالوس‎ 47 
UY sited TOE «منهج أهل البيت» للسيد محبي الدين الحسني‎ 4 
ETT «المسيح المنتظر ونهاية العالم" للأستاذ عبد الوهاب طويلة‎ £0 
WW ع‎ ees «مختصر الأخبار المشاعة» للشيخ عبد الله المشعلي‎ 7 
50 ... المطلب الثاني : المصنفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة‎ 
ا‎ Reece hee «البيان في أخبار صاحب الزمان» للحافظ الكنجي‎ ١ 
NO E od م وني ا‎ ata مل‎ eae ee «اعقد الدرر» للسلمي الشافعي‎ _ ۲ 


Wh ude tow + AEE SASS «العرف الوردي» للحافظ السيوطى‎ _ ۳ 
EE ا ا‎ et Ge! Sates. «تلخيص البيان» للسيوطى أيضاً‎ 
AMVs ا ا‎ een جا‎ > oP et ge a cs Bey ae «القول المختصر» لابن حجر المكى‎  ه‎ 


IIS «البرهان» للمتقي الحسامي الهندي امم وجا جرع واج لورسيوس الم ل جره‎ ١ 
VE i ede الب‎ Gata «فتح المنان» لشهاب الدين المنيني وك ا‎ V 
VO CoA MATOS «القطر الشهدي؟ لشهاب الدين الحلواني مم تع‎ A 
1 et «إبراز الوهم المكنون» للسيد أحمد بن الصديق الغماري‎ 4 
VON: Sega «المهدي المنتظر» للسيد عبد الله بن الصديق الغماري‎ ٠١ 
eee eee «نظرة في أحاديث المهدي» للشيخ محمد الخضر حسين‎ ١ 
Ne aste «الأحاديث الواردة في المهدي» للدكتور عبد العليم البستوي‎ Vy 
Es «الإمام المهدي عند أهل السنة» للشيخ مهدي الفقيه الإيماني‎ ١ 
E OTE «الاحتجاج بالأثر» للشيخ حمود التويجري‎ 4 


05 «الردٌ على من GAS‏ بالمهدي» للشيخ عبد المحسن العبّاد البدر AY gus‏ 


02% 


المو ضوع الصفحة 


75 «المهدي المنتظر» للشيخ إبراهيم المشوخي ee‏ ام ل OR eee‏ 


AC Seas «المهدي المنتظر» للدكتور محمد فريد حجاب‎ VV 
RO eS ۸-«المهدي . . قيادة وفكرا للأستاذ عبد الرحمن عيسئ‎ 
AA ona «الطريق الهادي» للأستاذ محمد منصور‎ .4 
1 ere «المهدي المنتظر وأدعياء المهدية» للأستاذ محمد بيَرمي‎ 1 
0 لعمر أمة الإسلام» للمهندس أمين محمد جمال الدين‎ -١ 
O امد وو‎ re eer فرع تكميلي : بعض المصنفات المفردة للمهدي السوداني‎ 
40 ....... «منشورات المهدية» تحقيق الدكتور محمد إبراهيم أبو سليم‎ ١ 
E eases «يسألونك عن المهدية» للصادق المهدي عم وه‎ ١ 
GK ال ا‎ fe ae «المهدية في السودان» للمستشرق (ب.م. هولت)‎ ٣ 
48 . #الأصول الفكرية لحركة المهدي السوداني» للدكتور عبد الودود شلبي‎ - 
لنت لأ‎ 225 aoe ia اسعادة المستهدي» لإسماعيل بن عبد القادر الكردوفاني‎ 5 
FON ني‎ shea المهدي لوحة ثائر سوداني» للدكتور محمد سعيد القدال‎ ele dir 1 
«الصراع بين المهدي والعلماء» لعبد الله علي إبراهيم لكا‎ 


Vee, «الحركة المهدية في السودان» للياحث إبراهيم سليم (رسالة ماجستير)‎ A 
١٠ ٠ . . . «دراسات في تاريخ المهدية» إعداد قسم التاريخ بجامعة الخرطوم‎ 4 


٠‏ «محمد أحمد المهدي» لتوفيق أحمد البكري née‏ و اا 
المبحث الثاني : مصنفات الشيعة الإمامية في المهدي المنتظر EV acca‏ 
المطلب الأول: المصنفات التي تناولت عقيدة المهدي المنتظر ضمن مباحثها . ٠١١‏ 

١‏ «حياة الإمام العسكري» للشيخ باقر شريف القرشي ا م نا 

EET «عقليات إسلامية» للشيخ محمد جواد مُغنيّة‎ ١ 

۴ «الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة» له أيضاً ES DA.‏ 

MOVE ل ل‎ eee os «المهدي والمسيح" للسيد باسم الهاشمي‎ ٤ 


المطلب الثانى : المصنفات المفردة لعقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة .... ٠١4‏ 
١‏ «كتاب الغيبة» للشيخ أبي جعفر الطوسي NTT‏ 


الموضومع Be‏ 
- "تاريخ الغيبة الصغرئ» للسيد محمد محمد صادق الصدر ee‏ 
۳ - «تاريخ الغيبة الكبرئ» له أيضاً anne‏ و We. LE‏ 
؛ ‏ «الحضارة في age‏ المهدي» للشيخ عباس كاظم المدرسي S‏ ا 
- «في انتظار الإمام» للشيخ عبد الهادي الفضلي لون نه وار Ve Baya‏ 
«الملاحم والفتن» للسيد علي بن موسئ الحسني تاملسم gh‏ دوع ا 
- «إلزام الناصب» للشيخ علي اليزدي 000010013131 0 0 0 ا 
- «المهدي الموعود» للشيخ نجم الدين العسكري قت ووو وف ع و VU‏ 
- «المهدي في القران» للسيد Gale‏ الحسيني ree ee,‏ اواو وام he eee‏ 
- «نهضة المهدي» للشيخ مرتضئ مطهري حو لها اوسن نيا جاو لمي لو او واو ال 
١‏ «يوم الخلاص» للأستاذ كامل سليمان OD ODS‏ 
VY‏ «بشارة الإسلام» للسيد مصطفئ حيدر د11 1 ENT‏ 
1 «حصائد الفكر للسيد محمد صالح البحراني e‏ د INE‏ 
14 «المهدي» للسيد صدر الدين الصدر EE DSSS Reba dens‏ 
06 «حوار حول المهدي» للسيد أبي القاسم الديباجي BR OI‏ 
7" «بقية الله خير» تأليف جماعة من علماء الإمامية E coats‏ 
WY. se hae awe‏ 
البحث الثاني : أثر الانتظار في المجتمع للشيخ جعفر السبحاني .... ٠١۳‏ 
البحث الثالث: ولادة المهدي فى مصادر أهل السنة للسيد على أكبر 
حسني ah edd das Bere eke, eee‏ ال ل ا 
البحث الرابع : فخذ الجراد! للشيخ محبٌ الإسلام NYO 224964 needa:‏ 
البحث الخامس : الانتظار أفضل عبادة للسيد عبد الله الفاطمي ا TV‏ 
البحث السادس: إعداد الأرضية لحكومة المهدي للشيخ محمد 
الاشتهاردي ad PE Oe CESSES‏ لاما لل hang‏ و VV‏ 
Col‏ الجا بد ee ee eran parm Apel) (gaged Tyan‏ ا 


البحث الثامن : بشرئ اليوم السعيد للشيخ داود إلهامي WO acta ew aise:‏ 


Al tered «المهدية في الإسلام» للأستاذ سعد محمد حسن الأزهري‎ - ٤ 


الموضع الاصفحة 
البحث التاسع : شعبان شهر التبشير للسيد العقيقي النجايشي ETE‏ 
البحث العاشر : السلام على المهدي لأحد فدائتي المهدي WO arb aiid‏ 
البحث الحادي عشر : صورة عن حكومة المهدي للدكتور كريم كيائي . . ۳0 
البحث الثاني عشر: المهدي الموعود للشيخ حسن حقاني ع و WY‏ 
البحث الثالث عشر: رسالة الشيعة للشيخ هادي دوست EA haw‏ 
البحث الرابع عشر: رسالة الحائري للشيخ مرتضئ الحائري م WA:‏ 

البحث الخامس عشر: عوامل انتصار ثورة المهدي للشيخ مهدي 
بيشوائي 000001 0 اا 
البحث السادس عشر: قيام المهدي للسيد محمد مهدي الخلخالي . . ٠٤٠١‏ 
١‏ «اقرأ حول المهدي» للشيخ مهدي حسن اق ساود شاع م بو يه MEN‏ 
VA‏ «المهدى وأدعياء البابية والبهاتية» للسيد عدنان البكاء الموسوي ... ٠٤١‏ 
8 «بحث حول المهدي» للسيد محمد باقر الصدر . TY‏ 
١-«ثورة‏ الموطئين للمهدي» للشيخ مهدي المتلاوي aoe‏ ا ie‏ لما و وم VON,‏ 
١‏ «الطريق إلى المهدي» للشيخ سعيد أيوب 018 O E‏ 
PTY‏ من أنوار المهدي» إعداد مركز بقية الله الأعظم NOs aieetet entak‏ 
77 «بناء الشخصية في خطاب المهدي» للأستاذ يوسف عدن O 2 e‏ 
فرع تكميلي : أنموذج من كتاب إسماعيلي ECE Gaede tear‏ ا WAN‏ 
«الإمامة وقائم القيامة» للدكتور مصطفئ غالب eee‏ نوع لا ai‏ 
المبحث الثالث: المصنفات التي تنكر ظهور المهدي المنتظر وولادته TET‏ 
المطلب الأول: المصنفات التي تنكر ظهور المهدي عند أهل السنة وعم ذا 
١‏ «العقود الياقوتية» للعلامة ابن بدران الحنبلي ا م ني WiC.‏ 
Y‏ «تحقيقات وأنظار» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور المالكي Aas‏ ا 
۳ «المهدي والمهدوية» للدكتور أحمد أمين NV Gaited: phd oe eee ees‏ 


الموضوع الصفحة 
6 «المهدي المنتظر ومن ينتظرونه» للأستاذ عبد الكريم الخطيب ا 


5 «لا مهدي ينتظر» للسيد الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود الحسني 
القطري wk ROG‏ از يي مالقا باللا eth‏ سو ا ب ا و و و WAL‏ 
۷ «الساعة الخامسة والعشرون» للدكتور كامل سعفان توا جعي روا MAW‏ 
المطلب الثانى: المصنفات التى تنكر ولادة المهدي المنتظر عند الإمامية ... ١89‏ 
١‏ - «تطور الفكر السياسي الشيعي» للشيخ أحمد الكاتب الكربلائي 2583 VAY‏ 
Y‏ الله ثم للتاريخ» للسيد حسين الموسوي النجفي 8 000 ct Sameer‏ 
فرع تكميلي : المصنفات التي لم يتيسر لي الاطلاع عليها ee‏ ب ب WAY‏ 
الفصل الثاني 
الجوانب النظرية فى مسألة المهدى المنتظر عند أهل السنة 


المبحث الأول: دلالة كلمة مهدي في اللغة والاصطلاح OT‏ 
المبحث الثاني : العمْق التاريخي لفكرة المهدي المنتظر توب ااي الل مي و ا 
المبحث الثالث : الجذور الفكرية لعقيدة المهدي المنتظر عند أهل السنة oases‏ ا 
المبحث الرابع : التصور العام لعقيدة المهدي المنتظر في فكر أهل السنة VY ees‏ 
كلمة الشيخ محمد الحامد في المهدي WY da 0 hve ee ees‏ 
كلمة الشيخ سعيد حوى في المهدي AE ETI TTT‏ 
كلمة الشيخ ناصر GUY‏ في المهدي OU O ea eee ee oe‏ 
المبحث الخامس : المهدي المنتظر عند الصوفية 9 0 O ae ere‏ 
المبحث السادس : المهدي المنتظر بين الإمامة القرشية والتجديد EV Sans bas‏ 
المبحث السابع : ظهور المهدي بين حجية النقل وبنية الحكم التكليفي . . و18 
بين الاحتجاج والمشروعية tee‏ م ا 
تقسيم الحديث باعتبار درجة ثبوته . DASS GR ees‏ ود 224050406 VO)‏ 
تفاوت الأحكام أثر من Ul‏ ثبوت الرواية ودلالتها 7 0000000 


المبحث الثامن : حجية الأحاديث الواردة فى المهدي عند أهل السنة OY‏ 


0۸ 
الموضوع الصفحة ' 


الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر عند أهل السنة 


تخريج ونقد 

تمهيد: منهج الترجمة والتخريج المتبع في هذه الدراسة as‏ ا 
خلاصة منهج الترجمة ee a‏ 110[ 0110010101 
خلاصة منهج التخريج ب لاوقا جو ونا tes‏ نج وو ووو ا وان NE‏ 
المبحث الأول : أحاديث الإمامة القرشية والتجديد E E E‏ 
)١(‏ حديث الأئمة من قريش SSO‏ رنيو لجا م امسا بان ا U‏ 

MEY A heats ا ا ا ل‎ apogee Oe حديث عبد الله بن عمر‎ ١ 

NS حديث معاوية بن أبي سفيان 0037 1 اا‎ - ١ 

)1( حديث الأئمة الاثني عشر TANS AA batt enna ae‏ 
)1( حديث المجددين ااا 
المبحث الثاني : الأحاديث المرفوعة المصرحة بالمهدي عند أهل السنة ا AV‏ 
الحديث الأول : حديث علي بن أبي طالب عند الشيخ البستوي م اقم 
تخريج هذا الحديث على طريقة المحدثين 0 ee‏ 
الحديث الثاني : حديث OSE oe aoa ete cet ee Bees OL py‏ 
الحديث الثاللث: حديث آخر لثوبان O RE ys ry ee Cae‏ 
الحديث الراإبع: حديث ابن مسعود IT CAS ASRS SES SE‏ 
الحديث الخامس: حديث أبي سعيد الخدري i ETT‏ 
الحديث السادس : حديث آخر ا سعيد الخدري SS e aa‏ ا 
الحديث السابع : حديث ثالث لأبي سعيد الخدري E O a‏ 
الحديث الثامن : حديث رابع لأبي سعيد الخدري EL ets Par ae‏ 
الحديث التاسع : حديث ple‏ الأنصاري E Salsas‏ 


الحديث العاشر: حديث أم سلمة أم المؤمنين 1115 Wed bees‏ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثالث : الآثار الموقوفة المصرحة بالمهدي المنتظر NOG? xe‏ 
الأثر الأول : عن علي بن أبي طالب Derve‏ ا نم روي OE‏ 
الأثر الثاني: عن علي aoe Lal‏ ل ا O‏ 
الآثر اال عن ابن EE SE oe eee ple‏ 
الأثر الرابع: عن رجل من الصحابة (مبهم) ا 0000 
الأثر الخامس: عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا ابا 
المبحث الرابع : الأحاديث المرفوعة غير الصريحة في المهدي VO ass aS‏ 
الحديث الأول : حديث الخسف بالجيش الذي يغزو الكعبة ا ا FV‏ 
الحديث الثاني : حديث استحلال البيت الحرام WMA eatoerecesets ei acon baw‏ 
esis J‏ اال خا أبي هريرة في إمامة المهدي بعيسئ عليه السلام .. TAY‏ 
الحديث الرابع : حديث ple‏ في ذلك د عنقا VAL clk teenie anew eer‏ 
الحديث الخامس : حديث أبي سعيد في ذلك TA DERN TESTS‏ 
الحديث السادس : حديث ple‏ وأبي سعيد في سخاء المهدي وي MANE‏ 
الحديث السابع : حديث علي في ظهور المهدي N tte Sees eae‏ 
الحديث اللاممن : حديث ابن مسعود فى وصف المهدي WR Oo eet Se oe a‏ 


الحوانب النظرية فى عقيدة المهدى المنتظر عند الشيعة الإمامية 
التمهيد: صلتى بالشيعة الإمامية عو رق اع ب بورج وها لاو ل ا ال CES os‏ 


المبحث الأول : ولادة المنتظر بين العقيدة الدينية والثبوت التاريخي Aces‏ 
المبحث الثانى : حجية مصادر الرواية عند الإمامية ب ب ا CTO SE SANA‏ 
المبحث الثالث : مراتب الروايات الواردة فى كتب الإمامية ee oe Oy‏ و رك و وو لت ف RS‏ 


الفصل الخامس 
تخريج ونقد الروايات الواردة فى ولادة المهدى والنص على إمامته 
تمهيد: في بيان المنهج المتبع في تقويم هذه الروايات ونقدها ا ا 


008 
الموضوع الصفحة 


المبحث الأول : الإشارة والنص على إمامة الحسن العسكري Cp‏ 


المبحث الثاني : والدة المهدي المنتظر 1 1 1 AIEEE‏ 
المبحث الثالث : الإشارة والنص على إمامة المنتظر (صاحب الدار) BAN TIT‏ 
المبحث الرابيع: الروايات الواردة في تسمية من رأه hake‏ م EE seth‏ 
المبحث الخامس : الروايات الواردة في ولادة المنتظر RCE‏ انود المي SAO‏ 


تخریح ونقد حديث: Y)‏ مهدي إلا عيسى ابن مريم) 


المبحث الأول: تخريج الحديث al neues‏ اا 
المبحث الثاني : نقد الحديث وتقويمه بتي يت خفن للفو ان ف ا ick wie‏ ا OWN‏ 

المطلب الأول : العلماء الذين ضعفوا الحديث 0 ا ا 

المطلب الثاني : العلماء الذين صححوا الحديث o CPE POET‏ 

ONY! 2 eC CBORD Sa المطلب الثالث: موازنة وترجيح‎ 
OTE EO SE SAREE DASS ASE AS ما قبل خاتمة الكتاب‎ 
AE akin Soh, Rasen sas oes Beste esc ds kB pede eae: ey Bae خاتمة الكتاب‎ 
GE ET OLS OD SE I نتائج النبحث‎ 
TONERS ASG RAY peti توصيات ختامية فكاو ووو ب لبو زا دهي وني جد‎ 
E N I VOLS الثبت التفصيلى لمباحث‎ 
COE SRO LEA OA eerie AN الثبت الإجمالي لمباحث‎ 


)1( كنا نرغب بإعداد فهارس تفصيلية للأعلام والرواة وأطراف الأحاديث ومصادر CLS‏ 


لكن هذا prey‏ حجم الكتاب» فاستعضنا عن ذلك كله بهذا الفهرس التفصيليء راجين من القَرّاء 
ال | 


00 \ 


الموضوع الصفحة 
الإهداء Oso Sn oe ene’ Sete ere RS WE ek tam ciat ene N O a eees oo GEA‏ 
بين يدى الكتاب اا A as ts Bt RIE BR‏ 1 1 ااا 


الفصل الأول 
البحوث والدراسات السابقة فى المهدي المنتظر 


تمهيد : منهج الباحث في تناول جهود السابقين eer ae‏ تب 00000700 ا 
المبحث الأول: مُصئفات أهل السنّة فى المهدي المنتظر E eens ee‏ 
المطلب الأول: المصنفات التى تناولت مسألة المهدي ضمن مباحثها etek s‏ 1 


المطلب الثاني : المصنفات المفردة لمسألة المهدي المنتظر عند أهل السنة ... 10 
فرع تكميلي : بعض المصنفات المفردة للمهدي السوداني E CO‏ 
المبحث الثاني : مصنفات الشيعة الإمامية في المهدي المنتظر EV SALES SR‏ 
المطلب الأول : المصنفات التي تناولت عقيدة المهدي المنتظر ضمن مباحثها . ٠١١‏ 
المطلب الثاني : المصنفات المفردة لعقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة .... ٠١9‏ 


فرع تكميلي : أنموذج من OES‏ إسماعيلي TTT can tosees‏ ك1 
المسبحث الثالث : المصنفات التي تنكر ظهور المهدي المنتظر وولادته US aca Bad os‏ 
المطلب الأول : المصنفات التى تنكر ظهور المهدي عند أهل السنة esmen‏ 


المطلب الثاني : المصنفات التي تنكر ولادة المهدي المنتظر عند الإمامية ... NAG‏ 
فرع تكميلي: المصنفات التي لم يتيسر لي الاطلاع عليها 01000 
الفصل الثانى 
الجوانب النظرية في مسألة المهدي المننظر عند آهل السنة 
المبحث الأول: دلالة كلمة مهدي في اللغة والاصطلاح اا WO‏ 
المبحث الثاني : العَمّْق التاريخي لفكرة المهدي المنتظر ears‏ ل ا ب saat‏ واي ا ا 


et 


المبحث الثالث : الجذور الفكرية لعقيدة المهدي المنتظر عند fal‏ السنة ل 
المبحث الرابع : التصور العام لعقيدة المهدي المنتظر في fal So‏ السنة VOY Sone‏ 
المبحث الخامس : المهدي المنتظر عند الصوفية E O E‏ 
المبحث السادس : المهدي المنتظر بين الإمامة القرشية والتجديد و م وي ا TEV‏ 
المبحث السابع : ظهور المهدي بين حجية النقل وبنية الحكم التكليفي NOY e‏ 
المبحث الثامن : حجية الأحاديث الواردة في المهدي عند fal‏ السنة antec‏ سي NY:‏ 


الفصل الثالث 
الأحاديث الواردة فى المهدي المنتظر عند أهل السنة 
تخريج ونقد 


تمهيد: منهج الترجمة والتخريج المتبع في هذه الدراسة اي ع ا ا WY:‏ 
المبحث الأول: أحاديث الإمامة القرشية والتجديد ا اا O O ek‏ 
المبحث الثاني : الأحاديث المرفوعة المصرحة بالمهدي عند أهل السنة ف WAY cease‏ 
المبحث الثالث : الآثار الموقوفة المصرحة بالمهدي المنتظر We eee cae‏ 
المبحث الرابع : الأحاديث المرفوعة غير الصريحة في المهدي TT‏ 


الجوانب النظرية في عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية 
التمهيد: صلتى بالشيعة الإمامية ناماه الأ وك اوج لاقني الجا er eee‏ ل ا ا ار ا اي Ceo.‏ 


المبحث الأول: ولادة المنتظر بين العقيدة الدينية والثبوت التاريخى Cane‏ 
المبحث الثانى : حجية مصادر الرواية عند الإمامية ETO geen A eds aves eee de eee‏ 
المبحث التالث: مراتب الروايات الواردة فى كتب الإمامية CET SD SS‏ 


الفصل الخامس 
تخريجح ونقد الروايات الواردة فى ولادة المهدى والنص على إمامته 
تمهيد: في بيان المنهج المتبع في تقؤيم هذه الروايات ونقدها bet ae‏ د had‏ د CNRS‏ 


o0 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الأول : الإشارة والنص علئ إمامة الحسن العسكري eee eee‏ 


المبحث الثانسي : والدة المهدي المنتظر DO‏ اا BONE‏ 
المبحث الشالث : الإشارة والنص على إمامة المنتظر (صاحب الدار) A 64.4226 2a0‏ 
المبحث الرابيع: الروايات الواردة في تسمية من راه REET‏ 
المبحث الخامس : الروايات الواردة في ولادة المنتظر e Î‏ 2016 


المبحث الأول: تخريج الحديث ا ا E‏ 
المبحث الثانى : نقد الحديث وتقويمه GS‏ م كوي افج أجلم لقني CON Aa secs es appt‏ 

OO ria OTE SII pind pe Altar اطا الأول‎ 

المطلب الثاني: العلماء الذين صححوا الحديث ONO aa Gaetan mien easy.‏ 

المطلب الثالث : موازنة وترجيح 000000000 ااا 
ما قبل خاتمة الكتاب عن دسو مت لك زب نل ازا aoa‏ مطامط شر ان ود EAU‏ 031117 
خاتمة الكتاب eH ce en ee‏ 0 
نتائج dos]‏ وغ اطي أ ين" لاد CERDE Hee ead OER ESRA‏ لود OVA Oise‏ 
توصيات ختامية ae‏ الات لاد جز an ade eee‏ ا ل Sees oe ee‏ ب م ب ا يي OO‏ 
الثبت التفصيلي لمباحث الكتاب EE TE LEO SH ees‏ 
الست الإجمالي لمباحث الكتاب و Oe SALE EDS ECER‏ 


شكرٌ وتقدير 
للسادة دار سراج للصف والإخراج بعمان» 
لما بذلوه من جهدٍ وصبر وأناة ise‏ خرج هذا 


الكتاب بهذه UW‏ القشيبةء فلهم مني كل 
gaily Ss‏ 


المؤلف 


صدر للمؤلف 
الطبعة الجديدة من كتاب 


ee 


دراسة علمية ناقدة للقصة الشائعة حول الصحابي الذي 
لقب بحمامة المسجد ثم نكص على عقبيه فكان مثالا 
للجحود والخدلان . 

تكشف هذه الدراسة عن بطلان هذه القصة وتميط اللثام 
عن الشبهات التي أثيرت حول هذا الصحابي وحول صحابة 
آخرين بتمحيص علمي دقيق . 
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SDI NM 5 اة اح امم أ لصي‎ sie 
-ص. سب ۹۳۱۹۹۱ ع کان ۱۱۱۹۲ الأردن‎ 110۲٤۲۷ للناحكس‎ 


